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إلى أستاذى 
الأستاذ الدكتور بدوى -طبانة 
وإلى صدبقى 
الشاعر الرائد صلاح عبد الصبور 
أسابق فة نهما على إنجاز هذه الدراسة 
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مھ دمه 


,.. شاعت ف شعر نا العرلى المعاصر ظاهرة استخدام الأسطورة . . فا يكاد 
ديوان مخلو من الإشارات والرموز الأسطورية » أو من استيحاء مواقف 
معينة 5 أجواء معروفة » أو اقتباس هيكل أسطورى قدم لبث مضامين 
'معاصرة من خلاله . . وباتت هذه الظاهرة ف حاجة إلى نحث يعمق 
دلالها » ويكشف عن مصادرها » ومحدد قيمها الفنية . 


لذلك اخيرت هذا البحث على صعوبته . للحدته . وقلة من كتبوا فيه 
شذرات متفرقة . 

ورأيت أن اقتصار البحث على شعر مدرسة من مدارسنا الشعرية 
المعاصرة » أو على شعر فترة من الفترات : سوف لا يضىء جوانب الظاهرة 
جميعاً » وسوف لا يتيح للباحث فر صة استكشاف كاملة لميدان البحث › . . 
لذلك وضعت صفوة الشعر العرنى المعاصر أمام عيى > ويدأت قراءته ٠»‏ 
وسير أغواره . . والخروج بالماذج الشعرية الى تعنى هذه الدراسة . . 


ولقد صدرت عن شعرنا المعاصر دراسات كشرة › كانت عوامل 


۸ 
مساعدة على تفهمه . كما كان بعضا عوامل يأس من الاستمرار ى هذا 
البحث » لأن معظدها كان لا يعدو أن يكون « صب الحمر المعتقة فى أوان. 
جديدة ».. وكانت القلة النادرة فحسب ‏ هی ال تتميز بالتفرد والأصالة. 
من كافة الاتجاهات الأدبية الى شبدها حياتنا العربية منذ فجر الهضة . . 

ولم يكن هناك سبيل إلا بالعكوف على دراسة طائفة غير قليلة من الإنتاج. 
الشعرى الذى لم يدرس قط من قبل . . 

تم مراجعة وجهات النظر السابقة : ى ضوء الإطار العام لهذه الدراسة > 
با أوضح من قصور بعضها » وا دعم وجهة نظر جديدة . 

وکان من آم غاياتى أن يكون هذا البحث أول دراسة تضع ظاهرة 
استخدام الأسطورة فى الشعر العربى المعاصر ى ضوء مصادرها » والمئثرات 
الأجنبية فى الاعمّاد علبا » فى الأبنية الفنبة امختلفة » قصيدة » ومسرحية » 
ومطولة شعرية . 

والمبج الذى اتبعته فى هذه الدراسة هو الميج الذى أوثره داعا ی 
دراسة « ظاهرة أدبية » . . ويتمثل ى : 

١‏ إصطفاء « النص الأددى » . . فان مادون الحودة الفنية لا يستتحق 
عناء الالتفات . 


؟ ‏ نحليله وتفسيره . . ىق ضوء النتاج الأدبى العام > وق ضوء 


الحصائص الذاتية لهذا النص . : مع عدم إغفال ما يفيد هذا النص -. ى 
استيعابنا له من إلام حياة الشاعر وعصره وظروفه الاجماعية ومشكلاته 
النفسية . .. وغير ذلك . . هما نستعين به على فهم النص دون إقحامه على 
القارئ » أو بعر ة الجهد فى رصده وتركه يطغى على القع الفنية فى النص . . 
وبعبارة مختصرة : « البصر بالظاهرة الفنية داخل وجودها التار عى » وصلام1 
النقيه بالك ly eS RE Ey‏ 
الذاتية » . 

وقد يكون صواباً أن نسمى هذا المج « منهج خدمة النص الأدى » أو 
« منهج الرؤية الداخلية للنص » ولعله بذلك يقرب من المج الجمالى 
المعروف »> ولكنه يضيف عليه البصر تخلفية النص ٠‏ وبواعثه » وغاياته . . 


ولم يعد هذا المبج الذى اختر ناه بدعاً فى الدر اسات الأدبية المعاصرة . . 
بل لا نغالى إذا قلنا إنهمنذ اليوت . ورتشار دز »ورانسوم وتلاميذه قد أصبح 
المبج السائد فى الدراسات الأدبية المعاصرة . . الذى يستطيع أن بجعل, 
للنقد الأدنى وجو ده المستقل عن العلوم الاجماعية والنفسية الى طغت عليه 
زمناً . . حين ساد المج النفسى الذى أشاعه العقاد وغيره ى بلادنا > 
والمبج الاجماعى الذى مارسه الكثر ون ء هما أدى إلى طغيان البحوث النفسية 
والتار مخية والاجماعية على الدراسات الأدبية . . 


وبعد . . فقد رأينا لزاماً أن مهد للبحث باستخلاص مصطلح نقدى. 
للأسطورة . . من بين كشر من الاستخدامات غير الدقيقة . . ثم محثنا 
فى الفصل الأول أصل الأسطورة ووجهة نظر المدارس الفكرية الختلفة فا > 
ثم خصائصها التعبيرية وصلاتها بالشعر : ومعبى العودة ‏ فى عصر العلم ‏ 
إلها . . ثم نى الفصل الثانى شنا عن سوابق الظاهرة فى شعر نا العرلى القدمم ء 
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ليم بذلك ربط حاضر الظاهرة مماضما فى شعرنا » وانتقلنا ف الفصل الثالث 
إلى دراسة مصادرها وى الرابع الموكثر ات الأجنبية فى استخدامها . . وآ ثار 
الروماننيكية والرمزية واليوت ى توجيه شعرائنا نحو هذا السبيل . . ثم خلصنا 
فى الفصول التالية إلى حث تطبيى واسع محاولين أن نرصد الظاهرة ى 
القصيدة والمسرحية والمطولة الشعرية . . حاولن فى كل خطوة من خطوات 
الدراسة أن نكون على صلة اا ونم خا > باذلن فى ذلك 
أقصى الغايات . . والله الموفق 


د. أنس داود 


فى البحث عن مصطلح نقدى للأسطورة 


إن الشعر تجربة روحية عميقة تتصل بأعمق مكونات الآمة » وتستخدم 
من اللغة أرهف أدواتما > وأكترها قدرة على الإشعاع .بذه المكونات + 
ومن ثم فان الشعر العربى ‏ وليد الحضارة العربية العريقة الجذور » والى 
خضعت للتأثر بالمناخ الحضارى للمنطقة الى نمت فما مجموعة مختلفة من 
الحضارات . . كحضارة بابل و آشور وفينيقيا وفلسطين والمن ومصرالقد عة 
واليونان ‏ نجن الكشر من التجارب الانسانية لكل هذه الحضارت . . 
و کتد مجذوره إلى أعماقها . . ويشف ويوىء - على نحو رهيف وخ - 


إلى أساطيرها . . 


وهذه النظرة إلى الشعر تخر جه من إطار النظر ة اللغوية الجامدة الى تراه 
مهارة بى الصياغة 3 ولعبا بالألفاظ . ومعجما لاغة والعادات والتقاليد . 1 


۱۲ 


فكل هذا عسه الشعر بظاهره . وتيى أعماقه حافلة بجو هر التجربة الانسانية 
الخصبة الى تسرى فا روح الكلمة السحر . وروح الكلدة الحياة . 
عندما كان الانسان الأول يعتقد أنه بالكلمة يستنزل المطر ٠‏ وعحو اسم 
ا ميت شقده اة . 


ومن ثم فان العودة إلى استخدام الأسطورة ف الشعر عودة حقيقية إلى 
لم ما الاستعال اليومى : فتخى الألفة ماتجنه من اء . 

وى ظل هذه اانظرة يتضح المفهوم الذى .يدف هذا البحث إلى تأصيله 
فى دراساتنا الأدبية عن « الأسطورة » كصطاح نقدى له ملامحه الواضحة . . 

فالأسطورة ھی الحزء الناطق من الشعائر البدائية > الذى اه الخيال 
الانسالى » واستخدمته الآداب العالمية . . 

ومن ثم . . فهو يع تلك المادة الثرائية الى صيغت فى عصور الانسانية 
الأولى : وعير لبا الانسان فى تلك الظروف الحاصة عن فكره ومشاعره 
والفكر واللاشعور » واتحد فما الزمان > كما اتحد المكان . . واتحدت أنواع 
الموجودات من إنسان وحيوان ونبات والتحمت فى كل متفاعل مع مشاهد 
الطبيعة ٠‏ وقوى ماوراء الطبيعة . . والحذت من التجسيد الفى - وهو لغة. 
الشعر الحق ‏ وسيلها للتعبير عن كل خلجة من شعور : وكل خاطرة 
من فكر . فى تلقائية عذبة محببة . تنطوى على إمان عميق بأنها تعر عن 
« حقيقة الوجود » . 


ولهذا فان الحديث عن أسطورة من ابتكار شاعر معاصر ”© . خلط بين. 





. ۱۹۷۰-۰-۸ انظر : د . لويس عوض . . مقال بالأهرام‎ )١( 
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عضر يستطيع بطبيعة تطوره أن يودع فكره وشعوره ف الاسطورة » وعصر 
جد أن استخدام الاسطورة القدعة "و استغلال عناصرها ورموزها فى أعماله 
الفنية > هو - فحسب كل ماه فى وسعه . . لبون الشائل بان صن 
أشد الاختلاف من أطوار الانسانية . . الحتلاف مابين الحقيقة وخاز . 


51 أن الحديث عن ١‏ الممبج الأسطور (i‏ 6 تتدعم شبات من الشايه بن 
5-2 2 
لغة الشعر 3 وطريقة تناو ل للأشياء : وان بن الأساطر 2 حديث ع 
إلى أن اأشاعر المعاصر قد رجہ عن اليج السردى والميج العقلى إلى امج 
أ 

الرمزى ‏ هنا يقول بعض الباحشن  "‏ بل رجع إلى طبيعة الوحدة 
بين 0 الشعر ) وبين 3 الاسطورة ( گ جو در .| 4 لغة وآداة و عُلغة كله 
مما ھی تلاك الاهة اجنحة الى توىء ولاتوضح 5 و او سی بالحقيقة ولاتقيضص 
علا قبض الرياضيات . . هى لغة الوجدان الانسانى فى احساسه بالأشياء 
عا لى لحو عام ى مس لسر 5 مم ل :صل إلى ا 5 الهم 1 حى رصح قضايا 


عقلية لا أثر فا أله ان الحارية . ولا لحفابا المستسرة . 


فقول أحد الباحثين . . إن ١‏ الشاعر المعاصر لى تعامله الشعرى مع 
عناصر الطبيعة إتما بر تفع باللفظة الدالة على العنصر الطبيعى » كلفظة المطر ‏ 
مثلا ‏ من مدلولما المعروف إلى مستوى الرمز ٠‏ لآنه محاول من خلال 


وكبته أ أشعر د أن شعون اللفظة عذلولاات شعو ريه خاصة وجديدة 7« 


ا 


هو تساه ق جاهل الدلالة الرمزية للغة الشعر ى كل العصور . . وغض 


11 .ا 


عا مله سر نأ الجاضى ف سار انه للأما كن > ولعناصر الصبيعة ة من مداو رات 


)0 انظر : د . عز الدئ إسماعيل « الشعر العرلى المعاصر U)‏ عن ۲۲۲ ومايعدها . 
(۲) نفس المصدر السابق . ص ۲۱۹ . 


٤ 


تتجاوز حدود الدلالة الإشارية للغة . . أو هو بالأحرى نسبة عنصر من 


وهذا لايتعارض قط مع إماننا بأن لكل شاعر رموزه اللحاصة ٠‏ وأنه 
يستطيع عن طريق تكوين علاقات خاصة داحل أعاله الشعرية تعميق 
دلالات عتلفة لبعض الوسائط الفنية تحقق ها و جو داً رمزيا ى نفسية القارىء.. 
على نحو مانجد « المطر » ثى شعر السياب و « الناى » فى شعر خليل حاوى . . 
مما أشار إليه السيد الباحث » وعلى نحو مالجد رموزاً أخرى فى أشعار كل 
الشعراء الموهوبين ٠‏ لا المعاصرن فحسب . . فان مثل هذه الظواهر 
ستكتشفها إذا قرأنا امر و القيدن واطرقة وأبانواس . . وقد درست بعض 
هذه الظواهر من قبل فى نقدنا الحديث داخل دلالة المعجم الحاص للشاعر . . 

ثم ان أداة التشكيل الأولى فى الشعر وفى الاسطورة هى الحيال . . فهو 
هنا وهناك الذى يكتشف وسائل التجسيد للشعور واافكر › ويصوغ التجربة 
النفسية ى رموزها الخاصة . . 

ومعبى ذلك ان الشعر كان دائماً محتوى على عناصر تشبه مثيلاتمها فى 
الاساطر . . وأنه كان فى كل الور غدل ذات الطابع الأسطورى الذى 
يظن بعض الباحثين انه وقف على شعر نا المعاصر . . 

لكن الذى استطاع ان يضيفه عصرنا إلى الشعر » هو طريقة استخدام 
الاسطورة فى الشعر » والاستفادة من عناصر الدعومة فى ابداعها . . 

الطريقة الجديدة ‏ فحسب الى وصلت إلى أحدث مدارسنا الشعر ية 
رة القع ار شعن طريق اا ر الو ي د و نوغرا اوقل 


واديث سيتويل . . 
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٠‏ الشعر دانماً كان ستتخدم الاساطير : وإذا نظر نا إلى أعظم الأعمال 
تحدم ر ٤‏ ول 

الشعرية ى الادب الغرنى : وجدناها تنيع من الأساطير . . تقصبا أو 
تستخدمها » أو تطور رموزها على نحو أو آخر . . ونظرة عاءرة على 
الالياذة والأوديسة : والانيادة » والكوميديا الالمية » والفردوس المفقود › 
وقابيل . و.روميثيوس طليقا » هوم ووس : وفرجيل » ودانی ٠‏ ومن » 
وببرون وشلى » ثم على مجموعة المسرحيات اليونانية المعروفة لاسميلوس 
وسوفوكليس ويوروبيدس ٠‏ تبه إلى ما أشرنا : فهذه الأعمال جميعاً تستى 
من الأساطير الدينية والععرية . 


لكن اليوت قد أضاف جديداً إلى تو ظيف الأسطورة ف البناء الشعرى + 
وهو ماتأئر به هوئلاء الشعراء على نحو ماسنفصل فما بلى من فصول . . 


ولم يكن الشعر الغنائى العرنى بعيداً عن أجواء الأساطبر »> وإن كان لم 
حص لظروفه اللحاصة ‏ أعالا شعر رة مستقلة تدور حول الأساطر عدا 
قصائد او مقطو عات جاهلية قليلة سنشير إلا . 


واستخدام الأسطورة لا يعبى البعد عن القصيدة الغنائية الذاتية فى غر 
لجوء إلى الأسطورة رمزاً أو تضمينا . . فنى كل الأشعار العالميه تتجاور 
القصائد الذاتية » مع القصائد الموضوعية الى تستوحى الأساطير أو غيرها . 
وما تقول اليز ابيث درو : « من الحطر أن نضع أى قوانن تعسفية عن 
الشعر : أو تحاول صبه فى قوالب معدة : فالجانب الذاتى والجانب الموضوعى 
مثلان طريقتدن مختلفتن فى عرض الموضوع » و كلاهما ليس جيداً أورديئاً 
5 ذاته . فالقصائد الجيدة والقصائد الرديئة قد اشتملت على الطريقتين ١0‏ . » 

. » الزابيث درو « الشعر كيف نفهمه ونتذوقه‎ )١( 


ر جمة د . محمد إبر أهيم الشوش 


مشورات مكتبة منيمنة - پیر وات . ص ۱۲۱ . 
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والمتتبع لشعرنا المعاصر حى أحدث مدارسنا جد القصيدة الى تعتمد 
على الأسطورة > مع عشرات من القصائد الأخرى الى لاصلة بينها وبين 
الأسطورة - ( ععناها الثر الى ( . . سوى مانستطيع أن نكتشفه من تشابه 
فى اللغة > أو استغلال اللحيال » أو النظرة إلى بعض الأشياء . . وهى صادرة- 
كنا أشرنا ‏ عن التشابه الجوهرى بين الشعر والأسطورة . 


وبعض العناصر الأسطورية . فى القصيدة الغنائية . فى الشعر العالمى . ى 
كافة عصر ره ¢ لست جد 5-3 5-6 جلا رواسب أسطورية مٽ هنششيثة 


يكيان التجر بة الانسانية !أفنية . 


كنا أن بعضبها الآخر ينمو بالتأر بقراءة الأساطر . أو بقراءة الاداب 
الى تدور ¢ أو تنيع من الأساطير يعدي 


إليه . . فهو ما أكدناه من وحدة استعال اللغة وتوظيف الحيال فى إبداع كل 
من الشعر والأسطورة . 
ومذا نكون قد وصلنا إلى تعديد ٠‏ الأسطورة » كمصطلح نقدى . 


سنستخدمه فى هذه الدراسة » و خاص:اه ما شيع حوله من آثار التساهل ف 
التعببر 4 أو التعمم ف الفكر 0 


القصرلالاول 
الأسطورة و هر ظ 





ع 
ليس من هدفنا هنا أن نمصل الول فى المذاهب الى ا+تلفت حول 
تتعريف الأسطورة وحول تفسيرها » ووقفت على أطراف متناقضة من 
الراى + الان نا يدور :س الشعر الذى ر فى نسيجه الداحا ی او هيكله 
د عكف العاداء على تصنيفها : واستخراج دلالات دينية وإجماعية 
.وثقافية وتارغية هنما . وعكف الفنانون على استاهامها كأو لى بواكر 
الحيال الانسانى المبدع . . وحسبنا أن نعرف الأساطير بأمها مجموعة الحكايات 
الطريفة المتوارئة منذ أقدم العهو د الانسانية7 . الحافلة بضروب من اللحوارق 
والمعجزات ٠‏ الى ختلط فما الخيال بالواقع : و عزج عالم الظواهر عا فيه 
ن إسان وحيوان ونبات ومظاهر طبيعية بعالم مافوق الطبيعة ٠‏ من قوى 
غيبية اعتقد الانان الأول بألوهيما . فتعددت فى نظره الاطة تبعاً لتعدد 
مظاهرها الحتلفة . . « وانه لما يتفق مع طبيعة هذه الشعوب البدائية أن 
.يشحنوا أساطير هم الملفققة المصنوعة بالأخيلة الشعرية الى تضى فما البشرية 
على قوی ‌الطعة سا راها و هناما ٩‏ 3 فالحخاءود واهنة اما ين الانسان وس 
“امو جو دات من حوله > بل بينه وبين الوجود بأكمله 3 والظوادر الطببعية 
تتابس بالأفعال والصفات البشرية : وتنسب إلى قوة قاهرة وإن كانت على 
غرار الانسان و طبيعته ( فالعالم لاببدو للانسان البدائى جامدا أو فارغا 4 
ا زاخرا ا رالاق 9) . 

)١(‏ جاوز نا هتا الاشارة إلى بدايها كجزء قولى فى شعائر وطقوس الاو لين إلى طور انفصاطا 

-و إتخاذ أقر ب الاشكال إلى الأنواع الأدبية . 


)۴( دائيال E‏ دو دش ملم (( عدر الاساطير 1 تاليف توماس بلفينش ر جمة رشدۍ 


تى اللالف كعاب - ص ۱۲ . 
(۳) ماقبل فلسفة ص ١‏ )> 54 . 


ومن #مرع موروثات الانسان من الأساطر مكن أن تستخلص خصائص 
مشتركة بينها » وهذه اللحصائص نجدها فى نظرما إلى الكون . وإلى الأشياء ء 


ان هذه الأساطير تحمل طابع التجربة الانسانية الأولى مع الحياة 
ومواجهتها للكون وللأشياء » وهى بعد مازالت كليلة المنطق » بعيدة عن 
اتخاذ الطرق العلمرة الى توصل إأمبا الانسان بعد ذلاك وقد نما عقله و تشعبت 
معر فته > ون م فاا تتضمن لوط هن التفسير الكوان على صورة قل أن 
يستطيع الانسان العودة إلى صياغما : فهى نظرة حدسية وشاملة وعيطة 
مجوهر الوجود : ومتخلية عن إحساسنا الرتيب ‏ وان شئت قل المنظم - 
ا : تمزج الماضى بالحاضر وبالمستقبل . . ونرى اأوجود وحدة متصلة . 
بل كلا تاما » لا يعتريه نقص : وما الموت إلا انتقال إلى صورة أخرى من 
صور الوجود » ومن م « كان استمرار حياة المول وعلاقہم بالناس . 
أمراً مسلما به : لأن الموتى جزء من الحقيقة انى لاشك فا . حقيقة ألم 


1 
الانسان أو ترقعه أو عغطه"؟ » . 


والانسان فى هذا الوجود الكامل الموحد المتصل » جزء من كيانه العام . 
على نعو ما تمول كاسيرر 1 . ديح الانسان فى هذا اجتمع مز لة ا 2 
وإتما هو ج بيه اكه يوق ن الأفراد الآخرين فيه . بأى وجه . 
و تتمتع الحياة قف ارفع أشكاما ل رفعة دينية واحدة . فالناس ء 
والحيوانات > والنباتات : كلها تقف بى صعيد واحد . وفى الحتمعات 
الطوطمية نجد طوطا نباتيا كا جد طوطما حيوائياً . ونجد المدأ 5 
اع ميدأ وحدة الحياة ال لاتنقهم 5 0 انتقلنا من المسافة إلى الرمن . 


. ۲١ ۰ ۱١ ماقبل فاسفة ص‎ )١( 


۲١ 


قهو لايصدق فحسب فى اتحاد زمن الحدوث » وإئما يصدق أيضاً فى نظام 
التوالى فأجيال الناس تكون سلسلة فذة لاتنقطع > وبالتجسد تظل المراحل 
الأولى من الحياة محفوظة » فتظهر روح الجد فى طفل حديث الميلاد » بعد 
أن جرى علها التجديد : وأعيد إلما فتاؤها . ويمتزج الحاضر والماضى 
والمستقبل » أحدها فى الآخحر » دون أن يكون بينها خط حاسے » وإذا 


الحدود بين بنى الانان قد أصبحت غير محققة المءالم9" 2 . 


وتقتر ب هذه الأساطير بطبعة بواءما ودكوناتما من الرؤى الشعرية » 
بل ھی ی صفائما )0 ورموزها رؤى شعرية عميقة ٠‏ وصل . ما الانسان 
الأول إلى جوهر الوجود . واتخذ من لما التصورية التجس.دية أردية شفافة 
عن مقولاته الفكرية . أو بالأحرى «تمولاته النفسية الوجدانية : على نحو 
مار أئ فها کشر من العلماء « شاهدا على وحرة نظر ۶رت فى طبيعة الأشياء 
وف الطبيعة والعا ل ) بل رای اخروت أنهو كلما ت2 توغل اعلي ‏ وخاصة 
عل النفس الفردى ‏ ف جاهل الحياة : و ذف من ا ارها . اقرب من 
8 الأسطورة . ويقرب الع من غايته ف علم التفس الفردى الذى زودنا 

فة لذواتنا لولاها لفقدت كل معار فنا الأخرى جدواها » و كلما تقدمنا 
معر فتنا لذواتنا بالطرق الموضوعية كالتحليل والملاحظة ازداد إعاننا بأن 
أساطير الأولين ماكانت سوى نجسيد لهذه المعرفة . لذلك يولى فرويد 
الاس طهر ا كبيراً فى مرثلفاته » وللسبب ذاته ری الأساطر تعود إلى 


(r 


7 
الراة © بعك أن مذضى عام ما مئات السسزين وهى تعد ی الأمو ات 
00 أر نست اكاسيرر « مقال ی الانسان » ر جم د . إحسان عباس ص ١8‏ . 
(؟) فريد راش فون ديرلاين « الحكايات الحرافية » تر جمة د . نبيلة إبر اهم ص ٠١‏ . 
ري دور ك ريد س الشعن اا والأسطورة - نه قاسم عيدو سد علة الآداب 
5 5 1 


دیسم ر E‏ 


۲۲ 


ولقد ورثنا مع هذه الأساطر من عهود الانسانية الأول حكايات 
شعبية » غائرة الجذور ى الزمن » غير انه يبدو من طابعها الاجماعى .. 
ونخلما عن النظرة الحدسية للكون » ونا إلى حد كيير - عن المرج: 
بين عالم الانسان والعوالم الأخرى » وتجردها عن التعبير بالصورة الفنية : 
والمعجم المعير عن العواطف الحياشة والغرائز الكامنة : 1 . يبدو من نجردها: 
من هذه الصفات الى نجدها فى الأساطير الها وليدة طور حضارى متأخر . . 
غير أن حفوها بالحارق أو اللامعقول > ومزجها بين الواقع والحيال : 
واستخدامنا « فى طريقة الحديث العادية تعبير الأساطير 84485 وحكايات. 
الحوارق «لمععء1 5ا لو كانا متبادليت e ٩‏ العلماء إلى نحث 
الصلات بيئها وبين الأساطر » وات « المدرسة الأسطورية ‘The‏ 
Mythologicol School‏ ومن أعلامها ما کس هوللرودى جوبازناى. 
وجاستون بارى أن الحكايات الشعبية « موروثات » باقية من الأساطر 
القدعة » ونخاصة أساطير الطبيعة © » . . ويشير فوزى العنتيل إلى تفر 

نس ار 0 فى المنشأ الطبيعى التفسيرى للأو لى : والمنشأ 7 
اة > وكون النواة التار ية فى الثانية قد تلتف حوطا كشر من الأساطر 
والاختلافات . ا : «ومهما يكن من أمر اد الفاصل بين. 
الأسطورة وحكايات اللعوارق مستغاق فى الغالب '"») وقد دعا إلى هذا 
الاستغلاق أن کشر 1 من العلماء 0 فرقا بين النوعين - على غير 
هائرى ساق فى ااشكل وى المضمون*“ > ويتساءل فريدرش فون درلاين :: 


(۱) فوزى العنتیل ( الفتكلور ماهو ؟ ) ص ۱۹۱ . 
هع السابق و 
(۴) نفس المصدر السابق ص ٠۹۲‏ وانظر 
“The Shorter Oxford English Dictionary / Myth .‏ 
)4( المحكاية الخرافية FES‏ ومابعدها مادة : 


۲۳ 


« أن يقع الاحتلاف بين الحكاية الحرافية واسطورة الآة ؟ قد يقال على 
سبيل المثال أن اسطورة الآهة فى غغوضبا تعكس نظاما دينيا » فى حين أن 
الحكاية الحرافية برجم بعض اجزائبا فحسب إلى العقيدة » و رجع البعضس 
الآخر إلى خيال القاص . وقد يقال كذلك : ان الحكاية اللحر افية هى الأقدم» 
وأنها انتقلت فيا بعد إلى شخوص الية أو نصف افية » وبذلك أصبحت 
أسطور ل أن العكس كذلاث عكن أن يطرأ على الذهن » وعمثل هذا 
اارأى بعينه الاخوان جرم ٠‏ فأسطورة الالهة فى رأمبما هى الأصل » ومع 
فقدان العقيدة خلعت أسطورة الآهة علبا مضمونما الديى وصارت حكاية 
خرافية » على أن هناك احمالا رابعاً فحواه أن أسطورة الآهة والحكاية 
الحرافية لم تكونا فى الأصل منفصاتن احداها عن الاخرى انفصالا تماماً . . . 
فكلاها عاش فى عالم مشابه هو العام السحرى" . . . . ) . 


ويفرق الدكتور عبد الرحمن بدوى بين الأسطورة وبين الحكاية 
اا كي ) حرق رعذ اه الأول رق قافا إن م عرق + 
ويقصد ما تفسير مظهر من مظاهر الوجود » ولذا كانت الشكل الأول 
للفكر العلمى والفلسى » وهى الوسيلة الوحيدة الباقية دى الانسان حا 
يعوزه التعبير الفعلى الواضح > ومافہا من خوارق ومعجزات لايقصدبه 
لذاته : بل لتحقيق تلك الغاية » وعلى العكس من ذلك نجد الحكاية الشعبية 
لا تقصد من وراء الخارقّ واللامعقول شيئاً آخر وراءهما. لأنبا تتجه إلى الخيال 
الذى بريد أن يتسلى ٠‏ ويفرجعن نفس صاحبه . ولذا يلاحظ فى الحكايةالشعبية 
أن تكون مليئة بالمغامرات الشائقة الجذابة : وهى مغامرات يطلب ما 
داما أ ان 


أن تنہہی بسباية سعيدة''! ) . 


. ١مم‎ : الحكاية الحرافية‎ )١( 
أندين » : ۷ ومايمدها.‎ «٠ فوكيه‎ )۲( 


۲٤ 


وخلاصة مالرى أن هناك جذراً مشتركا بين الحكايات الشعبية واللحرافية 
وحكايات الحوارق والأساطير "' » وهو أا جميعاً نبعت من خيال 
خصب » يتجاوز الواقع > ويتخطى حدود الزمان والمكان > وعرج بين 
أحلامه وأوهامه وبين ما حس وبرى ويسمع : بين ذاته وبين تجاربه الموروثة 
والمعاشة » وهذا الال الحصب هو الذى أبدع ال ة . وأبدع ع كل تلك 
الأشكال الترائية الى تكاد أن تكون عالمية » وهو الذى يعود إليه الشاعر 
المعاصر » فاتي بعالمه من خلال الرموز والحكايات فى هذا التراث الانسانى 
الضخم ٠‏ أو يصطنم ذلك الخال نفسه ی خلق رموزه ودلالاته » وق 
تكو بن رويته الحديثة امام واقعا وتار حا . 


يننا 
وإذا كنا قد اقتصرنا رلح دالة 8 تعر بف الاسطورة 4 فحسينا ڪڪ 
أيضا ‏ أن نشير إلى بعض الاراء فى تفسير ها - بصورة عامة ‏ وتكاد تكون 
اھ پا 


من الوجهة التار ية : 

رى المدرسة التارية أن الأساطر الى وهات إلا السك فى أصوها 
الا تاريخ البشرية الأأولى ٠‏ تنوسيت اح 1 الدقيقة : وأضى الال الإنساى 
عليه جواً فضفاضا . وتاريخ الآلمة ماهو الا تأريخ لعصر و حين 
كان الانسان يعجب بالقوة والجروت > والبطولة ف شى ألوانها المادية 


والمعنوية 4 ويتطور هذا الاعيجاب عنلك الأجيال إلى زعة من التقديس 
)١(‏ أغفلنا هنا الاشارة إلى تأثير النظرية الآرية على المدارس المبكرة فى تار يخ عل الفولكلور » 


فقّد صح ت نكر يبا ى 1 وک 3» الحكاية الشعبية 8 وردها ف عفر وأحد 4 وإلى شعب واحد 04 
أصبحت هذه الذظرية المتعصية لالستند إف لنش علمية انفر ےن موجزة عن ا الا ريه 
والفوتكور « ف . موسوعة الآداب والفنون الشعبية » د . عبد الحميد يونس - مجلة الهلا ل - 


يو ليد ۸ . 


Yo 


تتلاشى معها حينا بعد حن الحدود الفاصلة بن المحدو د والمطلق > ویس 
حقائق الواقع الانسالى ١‏ وخاايا الوجود الغييى > فتصل إلى حد عبادة 
الآباء » ثم تصل إلى تناسى هذه الأبوة » ودخوها نى مرحلة التأليه . . 


وقد رأى أصحاب هذه المدرسة أن آطة الاغريق - على سبيل الخال - 
كانوا شعباً قوياً بسكن فى جبال الأواب ااشادتّة . وتسرى بن ابنائه هذه 
النزعات الحادة » والعواطض المياشة الى حفلت با أساطير هر 5-0 
هذا الأصل التاريخى من ذاكرة الانسان ٠‏ ابعد الشقة » وغرابة هذه 


الحكايات . فنسما إلى الآلهة 0" . 


كنا رأواً أصولا تارمخية لكل ماورد ى الكتب المقدسة ولعبادات 
نحو ماورد ى كتاب الأصنام للكلى . وى مقدمة ان خلدون : كان 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحن » ماتواق شبرا . . فجزع 
علبم ذووقراببم » فقال رجل من بی قابيل : ياقوم هل لكر أن أعمل لكم 
خمسة أصنام على صوره, ؟ غير أنى لا أقدر أن أجعل فما أرواحا ! قالوا : 
! فلحت للم خسة أصنام على صورهم > ونصبا للم . . فكان اارجل بای 


م 
أ ٥ن‏ هذه الأصنام و مه وان عمه : فيعظمه ولسعى حوله حى ذهب 
ذلك القرن الأول 5 ثم تزايد هذا التعظم مع مرور الأجيال إلى أن انہی إلى 


(Y)« 3 5‏ 
مازعر ف من العيادة ( ا 


. ولعل أول من قال بذلك هو الفيلسوف اليوتانى يوهيمير وس‎ )١: 
۷۷ ارا ا د شكرى عياد « البال 95 الآدب والأساطير )») ص‎ 


. انعر - محمود سليم الحوت - ق طريق الميثو لو جيا عند العرب - ص ١ه وما بعدها‎ )٣ 
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وإلى هذا الأصل التارخى يشير أرنولد توينى حين يتحدث عن تاريخ 
الحضارة اليونانية » فيقول : « وكان على الحضارة اليونانية أن تعيش على 
ران خلفهما الرايزة 9 الذن هامر ا و حرا الحمازة السابقة غل 
اهلينية ولم يكن هم تراث حضارى يذكر ) هما الملاحم الى تنسب إلى هومر » 
ومجموعة من الالة الى لم تكن رموزاً على تقلبات الطبيعة الغامضة » بل 


صئعت على صورة الانسان 4 وصورة الانسان ار رق من دون سار البشر 5 


كان هؤلاء الأولمبيون نسخا تنبض بالحياة لماذجها الانسانية الاصلية > 
عصابة من الرارة الذين يتمتعون بقوه تفوق قوة البشر » وإن كانوا 
يتميز ول ډو جه خاص تسو معنم وقد استقر مم المقام على جبل 
أواعبوس » وأخذوا فى ال هيمنة على الكون من هذا الوكر الرائع للصوصية . 


و كانت الطبيعة البشرية الر رية الى انعكست صورتها على جموعة 
الالحة الأو مبية فى واقعية مولمة موضعا للعبادة لايليق على الإطلاق مجتمع 


هازال فى طور التحضر؟ . 


وهذا ما يعنيه ثور كلد جاكوسن حن يقول . « لقد حت مدينة 
أور أرض بابل ردحا طويلا من الزمن :6 ثم سقطت فى أيدى الجحافل 
العيلامية الى هبطت علما من الحبال الشرقية ى هجوم مريع . فالحراب 
التام الذى أحاق ما » راه حن من فعل الجيوش الر رية الى هاجمما » 
غير ان الأمر 5 كذلك وجب فهم البابلى القدم للكون : لم يكن 
الجوهر المدمر العاتى فى نظره إلا جوهر إنليل" » . 


)00( تاريخ الحضارة الطلينية . ص ١۷‏ 4 
(۲) ماقبل الفلسفة . ص 154 . 


ذا 


على أن الحلط بين عالمى الانسان ومافوق الانسان كان سبلا على 
الفلةة الونانة: د كا ررس ع e‏ سق ا قاف الفترية ان 
ازدهرت فا فلسفا > وشاع الجدل والدعقراطية . . فنذ عهد أفلاطون 
دار البحث حول الشخص ذى الطبع الملى الأصيل ١‏ وكثر آما نقف ی 
مثل هذه المقالات على تصرنحات تقول : ان الملك إن لم يكن الها بالمعى 
الحرق فهو يضارع على الأقل أحد الاغهة » وإنه يعادل على الأرض معبوداً 
ف السماء » وإنه من طراز نادر الوجود » يفوق إلى حد بعيد المستوى العادى 
لسائر بی البشر ٠‏ وإنه شبيه يزيوس نفسه » ولايقل عنه من حيث مكانته 
الأدبية . . ومن م فلم يكن ينبو عن منطق أو عقل أن يله أى ملك قدر 
حن توافيه مننته 9" » . 

ويسر ى ركب هذه النظرية العام الأثرى إعانويل فليكوفسكى › فى 
تابه م ارت واخناتون ) . . وقد خصون هذا الكتاب للكشف عن الأصل 
التار حى للأسطورة » وهو - بانجاز ‏ رى أن اخناتون صاحب ستزة 
تتوافق توافقاً يكاد يكون كاملا ا ف أسطورة أوديب 2 ولايقتى 
الاجتزاء من الكتاب عن قراءة الكتاب ذاته وهو تمثل وحدة متصلة لتأكيد 
هذه النظرية من خلال الاكتشافات الأثرية الحديقة > والقراءة الواعية 
للأسطووة عا E Ig‏ الات ال 


من الوجهة النفسية : 
يصدر فرويد ى تفسيره للأساطير عن فكرته الأولى اق أن غرائز 


(00 ھ. ج . روز « الديانة اليونانيه القدعة » تر جمة رمزى عبدهجر جس . طبعة الأنفه 
كتاب . ص ۱۳۳ ومابعدها . 

(۲) انظر : إمانويل فليكوفس « أوديب واخناتون » ر جمة فاروق فريد طبعة دار 
الکاتب العرىف . 


Y۸ 


الجنس هى آم بواعث الأعمال الانسانية » وأن العمل الانسانى فنا أو فكراً 
أو #ارسة اجماعية - بتحليله » إلى عناصره الأولى سكن - بوضوح- 
عن بواعثه الغر بزية حوره ومبدلة . . فالانسسان ‏ فما يصوره فروید ‏ كائن 
على حلاف دائم مع العام ومع نفسه » وان ة ا ا على الدوام بن 
العقل الواعى واللاوعى ٠‏ فالى جانب اليل المتصل إلى كبت الدوافع ف 
اللاوعى فهناك ميل آخر لحوافر اللاشعورية بالحروج إلى النور . . ومن ثم 
تقهر الرغبات الحرمة اجماعياً" . . 

وأهم ما أصاب تبه الحراةالاجماعية الانسانمن عقد» عقدة «أوديب )20 
وقد استعاره فرويد من الأسطورة المشبورة ‏ وهى تنطوى على هذه 
المصادمة الاجّاعية ( الكبح ) لحب الغرزى بين الاءن وأمه : واستحواذ الأب 
على الأم موضع عشق الان + ومن ثم فان الأب يصبح فى دائرة الكراهية 
من الان » ولاتلبث هذه الكراهية ‏ الى توجد فى سنيه الأولى - أن 
تتخی وتتشكل أمام سلطة المحتمع : وسلطة الوعى الفردى على السواء » 
لتظهر بعد ذلك فى نظم اجماعية أو مشاريع أو صور أدبية > خالل مها المبدع 
أنها بعيدة عن منبعها الأول فما رى فرويد . . « ولابد للعمل الننى من أن 
يلف بشكل يضمن ارضاء الرغبات الضرورية . والعواطف اللاشعورية » 
والافراج عمأ عن طريت الحيال بالنسبة للفنان وااستمع . . 


() انظر : أرنولد هوسر « فلسفة تاريخ الفن » نر جمة رمزى عبده جر جس . الفحات 

i4 CTA 3‏ دلا ء كر" . واثرأ لامو اف تعلياد بيدا أطايم اأر و مانسى لنظرية فرويد » 
١‏ 

ونقدا اذقائس,ا وإشارة إلى اعمق ماتؤدى إليه من استبصارات . 

)۲( انظر لغ ويد 00 حاضر ات تمهيدية ف التحليل النفسى ر 5 أحمد عت راجح 
ص ۳٥‏ وما بعدها . وتامل قواه « نثشرت 9 عام 4۹۱۲۴۳ ثا بعنوان 5 الطوطم والطابو « 
تناو لت فيه الصور الأولى دين والأخلاق » وافتر ضت أن عتدة أو ديب هى الى بدت ى نفوس 
الا ذسانية بوجه عام + ومطالع تارئخها » ذلك الا حساس بالاثم الذى هو المصدر الأساءىالدين 
والأعادق » ص ۳٦۷‏ . 


"5 


ولايد للشعر سيب المراقبة والمقاومة اللاشعورية ‏ من أن يستعمل 
على نطاق واسع وهو يفعل ذلك > صورا وأقنعة تنكرية #تلفة : تإدلات 
ف الدوافع 4 واتحرافات إلى ماهو معا كس 4 وإضعاف العلاقة ) كااتورية 
والتلميح مثلا ) و الشخصية إلى عدة شخصيات > وعرضص صورتن 
لشىء واحد ¢ وتكثيف الأفكار 5 وتلخيصبها 4 واستخدام انرهموز اأذابتة 
بنوع خاص ٠»‏ وينشأ عن الرغبات التخيلية الرمزية أنواع تلفة من العمل 
الفى لاحدطا . وما يضمن وجود هذه الأنواع التلفة الفروق الفردية . 
والتأثر ات الثقافية المتبدلة الى تكيف الفرد" » . 


وكى يو صح ا محلاوت التفس.ون كيقية تكو ن صورة عن الأدطورة 
افر ضوا وجود طور بدائى اسان رک ف القدم 3 كانت فيه الدو افع 
الانانية والجنسية الطائشة مسيطرة على عمل الانسان وفكره الواعيين . ولم 
تكن فى ذلك الطور ‏ نمه ضرورة أو متّدرة للانسان على خلق الأساطير » 
ومع تطور الحياة البشرية » وتكون اهتمع كان لابد لهذه الدوافع أن 
تكرت 7 اذلاق ‏ نذا بدلا عنما تدرعي] اشناعات عن اطريق ا هن 
ذلك الحين فصاعدا أصبح تيدل تکو بن التعدليللات معقداً » وأصيحت 
الفر صة مناسبه لوجود الأسطورة" . 

أما «يونج » . . فهو يعود إلى نظريته عن العقل الجمعى والعاذج العليا » 
وقد عرفها يونج فى متمال له بعنوان « فى العلاقة بين التحليل النفسى والفن 


)١(‏ باتريك ملا هى « عقدة أوديب ى الاسطوره وعل النفس » تر جمة جميل سعيد 
ص ۱۲١‏ . 

(۲) انظر تفصيلا ت وافية فى الكتاب السابق . . وانظر تر جمة لنصوص فرويدية فى ذلك 
الموضوع £ کتاب » البطل ف الأدب و الا اطر « إلد كتور شكرى عياد 7 


0 


الشعرى » نشره فی كتابه ( اسهامات فى عل النفس التحليل » 
Contributions to Analytical Psych.‏ < وهى حسب تعريفه ( صور 


إبتدائية لاشعورية : أو رواسب نفسية لتجارب ابتدائية لاشعورية » 


3 


لاتخصى » شارك فما الأسلاف فى عصور بدائية » وقد ورثت فى انسجة 
الدماغ » بطريقة ما . فهى ‏ إذن ‏ تماذج أساسية قديمة لتجربة إنسانية 
م رکز دة . . ری يو نج ان هذه الماذج العليا موجودة ىق كل حلقات 
سلسلة النقل ‏ أو التعير - كتصورات فى اللاوعى عند القارىء أو عند 
الجمهور . وهذ! »ببى على فكرته عن « اللاوعى الجماعى » الذى حزن 
و الذى ولد الأبطال الأسطورين للبدائين ء ولازال 
يولد أخيلة فردية مشامة للرجل المتمدن : وهو ا جد ا الأكر 


الماضى الى » وه 


2 
ك 


فى رمزية تتجاوز حدود الزمان غير انها «ألوفة نسبياً > وهى رمزية ماتزال 
تتكرر أبداً0: 

ونحاول رانك أن يغسر أسطورة أوديب على ضوء وجهة نظره ف 
الأساطر حيث يعتمّد أن الأساطر تصور كفاحاً بين « الذات الفردية » 


الممنة مخلودها .و بن : الذات السلالية » الحسدة ف الأيديو لوجية الحنسية الى 


ص 
5 
ر ماب 


تنبذ الحاود الفردى ى سبيل الزواج والأولاد . وهذا الكفاح الداخلى معروض 
ف قصة أوديب بطريقة رمزية كنزاع خارجى بن الأب والإبن » وهذا 
٠.‏ 5 1 و 25 ع 0 0 3 5 < ىق 

النوع من لکا 3 بك نشو واه ليحدث إلابنمو الفردية التام م تظهر 


4 
اه 


(۱) ستائل هامن ١‏ النقد الأدى ومدارسه اخديثة » ر جمة د . إحسان عباس ود . يوست 
نجم ج ١‏ ص ۲٢۹‏ . وانظر توضيحات اخرى لمذهب يونج ف « عقدة أوديب ف الاسطورة وعم 
النفس » ص ١75‏ . وف والحكاية الخرافية » ص له . وى » الاسس النفسية للا بداع الفى 


فى الشعر خاصة» لد :تور معط سويف ص ۱۸۷ - ۱۹۱ . 


۳۲ 
ى الثقافة اليو نانية» وأن رواية سوفوكليس تمل النتيجة الائية لتلك التقاليد ”.. 


ويبدأ فرم'" من نقطة بعيدة بل مناقضة إلى حد كبر عن النقطة الحو رية 
عند فرويد » في كد فى كتابه « الفرار من الحرية » : أن فكرة فرويد وأفكار 
معظ «ريديه عما يدور فى الحتمع كانت ساذجة : وأن أكثر تطبيقاته 
السيكو لوجية للمشاكل الاجماعية كانث تركيبات مضللة » وقد عاب فرم 
على فرويد أن اعتر الشخص الذى ينتمى إلى مدينته ممثلا للانسان أى الجندں 
البشرى عمومآ . وظن أن انفعالات واضطرابات الناس التابعين لمدينته » 
قوی متأصلة فى تركيب الإنسان البيولوجى ٠‏ أو كما بقول هو سر « فالتحليل 
النفسى لا يرى فحسب أن التكوين البيولوجى للانسان أو ما يسمى » بالطبيعة 
الحيوانية الى لا تمحى » ذو طابع ستاتيكى متزن ء بل أنه يتورط أيضاً فى 
کشر من المقاههم غير الدينامية أو الحركية الأخرى . فهناك بادئ ذى بدء » 
التكوين الثابت للدوافع المكبوتة » ثم الوضع غير المتحول لمضمون اللاوعى 
كاه . الذى يذهب الكثرة إلى تصوره ى صورة مستودع أو مخزن » كا 
تبدو خر ات الأطفال ومخاوفهم التسلطية فى نظر التحليل النفسى ثابتة أيضاً 
لا تتغغر . كا أنبا تمارس تأشرآً داعا فى سلوك الفرد" . 


وكان فرم يرى أن تكيف الإنسان مع الطبيعة معتمد جوهرياً على عاية 


(۱) انظر « عقدة أو ديب فى الاسعلوره وعل النفس » ص ۲۳۵ وانظر ص ١48‏ وقارن 
هذا مار فرويد فى نفس المسر حية حن قرران القارىء أو المشاهد فى استجابته هذه المسرحية 
إنما « يستجيب لامعنى الحى والمضمون المستسر فى ثنايا الأسطورة . أى أنه يستجيب كا لو كان 
يشعر بصدى الرغبة فى استبعاد الأب والزواج من الأم › فالا نسان وان كان قد كبت هذه 
الرغبات الآمة فى لا شعوره » وبالرغم من اعتقاده انه يستطيع أن يقول لنفسه انه لم يعد مسثولا 
عنبا » فهو مرغم عل أن يشعر ببذه المسئولية نى صورة إحساس بالذنب لايعرف له أساساً » - 
محاضرأت تمهيدية - ص ۳١١‏ . 

(۲) انظر ر جمة لياة هوألاء العلماء فى الكتاب السابق . 

(۳) فلسفة تاريخ الفن ص ۸۷ © ۷۹ . 


۳۲ 


التعلم وعلى الثقافة لا على الغريزة . . لأن جرد وجود المعرفة البشرية ذاتها 
يؤدى إلى نذوء حاجات ومشاكل جديدة لا تقل فى درجة إلحاحيا ‏ إن 
لم ترد - على حاجات الجوع والعطش » وى عالم غير ثابت كهذا العام 
تنشأ مشا كل وإمكانات دائمة التغبر والحركة . . إن وظيفة امحتمع ‏ كما 
يرى فرم ‏ ليس الكبح فقط » مع أن الكبح من جملة وظائفه : بل له 
وظيفة خلاقة أيضاً » وهكذا فان طبيعة الإنسان وشبواته وقلقه هى نتائج 
ثقافية . والواقع أن الإنسان نفسه هو أهم مخلوقات ومنجزات الحهد البشرى 
المستمر > وسجل هذا الجهد هو ما ندعوه بالتاريخ . 


وإن خروج الإنسان من الحالة الحروانية الصرف قد جلبت معها صفات 
جديدة مز ته عن الحيوان . وتشمل هذه الصفات وعيه بنفسه كذات منفصلة 
= عن سائر الطبيعة - وهقدرته على تذكر الماضى وتصور المستقبل » 
والتعبير عن الأشياء والأعمال بالرموز ٠‏ ثم تمتعه بالعقل الذى يدرك به العالم : 
والخيال الذى يتوصل عن طريقه إلى مجال أبعد من جال حواسه . . 


ثم يستمر فرم ى تأكيد ديناميكية التاريخ الإنسانى » وتجاوز الإنسان 
اجات الطعام والشراب والجنس » بل يئكد أن أكير مشاكل الإنسان 
إلحاحا تبدأ حن تكون هذه الحاجات قد أشبعت » حيث يسعى وراء القوة 
والحب أو الخدم > ومجازف بنفسه فى سبيل المثل الدينية والسياسية والإنسانية . 
وهذه الجهود فما يرى فرم هى الى تؤلف وكيز خصائص الحياة البشرية . . 


وانطلاقاً من تلك النظرة الى تجعل من الإنسان كائناً تاريياً متفاعلا مع 
منجزات الفكر والحضارة ؛ يرى فرم أن أسطورة أوديب يجب أن لا تفهم 
كرمز للعلاقة الجنسية امحرمة بين الأم والابن » بل كثورة من قبل الابن ضد 
سلطة الأب ف العائلة البطريكية ( أى العائلة الى يسيطر علها الأب ) وأن 


۳۳ 


زواج أوديب وجوكاستا ( الأم ) إنما هو عنصر ثانوى فى القصة + أى أنه 
جرد رمز لانتصار الإبن الذى يأخذ مكان الأب فى العائلة . ومعه جميع 
الامتيازات الى كان الأب يتمتع ا © 


ولعل هذا التفسير أكثر ما يكون اقتراباً من نظرية العالم الأثرى إعانويل 
فلیکو فسکی الى ترى للأسطورة أصلا تارعياً ٠‏ وترى أن أخناتون فى واقع 
الأمر مثل ثورة عارمة على أبيه 3 منتقماً من نفيه له طيلة حياته . ما زواجه 
يأمه مر ثانوى فى حياة أخناتون لدرجة أن كثيراً من ارخ لم يعر ذلك 
الأمر انتباهاً » ومن المعروف أن أخناتون لم يقل أباه . E‏ محا اسمه 


حيث وجل 3 وهذه صورة من صور الموت عند الأقدمين 1 


وخلاصة ما تقدم أن الأسطورة كانت شاغلا من شواغل عم النفس » 
فق سبيل تغهمه للانسان» وتعليله بواعث أعماله: وكوامن غرائزه. والكشف 
عن عقله الباطن » ووراثاته البعيدة . . وأن وجهات نظر علماء النفس 
ى الأساطين بدامة ة وأسطورة أوويت خاضة > رة أن تمدع تدهمنا 
للأساطر : وتفهمنا لعملية الإبداع الي عل لواب 


ولقد أثرت آراء فرويد ويونج على الأخص ف الاتجاهات الأدبية 
على دلالامها اللحصبة فى التعبير عن القم » وعن المشاعر الإنسانية الأصيلة 
والمتطورة على السواء . فانه بالتوسع فى الدلالات الرمزية للأساطير > 
وبانتقاء بعس العناصر دون بعضببا الآخر 3 6 نمثل فى واع 3 کج بحن عالم 
هذه الأساطير وبين ااروؤية الفنية الشاماة للانسان وللءالم يستطيع الشاعر 


“۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ › ۲۷۹ انظر عقدة أو ديب فى الأسطورة وع النفس « ص‎ )١( 
1° ما‎ CYAN للع‎ 


٤ 


المعاصر ‏ وهو جال دراستنا ‏ أن نحيل هذه الرموز الأسطورية إلى وسائط 
فنية ثربة بالعطاء لقارئه حيث تستشر فى نفسه أعمق النوازع وأصدق الأحاسيس 
جانب ما تشف عنه فى استخدامانها الموفقة ‏ من اجاهات فكرية معاصرة . 
الاجياعية وجري برا دور كام د راش هذه المدرسة ١‏ خد ديت يبدأ 
من المبدأ القائل بأننا لا نستطيع أن نعال الأسطورة تعليلا مناسباً مادمنا نفتش 
عن مصدرها فى العام المادى . أى فى حدس الظواهر الطبيعية » ومثال 
الأسطورة الحق إتما هو الحتمع لا الطبيعة » فكل دوافعها الأساسية انعكاسات 
لاحاة الاج اعية لدى الإنسان : وہذه الانعكاسات تصبح الطبيعة صورة 
للعالم الاجماعى . فهو يعكس كل ملاعها الأساسية ونظمها ومبناها وأقسامها 


ص - O1‏ 
وتفريعاما 3 . 


ذلك أن دور كام كان يعتقد أن الاتجاهات الجمعية  Collective.‏ 
ها وجرد خاص ما ١‏ وهى عبارة عن قوى حميفية لا تقل ی وجودها 
ولا تأثير ها 00 الكونية بالرغم من أنها من طبيعة أخرى : وأنه كان 
يرى أن للمجتمع عقلا كالفرد » ناتجاً من تفاعل العقول الفردية'" . 
من الرجهة التعببرية : 

ترى طائفة من الباحثين أن الأساطر ليست إلا اوناً من ألوان التصوير 
البيانى لإ<ساس الإنسان بقوى الطبيعة + يستخدم الحاز الذى تنوسى أصله 

)١(‏ انظر عن أهمية دور كيم ودوره فى عل الا جاع . د . حسن سعفان « تاريخ الفكر 
الاجياعى والمدارس الاجماعية » ص ١8١‏ وما بعدها , 


. ا١۲ كاسير ر 0 مال ى الانسان ) ص‎ (r) 


)۳( انر د . حسن سعفان « تاريخ الفكر الاجماعى » ص 1A2‏ ¢ كمأ . 


Yo 
. نا تعر عن الزمن الذى يفنى کل شی بکر ونوس الذى يلتهم أولاده‎ 
وتبى الأسطورة . وقد رجعت بعض الألفاظ‎ ٠ تقينسى هذا الأصل المحازى‎ 
إل أصلها الااستعالل 5 نمثلا « باتت لفظة هاديس ى اوقت الحاضر كما كان‎ 
لهال إبان المر!<ل المتأخرة من اللغة اليونايية القدعة علماً على مكان معنن‎ 
الل‎ 


3 00 
5 على شخص من الاشعؤاد 


3 
0 


و د تديحة لط صرق وحخوى فيدى ذلك إلى أمثلة سيئة على ا تورية 


م 
2 
کا قول ھج . روز « وقد الڪذ ردو "م نى هدفاً لبعض هذه التوريات 
البالغة ف AR‏ . فان أسيه ‏ وهو اسم سحيق فى القدم - يصرف عل 


“أ كير دن وجه ؛ ومن يان الصيغ النائجة صيغة للمفعول ھی Dia‏ وصيغة 


ابع للقاعل Zen Es‏ أو Zan‏ واتفىق أن جاء وقع مانن الصيغدن على 

التو غاا لوقع الللفظتين اليو نانيتين اللتين تعنيان على التوالى ٠‏ بو اسطلة 
ھ 3 0 مو بي ان )0 بواسصيه ) 

جم 0١‏ يعيش f‏ حی أنه 0 م تر دد عا لى نحو أو 0 2 أن زدوس سی 


اك سملا الغو 1 اطا یک آنه الق وةاأواهية لاحياة» 7 
2 بو جر و 0 1 


وكات عاكس مولر امااuص‏ ه13 قد ذهب إلى أن الأسطورة إنا 
“نشأت نتيجة قصور فى اللغة مما أدى إلى أن 2 ن للشى* الواحد أسماء متعددة » 
"ا أن الاس إلى !سوك كثراً »ا يطلق على أشياء م#تلفة . . وكان من ننيجة 
أن حلط ااناس بين الأسياء ف مهالو ل الاعتقاد بأن الآذة المتعددة 
اليست للا تصورات #تلفة لإله واحد » وجنحوا كذلك إلى تصور الإله 
#إو احد على هيئات متعددة ۳ 


:)4( الديائه اليونانية التدمة . ص ۱۸۲ . 
١ )۱(‏ خر جه تہ السابق fo‏ . 


٠. 5 0. 9 1‏ 5 
(؟) يستطيء يم الباحث أن يقرر أن دراسة الاسطورة بالمسج العلمى أماا يدا 


E 

3 
ج 
6 


506 چ 


۳٦ 


ويضاف إلى ما تقدم ( الحاز الذى تنوسى أصله » والخلط الصرق 
والنحوى ) تشخرص عناصر الكون من هواء ونار وماء وبث الحياة فما + 
وجمهاها تريد وتتحرك وتفعل » كوسيلة من وسائل التعير فحسب . وكذلك 
عواطف الإنسان وغرائزه » كالشهوة والطمع والغضب والسفه والح 
والأناة إلى آخر ذلك . . فا الأساطر من الوجهة التعبيرية هذه إلا مجموعة 
O a‏ تدرو قرع ليود وا لمن لا 


ولعل سلمان البستانى فى تعليقاته على کشر مما جاء فى الياذة دومير وس 
فى ترجمته العظيمة » كان ميل إلى هذا الرأى حن كان يفسر تدخلات 
أثينا ى حرب طروادة ون أو هيرا أو غر هم ُ الالهة إلى ما يستوجبه 
العقل والحكة أو ما تدقع إليه القوة » أو ما تفعله الوشاية والأحقاد . 
فهو بذلك يعتر هذه الأسماء تصويراً بيانياً لقوى الإنسان التافة . أو عناصر 
البيئة من رياح ونبران وأمطار وغيرها . فهو يرجعها إلى أصلها . فيا يراه > 
ومجردها بذلك من عالمها الدييى الاعتقادى »› الذى كان يدين به البو انيو 
القدماء ٠‏ على ا وق كثير من العلماء » وهنا نصل إلى وجهة النظر 


الدينية , 


من وجهة العقيدة : 

ن الطبيعى أن تكون وجهة النظر المباشرة للأساطير » أا تعر عن 
عقائد اء > وتوهمهم الالة فى كل مظاهر الطبيعة » وى كل قوى 
الكون : وخوفهم من الأغوار والبحار والنوازل الطبيعية » وتطلعهم إلى 
س فى كتابه « مقدمة ودراسة الأسطورة » الذى صدرعام ه88١‏ . بيد أن المباحث الجادة عن 
الأسعاورة لم تنل حظها من الذيوع الابفضل ماكس مولر فى نص الثانى من القرن التاسع 


عشر > وله مصنفات فى عل الأساطير المقارن . انظر مادة « أسطورة » فى موسوعة الآداب 
والفنون الشعبية - د . عبد اميد يونس » فوزى العنتيل . مجلة اللا ل يوليو 1١95/8‏ . 


۳۷ 


مستقبل عامر بالأمن والسعادة . . لقد كان هذا الطور من الحضارة طور 
عبادة الطبيعة » ولسنا هنا بسبيل التعرض لأسبقية هذه العبادات الوثنية على 
ااتوحيد » أم أنها كانت الحرافاً عن التوحيد الأولى : فتلك مشكلة عرض ها 
دور كام ومعار ضوه . ولسنا عاجة إلى الحوض فما . فنحن هنا نشر 
فحسب إلى وجهة النظر الى توا کد أن هذه الأساطير 0 حقیی عن عقائد 
الأولن وعبادامهم ٠‏ وق الياذة هومير وس مماذج كشرة 5 وأدعياهم 


وألوان تقر يامهم إلى الآهة > وضروب حفلا”بم الدينية الحتلفة . . 


والنظر إلى البيئة اليوئانية والمرحلة الجاهلية الى كان عر ما اليونانيون 
و قت أن فشت فہم هذه العقاند بر جح أن ذابعة ٣ن‏ طبيعة البيثة ومستوی 
المرحلة الحضارية . بيد أن هناك وجبة نظر أخرى ترى أن « حكايات 
الأساطير كاها مأخوذة من الكتاب المقدس يه تغیار أو حر ييف ٩‏ 0 م 
ترجع بعض النظريات ف التاريخ العربى إلى أن الك:'ب المقدس مصدر كل 
الحكايات العربية الى كان يتداوها الجاهلبون. . وقد أشار إلى هذه النظرية 
جواد على فى كتابه الكبير « تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ كا أشار إلى وجهة 
النظر الأولى توماس بولفينش ف كتابه « ميثولوجية اليونان وروما » » على 
أن هذه النظرية ( أن يكون الكتاب المقدس مصدر كل أساطر الأم ) مع 
ما ی بعض الشخصيات من تشابه كهرقل وششون » وما فى الحكايات 
من تقارب كحكاية يوسف وحكاية بلدروفون9؟ - واضحة التسف ء 
تجرد الشعوب من عبقر يها الخاصة » ومزاجها » وأحداث تارحها : وتطورات 
مجدمعها . . ونجعلها رهن تاريخ حضارة أخرى . . إن ما يستريح إله 
اأباحث هو أن لكل شعب أساطيره . يما أن له حياته وتار نخه ووجوده 


)0( انار ر أحمد کال زكى 0 الأساطير » ص ١١‏ . 
(6) "انر و ید رک ا ا 


۳۴۸ 


الحاص » وأن تشابه كشر من عناصر هذه الأساطير هو نتيجة طبيعية لتشابه 
المرحلة التار نحية والمكونات البيئية 2 والقدرات الشعبية المتقاربة ف نشوع 
الجماعات الإنسانية . . حيث لا يوجد العايز والحصائص المتفردة إلا مع 
التقدم الحضارى 2-0 


نظريات أربع حول الأسطورة : 

ها اختر ناه من عرض لوجهات النظر فى تفسير الأسطورة من آراء العلماء 
ليس الطريق الوحيد » فهناك من اختاروا تصتيفات أخرى : فقد رأى 
توماس بوليفنش فى كتابه « ميثو لوجية اليوئان وروما » أن تلك الآراء تتبلور 
فى نظريات أربع - دينية وتارحية ورمزية وطبيعية . . نقلها الدكتور 
أحمد كال زكى فى كتابه « الأساطير » ( ص ١١‏ ) فلر جع إللبا من شاء . 


من الوجهة الحمالية : 

والمدرك الحمالى للأسطورة کی أه م تعی به هذه الرسالة 3 حيث 
ينبح التأثر مبا فى شعر نا المعاصر من تلك النظرة الرحبة الى تستشف أبعادها . 
وتصغى إلى أحدانبا ن وتستوعب أدق أسرارها > وحتذی حا بأسلو مها 3 
وطرائقها ف اأتصوير 4 ونرى الأعمال الى استلهحت تلاك الأساطير 3 
كالياذة رو ن ومسرحيات سو فو کلیس ويور ہدس ¢ وقصائد اليوث. 
أرفع العاذج الفنية . . 

والملاحظ فى كافة ما حرص الإنسان على تخليده من آثار قولية آنا 
فى الذروة من النسق الفنى » فالأساطير اليونانية والأعمال الأدبية المستوحاة 
مما » والكتب المقدسة : هى كلها فى النسقى الأعلى من البيان » ولهذا فان 
خصائص الصياغة الفنية فى الأساطير » ومنحاها فى التصوير والتشكيل . 
م م يسير عى انتباه الشاعر المعاصر » ويلج به ی عالم_جياش بالشعر . . 


م 


حيث كانت الأثم الأولى « تفكر بالشعر . وتتحدث أساطيره » وتكتب 
خطاً هر وغليفياً ¢ وسدو أنالشاعر وصائع الأسطورة بعيشان ف عالم و .حك 
فلد.هما موهبة أساسية واحدة هى القدرة على التشخيص ٠‏ ولا يستطيعان 


أن اما شنا دون أن اة اة دعل + وشكاذ اا 0و 


هذه الحواص فى الأساطير : القدرة على التشخيص ٠‏ ومنح 'لحياة 
ال-اخحاية والشكل الإنسانى لعطيات الطبيعة والحياة . وهذه اللغة المطررة 
النفاذة » والصور البيانية الةادرة على الإحاطة والكشف . وهذه اتتمدرة 
الطليقة للخيال الإنسانى على ارتياد عالم المظاهر الطبيعية والنفس البشرية 
- على السواء ‏ هى ما يربط الشاعر المعاصر بأساطير الأقدمين . 


وقد لاحظ إميل لودفج فى كتابه عن الزلى . أن استخداما تفظياً 
بأربعة قرون 


)0 وستعمل شور وس صد ر المذ كر لانيل 2 و صر المؤائث صر 3 
وبرهز هذا الفرق النحوى !كك مصر : ول تكن العاثيل الى جعل النحاتون 
ا من النيل رجلا منتفخاً بطيناً ذا دى ٠‏ ولم تكن الأناشيد المصرية . ولم 


- 
تكن الصور اأراثعة الى رس..ءها من ظهر من المصورين 3 تاریخ ماخر 2 
١ 5 00 500 hi.‏ 05 بحن اه 50 
لتعبر عن الاسطورة عثل الكلمة الى صدرت عن ذلك الإغريى المدرك 


لا فى النبر من قوة مولدة قبل هبر ودوتس بأربعة قرون" ٠2‏ . 
وإنما يرجع ذلك فى الحقيقة إلى عبقرية اللغة الفطرية فى سقوطها على 
)١(‏ كاسيرر - مقال فى الا نسان سا ص 5١5‏ . 


(۲) اميل لودفيغ - النيل + حيأة /بر - تأرجمة عادل زعيار . ط دار المعارف مصر 
ال صن ۳۹ 


0 


اللباب ٠ن‏ شئون الحياة والطبيعة » وحيث نيحد هذه اللغة الفطرية 6 شعر نا 
المعاصر نستشعر الصدق والعمى معاً . . فالشاعرة فدوى طوقان تقول ى 
بساطة عذبة » وهى ر ابن ها الشهيد ئى الأرض المحتاة ‏ حمر ة : 


قال لى حمن التقينا ذات يوم 

وأنا أخبط فى تيه اهز تة 

اصمدى . لا تضعي يا ابنة عى 
هذه الأرض الى تحصدها نار الجر عة 
والی تک ن اليوم مز ن:وسكوت 
هذه الأرة, ں سیبی 

قلا المغدور حياً لا عوت 

هذه الأرض امرأة 

فى الأخاديد وى الأرحام سر الخصب واحد 
قوة السر الى تنبت تلا وسنابل 
تنبت الشعب المقاتل"" . 


فهنا يلته ى الشعر بالأسطورة 3 امج معها 86 عام اأ عور على الحقيقة 
المتجددة » سر الخصب الداتم فى الحياة » كما عير علا الإنسان الأول ء 
وعير علها فى أساطيره الثنائية المنثورة فى بقاع الأرض الى تصور الصراع 
بن الجدب والازدهار د الموت والحياة ؛ بين اشر والحر . . («فمد 
أمدت عبادة الإنسان البدالى لاطبرعة مجسمة فى الأسرة . وعبادته للطبيعة مثلة 
86 الحاصيل الزراعية > . . برەز على ألجانب المفجع من الحياة البشرية 3 
وعلى الانتصار اأعجرب لاحياة ١‏ الذى ينشأ ‏ لى نحو يشر الدهشة - عن 


. ۱۹٩۹۸ ) مجلة و الآداب الير وتية » عدد تشرين ( نوثير‎ )١( 


٤١ 


هز عة الحياة نفسبا » وأعرب عن هذه التجارب بى صورة الحثة الى غوت 
وتدفن فى رحم « الأرض الأم » ثم تنبت ثانية فى محصول العام التالى » أو ى 
الجيل التالى من الأسرة البشرية . وطبقت هذه الصورة فى عبادة الأم أو 
الزوجة الباكية : المكلومة وابنها أو زوجها المعذب الذى لى ميتة قاسية 
وحمّق قيامة مظفرة" » . 


على أن دراسة المعجم الاس فى حاجة إلى حوث مستقلة » غير أن 
رموز الخحصب والعطاء والمطر الى أكثر من استخدامها السياب وأدوئيس 
وملك عبد العزيز وعفيى مطر » هى بالضرورة رموز أسطورية ٠‏ منتزعة 
من المعجم الأسطورى > وهذا ما يضى علما خصباً وثراء » ومجعل » ها هذا 
القدر الوافر من الإثارة . 


ويجانب ثراء المعجم الأسطورى واللحواص الى أشرنا إلا جد أن الموقف 
الأسطورى فى صميمه موقف شعرى › لأنه موقف صراع دائْم بين الإنسان 
وبين الوجود » فالشاعر وصانع الأسطورة فى محاولة متجددة لإيحاد صيغة 
ملامة للتوافق بينه وبين الحتمع » وبينه وبين قوانين الطبيعة » وبينه وبن 
المطلق . . وإذا رجعنا إلى الأساطير الأولى نجدها نحاول التوفيق بين تناقضات 
الوجود ء وإنجاد معادلة لصراع 3 والشر : وااوجود و »> والجدب 
والازدهار : والإنسان وا ممهول . . وهذا الصراع £ الحقيقة دو جودر 
كل شعر عظم . . وهو ما تستطيع اانظرة المتأملة لشعر نا القدمم أن تكشف 
عنه فى شعر امرئ القيس وطرفة وعشرة وق شعر المتنى وأى نواس وأ 
العلاء . . إنه صراع بيهم وبين ااسلطة والعادات والمعتقدات وقانون 


أأوجود ) الموت 20 ولذلك عن مم الدكتور مصطى ناصف حين يقول 


1( أر نواد توينى « تاريخ الخشارة اطلينية » ص 5 وما يعدها , 


<۲ 


إن الشاعر يتحدث من خلال العرضى عن الجوهرى . وهذا ما جعل 
الشاعر فى حقيقته ‏ كما قال كاسيرر صانع أساطير . وصانع خرافات 
قبل أن يكون صانع أوزان فما رأى أرسطو بالنسبة لشعراء الثر اجيديا 
فى عصره”") 

ونظرة الشاعر المعاصر الأساطر من وجهتها الفنية . توسع دائرة 
ريته للثراث الإنسانى ٠‏ فتضع التاريخ وأحداثه > وتضع الكتب المقدسة 
والحكايات الشعبية المتوارثة » وجمحات الخيال الموفقة » تضع كل ذلك 
مصادر لإلمامه . حيث يسوى الشاعر المعاصر بين هذه المصادر جمعاً ن 
مبتعداً ما عن قيود الحقيقة التارئخية » والقداسة الدينية : إلى رحابة التشكيل 
الحيالى المبدع ٠‏ غير مرتبط إلا بغنه : موظفاً هذه العناصر الأولية : ف عمله 


الحديد > عضمون تسرى فيه روح عصرنا وثدوهمه 0 


هل هذه العودة كفران بتطور الحتمع الحديث إلى شكله الصناعى 
الحاد » حيث تشيطر الآلة . ويستبد النظام » وتتوالى الحياة فى رتابة معقدة 
وقاهرة. . هل هو نوع من المرب » لأنه نة تعارض بن الحياة الاجماعية. 
وحمل ارتباطاتما وبين عالم الأساطير الحيالية الشعرية . . لماذا عاد الشاعر 
ی عصر العلم إلى عصر اللدرافات ؟ 


أمكلة ترد على ألسنة الكشرين . . والحقيقة أنه ليس عة تعارض بن. 
النظرة الاسطوربة لاام وس النظرة العلمية ۰ فهدف کل من اأنظر تان 
هو ا کتشاف العالم 3 وتعويق معر فة الإنسان لمفسيه وبالحياة من حوله » وهو 

. ۲۳۲ د . مصطى ناصف و دراسة الأدب العرف » ص‎ )١( 

(۲) انظر : فن الشعر لأرسطو طاليس تلرجمة د . عبد الرحمن بدوى . ص ۲۸ مكتية: 
اادرشة المصرية ٠۹٥۳‏ . وانفار ت ایشا نكاس ر «مقالى الانسان » ص 1١48+‏ 


8 


۳ 
ذات الحدف من العم : غير أن لكل وسائله » واختلاف الوسائل لا خم 
اختلاف الغايات . 


ع 


وإذا كان العم يتأثر طرق العقل ٠‏ ومبتدئ عنطقه » فان الأسطم 
لا تتعارض مع العقل . لأا ليست تخلرط أوهام . أو مجموعة ممومة من 
هذيان العواطف . وخبل الرذئى : وهواجس الظنة والخرافة . . إن للخيال 
فى الأساطير منطقه الحامس 20 : فليست الأساطر ‏ على هذا تخاو من 


| 


و ی 


كل منطق + ناك الحيال قد ريضخ جزءاً من ل جود ا ر مما دو عايه ف 
أ 
الواقع ٠‏ أو يعطى لشي أهمية قد يراه المنطق المتأنى لا آحية له » ولكن الحيال 
يفعل ذلك ۰ وبجنح إلى الطرافة وإ م وراء الواقع ََ ويتجاوز الموجود 
أحياناً إلى ما ينبغى أن يوجد » ولط الأزمان الثلاثة . . يفعل كل ذلك 
نى سبيل غاياته الفنية ٠‏ وبصورة تلبى أخيراً لامتأمل فبا إلى أن العقل ‏ فى 
الحقيقة ‏ كان رقيباً خفياً على كلل هذه التصرفات » وإن كانت فى الظاهر 
ضد قوانينه . . ولقد حاول بعض العلماء أن خلقوا منطقاً للخيال » وكان 
ملاذه ی ذلاك دو عام الأسطورة”©) : و 'ردز فى کتابه ١‏ رأى 


فو 
كواردج فى الحيال » . أن الأساطير العظيمة ليست أوهاماً ٠‏ بل هى منداوق 


Ç 


النفس الإنسانية كلها » وهى من ثم لا حرط مها 07 وغ كل 


ما فا : وهى ليست متعة أو معاذا للهرب حي تام ن يتطلبا لار احة 


ىف 


والفرار من حقائق الحياة القاسية : ولكنبا هى تلك الحقائق القاسية تدبا 


0 ِ 
)١(‏ انفار حديثاً عن منطق الأسطورة ٠رورأ‏ بوجهات ننار متعددة ‏ د . شكري عياد 


ر ما ص ۷ . 


(؟) کاس ر د مقال فى الا نسان اص ۲۹۹ . 


٤ 


معروضة ممثلة ٠‏ هى الإدراك الرمزى لتلك الحقائق : وعاولة لحل الان جام 
فا ینپا 3 وتقياها بالرخى ٠.‏ ومن خلال تلاك الأساطير لستجمع إرادتنا 4 
وتتوحد قوانا ء ويتضبط تموناء ومن خلالها أيضاً يتر ن كاتنا المضطرب "» 


١ 


أى أا كنا قلنا صيغة للتوافق بين الإنسان وبن العام . . 


(۱) ستائل هامن - النقد الأدنى ومدارسه الحديثة - جزء ۲ ص ٠٠١۹‏ ۾ 


الل تان 
سيق اغاق ى شزا الم العم 





(أ) ف تراثا الشعرى : 


هل لدى العرب أساطير . أذ ال كال ا سان ا 


أم 
1 
1 


1 


« لا تدع لأحده بضوثما الشديد مارا : ونورها الباهر ليلا أن نزن ى 
1 - 
EE‏ أن تكون نمة هاوية فى عقله تتساقط فما الرغبات الى 
لا تتحمق ° » + ومن م بحق لنا أن نصف العقلية العربية بالضيق والجمود 
والالتصاق با محسوسات . وعدم القدرة على التوغل فى أعماق النفس الإنسانية 
أو النفاذ إلى أسرار المشاهد الطبيعية . "كا فعل أحمد أمين تأسيساً على قاءدة 
البيثة الصحراوية . ورصد تأثير ها السىء على العقاية العربية ٠‏ وقصها أجنحة 
الحيال الفى المبدع 


دينية » وفلسنمات معقدة9" » 


00 وحرماا العرلى من أن تكون له , أساطير وخرافات 


والسكال الجدير حقاً بالمتابعة . والذى عمل فى ثنايا الإجابة عنه إجابة 
علمية عن السوال الأول > هو : من هي العرب وما هى البيئة الى عاشوا 
كنبا ؟ . 


1 
5-3 


هل هى تلك البيئة الصحراوية الى تعيش تحت ضوء الشمس الغامر فى 


)١(‏ عر الدسوى « النابغة الذبيال » . دار الفكر العرف . ط ؛ ( ١95١‏ ) ص ۷ه 


وما بعدها . 
(۲) انظر : احمد أمين « فجر الا سلا م » ط ۷ ص ٠م‏ = 1۸ . 


. ٦۳ غير الدسوق » النايغة الذبياف ياس‎ (r) 


۸ 


مكة وأطرافها > وهل سكان مكة وما حوها هم كل الجنس العرلى . PE eı‏ 
الطبيعى أن نجيب بالتى . .. وأن نرى أن العرب هم كل سكان شبه الجريرة 
العربية » وهى تشتمل على بيئات مختلفة كل الاختلاف . . فى المن توجد 
البيئة الزراعية بكل متموماتما » وى أطراف الجزيرة العربية تجاه الفرس مس 
ناحية ( المناذرة ) ونجاه الروم ( الغساسنة ) من ناحية أخرى » وعلى امتداد 
شواطئ الحليج العربى : بل وش قلب الجزيرة العربية ذاته ‏ كالطائف. 
والمدينة ى عصر الرسول وقد كانتا ذانى حدائق وبقول ‏ توجد بيئات 
أخرى » غير بيئة الصحراء والبادية 


إذن فنحن أمام بيئات متنوعة كل التنوع » لا بيئة واحدة » ونحن أمام 
أطوار اجتّاعية وحضارية تشبه ذلك الطور الذى نشأت فيه أساطر اليونان . 
وحن أمام تاريخ مجهول لكل هذا الماضى العريق . . لاء نأكف 
' يعنوا « فا وصل إلينا من كتوم > بدراسة مناحى الحياة الجاهلية دراسة 
مذ لة . تتناول أجزاءها ودقائقها فى كتب أو رسائل مفردة » ختص كل 
كتاب عنحى من مناحى الحياة المتشعبة »> ولا يعى ذلك أن هوئلاء القدامى قد 
أغفلوا الجاهلية إغفالا : بل لا يكاد كتاب عرلى قد م نحلو من ذكر الجاهلية 
وحياة أهاها » ولكن الحديث عن هذه الجاهلية ل يكن يقصد لذاته ٠‏ فتسير 
أغواره > ويم شتاته . وإتما كان يقصد لغيره من موضوعات العصور 


)١(‏ لذلك نستفرب كدر قول الأستاذ عمر الدسوق : « وكان العرلى يعيش فى خباء 
من النسيج تمزه الريح كلما هبت » و تقتحمه العين ن إذا بدا » وتطويه اليد عند الر حلة » سالنابغة 
ص 4ه © فهذا الغا فوج ودار ي ع مدى تاره » وق ) ممتلف بيثاته » وها يصدق هذا 
الوص إلا على « الأعرانى » الذى ينسكع فى مغازات الصحارى » ويشبه إلى حد كبير أو لنك 
« النور » الذين يحوسون - حى الآن س كافة أنحاء ٠‏ العام » ويعرفون نى أوروبا بالبوهيميين »وى 
بلا دنا نسمييم « بالغجر » »> وما كان العرب فى حواضرهم » ولاق فترات ازدهار 
حضار انهم مجموعة متشردة مطاردة فى الصحراء , 


:1 
الإسلامية الى كانوا يكتبون فما" 2). 
ولم يقم أحد حى اليوم بدراسة « كل النواحى أو على الآقل جل النواحى 
الأنروبواوجية لجزيرة ااعرب : وهذا فى حد ذاته عقبة خطيرة تحول دوننا 
والتعرف على موروث الجاهليين ى إطاره الحقيى » ولم تقدم جهود كاببرس 
وسليجمان وشانكللين وبرترام توماس وغبرهم من مبتمون بنراث الجريرة 
العر بية ما يكن أن بكشف عن طبيعة التقاليد القدعة للعرب وطقوسبم » 
ورو ٠‏ بل رعا الحصرت أعمال هكلاء فى « طبيعة السلالة » و « شكل 
الأعضاء ( ومقايسها”") (i‏ وها زا تاریخ العرب 4 وتاريخ شبه الحزيرة 
العربية قبل الإسلام جهولا أو كانحهول . . 


مدو أننا كنا نقم الحاة الحاهلة فى ظا اعشصاربكه ؛ » 
وبيدو نقے اة لحادلية ى ظل عتبارين ؛ 
رل + أا مره فى الك الع كا تراد ا 
الثانى : أننا نحكم علبا من خلال لغة قريش وحدها . . 


فتتناسى بذلك طبيعة البيئات الأخرى الى صاحبت الصحراء القاحلة © 
بل نتناسى حقيقة تارعية هامة هى ١‏ أن تخر ا كبيراً طرأ على جوها وأ 
هدا الحفاف الذى يكتنف هذه البلاد فى أز ماننا لم يكن على النحو الذى 
نعرفه نى العصور الى سبقت الإسلام » وأن ذلك الجفاف أثر تأثيراً كبيراً 
فى طبيعة شبه الجزيرة > وى حالة سكانها > وقسا علبا » فقاوم نشوء 
الحتمعات الكرى + وجعل أكثر بقاعها صعارى جرداء + وأثر تأثراً حطر ا 


)600 د. ناصر الدين الأسد « مصادر الشعر الجاهل » ص ۳۳ . 
)۲( و أحمد كال زكى « الاساطير » ص ۲۷ 6 ۲۸ . 


() انظر وصفاً لتعدد وتنوع دذه البيئات فى « مصادر الشعر الجاهل ۾ ص +0١‏ , 


فى تاربخ الآمة العربية . وف حدوث افجرات" 2 . 


2 ای آخراً تراث غبر اللغة الفصحى . وهى لغة قد اصطلح 


اأعر ب ف ر حضار ہم ١‏ اہ ابق للاسلام عا لى جعا 4 اللغة الأديية محافاهم . 
فصر ر ذا ن آنا لغة كل الحضارة اعربية . وأن الأقوام ف شى بقاعهم 
تامزا لغاعهم الخاصة : و خضع e‏ و حضو عا مطاقاً للنفوذ 


<I 


ى . . وتجربتنا اليوم مع الكتابة بالفصحى تو كد غير ذلك . فهناك نتاج 


شی م ٠‏ عرق مال اعتہعات الإسلامية الأول ٠‏ ومتد ونام حى يومنا 
هذا نى كل قطر من الأقطار العربية . بل فى كل بيئة موحدة داخل هذه 
الأقطئر . ثم تجاهلنا كل التراث العرلى قبل الاصطلاح على هذه اللغة 
ا ا عن انه تراث أضخم بكفر :ما وصل اليا وا کر 
اختلاذاً وتنوعاً وحفولا مشاركة البيئات المتعددة والأقوام الحتلفن . ف 
طبيعة مكوناتهم »> وتواريخ أيامهم : ووراثاتهم وتطلعاتهم + مما فا من 
شعان هل عات وأساطير 8 


وك م ر 


وعلى سبيل المثال ‏ لاذا لم حرج بلاد اللخمين ف الحرة والغسانين 
فى الشاء : وقد عمروا قروناً طويلة فحولا من الشعراء يفتحون ة 0 
جديدة : ومعال جديدة : مع رشاقة فق اللفظ تتناسب مع حيامهم ا لحضرية.. 
جيب أحمد أمين على ذلك بقوله : « والتعليل الصحيحفى نظرنا أن هلاء 
| لحر بین والغسانيين كان فہم شعراء . وكانت 9 أيضاً لغة خاصة مهم : 

غير لغ قريش الى سادت الحجاز » وم تستطع أن نسود الحيرة وغسان 


)0( د . جواد على « تاریخ العرب قبل الاسلا م » ص ٩۷‏ وانظر فى الصفحات التالية 
اشارات المؤرخين القداى والحدثن إلى مسارات الانهار القدمة › ومواضع الخصب والسكى 
البائدة: إلى سرا اعا «الطييية و هه لحرن خا الف والحديد رال 

| 
والملح كد ٠‏ 


لاه 


كعد ا طا ولان الحبر یہ ن والغسانيين أرقف ممن حوكم من العرب > 
فأنفوا أن تمفعوا للسان غير و ا ف الشعر 
0 خاصة 1 مع بع لخم وعقليهم . فلدا جاء الإسلام . ونزل القرآن 
باغة قر يش ءل الرواة ما كان حار جا عن هذه اللغة وقواعدها وأو ز اما" 


وقد التق بالتراث العرنى فى نقطة كانت الحضارة العربية تطوى 
أجنحما فى مكة لتتحفز إلى انطلاقة جديدة . فبعد ايار سد مأرب ابارت 
تلك الحضارة الراهرة الى شبدها الجزء الجنونى عن الجزيرة . وتتابع 
الأحباش والفرس على غزوه . ثم توالت التراجعات الحضارية فى أطراف 
الجزيرة ء وكان الفرس كنا كان الروهان لا يتيحون لحلفائهم ‏ المناذرة 
والغداسنة ‏ فرصة للتجمع العرلى ٠‏ أو القوة الذاتية » شما تكاد تستقر 
امار هيا" نكال حو فين ا و أصمّاع الجزيرة أن هناك مركز 
اجذب لقواهم 3 ا نواة حضارية 35 


ہی لجتاح الوت س الفارسية واار وهانية موقع القوة ٠‏ وتبدل وتغر ف 
“لكام ٠.‏ وتغرض النظم والاتاوات ۰ و تضيع اطيية والرجاء 


وعند ظهور الإسلام لم يكن للأسرة الجا كمة من غسان ذات الساط 
الذى کان ذا من قبل عهك غير بعيد عله . كانت حکومما قد جز أب إل 
مشيذات ء وإلى حكوم.ات قبائل ٠‏ انتزعت السلطة المطلقة من أمراء غسان 
فلم ببق للأسرة الا كة القدعة ما كان ها من جاه سابق ونفوذ" » . 


1 


9 »ص‎ 7 °, - 5 a e FS 
وقل‎ ٠ فلم ببق نواد للتجمم العرلى سو ی مكة 0 2 فقن الاعياد الدينية‎ 

00 جمد أمين « فجر الاسلا م » ط ۷ ص ۲۲ . 

(؟) اريخ العرب قبل الالا م داج ٦‏ ص 5١4‏ . 

(ry‏ اتظر تعليقا للد كتور شوج ضيف عل نقش العارة فى « العدر الجاهل ي ص FY‏ م 
ع انفر حدیثه عن التجمم حول مكة ص ۱۳۳ ء ۱۳٤‏ . 


e۲ 


الأسواق التجارية كانت القبائل تتوافد . . وكانت القصائد تتلى . . بلغة 
اصطلاحية » فبا بالنسبة لغير قومها بعد كثير عن منابع الحياة التلقائية . 
وعن تدذق المشاعر الطبرعى »> وفبا ‏ إلى حد كبر أصداء أساطر 
الحضارات العربية القدعة › 5986 أصداء بعيدة 0 ولكن هذا الشعر 
بجملته لا عثل إلا Î‏ > مسحب إلى قات جز يريا 6و تن 
ی وهج الشمس > ولا تتذكر تارعمها العريق إلا أصداء واهنة . . أمة 
حرس القوافل التجارية للاخرين : وتعمل وسيطة بين الشرق والغرب . . 
ولكما فى حقيقة ذانها ليس فاذلك الوجود الحضار الكيير الذى تقفبه 
مع هذه الدول . . فن الطبيعى أن يكون شعرها على مثل هذا الجفاف 
الذى نراه فى الشعر الجاهلى > وهذا الاههام بظواهر الأشياء دون بواطها . 
ورصد الجزئية الحسية دون النظرة الكلية لاوجود : والسعى على أرض جر داء 
نحت وهج الشمس دون الانطلاق فى غمار عالم الأسطورة الفسيح . . 

ولتم الملأساة فصولا . . ترصد الزمن أصداء الأساطير العربية فى اأشعر 
الجاهلى . . فجاء الإسلام ديئاً عقلياً » ينر للناس سبل حياتهم العملية > 
وصلابم بعالم الغيب » وحارب الأساطر الحافلة بشعائر الوثنية وعقائدها . 
م كان المسلمون فى بداية عهدهم بالإسلام أشد حرصاً على مراعاة جانبه : 
من مراعاة هذه الأساطير الى ينفر منها الذوق الإسلاتى الجديد . . 


ومن ثم تجاهل الرواة هذا الشعر الوثى » ومن الطبيعى أن يلحق بكثير 
من النصوص الى وصلت إلا کشر من ريف الكلم عن مواضعه ` ومن 
إخفاء معالم هذه الوثنية » فخرت كلمات ٠‏ ونسقت من جديد قصائد » 
واختر عت أخرى » حى جاء الشعر الجاهلى - ١ن‏ وجهة النظر هذه - كأن 


۾ عسسه سوء . 


er 


ثم كانت حاجتنا إلى المعاجر اللغوية الى م بتطور معانى الكلمات › 
وما حيط ما من أصباغ المعارف والمعتقدات والفنون > فان ١‏ معاجمنا 
اللغوية قاصرة قصوراً واضحاً عن خدمة الشعر » أضف إلى ذلك حاجاتنا 
إلى «عاجم أ ی كثيرة تحدثنا مثلا عن الأساطير العربية . والعلم بالأساطير 
يترى فهمنا للشعر . . فقد نشأ الشعر العرنى . كغيره من الشعر : فى أحضان 
الأساطر . والأساطر جزء هام من النشاط الروحى . وإذا لم يكن بد من 
أن يرن الشعر العرنى بأشياء فلتكن الأساطير ٠‏ وسائر الفنون والاعتقادات 
الدينية » فكل هذه العناصر تئلف #الا متشعباً متفاعلا . ور مما تكون أمور 


السياسةو الاقتصادو العادات الاجماعية نفسم!>يث لاتتسيز من طابع أسطو رى ». 


ولنأمل إلى أى حد كانت هذه المعاجم المنشودة ستخدهنا فى الكشف عن 
أعماق الشعر ٠‏ وأبعاده النفسية والمكرية . . إذا مانظرنا إلى هاتين الصورتىن 
الشعريتدن « جناح الصباح » و ١‏ شمس العدالة » على أنهما مثرسبتين فى لغتنا 
الشعرية المعاصرة من أقدم ديانة وجدت عل رى مصر - الذى شبد أقدم 
الحضارات على الاطلاق فما .رجحه کشر من اأؤرخين ‏ فقد كان اله 
الشہس بتة:. ص - فيا كانوا يعتقدون ‏ جسد ٠‏ قر » لأن تحليق هذا الطائر 
المرتفع كان نخیل للقوم أنه يكاد أن يكون رفيى الشمس فى علوها ء وأن 
الشمدس لابد أن تكون صقرا مثله « ومن أجل ذلك أصبح قرص الشمس, 
ذو الجناحين المنشوربن أعم رمز فى الديانة المصرية القدممة » وقدانحدرت 
إلينا هذه الفكرةعن طر يق الأدب العر انى ف تشابېه الى مما ١‏ جناح الصباح ( 
و« شمس العدالة » الى حمل الشفاء فى جناحها" » . 

)0 انظر ف 0 مصادر الشعر الجاهل ( تحرج أ لمسلمين من رواية غير القر أن 3 ومائعرخت 
آله يعض ادو نات من حرق وغل . . ( ص ۱۳۹ 2 )٦۳ ٠ ٦۲‏ . 


2 وما بعدها‎ oV دكتور عصطق ناصف » دراسة الأدب العر ف ) ص‎ (r) 
5 4 جيمس كاري بر سد «فجر الشيمير ار ی الد كتور سلم حسن-«الألف كتايوص ؛‎ (r) 


ومن أجل هذا لس !<ساسا عميقاً بأن فى أغوار الصور الشعرية و نخاصة: 
لدی الم : فى أطوارها الأولى ‏ تكن لغة الأساطير ورموزها . وارى من 
الشروع أن د قراءة جلاردة لأشعر الجادلى 3 رهف سدهها الأصداء 
الأساطير القدعة . . . دون حهير نفسها ف E‏ بية »> بل مستبدية أيضا 
بأساطير الام الاخرى ¿ اليابلية والاشون أ أشر عو نية والعير أئية 037 م كان 
الانسان العرنى — و مخاصة الشاعر س 5 دلا ت الزمان 5 إلا إبنا ا العام 


وأخيراً فقد كانت هناك حركة تراجع أو قل اطاط لعبادة الأوثان ء 
ومحاولة لاتجمع خول:فكرة ٠‏ التوحيد 6 © وتيك عاد الآفة . و الال 
إضعاف شأن الأساطر والاستخفاف يمنا السابقة على العامة . ولعل 
هذا هو السبب بى خلو المعلقات ‏ وهى أ شبر وأطول قصائد الشعر الحا على 
من الاهمام بالدن جملة فالمعلقات ‏ هما يقول الأستاذ الد كتور 
بدوى طبانة ‏ لم تعرض لدين العرب وعقائدهم فى الحاهلية الاقليلا . 


: 55 3 5 . e 
واكير هذا ال بن ألى سلم الد 5 ر تعظم‎ 


ی 
العرب للكعبة . وآنہم كانوا يقسمون ما لاثبات صدقهم وذلك فى قرله : 
فأقسمت بالبوت الذى طافحوله ‏ رجال بنوه من قريش وجرهم 


عينا لنعم اأسيدان و لكا على كل حال من دیل و 2 م8 


وف معلقته إيمان بالله » ووصف له بأنه يعلم السر والنجرى . وإعان 
بالبعث والنشور ٠‏ والثواب والعقاب . وذللك فى قوله : 
a 0‏ - ا و صم“ . 
فلا تكتمن الله ماق نفوسكم ليخى ومهما دم الله يعم 


۳ : : م‎ e 
بور فيو صاع 52 كتاب فيدر ايوم الحساب او يعجل وهم‎ 


1 5 


“e6 


وفى المعلقات من ذكر الوثنية . والاشارة إلى عبادة الأوثان شى ء قليل 
جداً هو الذى أشار إليه امرو القيس يصف سرب بقر الوحش : 
فعن لنا سرب كأن نعاجه غذاری دوار فى ملاء مذيل 
وهو صم كان أهل الجاهلية إذا نأوا عن الكعية نصبود وطافوا حو له 


وفما قليل من الاشارة إلى الرهبان المنقطعن عن الناس ٠‏ والمشغولن ع 
الحياة بالعبادة : وذلك ف قول أمرىء القيس يصف صاحيته لاء 
والاشراق 

تضى ء الظلام بالعشاء كأنبا ‏ منارة ممسبى راهب متبتل 
ومثل ذلك قوله 


أصاح رى رقا أريكو ميضه كلمع اليدين ق ہی مك 2 (١‏ 


يضىء سناه أو مصابيح راهب أمال اا 5 بالذيال 0 ai‏ 

كان هذا التراجع عن عبادة الأوثان حدث فى الجر رة العربية كنا كان 
حدث ف الدولة الرومانية قبيل الاسلام ٠‏ ولذلك كان التوحيد الاسلاى أمرا 
غير مفاجى ء لاحل (4) : فقد سيقته ارهاصات كشرة زعزر عت هن قيمة البقية 
الباقية من عبادات الجاهلية ى نظر الكثر , 2 ٠‏ ومكن الاشارة إلى العو! 
الى اقم عيادات اوثنيين فوق ضعفها الطبيعى لقعت اة العام 3 


وتفككها . ومطاردة القوى الحارجية لتجمعاتها ‏ فما بل 


"الى تعاب الت انع ب لكان الذى عليه اله كليل + 
'(؟) السليط : الزيتعند عامة العرب» وعند أها ل المن دهن السمسم + و الذبال جمع ذبالة 
دق اسل إلى كرة د اراك 
(؟) د . بدوى طبانة « معلقات العرب » ط ۲ ص ۲۹۳ وما بعدها . 
)4( انار - موقف القرآن من أهل مكة ( لم ينكر ع لى أهل مكة تعبدهم لا له واحد ) 
وموةفهم من الرسول ى أول عهد . جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام .ج هص ٤1۷‏ . 


كه 


أولاا افع العقائد ااوثنية خارج الجز رة العربية . وقيام مدارس 
فلسفية بنقض تعدد الألهة : والسخرية من الشعائر الدينية . والتزوع نحو 
التوحيد”" ١‏ حى ان النصرانية حي عرضت على العام عقيدة التوحيد لم 


جد الیو نان والرومان فما شيا غر يباً جديداً بالنسية إل" 2 . 


ثانياً ‏ تغلغل حركات الترشير بالدين المسيحى وبالدين البودي بين 
العرب » ونجاحها ف اسهالة بعض القبائل . وبعض العقول . والبعد ما 


عن مهانة الأوثان 0 


ثالثاً - ظهور الكنائس العربية كصوت مموع فى الجدل الدينى الذى 
كان يشغل بال العالم المرحى آنذاك . والدائر حول طبيعة المميح ٠‏ بل 
تنسب بعض كتب التواريخ الكنسية إلى الملك الحارث بن جبلة « ملك 
العرب النصارى » تغلبه ى مناظرة جرت له مع البطر برك أفرام ( 7ه - 
مم ) وافحامه فى الجواب . کا نسبت إلى آخر بن من العرب مواقف 
شببة هذا . . وكلها تعبى أن العرب لم يكو نوا تابعين فحسب لاتبشير 
المسيحى » بل كانوا أعحاب وجهة نظر فى أدق المشاكل اللاهوتية 9 . 


راا نزعة الحنفاء . . وهم مجموعة من ذوى الأذهان الصافية» 
رفضوا عبادة الأصنام ودانوا بالتوحيد اللحالص 9 . 


خامساً ‏ جاء فى بعض الروايات « أن اولة التقضاء على أخبار اأوثنية 


176 44 ٠ ۳۴ 2 ۲۷ > ۲۳ انظر : فؤاد جر جى ر بارة « الاسعلور د اليو نانية » ص‎ )١( 
. تاريخ العرب : + ها ص ۳ه‎ )۲( 
TIES TIT ولا‎ ~٩ (؟) انظر : و تاريخ العرب قبل الا سلا م » ج‎ 


)+( انظر السابق - ج ٦‏ ضس ۲۹۳ ۰ ۲۹٣‏ 3 د ص ۳۷۰ . 


لاه 


بوذكريانما إنما ظهرت قبل الاسلام بقرون > وأنالاسلام حين ظهر 
نى شبه الحز رة كانت أكثر أخرار الجاهلية القدممة قد طمست 00 . 
سادساً لم يكن أهل مكة : كما يتبين من القرآن الكر م . ومن الشعر 
ا منسوب إلى الداهلين قوما وثلين على الحو المفهوم من الوثنية : وجماعة 
جاهلة مشر كة لاتفهم شيئاً عن وجود خالق » اعتقدت رأة عديدة ٠‏ وران 
احد 


الام ۰ 5 05 2 1 : ا 
الأصنام ھی آرباب حمّا تنفع وتضر . بل كانوا يءتقدون بوجو د إله 


ا لك 


(° 


الق السموات والأرض » فهم - إذن فى عقيدتهم موحدون » . 


لذن کا »افو قت غاا أن نوف ف الحكم على الأمة العربية > فلا 


2 
الصحراء كانت د > ولا تراث اللغة الفصحى كان كل راا 
ولاحتى هذا القدر وصل كاملا : وما وصل إلينا لم تعد لدينا الوسائل 
الكافية لدراسته دراسة تنفذ إلى اغواره » وتستشف مراميه : وتقف على 
حقيقة رموزه ء وظلال أساطيره . . وخر مانفعل الآن أن نتريث أمام 
قضية الأساطبر العربية القدعة » فرعا يضع التاريخ أءامنا وثائق لم يعثر 


علا بعل 2 


غر أن E‏ : تخل من لیات كشرة هنا وهناك تستطيع أن تضصع أمام 
أعيننا فكرة أولية عن وجود أساطر عربية » وعن انطواء الشعر الجاهلى 


على كشر من الرهوز والإشارات الأسطورية . 


)0 انظر 3 السابق - ج اص <A‏ “¢ 4 وازظر 4 ر كلمان ل العرب والامبر اطورية 2 
ص ۲۷ ر جمة د . نبیه أمين فار س ومنير البعلبکی - پیر وت . 


2 


(؟) جواد على « تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ه عدص ۲٤‏ 4 


ممه 
١‏ - قرام حضارة زراعية 

أشر نا فها سبق إلى وجو د حضارات عربية مزدهرة : و مخاصة ى جنوب 
الجز رة > 5 . وأن هناك احمّالات كثرة لوجود حضارات أخرئ 
ف ات الجزيرة بادت آثارها ببب تغر ات الطقس . . ومعبى وجود هذه 
الحضارات المواعة آنا الى ت ی حضما أساطر الاغريق والفراعنه 
والاشوريين قد وجدت . وبالتالى ونتيجة لتعامل الانسان الباكر مع الطبيعة ‏ 
وشبوده مواسم الازدهار والجدب ”" . وملاحظته للأنواء والرياح والامطار . 
وعلاقة الجزر والمد بالقمر . إلى آخر هذه الظواهر المشرة . . نتيجة تذلك 
تنشأ حول هذه الظواهر أساطير هى جزء من عبادة الانسان للطبيعة فى ذلك 
ااعلور الحضارى . . ولم تكن هذه الحضارات ععزل عن العالم > بل كان ها 
بكل من حوها صلات تجاريه وثقافية قدعه : وكان لشبه جز رة العرب 
٠‏ شأن عظم ف العام الاقتصادى . كانت على اتصال دائم عصر وحوض 
اإحر المتوسط وباحيط المندى” » ومن الطبيعى أن تور وتتأئر ذه 
الصلات . ا 


الكتابة والدين والعارة : 
)١(‏ وقد اهتدت هذه الحضارات إلى الكتابة ‏ وهى من أرق علامات 
التتقدم ‏ وانحذت لما خطا خاصا عرف باسمها ( القلم الجميرى ) 5 
ونجاوز حدود بلاد العرب قبل اأسبح فعر ا ٠‏ حيث 


عر 5 موصن 0 قصر البنات ( على طرين قنا + وكذاك 


)١(‏ « يذهب فر زر إلى أن دورة الذاء والذبول هى الى أبدعت صورة الاله الى 
واسطورته » وخير تماذج له ھی أو دو نيس وأتيس و أو ز زبريس » انار : e‏ « 
الحكاية الشعبية ص ۱۸ . 
6 انظر : جواد على « تاریخ العرب قبل الاسلام » ج هام 54 - ۳ (السابق : 


اج -1١‏ ۳۷۲ وها بعدها , 


۹ 


بالجيزة » على كتابات ذا القلم ف وعتر کل #تابات لاط 
المسند فى جز رة ديلوس . . وقد تحدث جواد على عن أخبار 
الكشورف عن کتابات أخرى بأقدم الخطرطل العر بية المعروفة 
إلى الآن ر خط المسند ) مبثوثه فى أنحاء الجز برة العربية . وعن 
ام ال اح د و ا ا 
تأثر هذا الط نى الكتابة الحيشية مما يشير بلع إلى تا 
الثقافة العربية فى الحبشة وفى السواحل الأفريقية المقارا له لبلاد 
العرب . وما يقال عن وجود هذا التأثر تسرد 00 كتابات ار 
منها اللحط الر رى القدم الذى 0007 | أيام قياصرة رومة والقم 
المندى ` 


الر هى 
عل نج الحضارة وفتاتما 4 وامتداد صلامبا کر وضرورة 
تأر ها وتأثيرها . 

(ب) وما وحدت الكتارة 86 حضن هذه الحضارة » وجد ادن . 
وجد ععبادة اكل مظاهر الطبيهة . واتاليه الشمس والقمر 


.ا ع 
0 


0 
ات تصوص اأسند أسماء عدد لایاس نه 


والنجوم ١‏ لقد حذها 

من الآهة » كان الناس يقضون الليالى سرا ى عبادتها والتودد 
إلا 3 لتنفعهم ف : دناه م وآخر م : ويتقربون لبا بالنذور 
N‏ . . وهذه الأسماء وان كانت عديدة » أكثر ها لانت 
سوى کی ونعوت لالة إذا فحصت وجد اما 1 معدودة 
لاتتجاوز ثلاثة آخة فى رأى الباحثين: فى العربيات الجنوبية » 
هى + القمر والزخزة > وااشمس + ال 


. ۲٠۱۲۴ - ۱۹۲ الصفحات من‎ ١ انظر « تاريخ العرب قبل الاسام »اج‎ )١( 


وهذا الألوث الكوكبى بدل فى رأى الباحشن فى أديان العرب الجنوبين > 
على أن عبادة العر بية الجنوبية هى عبادة ر . وهو عثل فى نظرهم عائلة 
مكونة من ثلاثة أشخاص ن هى : الأب وهو القمر » والان وهو ا ع 
والأم وهن اع 0 


ولم تكن صلاتمم عظاهر الطبيعة الأخرى أقل مر 


ن صلامم بالشمس 
والآبار « وكانوا خاطبون الجبل كنا عخاطب الرجل أخاه . و كانت الجبال 
ا الشجر فلم يكن أقل شأنا فى حياة العرب 
الاجهاعية » فكان العرنى بجعل القرابة بينه وبين النخل > ۸ا روی عن 
انى « ص (١‏ ا عاتکم الخ © ) . . وكان العرلى مجعل النخلة 
رقيبا وحارسا على زوجته فى مدة غيابه : كما قيل إن العرب فى اللداهاية 
كانوا إذا أراد عدم أن يسافر عن حلياته عمد إلى هذه الشجرة » وشد 
غصنا مما إلى الآخر » ور كها » فاذا عاد من سفره ذهب إلما فان وجدها 
اهما مشل, ودن استدل مھا اعل أن حلياة ه ماندانته ف غيدته 83 وان وجل" م 
عا ولين استدل مما عل ا 3 وقيل £ ف جبل ای ردس 2275 86 كنيته 
ان قبيس : إن آدم كناه بذلك حبن اقتيس هنه الذار الى ای لای ب 
كنا وجد الأنبياء . والمبشرون بديانة سماوية « وقصة أيوب عربية 
باتفاق الشراح الموئرخين ونقاد العهد القدم »> وها نظائر فى الأدب العرلى 

)000 السابق ج مالا ۰ 

(۲) دلالة هذا الحديث إذاصح عن الرسول » أن الرسوال استخدم فى كلا مه الأسلوب 
الشائع بيهم وام يقصد به حقيقته » وإذا لم يصح فان من حمل عليه تصور أنه فى حدود الممكن » 
فتيق دلالة شيوعه قائمة , 

(۳) د . محمد عبد المعيد خان « الأساطير العربية قبل الاسلام » ص ١ه‏ ء ۲ه ٠١١ ١‏ 


وما بعذها . 


"١ 


ان لم تكن هى القصة بعينها منقولة فى رواية أخرى”” ؛ بل رى العذاد 
أنه « على خلاف الشائع بين أصحاب الدعايات والعصبيات كان أنبياء العرب 


/ الأصول الدينية وهى مسألة الخير والشر ء 


« قدم راسحة فى عمارة القصور 0 وتشييد السدود5 ع : 
وماحديث سد مأرب بعک > وقد أورد جواد على بی كتابه 
« تاریخ اأعرب قبل الالام ) تجاه ( ص ۱۲۲ ج ١‏ ) صورة 
للأععدة الباقية ‏ حى الآن ‏ من معبد الاله ؛ المقة » . 

رينا عظمة هذا المعيد ٠‏ وعظمة فن العدارة ف ذلك الزمان ٠‏ 
وتجاه ( ص ٠۳۰‏ ج ه ) تمثالا من البر نز لمعبد يكرب . نذر 
لمعبد الصم « المقة » من القرن السادس قبل الميلاد » ترينا أيضاً 
مع أهمية هذا الاله حة من فن النحتعند العرب وارتقائه ودقته 


فى ذلك الزمن السحيق . 


ولقد دار حديث طويل ى الكتب العربية عن مدن شيدها الجباءرة » 
وقصو ر عمرها الملوك ي“ كدينة ارم ١‏ إرم ذات العماد 4 الى م علق مثاها 
3 اليلاد ( وقصرى الحورنق واأسد ر : وعرش بلقيس 4 كل هده روائع 
6 فن العمارة لايصل إلا امحتمع إلا مرحلة التقدم والازدهار 


الكتابة والدين والعمارة . . ثلاثة أقانم ازدهرت فى الحضارات العربية 


. ٩٩ العقاد . ابليس . ص‎ )١( 
. ۹۸ انظر السابق ص‎ )۲( 


(0) د. 


شوى ضيف « العصر الجاهل » ص ۲۸ وما بعدها . 


1۲۳ 


اجنو بي والشهالية 26 وليس من المساغ أن تو جد ف ديئة ولاتوجد معا 
وحوذا مو عه ن الأساطير علىمثل هذا المستوى من التقدم والبس: 
ولس aE‏ او بو کر : أن نحكم لضياع هذه السا 53 وجموعة ات 


7 ن 5 5 ع 2 يود ٠.‏ 5 8 5 
العر ية الد م 5 يعم 0 وجودها أصاك ٠.‏ أو التشكاث 5 رابا 5 0 ودره 


اليا ل الميدع ی E‏ 


: ١!سرقطو شوائر‎  " 
أأشعماء مام‎ ٠م‎ 3 2 : ١ 2 OE 
د رس ب ضياع الاديان ادا هلية عشم جموعة "ن الشعا ر والطمو سس‎ 


تمائل تلاك التى نقرأ عا فى تاريخ اليو نانيع و أساطير م 


م 

فكانت معابد هذه الأرباب ونصما . مثابة لكشف الغيب ١‏ والتنى ء 
بالمستقبل على مو م! كان لدى الرونانيين . . « بقصدها أهل الحاجات 
لسو“ ال الاطهة عا عندهم من مشكلات . أوحما سييخبئه ل المستقبل فق او 
أو عن أعمال بريدون القيام ا ٠‏ أو عن سرقة . وما شابه ذلك 
من طلبات 7" » : وكانت تقدم القرابين هذه الأرباب + وتقام الصاوات » 
وازجى الدعوات”” على و فر دی وجماعى . يؤدى للا الو لاء عند الاب 
للسفر . وعند العردة منه ¿ كا كانت تقام عندها الحفلات فى المناسبات 
القومية . والأعياد الدينية » وكان « الحج إلى مكة . وإلى البيوت المقدسة 
الأخرى . مش بيت اللات فى الطائف . وبيت العزى على مقربة من 
اساء الأساطير أن الطقوس قد سبتت نشأة الأسطورة الى تعد عندهم 
تسر | مشيلا لأطاقوس » انغر د . عبد الحميد يونس - احكاية الشبیه - س ۳۸ . 

(؟) جواد ع « تأريخ العرب قو ل الإسلا م » ج ۱۷٩-٩‏ وما بعدها . 


م « وى المت حف الأوربية » وف مكجات بكر E‏ أوراق المستشرقين » 


2 


#موعة من التصوص الشمودية الى يزيد عددها على الك بوسيانة ف خا 3 مواضيع 
دينية » وأدعية للاطة الذودية » جواد على - السابق دب | ) ٠۵١١‏ . 
0-7 


۳ 


عرفات . وبيت مناة . وبيت ذى الخلصة > وبيت ران » وبقية ايوت 
الوا هة المعظمة . إا دو أعياد جتمع || ناس قبا ا ی ماعندھے م حال 43 
5 


واج ل ا كود 6 ن ملابيس 3 للاحتفال فاك الأياء 0 ا 


وقد بلغت الصلات بين بعض العرب ومعبودات.م غاية من السمو 
الروحى والأخلاق . فيلاحظ ر أن النصوص العربية الجنوبية لاتسمى 
القمر باسمه داعا فى النصوص ٠‏ وإْنا تشير إليه بكناه . وصفاته فى الغالب ء 
ويظهر أن ذلك من باب التأدب ا أمام رب الأرياب . . وقد خاطبه 
الأيامنون بالأب ودعوه أيضاً E‏ » . . وهناك صغات ار عديدة 
ذات ا أخلاقية عالية : ترينا الاله إهاً مساعداً حامياً محباً لأبنائه 


ل به . كما حب الآباء م 0 > إن هذه 7 رفعت 


ا e ٤‏ الآلحة ل أخلاقية سامية »> لا جرد حجر أو خشب 


او معدل مصنوع ۳ . 


وى المعجم الاسلاتى كثير من الألفاظ الدينيه الجاهاية كلفظى الحرام 
والحلال « ويلاحظ أن القيامة والبعث والحشر والجنة والنار هى من الكلمات 
العربية الأصيلة : الى لايستبعد أن يكون لا مفهوم قريب من مفهومها 
الإسلاتى عند الحاهلين ° 


وقد حفظت لا بعض النصوص صورة من التلبية فى الجاهلية » ى 


۲١۷-١ السابق : ج‎ )١( 
\Y0 © ١١" - (؟) جواد على - السابق  جه‎ 


(۴) المصدر السابق : جه ۲۰۲ . وانظر : د . بدوى طبانه » معلقات العرب »اط ؟ 
ص ۱٩۹۳‏ وما بعدها . 
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نشيد نتصوره يئدى جماعيا ¢ فى حميا التعبد 3 وهو قريب ق ألفاظه 
من التلبية الاسلاهية وليس فيه شی ء من معءا ظلاات الوثنيةء ما يدل على مرحلة. 


من نقاء العيادة ¢ ونقاء الصلة ن العايد وربه > وهذا النشيد دو : 


لبيك ربنا لبيك 
والحر كله بيديك 
لبيك ان الحمد لك والملك لاشريك اث 
الا شريك هو لاف تملكه وما ملك 
ا ريفنات ق 
هاه » 
لبيك يامعطى الأمر لبيك عن بى الشر 
جئناك فى العام الزمر نأمسل غيثا يمر 
يطرق بالسيل اللحمر" 
لبيك رب ه_دان-2 من شاحط ومن دان 
جئناك نبغى الاحسان بكل حرف مذعان" 
نطوى إليك الغيطان تأمل فضل الغفران 
لبيك عن بنجيلة الألخمة الرجيلة 
)١(‏ الأمر : الرجل المبارك يقبل عليه المال . الزمر : الدب القليل الحير » الليل : 
الحمر : الذى ينبت الشجر الكثيف الملتف . 
(۲) حرف : ناقة ضامرة صلبة . 


©" 
عو نعمت القبميلة جاء تلك بالوسيسلة 
تول اميت Val‏ 


لبيك حقاً حقا تعبدا ورقا 
جئناك “للنصاحه ل نأت للرقاحة”» 


¥+ ننا د 


لبيك عن سعد وعن بنها ١‏ وعن نساء خلفهاتعنها 
غارف إل اة رقي اد 7 
وإذا كانت الحفلات الدينية » ومختلف الصلات بن العرب والماهم » 
مجالا لعو الأساطر وانتشارها » فان حفلات الاستسقاء » والتجمع فى 
أوقات اللحطر » ومناسبات الزفاف والموت . وغير ذلك من المناسبات 
الاجماعية الحامة » فرصة ‏ لاريب فها ‏ لنسج الأساطير وشا ا 
الى تدور فى فلك هذه الأساطر »> وتستى من احدانها ورموزها . . غر 
أنا قد فقدنا الكثر من ذلك ت أيضاً > ولعل فى صلته بأساطر الجاهلية أكر 
سبب ق ذلك › « ورعا كان ف إسم الداجنة والمدجنة » وهى القينة تغى 
فى الدجن وحين ظهور الغم ف صفدة السياء » مايدل على أنهم كانوا إذا 
عر المطر » وغلهم الحدب توجهوا بالغناء إلى آ هة الغيث والحصب )" 
وقد احتفظ الاسلام بصلاة الاستسقاء هذه بعد أن غير بالطبع - من 
دعواتما ورموزها . 
)١(‏ الرجلية : القوية الشديدة . 
(؟ ) التصاعة : الإخلا ص > الزقاحة : الكسب والتجارة . 


( ۳ ) النص من كتاب ر الحياة العربية فى الشعر المجاهل « للاكتور أحمد الحو - ط 4 
س 4٠٠‏ وما بعدها 


( 4 ) د . شوق ضيف « العصر الجاهل » ص 1۹۲ »2 ١9#‏ 


5" 
5 - عام الجن : 


بقيت لنا كشر من الاشارات والحكايات الى دارت حول صلات. 
العرب ما يسمى ٠‏ عالم الجن » فقد كان فى نظرهم عالما يتمتع بقوى تفوق. 
قوة البشر » ومع ذلك تخالط الأعراب ومخاللهم » وتازاؤج معهم » ويوحى 
إلهم الشعر العظم . . فكنا نسب اليونان شعرهم إلى الآلمة نسبه العرب إلى 
الشيطان ولكن المراد فى الحالتين قوى روحية توحى بالشعر . ولم يكن 
الحاجز حصيناً حى عند اليونان أنفسهم . فقد روى شيشرون عن دعوقریط 
انه قضى بأن الشعر العالى لابتأق بغر الجنون » بغر وحى خاص يشبه. 
الجنون + أو هومن وحى الجن انمع ومفردها وتاتصع6 والواقع الثابت. 
أن الأقدمين لمسوا مابين الشعر وما فوق الطبيعة من صلة » ترى ذلك ق 
Ee‏ م عرو لنت 
وجينيوس فى الإنجليزية وجنى ف الفرنسية هنمء© » ثم اكشف عن معى 
جينوس ف اللاتينية ترى أن الجن فى كل حالة مسئولون عن التفوق الذهى 
كنا هم مسو لون عن الحبل العقلى'" » . 

وقد كان لكل شاعر فى الجاهلية جنى يوحى إليه بالشعر » فقال. 
الراجر : 

إنى وإن كنت صغير السن وكان فى العين نبو عسى 

فان شيطانى أمير الجن يذهب نى ف الشعر كل فن. 
وقال حسان ی جاهليته : 

إذا ماترعرع فينا الغلام ‏ فا ان يقالله: من هوه 


)١(‏ د. عبد الرازق حميدة « شياطين الشعراء » ص ١١ ©» ٠١‏ وانظر فن الشعر وراس 
تر حمة الدكتور لويس عوض ص “اه © ٩)‏ . 


YY 


إذا لم يسد قبل شد الازار فذلك فينا الذى لاهوه 

. ولى صاحب من بى الشيصبان فطورا أقول وطورا هوه 

وقد أكثروا من ذكر صحبابم لل ُن E E‏ 
وقدرتہم على مايعجز عنه الناس ٠‏ قال عبيد بن بو تالحر لعرين 
العرب : 
تقول e a‏ لمة مخضبة الأطراف خرس الحلاحل 

وقالوا : انه رأى نارها الى كانت توقدها للمستغرب التقفر فبأنس 
ومبتدى : 
فلله در الغول أى رفيقهة لصاحب ففر فى المهامه يذعر 
أرنت بلحن بعد لحن وأو دت حوالى نرانا تلوح ونزهر"(. 

ويزعمون أن تأبط شراً لى الغول فراودها عن نفسها فأبت فقتلها وقال 
ف ذلك شعر"©. 

كنا حدث عبيد بن أيوب عن نفسه أنه تزوج الغول » إلى آخر هذه 
الأخبار الطريقة الى تذكر فى أكثر من مرجع . . فعالم الجن لدى. تراثنا 
عن الجاهلية » عالم حصب وترى ٠‏ وهو جزء من علاقهم بعالم الغيب » 
ونستطيع أن تجد فيه من الرموز إلى قوى الطبيعة > ونوازع النفس الانسانية 

010 انظر الحيوان للجاحظ هو- "5 60 ©83١5‏ ١ه‏ ومروج الذهب ۲٠۴۳ ١‏ وهئاك 
أخبار أخرى نى هذه المواضع وغيرها وانظر أيضاً ‏ د. الحونى - الحياة العربية ص 4584 . 


(؟) انظر الأغانى ۱۸ ۲۰۹ 


A 
مانجده نى بعض أساطير الأثم الأخرى . ولقد رأى بعض الموارخين أن‎ 
الإعان بالجن عند فشن الجاهلين « لعب دؤراً فاق الدور انف لا‎ 
الآهة. نى مخيلهم » فنسبواً إلها أعالا لم ينسبوها إلى الأرباب > وتقربوا‎ 
إلا لاسر ضائها ا من تقر مم إلى الآلهة : إمها عناصر مخيفة رهيبة تواذى‎ 
من يوذما » وتلحق به الشر والأمراض » ولذلك كان اسار ضاوها لازا‎ 
بل أكثر‎ ٠ لأمن الآفات © وهذه العقيدة جعلت الجن فى الواقع هة‎ 
سلظة ونفوذاً مها »> وصيرت عمل الالحة سبلا يسيرا تجاه الأعمال الى يقوم‎ 
ما :الجن » وق القرآن الكر م أن قريشا جعلت بن الآهة وبين الجنة نسبا‎ 
) ٠٠١٠١ الصافات : مها ا الجن شركاء لها 0 الانعام‎ ( 

وأنها تعبدت ها ( سبأ EES‏ 


فعالم الجن إذن ‏ جزء من حياة خيالية عامرة ٠‏ استطاع العرب فا 
أن مجسموا الروئى » ويشخصواً الطبيعة » ويصورواً نوازع النفس 
الانسانية » فاذا أضيف إلى ماينبغى أن يكون هم من أساطير ی حضاراهم 
اختلفة ٠‏ ودياناتهم المتعددة » استطعنا أن نلحظ مدى ضخامة ترانهم 
وتنوعه فى هذا السبيل » وان الاستدلال على غير المحسوس با#سوس وعلى 
عام الغيب بعالم الشبادة » هو جزء من الاستدلال العلمى العترف به ٠١‏ على 
أنه مادامت وثائق هذا الّراث الأسطورى ليست بأيدينا » فان الموضوعية 
العلمية تقتضى التوقف > لاتبيح المجم والانتقاص من العقلية العربية » 
كا لاتبيح التباهى والادعاء . 


© - تقبل العقلية العربية للأساطير : 
قد استطعنا نى الصفحات السابقة » ان ننقض ذلك الرأى القائل بأن 





. جراد على « تاريخ العرب قبل الإسلا م » ج ملحا‎ )١( 
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العقلية العربية - بطبيعتها - لاتسطيع أن تبتكر الأسطورة . . وهنا نذ كر 
طرفا من تقبل العرب الأساطير » وصياغتها »> حى فى عصر الذن الاسلای 
) دين العقل والتجريد ) فقد تقبلت العقلية العربية كثيراً من الأساطير الى 
تقلت إلا عن الأم الحاورة . فشحنت كتب التفاسير القرآنية اسا 
هودية » وشحنت كتب التاريخ بأساطر ملفقة عن نشأة العالم » وأخبار 
الأم البائدة » ونسجت أساطير حول أيام العرب فى الجاهلية » وحول 
.أحداث المسلمين على مدى توارمخهم > وتقبلت العقلية العربية الحارق 
والمعجز ى قصص الأنبياء » وأقامت حول عدد لاحصى من الأولياء 
والمتصوفة قصصا تطرف فما الحيال » وخرت لم الطبيعة » فشوا على 
الماء . وعيروا فى لحة المسافات » وأوقفوا مجارى الأنمار والبحار » وعلموا 
مغيبات الأمور . . ثم تقبلت العقلية العربية امتزاج الدين الاسلاتى وتارعخه » 
بكثير من أساطير الفرس وعقائدهم » وظلت ١‏ الشيعة » بغرائب اعتقادات 
بعض فرقها . جزءا من التاريخ الاسلاتى والعرنى العام . ونظراً لأهل 
السنة . . . وماذلك جميعه إلا دليل على أن العرب لم يكونوا أقل من غر هم 
فى قدراتبهم العقلية » وى عو خياهم واتساعه» وقدرته على التحلیق والابتكاره 
م كانت المساهمة العربية الجديرة بالاشارة فى تقبل العقلية العربية للفن 
القصصى ف «كليلة ودمنة » و « ألف ليلة وليلة » وغيرها من حكايات 
الشعوب الأخرى » بالنقل إلى اللغة العربية » أو التعريب والاضافة كاحدث 
فى ألف ليلة وليلة . . 

5- الحكايات الشعبية : 


المدون ء فى أدمم الشعبى حول أم الأحداث الى مرت ہم » 
وقد احتلط فہا الواقع بالخيال . وسبحت الحقائق . التاز مخية 


فى خضم من مختر عات الرواة > وما تفتق عنه خياهم ا 
١‏ وقد وصل إلينا مها مجموعة قليلة هى عنارة بن شداد . وذات 
الهمة . وفتوح المن والسير الحلالية . والظاهر بيير س ن 
زاقعا ره + وعد الباراك رو قروز و د ا 
وعلى الزبيق » وغيرها كثير ما أشار إليه كثير من الدارسين + 
ول 2 أيدينا ع لى مخطوطاته بعد 000 ل 
حسنين ق كتابه قصصنا الشعبى ليس هذا کل ر 
القصصى الاسلاتى . فدور ا ملأى بالطو طات الى تدلنا 
على غزارة اللحيال العرنى . وقوته اللحالقة " » 7" 


لإب) كما تشمل ذلك الجهد الفذ فى « ألف ليلة وليلة » حيث. استقبلتها 
العقلية العربية بطريقة نادرة » وأخضعت قصصما لطريقها 
الحكائية الخاصة > وطبعتها بالطابع العرنى ٠‏ ثم أضافت .إلا 
من مبتكر انها الكشر » وى ذلك يقول بعض البانحثين : « أما أ كر 
مايقدمه العرب من حكايات ناجحة فهو خخ كول من وحن 
ابتكارم الخالص الصرف ء فأى شعب هن الشعوب قدم من 
عنده مثل هذا التصو ر الممتع الرائع الذى قدمه العرب فى حكاية 
( يذكر الولف مجموعة من الحكايات العربية الأصيلة" ) 
أما غير ذلك من حكايات ألف ليلة وليلة الى نعدها مثلة لفن 
اکا شرا کد القت .بل :الى ریت إل ااا 
لالاز ف فف الى امه ارف 
من شعوب أخرى : وان أشبعوها روحهم وفابم . 





؟.١ انظر : فاروق خورشد « أضواء على السير الشعبية » ص‎ )١( 
۹۸ الحكاية الحرافية ص‎  رظنا‎ 0) 


۷١ 


وببى بعد ذلك قيمة العرب الحالدة من حيث أنهم خلقوا عن طريق 
تفنهم فى الرواية صوراً جديدة كل الجدة سواء من خلال تلك الحكايات 
الى نشأت عندهم » أو تلك الى أخذوها عن الشعوب الأخرى » تلك الصور 
الى تأسرنا دائماً أبداً عن طريق روعتها الى تنبع من حياة البذح ء وطراو تما 
المستسلمة الباقية » وفنها الى“ بالمغزرى وفكاهتا المثيرة : ولا نود أن نعد 
الأمر من قبيل الصدفة أن أبرز الفرنسيون أنفسهم هذا الفن لغرهم من 
شعوب أوربا » فقد أدركوا ما نى تلك | لحكايات من سحر ورقة » ودقة 
مشاعر » ورهافة مغزى : وكذلاك ما ا غريبة 59 ير 

بى الإلماع إلى ما فى الشعر الجاهل من إشارات ورموز أسطورية : 
برغم كل العوامل التاريخية والدينية الحتلفة . قبل وبعد الإسلام » الى أشر نا 
إلها فما سبق » والى استطاعت أن تجرده من أساطيره . 


برغم ذلك فان ما بين أيدينا من شعر جاهلى لا خلو من إشارات أسطورية 
قليلة » فترى الأعشى يتحدث عن سلمان : وعن جن سلوان » وعن المبافى 
القدعة العادية المنسوبة إليه : كما نراه بقص علينا بعض الأساطر القدعة » 
والقصص الذى كان شائعاً عند الجاهلين مثل عاد وتمود وجاسم ووبار 
وأمثال ذلك" . 


وى شعر أمية ابن ألى الصلت - وكان طاعاً إلى النبوة - تقبل واستجابة 





( ۱ ) انظر : فريدرشفون ديرلا ين « الحكاية الحرافية » ترجمة د. نبيله إبراهم ص ١89‏ 
.وما بعدها . 

( ۲ ) انظر : جواد على - تاريخ العرب قبل الإسلام -ج 5 - ٠8٠‏ ويقول : إن أكار 
شعر الأعثى فى نظره ما وضع على لسانه »> وءعنع فما بعد » ولئن ثبت هذا » فان قضية 
ألا ستشباد به هنا تبى قائمة » حيث كان اارواة ينحاون الشاعر من جنس شعره »© وبعد دراسة 
دقيقة لحياته ولفنه وثقافته ., 


VY 


لحكايات الكتاب المقدس . فنجده يصف سفينة نوح + وي كر إبراهم + 
ويقص عن مرم + وخراب سدوم « ونرى للملائكة مكاناً ى شعره ء 
وصفهم » ونحدث عم » وتطرق إلى مراتهم ودرجاتهم وإلى أعماهم 16 
وسواء كان أمية هو قاثل هذا الشعر أو أنه حمل عليه بعضه » فان دلالة 
اتساع الشعر العربى فى الجاهلية للأأساطير وما يشبه الأساطير - فى نظر رواته 
ونظرنا ‏ دلالة باقية . 


ويشر النابغة الذبيانى فى شعره إلى كثير من الأساطر العربية والحكايات 
لتوراتية » فيشير إلى قصة سلمان والجن » فيقول فى معلقته عن النعان 
ابن المنذر . ۰ ۰ 

ولا أرى فاعلا فى الناس يشہه ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
إلا سلمان إذ قال الإله له تمق المرية فاحذدها عن الفند 9؟ 
وخيس الجن إلى قد أذنت هي يبنون تدمر بالصفاع والغمد”" 
فمن أطاعك فانفعه بطاعته كا أطاعك وأدلله على الرشد. 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد 9 
إلا لتلك أو من أنت سابقه سيق الحواد إذا استولى على المد(“ 


ويعلق الدكتور شوق ضيف على هذه الأبيات بقوله : «:وواضح أنه 





۲١٠۔١‎ : السابق‎ )١( 

. احدوها : امنعها > الفند : الحطأ فى القول والفعل‎ )١( 

(*) قيس : ذلل » تدمر : مدينة الزباء فى بادية الشام » الصفاح › حجارة عراض » 
العمد : أساطين الرخام ١‏ ا 

( 4 ) الضمد : الغيظ وشدة الغنضب . 

(ه) الأمد : الغاية الى تجرى إلا الميل » والبيت معلق ما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا من هو مثلك نى الناس أو قريب منك . 0 1 ش 
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يسترسل فى الحديث عن سلوان كأنه من أهل الكتب السماوية » وقد كان 
وثنياً على مذهب قومه » ومح رأى الدكتور طه حسين أن الأبيات أقحمت 
على المعلقة إقحاماً” » . . ولعل هذا الرأى يعتير امتداداً للنظرة إلى العرب. » 
فى عزلة عن العالم » والحقيقة أن أخبار سلمان كانت شائعة بين العرب » 
فلا يبعد ‏ كما نرى ‏ أن عثل مها النابغة فى شعره » فان لم يكن النابغة هو 
صانع هذا الشعر ‏ ولا سند لرأى كهذا ‏ فان الذى اصطنعه نى الحقيقة. 
تلك الحاجة الواسعة الى تحسها الشعوب ف التعبير عما يشيع بيا من أقاصيص 
القدای و أساطير الأو لن . 

و يشير النابغة إلى بعض العادات الدينية وطقوس العبادة ى الجاهلية 
حين يقول : 
فلا لعمرو الذى مسحت ععبته وماهريق علىالأنصاب منجسد”» 
والمؤمن العائذات الطر تمسحھا ركبان مكة بين الغيل والسعد ”© 
وى قوله 
حلفت فم أترك لنفسك ريبة- وهل يأنمن ذو أمة وهو طائع ) 
عصطحبات من لصاف وثرة يزرن إلا لا » سيرهن التدافع ‏ 


)١(‏ د. شوق ضيف « العصر الجاهل » ص 905 وانظر : د. طه حسين «فى الأدب 
الجاهل » ص ۳۳۷ وما بعدها . ْ 

(؟) مسحت : لمست المس التبرك » هريق : سال » الجسد : الدم » الأنصاب . 
الحجارة الى كانو! يحون علما قرابينهم للاهة . 

(۴) امون : الذى آمنْها من الموف » العائذات : اللا جئات إلى الحرم » تمسحها 
الركبان : يريد أنها تمسح علا ولا يجها بصيد » الغيل والسعد : أجمتان بين مكة ومى . 
(4) أمة :د ٠‏ 
(ه) بمصطحبات : أقسم بالإبل الى تصطحب فى المسير إلى الحج » لصاف وثبرة : 

موضمات فى ديار تم » الال : جبل بعرفة » التدافع : العجلة . 


VE 


هاما قاری لرنج وسا عدوت 

علہن شعث عامدون لحجمهم 
ويقول عن زرقاء العامة : 

أحكر كحكم فتأة ی اد نظر ت 

حفه 8 نيق 8" 

قالت انعد هام لا 
فألفوه 573 





سات 


فحسبوه 


لمن رذايا بالطريق ودائع" 
فهن كأطراف الحى خواضع" 


إلى حمام شراع وارد الل 20 
مثل الزجاجة ل تكحل منالرمد © 


إلى حمامتنا أو نصفه فقلده© 


ڏسعاً وتسعين لم تنقص ولم ترد 


ويعلق الدكتور شوق ضيف على هذه الأبيات بآلا واضحة الانتحال » 
ولاذا لا يكون استغلالا شعرياً من النابغة لذه الحكاية الشعبية المنتشرة 
شبه الجزيرة'"' » فليس إيرادها فى الشعر على سبيل الحقيقة والاعتقاد اليقيى 


ما » بل على سبيل المثيل » والتوسع فى الحيال والتصوير . 


ما يقول : 


وإنك کاللیل الذى هو مدركى 


210 ماما : 
السر وإجهادد ¢ رذايا ٤‏ 
ى الطروق يريد اسقط ما إعياه فرك . 

(؟) شعث 
من الأرض 


( ۳ ) فتاة الى » زرقاء المامة » شراع : مجتمعة › المد 


جمع رذية وهى الساقطة إعياء 


: وهو المغبر من طول السفر » الحى 


. على نحو 


وإن خلت أن المنتأى عنك واشع 


طائر شديد الطير ان شبه به الإبل فى سر علبا » خوصاً : غائرة من شدة 


من الإبل 2 ودائع » مبستودعات 


القسى » الحواضسم : المتطامنة روأسها 


: الال القليل . 


( 4 ) بحفه : حيط به ء نيق » جبل » وجعل الحمام بمر ى جانبى نيق لأنه إذا مر ى 
مضيق من المواء كان أسرع منهإذا اتسع عليه الفضاء وشبه عين زرقاء المامة بالز جاجة فى صفائها » 


لم تكحل من الرمد : 


لم يصها رمد فتكحل منه . 


(ه) العصر الجاهل - ص ۲٢٠١‏ وهو اتباع لرأى الدكتور طه حسين الذى أبداه فى 


وى الآدب الجاهل » ص ۳۲۲ . 


50 وقد استخدمها شعراء آخرون : 


انظر :۽ د نوری حمودى القيس « الأساطير 


و انتفاع الشاعر الجاهل بها » مجلة الأقلام العراقية الجزء الرابع » . السنة ه . 


Ye 


وهذه الصورة الشعرية « وليس الذى يرعى النجوم بآيب » فيصور 
الصباح راعياً حين يأنى يسوق أمامه أغنامه المنتشرة فى السماء إلى حظائرها 
وأكنافها . . وشعر التابغة وج بالصور ثما يدل على أنه شاعر جسم 
إحساساته ومشاعره » ويعطما للقارئ من خلال صورة معيرة موحية . 
ومن هذه الصور تصو ره للطيور التابعات ليش ممدوحه الغسأنى » مير قبة 


إيقاعه بأعدائه : حى تنقض على هذه الولعة المعهودة المر تقبة 
تراهن خلف القوم خزرا عيو نا جلوس الشيوخ فىثياب المر انب 

فانظر إلى هذه الصورة « جلوس الشيوخ فى ثياب المرانب » الى أودع 
فا ارتقاب الطير » ووثوقه . وهدوءه . وطول صيره على الانتظار » 
كا تو الجر ية الشيوخ على المدوء والثقة ٠‏ وقياس el‏ على أحداث 
الماضى : فلم تعط الصورة شكل عصائب الطير فحسب ( ثياب المرانب ) 
بل أعطت الأبعاد المعنوية للموقف كله . . وشاعر هذه طبيعته التصويرية › 
ن الط ان ري الأساطتق وو اشكايات الديرة دالت عونا عل 
فنه التصويرى : 5-00 ¿ والجسيد إحساسه . 

ونجد لدى شعراء آخرين إشارات إلى أساطر سار ”© » وصاحب 
الحضر" . هما بنظم عدى بن زيد العبادی کشر ا من الحكايات المتوارثة 
على نحو مجعلها جزءاً من التراث الأسطورى العرنى » كنظمه لقصة'الزباء 
وجذ عة د الطالب بالثأر ١‏ كما يشير زهير بن أنى سلمى إلى قصة قدار 

. خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى ينظر موكخر عينه » المرانب : ثياب سوداء‎ )١( 

( ۲ ) انظر : ابن کشر « السيرة النبوية » ج ١ط‏ ۷۳ . 

(۴) انظر : السايق ج ١‏ - 8ه وما بعدها وانظر أيضاً : الطبرى ۲ - ٠۲‏ » المسعودى 
؟ - 45+ : الأخبار الطوال للدينورى ص ٠ه‏ . 


)¢( انظر : ابن قتيبة « الشعر والشعراء » ص ۲۲۷ وما بعدها . . تحقيق وشرح أحمد 
محمد شا کر دار المعارف 1۹٦‏ 


جلا 


عاقر ناقة صالح الذى كان شؤماً على قومه : 


ع 


فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفط (» 

ويطول بنا الحديث عن هذه الإشارات . ومجاميع الشعر الجاهلى بين. 
أيدى الدارسين > ومن السبل أن بقع كل قارئ - مستهديا مهذا الخيط - 
على کشر مها . 

بيد أن هذه الإشارات : وما تمائلها > فى الشعر الجاهلى » هو ما يطفو 
على سطحه فحسب ء فلو أننا قد تعاطفنا أكثر مع الشعر الجاهلى » وحاولنا 
أن نكون معجماً أسطورياً أقرب ما يكون إلى الواقع التار مى القدم » ولحظنا 
صلات العرب بالأم المحاورة » واتخذنا ما عكن أن نسميه « منهج طبقات 
المعانى » أى أن الاص الفنى له أكثر من دلالة » ويعامل معاملة الرموز ى 
تعدد مرامما الشعورية واللاشعورية . وى تراثنا بعض من هذا المج عند. 
الباطنية الذين قالوا إن للقرآن ظاهراً وباطناً > إذا اتخذنا هذا المبج » مع توفير 
وسائل خدمته لغوياً ونر و بولوجيا ( مجموعة علوم معرفة الإنسان ) . 

شف الشعر الجاهلى : أو على الأحرى البقبة الباقية بين أيدينا منه » عن. 
مضمونه الرمزى الأسطورى . . 

وما رأيناه من إشارات أسطورية فى شعر الجاهلية » نسج الشعراء العرب. 
ف العصور التالية على منواله : فرأينا هذه الإشارات تومض ف ثنايا شعرهم 6 
فيشير بشار إلى الحكاية الى تزع أن النعامة ذهبت تطالب قرنين » فرجعت 
بلا أذنين » حين يقول : 


(۱) أشأم : مشئوم » وأحمر عاد : أراد أحمر مود وهو قدار عاقر الناقة وكان شوئما*” 


عل قومه . 


ا 


فكنت كاقل غدا يبتغى 2 قرنا فلم يرجعم بأذنن 
وزعموا أنه لذلك يسمى الظلم © . 

ويشير أبو نواس إلى الضحاك بن مرداس : 

وكان منا الضحاك يعبده الحابل والجن فى مسارما 

وهو الضحاك بن مرداس » وتحكى الأساطر عنه أنه كان أحد ملوك 
المن المبكرين » وأنه أول من جاء بأكل اللحم : وكان الناس إلى ذلك الوقت 
لا يأكلونه » وأول من وضع جلدة ى عصا ء وسماها عام الثورة المقدس »› 
وتروى الأساطر كيف تمثل له الشيطان نى صورة شاب صبيح الوجه » 
وزين له قتل أبيه » وعندما اذ الضحاك الشيطان رفيقاً وألحقه مخدمته 
طباخاً ‏ زين له أكل اللحم . > فلما اکل نبآت له على كتفيه حيتان » 
وكان بحس لها وجعاً . رانك عول لجان قدا عع ري E‏ 
وأشار على الضحاك بأن يطلى الحيتين بأدمغة البشر » ففعل وسكن الألم » 
وكان كلما اشتد به الألم » قتل بعض الناس + ودهن بدمائهم حيتيه 9 . 

وأشار ابن الروى إلى العزيز الذى خاصم ربه » فقد « كان ابن عمار 
محدوداً فتّيراً وقاعة فى الأحرار : وكان أيام افتقاره شديد السخط لا تجرى 
به الأقدار » فقال له على بن العباس بن الروعى يوما : « يا أبا العباس. قد 
سميتك العزيز . قال له : وكييف وقعت لى على هذا الاسم ؟ قال لأن العزيز 
خاصم ربه بأن أسال من دماء بى إسرائيل على يد مختنصر سبعين ألف 





.55 الحقل - الفى من النعام . انظر فجر الإسلام ط ۷ ص‎ )١( 
؟) انظر شوق عبد الحكم « المنابع المبكرة لأساطير وفولكلور الشرق الأدنى ريجلة‎ ( 
. ۹۸4 الهلا ل مار س‎ 


۷۸ 

دم » فأوحى الله : لبن لم تترك مجامى فى قضالى لأمحونك من ديوان النبوةء 
وقال فيه : 

وى ابن مار عزيرية بشارك الله ما فى القدر 

لم كان ما كان ولم م يكن مالم يكن فهو وكيل البشر ”© 


وأشار المتنى إلى زرقاء العامة : 


0 


وأبصر من زرقاء جولانی می نظر ت‌عینای‌ساو اهماعلمى ۳© 


كنا أشار إلى مجموعة من الحكايات الدينية نى قوله : 

لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لاأتى الظلمات صرن شموساً 

e‏ ف يوم مع ركة لأعيا عيسى 

أو كان للنران ضوء جبينه عبدت فكان العالمون مجوساً 
و ين مزالقات ا 

وى شعرهم وى شعر غيرهم كثير من مثل هذه الإشارات » و يعر 
أبو و مام وأبو العلاء أ كر شعراء العربية فى هذا السبيل » وأبو العلاء صاحب 
الأثر الأسطورى الجميل « رسالة الغفران » وى شعره إحالات إلى الملل 
والنحل الدينية » وإلى محتلف الثقافات المعاصرة والسابقة » فقد جعل شعره 
متحفاً لعرض معارفه عن الأديان والأثم وعلوم الفلك واللغة وغير ذلك مما 
لا يتسع له الال . 





( ۱ ) العقاد ابن الرومی - حياته من شعره » ط هص ٦۳‏ »© 54 
(۲) جو : المامة وهى قطر عربى معروف ٠‏ والزرقاء هى حذام المضروب بها المثل 
فى حدة النظر . 


3 


وتجتزئ ما قاله أبو تمام وهو بمدح الفضل بن صالح بن عبد الملك : 


وكذب الله أقوالا قرفت ہا 
ضيئة نطق فينا كما نطق 
وقد رأتى قريش ساحباً رسى 


وما قاله مشيداً بقوم أحد تمدو حيه : 


هم جهل السباع إذا المنايا 
وقوله يتنصل إليه من وشاية به : 
تنبت أن قولا كان زوراً 
وأرث بين حى بى حلاج 
وغادر ى صروف الدهر قتلى 
ونورد للمعرى قوله : 


ورد القوم بعدما مات كعب 


حجة تسرج الدنيا بواضحها 
ذبيحة المصطبنى مومبى لذانحها 
إليك عن طلقها وجهآوكالحها ٩‏ 


ت 4 المنا » وحلوم عاد" 


سنا حرب وحى بی مصاد 
بی بدر على ذات الإصاد“ 


وارتوى بالشير الظماء 


وكعب هو ابن مامة الإيادى » وكان أحد أجواد العرب » فخرج 
فى بعض أسفاره » ومعه رجل من المْر بن قاسط » نقل ما كان معهما من 
الماء فتصافناه . والتصافن : أن يطرح فى الإناء حجر > يقال له المقلة » ثم 
يصب عليه من الماء ما يغمره : لثلا يتغابنوا » ثم يرفع إلى واحد من 
المتصافدن حظه منه » فكان القر يشرب نصيبه » فاذا أخذ كعب نصيبه قال. 





)١(‏ انظر : ديوان أنى مام بشرح الحطيب التبر يزى - تحقيق محمد عبده عزام - دار 
المعارف عصر . الحلد الأول ص 845 وما بعدها . 

(۲) السابق : 

( ۳ ) حذيفة بن بدر وإخوته » وذات الإصاد هى الموضع الذى أجرى فيه داحسو الغير أه.. 


ص ۳۳۷ وما بعدها . 


Aw 


له الغرى : اسق أخا المر ٠‏ فيوثره على نفسه » حى جهد. كعب » ورفعت 

له أعلام الماء ؛ فقيل له : رد كعب - ولا ورود به فات عطشاً . 
:ولو أن الأنام خافوا من العقىي لما جارت المياه الدماء 
قرمتنا الأيام هل رئت النحام ‏ لما ثوى بها قرماء 


القرم : الأكل الضعيف ٠‏ وذلك نى أول ما تأكل » وهو أدنى 
:التناول , 8 واستخدام القرم دون غيره من نظائره ف المحى مع « الأيام » 
أدق فى تصوير نيل الأيام منا . والنحام : فرس السليك بن السلكة السعدى » 
كان قد مات بقرماء » موضع بالعامة » ويقال بل نحره لأصحابه . . ويعى 
أناللحلق ماضون إنسهم وحيوانهم : لاتعبأ مم الأرض الى تقلهم » لا تأنس 
لقادم ولا تستوحش لذاهب . 

وكأن امام مرو بن درماء فلتله من أمه درماء 


مرو بن درماء » رجل من بی عل » قال ابن الكلبى : هو عمرو بن 
عدى بن ذبيان بن ثعلبة » وأمه درماء » وكان امرو القيس بن حجر نزل 
:عليه غند طلب المنذر. بن ماء السماء إياه » واستجار به فأجاره عمرو وأكرمه 
والدرماء : الأرنب سميت بذلك لمقاربتها الحطو إذا مشت » وبالأرنب 
.يضرب المثل بالضعف . ولعل أبا العلاء يلتفت إلى ما أثر من أن وجود 
أسماء الحيوان فى الأنساب العربية يشر إلى اعتناق الآمة قدعاً مذهب 
ار ران كل ی ها خا الذئ د آنا انحدرت منه »> وعليه 
فعمرو هذا العظم من نسل الحيوان الصغير . 

إن رب الحصن المشيد بتهاء 2 تولى وخخافه تسواء 
برب الحصن : السموأل بن عاديا 


۸1 


أؤنأت للحذاء كف الثريا ثم صد الحديث والإعاء 

الحذاء : الكثير الاحتذاء » والعرب تسمى « الدبران » الحاذى والحذاء 
لآنه يتبع الثريا » وتزعم العرب أن الدبران خطب الثريا وساق إلمها عشرين 
كوكياً مهراً ا وأن العروق عاقها عن نكاحه . فسموه الوق ٠‏ فهو يتبعهاء 
وهی لا تقبل عا 1 

فهذه القطعة ‏ كا رأينا - مشحو نة بالإشارةإلى تاريخ العرب و حكايا م 
وأساطير هر وعقائدهم . ومثل هذا نجده کشر ا عند أى العلاء . 

وهذه الْاذج تدل على أن ما بى من إشارات أسطورية فى شعر الجاهلين 
اتبع فى أشعار العصور الى تلته . . ون ها يلاحظ على هذا الشعر جميعه 
أنه لم يصدر عن إحياء أسطورى . - فى مقابيسنا النقدية المعاصرة » على 
الأقل ‏ وأنه كان معزل عن البراث الشعبى ف أساطيره العظيمة » وحكاياته 
الباهرة . . وأنه ا على الإبانة بالصورة الجرئية غير المحتدة الجذور 
فى بواطن الأمة وتراتما الحضارى . وغير المرتبطة بعالم اللجيال الطليق الذى 
مخلق شكلا كلياً متشعب الأبعاد للعمل الفنى على >و ما تفعله الأسطورة . 

ومن م بقيت هذه الإشارات محاصرة عنطق بعيد عن نيج التعبير الرمزى 
الأسطو رى » على نحو لا يفجر مما دلالات نفسية بعيدة » ولا يصنع ما 
أسلوباً اتعبير عن الإنسان وعن العالم . . فهى تأنى للتشبيه » أو للتضخم 
AU‏ > آل للاشارة الزمنية ( لا التارخية بكل دلالات التاريخ المفعم 
بالصراع الإنسانى نى ختلف أبعاده ) ولكها لا توظف على نحو يترى العمل 
الفنى + ويعطيه ما يطمح إايه شعر نا المعاصر حين لجأ إلى عالم الأساطر . 1 


وهنا سيق بدا أن نذكر الفرق بين الإشارة واأرمز » حى يسبل 


١4ه لزوممالا يلزم : شرح وتحقيق إبراهيم الإبيارى ج أول ط وزارة إلثر بية‎ )١( 


AY 


اكتشف الفرق بين استخدام عنصر من الأساطير فى الشعر استخداماً 
ثرياً وناجحاً : ا استخداماً عاطلا عن الغن » قريباً من لغة المنطق » أو 
قريباً ‏ على الأقل ‏ من الصورة الشعرية اة ال ركيب > غير القادرة على 
اكتناز المعانى . والإشعاع ممختلف الدلالات . 

ولنعرج قليلا على علماء اللغة حين يقولون بأن لاكلام ثلاث وظائف 
نه مار وموصل ومئثر)() فهو يعير عن الخالة العقلية للمتكلم : 


3 
ھی 1 


وبيوها وله أ المستمع : م حدث تأثر ا ع التو صيل فى نفسية المتمع 
وحن ننقل هذه 5 إلى الأن : نعتر مرحلة التأثر الذى يتحرك فى 
ا نفسى واحد « مرحلة إشارية » . أما الذى يتحرك فى أكثر من 
مستو ی نفسى فانه يدخل مر حلة : وعلى قدر ما يدر الر مز على إثار ته 
من معان واس تتو قف جو دته ٩‏ 2 اف : أما إذا حر أ ارمز الأسطورى 
ی مستوى تأثرى واحد : فانه بذلا بر تد 37 مر حلة الإشارة الفنية ليس غير . 
ونود أن فشر إلى أن هذه الحاولة لاتفرقة بين الإشارة والرمز لا صاة 
یا وبين التفرقة المعر وفة بين وظليفة اللغة ف العلوم حن تعر عن الحقائق 
والقضايا الموضوعية . وى هذه الحالة يكون هدفها جرد توصيل الأفكار 
ونقاها : ووظيفما العاطفية الديناميكية حين تعر عن العواطف والانفعالات 
فى الفن" . . فنحن نبحث عن الفرقبينما داخل دائرة وظيفة اللغة 
العاطفية الديناميكية ء ولكننا نفرق بين التعبير الذى يتحرك ى مستوى 
تأر ى واحد > والتعبير الذى يتحرك فى مستويات متعددة ومتكثرة . 
وهذه الإشارة الفنية بطبيعة الخال #تلف عن الإشارة عند اللغويين 
فكثيراً ما بجدون الإشارات والرموز فى غير اللغة(" وكشر ا ما م 





(۲۱( س. أولمان « دور الكلمة فى اللغة » تر جمة د. كال محمد بشر . ص ١52972١١‏ 
(۴) انظر رصداً جيداً مختلف معان الرمز فى معاجمنا اللغوية : الدكتور درويش 
الجندى ر ال لرمزية ى الأدب ! العرنى » ص #8 وما بعدها . 


AY 


#للغرية بين الرمز والإشارة' : ولكننا بالتوضيح السابق نضع حدوداً 
فاصلة بين المصطاحن ٠‏ فمعروف أن الفن الشعرى بناء صورى › وأن 
الشاعر بالعدول عن الصورة الى يستمدها من الحياة أو من الطبيعة » إلى 
اماس ارمز :اهر من عناصمر الأسطورة إنا مهدف إل أن يكوك امد ا 
من الصورة الشعرية ذاتما » لا يجنه الرمز الأسطورى من أبعاد فلسفية 
وجدالية . . تكون رهن البوح اا للمتلى إذا وفق الشاعر فى اختياز 
اف اليك شاب رالرى ال ار رر رر 
كائة' حياً فى زحام العلاقات الحية وارتباطاتما المتنوعة بالعمل الشعرى » أها 
إذا استخدم الشاعر هذا العنصر الأسطورى استخداماً غير موفق ‏ كأن 
جعاء يتحرك ى مستوى تاق واحد ‏ أرتد به إلى مرحلة الإشارة » 
م بعد عن مرحاة التعبير بالصورة المركبة » هما الرمز الأسطورى إلا مرحلة 
#ماعدية اا وو ر ميدق إل أن يكون اکر توعا فق دلا ع 
أشد ١‏ 


إثارة ى إخحائه ¿ لآنه وإن كان فى حقيقته ١‏ صورة شعرية » يراد به 
تحقيق ذات ااوظيفة المنية وهى « الإنحاء » إلا أن انعاءه إلى عالم الأسطورة 
يكل ما تحماء من زخم فى دلالاتم! ال لشعورية واللاشعورية . قد يكئرى من 
درجة هذا ١‏ الإنحاء » ويعمقه . . على أن لا يكون فى هذا غضاً من عالم 
الواقع الإنسانى وعالم الطبيعة اللذين تستتى منهما الصورة الشعرية وقد استى 
0 وها يزال ‏ شعرنا العرنى » بطابعه الخناى > وامتز اجه بالطبيعة 
و بالإنسان . كثيراً من أعذب وأرق تماذجه . . فالقوذج اله لشعرى الرائع 

حر الغاية داءا الى حاول التقنينات النقدية اللحاق به . . ونحن هنا ى 


عاو اتنا لز كة عام الأسطورة كنيع ری للصورة الشعربة 2 نشر إلى أن 


)١ (‏ انفر : أنطون غطاس كرم « الرمزية والأدب العرنى الحديث » ص ۸ ۰ ٩‏ . 


A٤ 
الرمز الأسطورى يتسع لاختواء الواقع الإنسانى وعالم الطبيعة » ويضيف‎ 
أنعاداً من الدلالات قد لا يستطيع الشاعر أن يفجرها من حارج عالم الأسطورة‎ 
كما أنه يعود بالرمز الأسطورى إلى لغة الإنسان الأولى » فى وقوعها الحدسى‎ 
8 على جوهر الأشياء > وجوهر العلاقة بين الإنسان والعالم . وار‎ 


فی ان 


استخدامه لهذه الرمور رعا دف إلى كشف ما يعر عنه وإلى إخفائه ل 
واحد . وى هذا الرمز « تداع للأفكار الشعورية واللاشعورية معاً . أو على 
الأقل الى لا تكون شعو ربة بصفة دانمة » أو لا تكون شعورية بادرجة 
اها وري ثم أنه فى جميع الحالات يدخل كذلك فى إطار حتاف التجارب 
الفردية » فقد عمل للموئلف معبى وعمل للمشاهد معبى آخر . وقد يكون 
له دلالة بعيها لواح من النظارة : ودلالة محالفة لاخر ٠‏ ولا يوحى كل 
ذلك إلا بأنه من النادر أن ينلاق الرمز أو المعى الرمزى عن طبقة واحدة 
عا أو يتحرك فى مستوى واخد من النفس ٠‏ ومن 2 فلا سبيل إلا أن 
يكون اارمز متعدد المعانى » ومزوداً بالجذور الى يقصر عن إدر ا كها إدرا كا 
كاملا كل من الفنان أو جدهور النظارة" » . 


ووه 


وإذا كنا نستطيع أن نسمى مرحلة وجو د الظاهرة الأسطورية فى شعرنا 
القدم ٠‏ عرحلة « الإشارة » الأسطورية . حيث ينبثق الرمز عن طبقة واحدة 
م ا ان > ويتحرك ق مستوى ٠ Cy‏ نظراً الحفوت 
تأثره فى نفوسنا » ولبعدنا عن الانفعال بالمرحلة الأسطورية وصلبا باللغة 
الشعرية فى تاريخ العرب » وعدم امتلاكنا للوسائل العلمية الى تحدد تأثير 
هذه الإشارات الأسطورية فى نفسية القارئ القدم .  .‏ كا أشرنا إلى كل 


(۱) آرنولد دوسر « فلسفة تاريخ الفن » ص 5ه »> وانظر كاسير ر نغ مقال ى 


Ao 


الأولى « صياغة » الأسطورة . ونلاحظ هذه الظاهرة واضحة فى مدارس 


ذلك فما سبق - فاننا نرى فى الشعر العرلى مر <لتن #اليتن ار حلة الإشارة » 


البعث والتجديد فى ااأنصف الأول من القرن العشرين . فقد كان شوق 
يصوغ حكاياته عن الحروان . وكان شعيق معلوف يصوغ الأساطر العر بية 


0 
1 


ف ؛ عبقر » + وكان على مممود طه يصوع ١‏ أرواح وأشباح » و (الريا 

الأربع ٠‏ عن أصول فرعونية وشخصيات يونانية . . قرأها فى بعض 
المدونات التار جية : وكان إلياس أبو شبكة يصوغ قصص الكتاب المقدس 
وما اختاط مها من أساطر . كاغراء ابنى لوط له عضاجعة كل منبما » 
طمعاً فى اذاه النوع . . وكصياغة العقاد م 1 شيطان » على النسق 


الأسطورى فس 


كانت الأسطورة بين يدى الشاعر فى هله المرحاة تكاد أن يكون لما 
استقلاها الموضوعى » بعكلا ويبث «.ضامينه من خلال حركنها الداخلية » 
وعلاقاتما الخاصة » فاذا ما أراد أن يعبر عن فكره وإحاسه > عبر كا عير 
دوق دلا عن كرة رف إل ارب والامستاذل رغه غل ال 
الإنجلزى > قص حكاية عن دياك هندى كبير العرف ٠‏ قام بياب ضعاف 
من دجاج الريف + يلتمس عندهم الضيافة » وعندما أذنت له » دخل العش 
نافشاً ريشه ۰ متدرجاً تی مطامعه : 


حى إذا نهال الصباح ‏ واقتبست من نوره الأشباح 
صاح مها صاحما الفصيح يقول : دام مز لی المليح 0 
فهنا تمتى ذاتية الشاعر + أيةدم الحكاية بأحداتها ورموزها . على العكس 


ما نرى فى الطور الشغرى الأخير . حيث يتنفس الشاعر من خلال الأسطورة 





, ١8149 ط شركة فن الظياءة‎ - ٦ اذئير « منتخبات من شعر شوق ى الحيوان » ص‎ )١( 


A“ 


وتستبين ملاغه هو من خلال شخو صما وأحدامما > ولط ذاته بالأساطير 
خاطاً شديداً » فتمتزج عناصرها بأدواته الشعرية » ويستلهم أجواءها » 
وهياكلها » ومواقفها » وأحدانها » ويتخذ من اما را ؛ وأبعادها 
الفلسفية والحمالية » رموزاً فنية ذات دلالة متنوعة فى نفسية القارئْ ف 
حدود القصيدة الغنائية 


وم ب الفرق بين الجن . . حين نشاهد مسرحية فاننا نكون 
بن ایا e‏ » وقدرة ممثلبا على الأداء : وما نى كل ذلك من 


ا > وما تثيره ى نفوسنا المناظر کک کک 


دون إحساس م بالحاجة إلى الحث 2 ن الولف 35 او سلما ستطلاع ر a‏ 


إذا استمعنا إلى « مغن » ورأيناه ا 


ا 


ع 
1 


مشاعره ر أما 
نعتر ه مسئولا عن الصوت الذى يرسله . والكلمات الى يؤد., ١‏ و لعاف 
الى يعبر عنها » وتجاوب مظهره أو عدم تجاوبه مع الأحاسيس الى يشير هأ 


غناؤه. » وكل هذا يؤثر فينا تأثيراً بالغاً » ونحاسب عليه المغبى محاسية 


ويكاد يكون هذا الفرق هؤ الفرق ما بين البجين فى تناول الأسطورة : 
فالشاعر.ىمدرشة الإحياء والديوان كعد داور > كان يصوغ الأسطورة 
ويتركها بين يدى المتلى ١‏ تاركاً شذو صا وأخدائبا» وما تشف عنه رموزها 
تعطى المتلى من خلال العمل الفنى الذى بين يديه . مختفياً هو ومتوارياً : أما 


الشاعر فى مدرسة التجديد الأخير.ة » فانه أولا يتغنى 


© ويقدم ذاته. للمتلى 3 
ا ا 1 ١‏ 0 مك ر ون 57 . خٍُ 
ويستخدم الرموز الأسطو رية كوسائط فنية بينه ن المتلى 
أساطير ولکنه بانفس ¢ و معجمه الشعرى بل , يتكو س أحياناً يب 
من رموز الأساطر وعناصرها » فتسرى 0 0 ف نسيجه انشعر ری + 


كا تپ عضوياً مع بناء 'قصيدته » وهو حن ى الأساططء عير هذا إلقدر 


AY 


59 5 5 ع 0 9 اع 2 0 
من ذاتيته » يعطى قصيدته قدرا من موضوعية الأساطير > ومن م قان 


قصيدة الشعر الحر مزج بين الذاتية والموضوعية ٠‏ وتصصبر خارج الإنسان 


بداخله : وتصنع من الإنسان والوجود كلا واحداً . 


وليسدت الفروق بن مراحل الإشارة والصراغة ٠.‏ والتوفايف ٠.‏ غ وقا 


حاسمة . . فقد نجد كثراً من الإشارات الأسطورية فى شعرنا القدم » 
عتد ف نفوسنا 3 وتعطى لا اة من الا شال > 


وتر من الإحاسات 


ها يشره الرمز الفى . ف ادق وأصى صو ره الشعر ية ¿ وقد ترط کشر ما 


يظن أنه رموز فى شعرنا المعاصر إلى درجة من السطحية والركاكة تعزها ى 
دائرة الإشارة المحدودة القيمة + بل سنجد فى مرحلة « توظرف الأسطورة 
ف بناء « التقصيدة » . ولدى بعض من آم شعراء هذه المرحلة ( السياب مغلا ) 
إشارات أسطورية دخيلة على نسيج القصيدة . ومقحمة على بناثمه! : ولا لخدم 
أى غرض فى . بل تعوق القارئ عن الاستمرار فى تذوق القصيدة : وتبدو 
شيئاً ملصقاً على جدار التجربة الفنية؛ وأثراً من آثار التعالم الغى » والركا كة 
الشعرية . . كنا نحد فى مر حلة « صياغة الأسطورة » بعضاً من هذا وذاك . 


د e e‏ .7 5 . 5 
هه إشارات أسطورية وعه رموزا اجدة ف بث العا اليه 5 وخدمة 


التجربة النفسية خدمة موفقة . . ولكن هذه الفروق قد وفعت بالنظر 
إلى اغلبية الظادرة ٠‏ ودی بروزها ٠.‏ ودرجة وجودها. . فهذه المراحل 
وهكذا كل مراحل الفكر والفن - لا تعاير كيفاً . وإما تهاير درجة . 

وتقف ف مر حاة التوفيق ب المتناقضن الشر ن ) لا جلا ت الشمس ( 
و ١‏ حن لد زم ل الج رتال ) . . مع أن كل متمولة ھپ صادقة ف حل 
ذاہا : ومع أءبما متناقضتان فى ظاهر أمر هما : فان منطق الحيأة فى حركته 


الداعة المتطورة يصنع بيدبما مرحلة لقاء »> هى مرحلة لاق الجديا. من 


A^ 


القدم » ووجود البذرة فى باطن الشجرة. . وهكنذا بحن و فى تقسيمنا لمر احل 
وجود الظاهرة الأسطورية ٠‏ تسمبيلا أدر اسمبا ٠‏ نتيج درجة بروز طابعها ؛ 
فنجدها تقف عند حدود «١‏ الإشارة » فى شعرنا تقد ت 8 إدرا كنا 
له - وتمتد إلى « الصياغة  »‏ الى تجعل من ES E‏ 
منوية الإحاء والديوان والمهجن 0 ٠‏ ثم تتطور إلى توظيف الأسطورة 
فى بناء القصيدة عنذ المدرسة الى بزغت فى حياتا) الآدبية مع بداية النصف 


الثان من ن القرن العشر ر ا وما زالت مستمر ه٥‏ ة إلى الوم ” 


| 
الفِسّلالثاات 


ظ مصارا/أسطورة والشعاليعل ا لمعا صر | 


هید : 


يستنى شعراونا المعاصرون الذين يستخدمون الأساطير ع من منابع 
عديدة » تتلخص فى . 


١‏ - الأساطر : وهى ‏ بالطيع - المصدر الأصلى » وقد تنرعت 
روافدها . . فقد لأ شعرائنا إلى الأساطر اليو نانية والفينيقية والأشورية 


والبابلية والفرعونية . وألم بعضبم بالأساطر الافريقية والصينية . 


6 


۲ - الحكايات الشعبية : وقد سبق أن أشرنا إلى أن الحيال الذى أبذغ 
الأسطوزة: ى طور هن أطوار التاريخ الانسانى هو الذى صنع الحكايات 
الشعبية . فسر با أحداثا تار ية . أو علل لبعض النعر أت الاجماعية » 
أو نسج للعرة 1 للسمر الخالص ألوانا من طرائف الأحاديث . . توارة! 


الانساث المعاصر عن الأقدى. ER‏ ووجد ف معظمهأ لدأ ياحثون خصائص 


2 


مشتركة . كما استطاعراً أن جدواً فما السات العقلية لكل شعب » را 
3 کن (1) , ١ ١‏ 
على أن لاعرب مساة واضحة فا > إما بالإضافة اف الات الانسالی 
كنا فعلوا فى كشر من أقاصيص ألف ليلة وليلة »> وإما بصياغة تلك ت المحكايات 
صياغات جديدة » خلصنبا من ثغرات الضعف الى لحقتٍ بأصلها » وأدتا 


أداء كنا ا : 


ومن أشبز مجمودات الحكايات الشعبية الى أت ق شغرنا المغاصر ¿ 


)١(‏ انظر « الحكاية الخرافية » تُرجمة د. نبيله إبراهم ص 441 0 ۹۷ وما بعدها. 


۹۲ 


کا آرت فى كل الآداب العالمية : )١(‏ كليلة ودمنة . (؟) ألف ليلة 
وليلة . 


۳ التاريخ والكتب المقدسة : 


والشعر يب وكذلك كل الفنون الادرية بح بعالج تاريخ احيانا موا وة 
أسطورية : فلا ينظر إلى البطل أو الأحداث فى ضوء الحقائق التارعية 
والوثائق المعروفة : بل تتجاوز الركية الفنية للشاعر ذلك الاطار الواقعى » 
وتلك الدلالة المحدودة . إلى دائرة خيالية تتحرك فما الحوادث والأبطال كا 
تتحرك فى عام الأسطورة ٠‏ لتتيح لاشاعر أن يبث من خلال ذلك العام 
الأسطورى ماريده من غايات إنسانية دفينة 3 وأن يتخذ من الشخصية 
التارعخية ‏ فى ملمح مز لما قناعا لفكره . بالقدر الذى يتخذ غيره 
من الأساطر أقنعة ورموزا . . وقد سارت جملة من قصائد شعرائنا ف 
هذا الاتجاه »> فاتخذ الشاعر أدونيس من مهيار الديلمى ستاراً » واعتر 
نفسه مهياراً جديداً يبعث إلى الحياة . ويناقشها . واتخذ غيره من المتنى 
والحيام وأى العلاء وأنى موسى الأشعرى وغبرهم أقنعة أخرى . . والشاعر 
شولى » وببذه النظرة الفنية للتاريخ . . ينظر الشعر إلى الكتب المقدسة › 
وإلى ماجاء فنا من قصص > ونخاصة ما ازدحمت به التوراة من حكايات 
مشرة ٠‏ وما فى قصة صلب المسيح من مشرات فنية 3 وما ی عصيان 
ان نوح أوالده بت ف القرآن امن مرد ودلالة على الاعتداد بالذات 3 
مائی موقب الشيطان أمام. الذات الالمية من هذه الدلالة السابقة + إلى غير 
وذلك ما لاشأن له بالمقاصد الأصلية هذه الكتب» أو التحقيق التار حى 


5 


لبعض أحداتها كصاب المسيح أوعدم صلبه . . فالنظرة هنا لاصلة ها 


۴ 


بالقداسة الدينية » كما لاشأن لها » حين تتعامل مع التاريخ > بالحقيقة 
التار ية . . وحن نتناول هذه الظاهرة فى حدودها الفنية : تار كين الجدل 
التاريخى والديى للبحوث الخاصة مدن العلمين »على أنا نلفت النظر ا 
الفن لاينقض الحقائ تى التار نحية والدينية حين يفعل ذلك ١‏ ١ا‏ لاينقض حقائق 
الواقع والطبيعة » حين بحسد الأشياء » ويبث الحياة فى الأحجار والأشجار ؛ 
ويتحدث عن الانسان والكون حديثاً يصدم الحقائق العلمية إن أخحذ أخذاً 
حرفي . ذلك أن للفن لغته الخاصة » وللفنان رويته الحديدة للكون وللانسان.. 

هذه هى مصادر الظاهرة الأسطورية فى شعرنا المعاصر . . وسنتحدث 
عن كل ما بتفصولى مناسب . 
١-الأساطر‏ 

اتل للعضارة الانسانية أصل واحد . . معبى أنها نشأت ونمت 

ئی مكان معين من العالم » 93 نشرت خر اا عر ماحيط ہا من بلاد 
العام . ٠‏ أم أن الحضارة ظاهرة إنسانية متعددة النشأة . . توجد حيث تواق 
البيئة الطبيعية » وينتظم الحصب » وتتدفق للبار : 


القائاون بأصل واحد للحضارة مختلفون على أولية وجودها فى وادى 


النيل ومابين البررن ( العراق حالياً ) » والقائلون بتعدد نشأتبا لايستثنون 
مصر وبابل وآشور " 

)١(‏ نشير هنا إلى رأى تويزى - وهو على النقيض من رأى كثير من المورخين - فى أن 
»ول الحضارة لا يعزى إلى تفوق جنس بشرى معين ٠‏ أو إلى ظروف ملا ئمة بشكل غير عادى » 
بل يعزى إلى ظروف قاسية بشكل غير عادى » وتشكل هذه الظروف تحدياً جتمع ما » فيحاو ل 
هذا امحتمع أن يواجه هذا التحدى » فاذا ما واجهه بنجاح » وتغلب عليه » فقد يئدى هذا الحافز 
إل زيادة لحسين قوته الداخلية » وقدرته الحلا قة » إلى درجة كبيرة حيث يؤدى ذلك إلى مولد 
ما نميه عادة « حضارة م . انفار : ج . دى بويس « مستقبل الحضارة » ترجمة لمعى المطيعى . 

(؟) انظر عرضاً تاريياً موجزاً هذه القضية فى كتاب : عبد القادر حمزة « على هامش 
التاريخ المصرى القديم » ج ١‏ ص هوم - ۷ه . وانظر : جيمس هنرى برستد « فجر الضمير » 
ص ۲۹ وما بعدها » و ص "5١‏ وما بعدها . 


¢ 
1 


ومعبى هذا ان وطننا العرلى قف على ماض حضارى بعيد الجذور 
و بعض رواسب هذه المضارات تمتد ى شخصية الشعب العرنى المعاصر » 
و تسم 2 ټک يدا . غاذا أضفنا | لى ذلاك أن الشعب العرلى من ٠‏ أكثر الشعو ب 
عراقة فى التاريخ . وإن 7 أنشئوا الحضارة قدما : فى مصر وى بابل 
واشور 3 : يكو نوا بعيد بن عن مخالطة الشعب العرنى ومصادرته . إن م 
نق مع کشر ن م من الموئر خدن إن هناك عرقا مشتركا بين سكان هذه المناطق 
منذ فجر التاريخ' . . وإن سكان هذه المناطق يتصلون مور ن ومتأر ن 


عن جأورهر من ممل واليونانين و 


فعن مصر نق الفينيقيون الكتابة إلى أوروبا بعد أن اختزلوا إشاراتها > 
واستخاصوا ما م أعر ف 53 روف الغينيقية 00 : 


وعن الحضارة فى مصر وبابل وآشور نقل العبرانيون حضارة العالم 


القدم إلى أوريا . . وظنت آنبا نتاج عيرانى خالص حبى كشفت وثائق 


هله : . ارات ا غلة 6 القده ۳ 


ع 


إذا نظرنا مادء النظرة الشاملة إلى تاريخ تلك المنطقة > كان الانسان 
العرى يتصل باكر من سبب بأقدم الحضارات » وأكثرها ازدهاراً » 
فى أفريقيا وآسيا وأوربا . . وكان معبى أن يلتفت الشاعر المعاصر إلى 


6 5 0 5 5 35 ج 5 
اسار تلك المضارات انه رس تعد تار نحه ¢ وی الدفن من أفكار وو مه 





n 5 : 0 ٠. 8 : 2 Ak 3 5‏ 
)١(‏ انفر إلجازا موفحا هذا الموضوع ى « نحوث ى العام العرف » للدكتور يوسف 
71 
أبو احجاج . ص ۲۲ وما بعدها . 
2 00 انار : عا ادر حمزة « عل هامش إإعار دخ المسرى القدم اج ١‏ ص "؛. 
N OE EE‏ سم حسن . ص ۳ + ۱۳ وما بعدها . 
ê 18 Ek e E‏ . 5 “ 2 
والحداب با کے ومتار انتوق س دفاعا علميا محا عن هذه القغهية » وهر عام ح د ى ال ارات 


القدمة 


؟ ا غير أن حظوظ هذه الحضارات فيا حلفت م 


- 


محتاغة ول الاختلاف . 


5 - 


فعد“توارات أو كاذت الأساطر الكر ىلحضارة العربية ٠‏ وتنم 
اا و رجي ن ملامح الأساطير الفرعوئية والبابلية والأشورية 
والفيليقية > وهم ثلت الأساطير اليو نانية عملاقه ور ائعة و فعالة ء ف الانا ا ر الآدبية 
على مدی التاريخ و 

وزغ كان ذلك أن اللضارة الو انه كانت الات هذه ال ارات 
القدعة جميعاً . . أو لأن آداب هذه الحضارة صادفت توفيقاً ملحوظا » 
فحفظت إنا الملاحم و نخاصة الالياذة واللأوديسة ذو مير وس . والمسرحيات - 
وخاصة ماو صلا م ن نتاج اتمليوس وسوفو كليس وبورسيدر a‏ مو عات 
القصائك الغنائية 3 والأحاث ال لتار لحية والنقدية والفلاسمية وال لعية 5 
خر ذلك من ا الفكر : ف هذه الحضارة ¿ حفظ لا كل ذلك 
اساطر هذه الأمة ی أقرب صورها إلى حيانبا الماضية 3 وى أكثر صو ر ها 
قدرة على الصمو د والتأثر والامتداد فى الزمن . 

فاذا ما أردناها أساطبر نحتة ذات دلالة عقائدية أو اجماعية فحسب » 
استطاع الباحثون أن يصلوا إلى عدد الآلهة » وساسلة أنساءهم » وطبيعة 
صلة کل مہم بالآخر ٠‏ وھ همه ف الوجود . . وعدد معا اده واما کنا ¢ 
وصور التعبد إليه"" . 

وإذا أردنا أن تسلك هذه الأساطر فى أعمال أدبية تضنى علبا قيمة 
إنسانية معاصرة » تجذينا إلى الاستمتاع سا »> والاستفادة منبا » وجدنا بن 





)١(‏ انغار - عل سبل المثال - كتاب : ا. ب . فئاد جرجى بربارة « الأسطورة 
اليونانية » وزارة الثقافة - دمشق ٠۹٦٩‏ 
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أيدينا مجموعة من الأعمال الفنية الناضجة ٠‏ مازالت قادرة على استثارة 
اهمامنا » متنوعة نى تشكيلها الفى بين الملحمة والمسرحية والقصيدة 
الغنائية . 


غير أن الزمن الذى آ ر الثراث اليونانى ذا الحظ فى بقاء أهم ماله 
فى الفن والفكر . آثره أيضاً ‏ لعوامل تار ية ليس هنا مجال عرضها - 
بأن تكون لأساطره ‏ من خلال ذلك الفن والفكر ‏ قوة مستمرة فى 
ارغان + ا الرومان هذه الآثار الأدبية الناضجة . وتبى أوربا - 
بكل تار ها وى كافة عصورها ‏ رهن هذا النتاج الفكرى . . تقيس 
نفسها ل الاقراب منه . فهو « ترمور » تقدمها وتطورها . 
وهو أولا وأخيراً ‏ مرحلة من مراحل تكون وحدة لا انفصام بن 
لجان ی ا ٠‏ 


فرة جد أوربا ثائرة على الفكر اليونانى . ملتجئة إلى أحضان المسيحية ٠‏ 
ومرة مازجة بينه وبين المسيحية + ومرة رافضة لسيطرة الفكر المسيحى > 
عائدة ‏ بوضوح - إلى قد مها اليونانى . 

وكثيراً ماحد الناظر المتعمق أن المسيحية فى أوربا لم تكن الاستارا 
شفافاً ينسدل رقيقاً على رموز العقائد اليونانية . وعتد جذوره إلى أساطير ها » 
وأن شعائر وطقوس تلك العقائد اليونانية مازالت حية فى أوربا . . على نحو 
مارأى أرنولد توينى فى مزارات القديسن والاضرحة المسيحية ونوع 
التقر بات الشعبية والاعتقادات الشائعة عا . . امتداداً حيا لتعدد الالهة 
اليونانية : وماكان حيط مهم من طقوس وشعائر وخرافات . . 

وإذا كان عور المسيحية الأوربية صلب السرد المسيح و بعثه : تكفيراً عن 
الخطيئة الأولى -فما .رون - فان لدى اليونان قصة روميثيوس الى تشبه 


4۷ 


« فى أكثر من نقطة قصة. صاب المسيح عليه السلام وبعثه على حسب 
مايعتقده. المسيحيون » وما ورد فى الأناجيل الأربعة المعتحدة لدم . 
ولذلك رى بعض الباحثين أن حكاية صلب المسيح ومایتعلی ا عتلقة 
اختلاقاً » وأن مؤلى الأناجيل قد اقتبسوها من قصة ١‏ رومشوس ١‏ بعد 
أن حوروها إن صورة تتلاءم مع روح الديانات السامية » ووافقهم على 


هذا کشر من الموكر نوين © 1 


ولعل هذا التشابه هو الذى حدا ببعة النقاد أن جد فى مسرحية 


3-3 


» بر وعيئيوس طدقاً ( اشلى Nr e‏ تصوراً شعريا أشخصية اس © 2( . 


وأوضح مثل على مايشبه أن يكون امتزاجاً بين الفكر اليونانى والفكر 
المسيحى الاختلاف حول تفسر بعض الحركات الأدبية » أو النزعات 
الفلسفية . كاختلاف النقاد الآوربيين حول الرومانسية فنهم من يقول 
بأنها و كانت حركة مسيحية كاثوايكية » وفريق آخخر رى انبا « حركة 
وثنية » لأن فا رجعة إلى آ داب اليو نان » إما رأسا ع طريق كتاب 
الر ينسانس ”) ¢ . 

ولقد نحدث توینی ودويؤرخ لحضارة اهلينية عن تسل التصور الوفالى 
للاله إلى الديانة المسيحية عن طريق الجليلين الذن تأروا بالثقافة الماينية 
حيث لجسد الاله قف صورة إنسان + فخرجت من جديد عبارة الاله الذى لم 
تفقد قصة موته المفجع وقيامته المظفرة سمرها على النفوس البشرية“ . 





)١(‏ د. على عبد الواحد واتى « الأدب اليونانى القدم ٠‏ ودلا لة على عقائد اليونان 
و نظامهم الا جماعى » دار المعارف ممصر ۱۹٦۰‏ . ص ۱۹۰٩‏ وما بعدها . 

(۲) د. لويس عوض . «دمة « بروميثيوس طليقاً » لثلى ص ۷٤‏ . 

( ۳ ) انظر : السابق ص ٩۸‏ »© 49 , 

( 4 ) انظر : أرنولد توينبى « تاريخ الحضارة اطلينية » ص ٠١‏ 


۸N 


وهكذا نجد الفكر اليونانى حيا ومتفاعلا مع حضارة أوربا > وممتدا بل 
متغلغلا فى كل عصورها . . ونجده طاغياً ‏ أحياناً ‏ على المقاييس العلمية 
المو ضوعية فى يد أبنامها : حى كادواً أن ينسوا أن ثمة حضارات قبل الحضارة 
ايو نانية . . وشاع: عندهم أن تاريخ الفكر الانسانى”" ٠‏ وتاريخ بعض 


الفئوان” كفن الدواما ت عل سيل المثال عديبدا هن الوثان اخ 0 : 


ن © 


ودا كنا دق دواسات زرخ ادن + وال رين ادل 
محاولاات موضوعية > طا قيممما ال المقدورة + ى تلمس آثار الفكر 
الانسانية والحكة الانسانية فى الحضارات السابقة على الحضارة اليونانية » 
ونخاصة الحضارة الفرعونية وحضارات الشرق الأدنى > فاننا مازلنا - 
508 رة عامة ‏ أسرى هذه النظرة الطاغية على الأوربين إلى الحضارة 


اليونانية . الى تشكل ”ما قلنا نقطة البدء ‏ الممتدة والفعالة ‏ فى تار نتهم . . 


و ا حدق شر نا ی اول ن ایا 
إلى الحضارة الغريبة الحديثة . . ونتأئر -ها فكراً وسلوكا . . 


3 


غير أنا قد نتجاوز <دود العافية فى هذا التأئر . . وقد تجاوز ناها فعلا 


حين عمدنا ی شعر نا المعاصر إلى استخدام موق اسطووية ها دلا ما وم )ا 


ف نفسية الأورلى . ولا رصيدها العقيدى والأدنى ف تار نحه . . وليس لما 


)١(‏ درج بعض الموؤر خين الغربيين عل النظرة إلى المضارات السابقة على أنها مراحل 
"+هيدية فحسب لأحفارة الآوربية . . أنفلر « مستقبل الحضارة » ص لا . 

(؟) انظر صفحات من التعصب هذا الرأى ی كتان الدكتور عبد الرحمن بدوى « ر بيع 
الفكر اليوناى » و « خريف الفكر اليوناق » . 

(؟) انظر : د. ثروت عكاشة - مقدمة « المسرح المصرى القدم » تأليف أتيين 
دريوتون ط دار الكاتب العرنى بالقاهرة 1۱۹٩۷‏ ص ١‏ 


415 


وقد كان هذا الاحساس لدى شعر انا لافتا نظر هم إلى راث الحضارات 
للبابلية والأشورية والفرعونية . واستخدام أساطير ها . . جانب استخدام 
الأساطر الو اة 

وحن 
جضارة إنسانية قدمة أساطر ها العظيمة : وها آداما الى استفادت من 
E‏ ا ۰ 


انستبعد ‏ بادىء ذى بدء . كا آشرنا غير مرة ألا تكون لأى 


وإذا كنا لاتجد إلى الآن عملا فنياً ضخما كالياذة هومروس ف 
هذه الآداب - فان مرجع ذلك عائد إلى عوادى الزمن غالباً » أو إلى قصور 
وسائلنا الأئرية عن العثور على منجزات هذه الحضارات . 


ومن المستبعد أن تكون الأقدار قد ضنت على هذه الام بعبقرية تضاهى 
أو تقرب من عبقرية هو ميرو . . فهاهى الملاحم المندية والفارسية 
الباقية تكد و جو د نظائر طومير وس : حى ليقول نلد كه عن الشاهتامة ‏ 
« اا ملحمة لانظير ها عند أمة خی ا 


2 8 ٠ء‏ الاه م“ حمة الالشة اله 0 3 أنظاء 
ولد راع الجزء الباق من الماحمة البابلية الشبيرة « جلجامش ۾ انظار 
العلماء والنقاد . ولعل العام الأترى « «مبازر » كان يلخص إعجاباً عالياً ما 
حين قال : « إن نجربة عميقة ى مثل هذا المستوى البطولى قد وجدت مالا 


5 ا كك ؛ جا ره العا 
للتعبير باسلوب رفيع لآول مرة فى تاريخ العالم ١‏ 1 


)١(‏ انظر : ٠‏ الشاهنامة » نظمها بالفارسية أبو القاسم الفردوسى » تر جمها تثر ا القع 
'بن على البندارى ط دار الكتب المصرية . . كتب متدمة عامة عا الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ 


انظ ص ۲۳ من مقدمة الدكتور عا ام 
بص 0 نو E‏ 2إ 


(۲( انفر : دمويل هار ی هوك ر الأساطر 8 بلا د ما بين البر ين » تر جمة يودف 


عاو + عبد القادر ص ٤٣‏ 


1١٠ 


وهاهى العبقريات الغربية » ى شعر ها الغنائى > وفى عصورها التار خية 
الواعية كالمتنى و ای العلاء لاتقل عن نظائرها فى العالم أجمع ا 


ان مايبدو علينا من حاجة إلى الاستفادة فى عصرنا الحديث من الم 
الى تقدمتنا ف مضمار الصناعة والفكر » لايشير إلى فاقة طبيعية فى نفوسنا . 
أو إلى عقم ماضينا » بل وأ كد حرويتنا وا ادن لاتطور . وإتساع 
رؤيتنا لأنفسنا وللعالم . . 


ونتيجة لاتساع روئية شعرائنا للعالم > وا<ساسهم بماضبهم الحضارى . 
وإ<تاسهم بالوحدة الانسانية . . بدأت حركة تأر واسعة ‏ فيا يعبى : 
بحثنا هذا بأساطير الحضار ات القدة . . وبذلك تعددت مصادر الأساطير 
ال التق يكنا شع اراق ا ٠‏ 
٤ '‏ ويرغي تعدد هذه الأساطر وتنوعها لدى الأثم الختلفة » فان 
عناصر دا الأولى تكاد تكون متحدة أو متوافقة . . وكشراً ماد التشابه بن 
أساطير هنا وأساطر هناك » مع اختلاف فى بعض التفاصيل والفرعيات . 
بل نجد هذا التشابه واضحاً بن بعض هذه الأساطر وماورد فى الكتاب 
المقدس . . « فعظم الأساطير الى وجدت مدونة فى عصر الأميراطورية 
. الأشورية ٠‏ وجدت أصوها نى عصور الحضارات السورية والأكدية 
والبابلية. ونفس الشى ء يقال بالنسية للاساطير العير انية والافريقية والروهانيةء 
ولم يطرأ تبدل جوهرى على هذه الأساطر E‏ انتقا ما عر الحضارات 
المتعاقبة سوى تبديل بعض أسماء الآهة وسوى تحور طفيف فى جرى 
0)3( 


أحداث الأسطورة . 


(۱) يوسف داو د عبد القادر - مقدمة « الأساطير ف بلا د ما بين البرين » ص ١‏ 


له 

فقصة ميلاد إنسان من أب . إلهى » أو أم إشية' » قصة مثكررة 
ى الأساطير . . وهىتكول إلى اعتقاد الإنسان الأول بأن الالهة تمارس أعمال 
البشر ونحمل نوازعهم . وآن عالم الانسان محختلط ومتداحل مع عالم 
الآذة . . 

محتشبسوت - ابنة حدس الأول ذات ميلاد إلهئن : إذ وقع 
ايار الافة على الملكة أمها . وأوصوا « آمون » زيار تا > فاتخذ شكل 
الملك الحى 35 وضاجعها 5 واو جی ہا : وال اسم ابنى الى و ضعا 


. اڭ دو حنمت آمون > حاشسوت‎ E 


وكذلك كانت سرامي . . الملكة الأشورية الشبيرة . . كانت أبنة 
م من معرودة ععاوية . أرادت أن تستر ز 10 ما عند و لادا 3 فر کہا 
ى الصحراء حيث كان ر بغدم اسئة كاملة سر ب .٠‏ ن ال اء ۳ 0 


. 5 ا 5 x‏ 
وديلدن 20 ق الاساطر ا جت ا ړا ن ريوس مم اة 5 


ر 


وسرجوك 3 موأسس الدواة اليايلية 3 ولد م واد عيدى ٠‏ وو بم 


8 سلة کا وضع 141 


« وكل الأساطر التصة بالمة الاغريق » وكذئك قصة الحرقة 


)١(‏ وانظر فى التوراة : « وحدث لا ابتدأ الناس EE‏ الأرضص : و ولد هم 
بئات » أن أبناء الله رأو! بنات الناس أنمن حسنات » فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. 
:و بد ذلك أيضاً « إذ دغل بنوا الله على بنات الناس وو لدن لم أولا دا » هلا ء هم الجبابرة 
2 ین 9 د الدهر ذه وو اسم ( تكوين : الاصحاح السادس 5 

(؟) انظر وما قبل الفلسفة » ص .٠ه‏ 

(؟) انر جوستاف لوبون «حضارة بابل وآشور » ص ۲۲ . 

(4) انثثر : د. فؤاد حسنين على « من الأدب العبرى » ل معهد الدراس'ت العربية 
۳ ص ١١‏ 


ل 


الواردة » فى سفر التكوين من التوراة . جد مثيلهما ىق معتقدات كلدة 
وآشوو األدينية © @. 

وبرى جوستاف لوبون أن هذه المشاءبات كثيرة جدأ . ويتحدث عن 
مدى التشابه بس ماحاء ى أقدم النصودں المسهماربة 4 وما تحدث به الكتابه 
وبلبلة الألسن » ورجح أنها جميعاً مأخوذة عن ديانات حضارة بابل 
01 )¥( 
وسور 0 
فى أطوار قار مخية متشامة . . فتشاءرت عناصرها . بل اتحدث أصوها كا 
واف ی ی و هذا الأفيل لراک فيز مدو عات :ا ت 
ى قوله : 

« وعكننا أن جزم الآن أنه لم يكن اكلدة القدعة . كما لكل الممالاك 
اليايلية والأشورية »© سوىق دن واحل لان عبادة 0 قوى الطبيعة ) همضافأ 
إلها « تكرح الموتى » كان على شواطىء الحليج الفارسى . وكل أنحاء 
المعمورة » أولى عبادة جرى غلبا الناس . ثم حوها دهاء الساميين شيئاً 
شتا إلى آ لحة روحانية بدت لنا فى آثاره, و كتاباتهم المسمارية" » . 


فعبادة « قوى الطبيعة » هى جوهر كل العقائد الى تنطوى علما هله 
الأساطير و عكن أن يقال إن عبادة الآباء بعد الموت ؛ متصلة ومشتقة من. 


)١(‏ جوستاف لوبون - المصدر 'اسابق ص 4١‏ . وانظر أيفاً : د. فؤاد حنين عل 
« قصصنا الشءبى » دار الفكر العرلىق 4و١‏ ص ۲۹ ١‏ ۲۷ 

(؟) انظر ر حضارة بابل وآشور » ص ٩۷‏ وما بعدها . 

(ع) السابق ص ۲ه 


۴ 


العبادة الأولى . لآنهم بعد الموت قد صاروا قوة مجهولة وفاعلة من 
الطبيعة أو من قوى مأوراء الطبيعة الحهولة والمؤثرة فى حياة الانسان الآ 
ولقد أمدت هذه العبادة الانسان بى حضاراته تلأك « رهز على اخانب 
المفجع من الحياة البشرية : وعلى الانتصار العجرب لحياة الذى ينشأ . على 
نحو يشير الدهشة » عن هز عة الحياة نفسبا . وأعرب عن هذه التجارب فى 
صورة ٧‏ اة (i‏ الى موت وتدفن ف رحم 1 الار ص الام ( مم تات 
ثانية ؛ ف محصول العام التالى 5 او ف اليل التالى ھر و الآاسرة البشر به . وطبقت 


03 


هذه الصورة £ عبادة الام او الزروجة اليا كية المكلومة واا أو زوجها 
المعذب الذى لبى ميتة قاسية . وحقق قيامة مظفرة . وأرسات هذه العقيد 
اشعاعها من أ رض سوور إلى أقأصى المعمورة 2 فتعو د AY‏ الس هري 
ابا هممهمر : الى اشرت باسمها الأكادى ايشار . طز © 
ورفيقها موز ٠‏ إلى الظهور 5 مر لیت اسم ازس وأو ور لعن 3 وف 


کان ت امم عشم روت وادو نيس 0 (i‏ . 


وواضح هنا أن توينى كجو ستاف لوبون ری اصلا واحداً هذه 
الديانة و.رى أن الحضارة الكلدانية كانت أسبق من الحضارة المصرية » 
ولايعنينا هنا الدخول ف تفاصيل قضية كهذه . بل يعزينا التديل على وجود 
وحدة دن عناصر هذه الأساطير 

وتوافق هذه 0 فى عناصرها الأولى : وى مغر أها العام 6 يعمق 
نظرة الانسان المعاصر إلى الحياة الانسانية » و إلى علاقته بالطبيعة وبالكون ؛ 
لآنه دشر أو يوذ كد وحدة الجوهر الانساق > وتناظر الموقف من الطبيءة 
والكون على دی التاريخ 5 


(۱) انظر : ارنولد تویزی « تاريخ الحضارة اطلينية » ص ١‏ ومابعدها. 


1 


كما أن كثرة تفاصيل هذه الأساطير » وتنوعها » يترى العمل الفنى » 
ومذه بوجهات نظر متعددة +¿ أو صياغات حتافة لتشكيل أفكاره 4 


والتعبير عن مضامينه . 


وقد كان الكتاب الو انرون دانمى الححث وراء هذا التنا وظر الاختلاف 
فى أصول الأساطر وتفاصيلها ليبدعوا تكوينا فنياً جديداً . أو يعبروا عن 
مضمود انس ایی حاص 27 وانضربت المثل بقصة هيلين يب ايد فھی أنه ليدا 


من زيوس كبير الآاذة ومعبى ذاث آنا هن عنصر إلى وبشرى معا » وأنها 
لقاء بين حكة الآهة ونوازع NESL‏ وان مها استبدت ما 
الأهواء فانأصلها الالمى يعصمها منالزلل . ويكسب دفوانبها معبىمن معاق 
الراءة . . أو قل أنبا - بأصلها الإلمى هذا تظل فما رى اليو نانون بعصمة 
من الهجوم على شرفها . وطيب أروهما . . وهكذا عاملها دزميروس 
ئی الياذته . . لقد أطاءت باریس » وفرت معه » وهجرت بيت زوجها 
منيلاوس » ولكن هوميروس - وان أقر ذه المقدمة ‏ <اول أن يتحدث 
ع ذلك فى رقة . وأن ممه من بعد . وأن يصون ها عزة اانغس : ونقاء 


ابتار ةب 
لقد عاملها هومير وس کا تعامل القم المطلقة . فكأنبها قيمة « الجمال » 
نجسمت ف امرأة . وكأن هناك حوها من الأسرار مالا ندركه بقدراتنا 


البشرية المحدودة : ولذلك فأولى بنا ألا تحاول الحكم علا . . 


و- 


لقد صورها وهى تشد المعارك الدائرة حول طروادة 4 وتأسى لمصارع 
الأبطال من الفريقين : جالسة فى جلاطا املك . . ما ان يشير إلا إلا ى 
هالة من تقد ره واجلاله 3 


ليس بدعا ان کان هذا سنساها 
وقلا جلاعت ٠.‏ ام سان 


ولاريب 5 أن دو مر وس أبدى من فنود البراعة ذلك التصو رهايفوق 
قدرات كثير من المبدعين . . فهو يقدم لذا المرأة الى تسببت فى اشعالنار 
الخرب ٠‏ وجندلة الأبطال » وسى النساء والأطفال » فى صورة لاتثر 
حنقا علا » بل. لاتشر هاجسة من هواجس الظنة ف نبل إحساسبا + وار فعها 


عن دنايا الغرائز ٠‏ وأوبال اأشرور . 


غير أن يوريبدس - أحد الاعلام الثلاثة المشبورين فى المسرح اليونائى 
م رتفى - وهو الانسانى النزعة » اأواقعى الاتجاه ‏ هذا الاسام الكامل 
بانقياد الك للهوى . . وهنا أسعفته حكاية أخرى : يأخذ ما دومير وس 
فى الياذته استقاها « من مصدرين يتعلقان بيراءة هيلانة » ويقرران أا 


كانت صر ١‏ فى أثناء حرب طروادة 0 مم 

فاذا ماعجزت المصادر عن امداد الك تب مبذا التتويع » لجأ إلى تأويل 
الأساورة . والتحور فى شكلها الفى : وصولا إلى اتعبر عن فكره 
ووجهة نظره فى #تلف الشئون . . 

وقد كان هذا الثراء المتزايد ٠‏ الأسطورة ‏ باختلاف مصادرها 


تاو دلها 53 دو السب 8 بقاء ينبوعها . را بن أيدى الأدياء ی اأروم ۰ 


٩ 
سطو رة‎ 


فلقد توائر اككتاب على قصة أوديب منذ أن « تحدثت ما الاوديسة 


فى نشيدها الحخادى عشر ”2 ١‏ ومنذ أن بقيت لاناس فى شكلها الدرای عند 


. وما بعدها‎ ۲۲١ انضر : د . على عبد الواحد واى 5 الأدب اليو نان القدم » ص‎ )١ 
. ؟) انقر : د. عله حسين . هتدمة أوديب - أندريه جيد . ط دار الكاتب المصرى‎ 


د و 


له 


لحيل 


سوفوكليس "١‏ : ولككن كلا مہم استطاع أن يضيف ملمحا فكريا أو 
فنياً جديداً » واتسعت الأسطورة لتو كد خصائص كل فنان » وترز 
طابعه"“ : حى وصلت إلى كتابنا + فاستطاع توفيق الحكم أن يعالج 
فبا قضية الصراع بين الحقيقة والواقع . كما استطاع با كثير أن بجد فمها 
متنفسا له عن انفعاله بأحداث معاصرة تتصل بالوطن العرلى”" . 

ه ‏ والملاحظ أن كل فنان معاصر : يستخدم الاطار العام للاسطورة »› 
أو يكون صورة من عناصرها ٠‏ أو باتقط شخصية معينة » أو موقفاً 
ذا كقناع لفكرة أو احساس . . 

فالفنان ‏ إذن ليس فى حاجة إلى التفاصيل العقائدية ى الأساطر 
القدعة » ولا إلى الوثائق الحفرية للتأكد من كة نسبتها . . بل هو ى حاجة 
لك تأمل الدلالات العامة : والارتكاز على الاطار الكلى الأسطورة . كا 
فعل توفيق الحكم وباكثير فى أوديب. > و كما فعل بر ناردشو وتوفيق 
الحكم ف جماليون > المحدث رنادردشو عن تركيبة اجماعية ذات 
جذور استعلائية » تنهار دعاواها العنصرية أمام تربة يتوم سا أحد 


المغامر بن لكن القارىء أو المشاهد ° يظل مشدود الأواصر بالأسطورة 


)١(‏ أضاعت الأيام ما ترك أسخيلو س و بور يبيدس وغير ها من الشعراء القداعى حول هذا 
الموفوع نحيث أصبحت قصة سوذوكليس الو ذج القدم الو حيد الذى آم المحدثين من الأور بيين 
انفار الأصدر السابق ص ۲۳ 

0 ۲ ( انظار ف مشدمة الدكتور وله سن السابقة ليد عما امعاز به ل من جر و ر دو وسارتر 
وجيد . ص 7١‏ وما بعدها . 


(؟) انظر : د . عز الدين إمماعيل « تضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر » 


عل ۲ ص ١١5‏ 
(4 ) استغلت قصة بر نارد شو عدة مرات فى السا » وكان الفيل الذى عرض فى القاهرة 
أخيراً » معتمداً علا « سيدق اجميلة » من أنجم الأفلام » وترجمت المسرحية فى سلسلة 


مسر حيات عالمية . 


1۹¥ 


القد عة »> وتظل هى تتحرك تحت السطح الواقعى . وأضاف الحكم إلى 
الشخصيات الرئيسية شخصيات أخرى : وطور #تواها القدم ليلام 


طابع التجر بة والرمزية. 


ومجانب الارتكاز على الاطار الكلى الأسطورة ء هناك توظيفه 


فى التعبير عن الرغبة فى الرحيل وحب الغامرة . أو الحنين إلى الوطن 


والزوجة 5 أو وفاء الروجة لزوجها الغائب 5 أو الشةاء الذدى لاعرج عله ¢ 
أو غير ذلك من الشخوص والدلالات الى تستطيع الروية المعاصرة أن 


ع 
3-8 


وقد يعمد الشاعر إلى تكثيف دلالة موقف من النراقف » أو حدث 
من الاحداث ٠>‏ کا ل 2 قصدة j‏ ديس 5 7 0 ا والجعة (( یٹ 


ركز على تصور تلاك الحظة الى! ختاجت فما ليدا . وهى بن جتاحى 
الاله زيوس . رمز القوة الحلاقة الخالدة » والعقل المبدع » وأشعرنا 
عاذل هذه الحظة وخر ها وأا اهي الى صنت هلان و ارقت 
طروواذة 4 وان إل الساؤل:: 

أتراها وهی ى قبضته 

نحت سيطرة 2 اذواء اللميمى 


ع 5 5 5 
اشربت مله معرفته ما اشربت فونه 


. ۲۹٩۷ د. عز الدين إسماعيل « قضايا الإنسان ى !لادب المسر حى المعاصر » ص‎ )١( 


قبل أن يتركها المنقار السادر هوى من قبضته" ؟ 

فکان حور القصيدة الحقيى ازدواج ار والشر فى الانسان ٠‏ والتقاء 
الحكمة با هوى . . والحمرة المريرة الدائمة فى حكقة هذا الازدواج ف الطبيعة 
الانسانية . 

و ذا يطر ح الفنان المعاصر فى استخدامه للأساطير كثيراً من تفاصيلهاء 
ولاججد حرجا ل 08 البعل عن دلالا م القدعة ا أى أنه يطور الاسطورة 
ود أرعها لفنه 3 ا لاا معاصرة ب 

ذلك فان التعر يف بالأساطير هنا يتجنب التفاصيل الحديرة بالكتب 
المتخدصة 00 بعر ض عام لأهم الأساطير وأشبرها . وأكثرها دورانا 
فى شعرنا العرنى المعاصر . 

5 - ولقد لفتت أنظار شعرائنا كبرى الأساطير القديمة على الاطلاق . 
وهى الاسطورة الى نجدها مكررة بى تراث كل الحضارات القدمة » 
أسطلورة الصراع س ا زدهار والجادب 0 فى الطبيعة ۽ ونان ادر والشر ف 


1 3 
١‏ 0 7 
الالسان 4 أسطورة الس 


وأوزوريس فق مصر القدمة . وعشئروت 
ووز ف بابل وآشور وعشروت ا ف فيليقيا 4 وأفروديت 
أو و كينوس وادونيس 8 بلاد اليو نان 2046 ر ذلك من ٠‏ أسماء : فى بقاع أخرى 
4 0( 
من العا“ . 
وأى من هذه اللا صادف أطوارا من ال دو ا بلغ صو ر ته 
ن الاک الحقف . وتطور المؤة والح 0 31 
5 انظر : از بث درو « الشعر كيف نفهمه و نتذوقه » ترجمة الدكتور محمد إبر اهم 
الشوش ص ١م‏ 
(؟) انظر : جوستاف لوبون « حضارة بابل وآشور » ص ٩۳‏ . 
20 أر ولد تويذزى « تاريخ المضارة الحلينية » ص 15 
و :دى عبد الواحد وى « الأدب اليونافف القدم » ص ۱۹ 6 ۲۳ . 


| 


1۹ 


صورة وصلت إلينا فا اسطور ة إزيس وأوزوريس هی الى ار كها 
بلوتارك ى كتابه عن « اءريس وأوزوريس » . .وأولى ٠راحل‏ هذه 
الأسطورة أن الهة السماء « توت » خحانت زوجها إله الشمس ١‏ رع » مع إله 
الأرض « سبا) . . وحين عام مبذه الحيانة غضب غضباً شديداً : وقضى 
بألا تتخلص من حملها فى أى شر من شهور السنة . . وتوسل الاله 
« توت » بالخيلة لانقاذ حبيبته ١‏ نوت » » واستطاع أن يأخذ من القمر 
الجزء الثانى والسرون من كل يوم » فوفر بذلك خمسة أيام كاملة أضافها 
إلى السنة المصرية القدمة الى كانت تتألف من ثلاتمائة وستين يوما فقط . 
وهذا هو الأصل الأسطوري الذى يفسر ظاهرة أيام ا الى 
تضاف كل عام إلى التقوم المصرى حى يسار التقومم الشمسى . 


وهكذا استنفذت نوت من لعنة رع » وآنجبت.ف اليوم الأول من أيام 
النبىء 1 أوزوريس» »وق الثالى ر« حورس الکبر < وف الثالث. ست ) 


وق الرابع ٠١‏ إيز يس ( ¢ وف الحاممس » نفتيس 0 


وتزوج أوزوريس من أخته إز يس يس + کا تزوج ست من أخته نفيتس .. 
وتذهب 0 إل أن 3-00 نحول افر ين 2 ا 
ا 34 ودر مم aia eT e‏ 
الآلمة . وما كان من أخيه و ست » إلا أن حقد عليه هذه المكانة فى تفوس 
الناس 4 وكاد له مع جمع من معاو نيه ¢ و صنع له تابوتاً نفيساً على قد 


= انار صورة من هذا التطور فی تكوين الأسطورة  :‏ عبد القادر حمزة « عل 
هامش التاريخ المصرى القديم ۾ ج ١‏ ص ٩۱‏ وما بعدها و ج ؟ ص ۲۹ وما پعدها . وانظر 
جيمس هارى برستد « فجر الضمير » ص ٠١9‏ وما بعدها., 

ETE ترجم إلى العربية ونشر فى‎ )١( 


كليل 


فك على ا 01 525 5-5 ¢ 
جسمه ؛ ثم أقام حفاا دعا إليه أصدقاءه المتامرين معه . واستدرج إليه اخاه » 
بويعل إن طعموا وشر بوا وأخذوا 8 آلو ان من اللهو 8 أحضر سك 
.اأتابوت 2 وأعلن أنه من نصيب الذى يكون على قده وتیاری الحضور 


0 5 01 1 5 2 57 5 . 
ف قراس أجسامهم 20 التأبوت بالر قاد ويه ۰ حى جاء دور ا 
ائة 


عليه » وألقوا به إلى النيل . . 


E وروريس‎ 
/ 1 . 0 | 8 
0 0 ( 2 3 


وَحيما عرفت إبز يس جزت خحصلة من شيرها : وارتدت ثوب الحدادء 
ونصحها إله الحكمة بأن تلجأ إلى المستنقعات الى ينبت فما نبات الر دى » 
و يتبا سبع عقارب » وتذهب الأسطورة إلى أن إيزيس وضعت طفلا 
كانت قد حملت به وهی ترفرف يجناحبا فى صورة أنى الصقور فوق 
جمان زوجها . . وحملت مياه البر التابوت الذى يضم جسد أوزوريس 
إلى البحر » ثم دفعته الأمواج إلى شاطئ ببلوس فى سوريا > وما كاد التابوت 
SS E E‏ 
التابوت مما حمل فى أطوائها . وشاهد ملك الإقلم تلك الشجرة ٠‏ فراعه 
<سلبا : وأمر بقطعها » وجعل ما عوداً لقصره دون أن يدور تخلده أن فى 


باطنبا تابوت أوزوريس . 


واستطاعت إيريس بعد أهوال أن تبلغ مدينة ببلوس بعد أن سمعت 
ما حدث للتابوت 0 وجلست رثة الثياب تبكى وتنوح يوار البحر . ولاذت 
بالصمت حى إذا أقبل علما وصيفات الملكة دشت طن » وضفرت فن 
شعو ردن » ونفثت فيه عطراً ذكياً من جسدها الإلمى ٠‏ واستفسرت الملكة 
عن السر فى زينة وصيفاها وعطرهن فأبلغنها نبأ السردة الغريبة مجوار البحر » 
فأرسبت 86 طلما 3 و جعلمرا مر ضعاً أو ليدها . وحورمت از يس 8 صورة 


1١1١ 


برها .+ وات علا أن جا هذا الد فوهيما إناة 2 وغادت ره 


ن مقر . 


کي كاي ا 5 5 ينا ٠.‏ 
واتفق ان كان ست يطارد حر ار ١‏ ار با قوير عا إلى التابوت 3 e‏ 
8 3 


عليه 3 وامعن س 8 كيده لاه قش قزق حجمانه أربعة عشر شا أ نر ها 


ف مواضع م#وتلشة 1 


وانطلقت إيزيس فى رحلا الثانية حث عن أشلاء زوجها » وتدفن 


كل شلو حيث وجدته 0 


ونلمح منذ بداية الأسطورة اأوجهة التعليلية لنقص السنة خمسة أيام فى 
العو م المصرى القدم عن التقومم الشمسى 20 الذى يعتير تطوير 
واستدر اكاً عليه .. وكذلك نلاحظ أن القوة الحيوية عند« أو زير »ظلت باقية 
كايقول برمستد' ‏ إذ أن إيز يس الخلصة ٠‏ قد اقتر بت من سيدها المتوق » 
ثم احتضنته » وأسدلت عليه بريشبا فيئاً »> ومجناحببا نسما . . وبذلاك بعذت 
الحياة ثانية فى أعضاء صاحب القلب السااكن المنعية 5 فما نطفته » 
وبذلك أنجبت منه وريئاً له » ثم ربت هذا ااطفل, ی مكان منعزل لم يعرف 


£ ¢ 
. 


سب ااا مو ضعه 


)١(‏ انظر .هوجزاً للأسطورة كا رواها بلوتارك فى كتاب الدكتور عبد الحميد يونس 
و الحكاية الشعبية » ص ۲۲ وما بعدها . . وبلوتارك ( 2|186 ) كاتب وفيلسوف 
يونال » زار مصر ى نحو سنة ١.٠‏ بعد الميلا د . وكان أحد الذين اعتنفوا عبادة إيزيس » 
وصار كاهناً فى وأحد من معابد هذه العبادة بی اليونان » وكتابه عن إيزيس يشوبه ما يشوب 
الكتب اللا هوتية من اهام بالجائب الشعائرى » وتطور الطقوس ورفص مايظنه انحرافات عن 
آم الضيدة ا و ایز یی ر أو ين کی الما عارك کر کے کی د بيط کر 


وانظر « على خامش التار يخ لت ل راحمزة ا اا 7 


کن ٤٠‏ 
( ۲ ) انظر « فجر الشمير » ص ١١5‏ وما بعدها . 


يفن 


وقد كان خيال. عامة الشعب مغرماً بتأمل صورة الأم الى أخفت نفسها 
فى مستنقعات الدلتا الى قامت فما بر بية حور . . حى إذا ما اشتد ساعده 
صار قادراً على الانتقام لأبيه 537 بها كان ست جاداً فى تعقب الطفل + 
ومحاولة القضاء على حياته . 


وهى من هذه الناحية أسطورة نادرة من أساطير الوفاء الأسرى - 
فصو رة الزوجة الوالهة : الساعية.وراء جمان زوجها حيث يكون . الساكبة 
من دموعها أحرها » المربية لطفلها على عز ممة الثآر لهذا الزوج الفقيد . 2 
وصورة الابن هى الأخرى . : صورة من الولاء الأسرى . : حيث تحمل 
عبء الانتقام نى إصرار متخطياً كل العقبات ٠»‏ باذلا أغلى التضحيات > 


معيدا عيبى أبيه إلى حجر ہما“ . 


وهى أسطورة من أساطير البعث ؛ حيث يعود أوزيريس إلى الحياة 
متمثلا-ق بقاء قوة الإ صاب عنده » وى استمرار ابنه و حورس » ملكا 
على مملكة الحياة . . وقد « صار واضحاً فى أقدم المصادر التارعية الى 
عر قت.للان أن ١‏ أوزير ) والمياه > ونخاصة ى الفيضان » والرية »> والنبات: 
كانت جميعاً نفساً واحدة(" » . . وببذا الانحاد يصبح أوزيريس نضرة 


الطبرعة والقوة المانحة للخصب والازدهار . 


ومع أن حظ هذه الأسطورة كان عظما فى مجال العقيدة . فاننشرت 
فى مصر وق خارج مصر + وأحييت ها دلالات بعيدة فى نفوس الشعوب »> 





. . فى تضاعيف الأسطورة أن ست انتزع عينى أوزيريس فاستردها حورس‎ )١( 
. ولعل ذلك كناية عن أنه أقر عينى والده بالئأر من القاتل‎ 


( ۲ ) انظر : برستد « فجر الذضمهر » ص »ص ١١#”‏ . 
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إلا أن حظها نى جال الأدب كان متواضعاً + فاذا استثنينا أناشيد الضراعة 
إلى أوزيريس رب اللحصب وهادى الموتى فى الدار الآخرة » وبكائيات 
[يزيس الحارة على زوجها الراحل » وما نى هذه الأناشيد وأمثالها من أثازة 
أدبية » فاننا تفتقد في تر اثنا العمل الفى الكبير الذى يستلهم هذه الأسطورة › 
ويستفيد من أجدالما 5 كنا فعل أدباء اليونان بأساطي رهم . : 

وسنجد مثل ذلك فى الأساطر البابلية والأشورية . .. غير أن علينا 
ب كا قلا مر ارآ ت آلا ت :عيفر + اليلق الفح فى هذه الم . : فالبون 
التارمخى شاسع بيننا وبيئهم » وقد يكون الزمن وحده هو الذى أوقفهم أمامنا 
عاطلين عن هذا الحد الفى . . 


أما أسطورة عشتار وتموز البابلية » فقد مرت مراحل التطور كما مرت 
الأسطورة السابقة » وخضعت للصقل وللاضافة » عر مراحل من الحضارة» 
سبقت - فما بين النهرين - الحضارة البابلية والأشورية. . 


o 


والحضارتان البابلية والأشورية : تكونان - فى الحقيقة ‏ شعبتن من 
جنا زة ERLE RS Ea aS‏ 
بابلية أشور ية معاً  .‏ فقول الدكتور فؤاد حسنين : «١‏ ولعل أقدم 
شعب من شعوب ال لعز ير ة العربية نستطيع أن نكتب اليو م أساطيره هو الشعب 
البابل الأشورى”") . 


ويقول جوستاف لوبون « إن سكان ما بن المرين ( أرض الجريرة 


وغيرها ) الأقدمين قسمان : الكلدانيون وعاصمتهم بابل على نهر الفرات » 


)۱( انظر : صمويل هاری هوك « الأساطير ف بلا د ما بين البرين » ص * وما بعدها , 
)۲( د. فواد حستين على « قصصنا الشءبى ص 51" 5 


١1 


والأشوريون وعاصمّبهم نينوى على بر دجلة . . : ولكن جوهز التاريخخ 
من حيث ذكاؤهم ومدنيهم وفنومهم واحد › حى أن أجناسهم ا 
اننبت بأن امز جت بعضها ببعض ٩(‏ 4 


وتدور أحداث أسطورة عشتار وتموز حول سجن الإله فى العالم السفلى » 
ويبدو أن غيابه عن الوجود قد أصاب الحياة بشلل عام » وكاد أن ددها 
بالفناء . . فى الأسطورة وصف للاخفاق الذى صاحب علية الإخصاب 
« فلا ينزو الثور على البقرة . . ولا يأتى الرجل المرأة" » 

ومع أن الأسطورة لم توضح سبب هبوط تموز إل العام السفلى » كما أن 
دلالة هبوط عشتار إلى هذا العام غامضة بل ومضطربة من نص إلى نص ». 
فهى حينا منقذة لقوز » وحيناً مضحية به ؛ غير أن الأسطورة تشر 
ما صاحب عودة تموز إلى الحياة من فرح لل > بعد ما أشارت إل 
ما أحدثه غيابه من جفاف وعقم . 1 ويبدو من سير أحدالها » ومن مجالات: 
تطورها « أن هبوط تموز إلى العالم الأسفل إنما ورد على سبيل إثبات أهمية 
هذا الحادث » وجعله مرتبطاً موت الحضرة وعودة الحياة إليه ثانية ». 
و متابعة الأسطورة ف تنقلها عبر العصور نحد حادثة موت تموز والنواح 
عليه » تتأكد على حساب بقية عناصر الأسطورة » ومن هذا القبيل 
ما ورد ى سفر حزقيال عن بكاء امرأة إسرائيل على تموز » كما تمثل 
أسطورة فينوس وأدونيس الشكل الذى آ لت إليه الأسطورة عند انتقاها 
ضمن الأساطير الإغريقية” » وأدونيس لقب للاله » مأخوذ من كلمة 


: جوستاف لوبون « حضارة بابل وآشور » ص م؟ ء 84+ » وانظر أيفاً‎ )١( 
الأساطير فى بلا د ما بين المرين » ص ۲۸ ة‎ « 

(؟) انظر - السابق - ص ۲۹ . 

(؟) الأساطير فى بلا د ما بين اللہرین : ص ١م‏ 
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أدون السامية ععبى سيد » غير أن هذه العبادة عندما انتقلت إلى الغرب اعتقد 
الناس أن أ N‏ > وبذلك وصلت إلينا أسطورة أفروديت 
وأدونيس . . حيث تيمت ماله طبقاً لما جاء بالأسطورة اليونانية » وحين 
لی مصرعه على يد زیر برى وهو عارس الصيد فى الجبال نبتت من دمه 
المسفوح شقائق النعمان » وحزنت أفروديت حزناً شديداً لمصرعه » فقررت 
الآلمة أن عضى ستة أشبر من كل عام معها » أما الأشبر الستة الآخرئ 
فيقضها فى العالم السفلى“ . . حيث كان معشوقا لربة أخرى . . وع 
هذا انحو تعلل الأسطورة تعاقب الذبول والازدهار . . 


موت عوز وعم الحياة من بعده ٠‏ وقيامته بعد الموت كأوزيريس » 
وعودة اللحر واللحصب إلى الوجود بعودته .20 . هو العنصر المشترك ى 
هاتين الأسطورتين وفى كل الأساطر الثنائية الى تتكرر عند الشعوب 
القدعة > والى لاحاجة لنعيد الإشارة إلا .. وقد ركنا التفاصيل الشعائرية 
ف ا الأساطير لعلماء الأثنولوجيا الذين مجدون فى المقارنة » واستخلاص 
العناصر المتناظرة > والتفاصيل الختلفة دلالات خاصة بتطور العقائد وتطور 
المحتمعات . 


على أن فى تراث هذه الحضارات الجم من الأساطير الى تحاول أن تفسر 
الحياة على الأرض > أو تعلل لوجود بعض الأشياء » وتعير عن إحساس 
هذه الحتمعات بالكون وبالحياة . . . وهى أيضاً ‏ لعدم ورودها فى 
تشكيل أدلى ‏ بعيدة عن جال دراستنا هنا . . . 
)1( انظر : مادة « أدونيس » ص ٩٩‏ »ء جلة الحلا ل - يونيه 1434 - د. عبدالحميد 
يونس موسوعة الآداب والفنون الشعبية . 


( ۲ ) ولعل هذا هو الذى حدا يمس جورج فريزر - صاحب الکتاب الشهير ‏ الغصن 
الذهى - إلى أن يرى أن دورة الماء والذبول هى التي أبدعت صورة الإله امحتضر و أسطورته . 
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.ومن ثم فان ملحمة « جلجامش » تستحق وقفة خاصة . . الورودها 
فى شكل فى » ولأا « أشهر أسطورة عرفا الآداب السامية » والذى حدث 
أن هذه الأسطورة لاقت نى الألف الثانى قبل الميلاد رواجاً عظما » لا 
الآداب السامية فحسب بل فى عالم الأساطير الأجنبية أيضاً › ا إلى 
لفات متعددة » وعثر على نصوصا ى دار محفوظات الدوالة الحيثية » وق 
لغات أخرى من لغات آسيا الصغرى . ولعل أكثر الآداب تأثراً ہا ھی 
الغمرية واليونانية » وموضوع هذه الأسطورة يدور حول خاولة جلجامش 
الحصول على الحياة الحالدة » وبلوغ مرتبة الآلهة0© . 


۷ - نعود إلى البيئة الى نشأت فما الحضارتان البابلية والمصرية لرى 
الها اميك فى ت ف هلان إن الكزة وزل اا . فعروف 
أن انتظام النيل فى فيضانه قد أعطى الإنسان ق مصر مقياساً دقيقاً لازمن . . 
كان السبب ئی أن حكم به دورة العام » وأن يتو صل إلى جموعة من ااتقنينات 
الرمنية الدقيقة أو الأقرب ما تكون إلى الدقة ( التقوم المصرى القدم ) . . . 
وانتظام النيل فى فيضانه » وانحساره عن تربة خصبة معطاء » وإشرافة 
الشمس الباهرة فى سماء مصر » واستقرار الظواهر الطبيعية فما » قد أعطى 
الإنسان إحساساً بالأمن » وثقة بالمستقبل » وإعاناً فى رة الإنسان ء 
واستمرار حياته » وشعوراً بصداقة الالهة له ا عن وجوده » 
وتولها شئونه » حى بعد انتقاله إلى العالم الآخر . . 


الغاضبة » وتقلب الطقس فا بين البرين » فإن حياة الإنسان فى هذه 


)١( .‏ د. فؤاد حستين على ر« قصصنا الشعى » ص ۲۸ 2 ۲۹ . 


37 


الطبيعة غير .المستقرة . فد أعطى الإنسان ى حضاراته الأولى هناك إحساساً 
بعدم الأمن ( وعدم الثقة ف الوجود ب 


والفيضان الواثب الذى لا يقوى أحد على مقاومته 
والذى. مز السماء ويزل الرجفة بالأرض 
يلف الم وطفلها ی غطاء مریم 
و حطم يانع الحضرة ى حقول القصب 
ويغرق إبان نضجه 
عاصفة عاتية تمزق كل شى 
بسر عا المطحية . . فى فوضى عارمة( . . 
ولذلك . . فاننا نستشعر ى الأساطر البابلية والأشورية إيقاع الفزخ 
من هذا الوجود المضطرب القلق » كنا نستشعر محاولة البحث عن ١‏ الإنسان » 


)١(‏ ترك الأشوريون مكتبة لا نقل مساحتها عن مائة مر مكعب ٠.‏ تكنى سطورها لاا 
ما لا يقل عن خسمائة جلد » كل منها حوى خميائة صفحة من الحجم الكبير - انظر : جوستاف 
اوبون « حضارة بابل وآشور » ص «؛ - وما زال هذا الّراث اطائل رهن الر جمة والدراسة .. 
وقد أمكن ترجمة قدر كبير من الأقاصيص الحرافية والأساطير فى الألواح الأشورية . . وقد 
تر جم طه باقر العا الأثرى العراق ملحمة « جلجامش » إلى العر بية » عن البابلية مباشرة » وق 
العر بية الآن مجموعة من الكتب الحافلة بنصوص التر اث البابل الأشورى . . ٠ن‏ أهمها : 

« من ألواح سومر » تأليف صمويل كر مر - ترجمة طه باقر 1 

و « كتبوا على الطين « تأليف إدوارد كيير -١‏ ترجمة د. حمود حسين الأمين ٠٠.‏ 

و نظراً لتعذر الحصول على نسخة من الثر جمة الكاملة لملحمة « جلجامش » اعتمفبيت هنا فى 
النصوص الواردة فى الدراسة على : « الأساطير فى بلا د ما بين البرين » تأليف صمويل هاري 
هوك - ترجمة يوسف داود عبد القادر » و «ها قبل الفلسفة » تأليف مجموعة من العلماء 
المتخصصين -- ترجمة جيرا إبراهيم جيرا . 


۱1۸4 


وقيمته فى الوجود .. ولاذا يبى مب الزوابع والأعاصير » مهدداً فى كل 
لحظة بالفناء . . اذا لم يكن له نصيب من «١‏ خلود » الآهة . . ' 
وقد نحسد هذا اللإحساس المفزع بالوجود ٠»‏ وذلك التوق إلى الحلود»› 
فى ملحمة « جلجامش » . . الإنسان القوى المغامر الذى يريد ألا بستسم 
هذا المصير التعس نى يد طبيعة متقلبة لا تقم وزناً لحياة الإنسان.» ويطمح إلى 
أن ينال مايناله الالحة من استقرار : وبعدعن الفزع من الفناء . . ومن ثم 
يرحل للبحث عن ١‏ الحلود » . . عا ينطوى عليه هنا . فى الحقيقة ‏ من 
محث عن « قيمة الإنسان » فى هذا الوجود . 
وتصور الأسطورة جلجامش - فى شتها الأول - إنساناً غر را لا يعبأ 
إلا باللحظة المواتية : ولا يعى نفسه عا وراء الحياة : راضياً ‏ عن إنقياد 
ولا مبالاة - بنصيب الإنسان فى الكون » وبعجزه عن بلوغ مرتبة الآهة : 
من ذا الذى » يا رفيى . أدرك من السمو 
ما مكنه من الصعو د إلى السماء . والإقامة مع شماسى إلى اليد + 
محرد إنسان ‏ أيامه معدو دات 
ومهما فعل . إن هو إلا هبة ريح » 
ولكن عندما يلى رفيقه « أنكيدو » حتفه » يبدأ الشق الثانى من الأسطورة 
ويبداً الفكر ى يقظته على الفاجعة» و حاول أن يواجه - عن تأمل واستبصار 
مآساة الوجود . 
لماذا الموت ؟ . . ولماذا يكون الحلود من نصيب الآلمة دون الإنسان » 
أي قسوة توقعها الأقدار ذا الكائن عندما تنيله أثار ة من فرحة الحياة » 
ثم تودى به إلى الفناء . . إن سلب الحياة من جسد رفيقه « أنكيدو » المى* 


11۹ 
ناليو ية كان صدمة عنيفة لجلجامش . . كيف يسقط الإنسان هكذا ‏ وإلى 
الآبد ‏ جثة هامدة » وتصبح الذكريات والعلاقات والرغبات مجر د أطياف 
كأن لم يكن لها وجود حقيى نی الحياة : 
ما هذا النوم الذى غرقت فيه ؟ 
لم يرفع جلجامش عينيه عنه . 
ذاك الذى شاطرنى كل خطر 
حتف الإنسان اتوم قد أحاق به . 5 
ئمة هناك » إنسان واحد . جد قدم لجلجامش . . صادق الالهة » 


.واستطاع أن محصل مهم على الحياة الأبدية 2 ومن ثم يبدأ جلجامش 
.رحيله » ويتغلب على کشر من الحاطرات > وق سمعه يبر دد صوت الذين 


:قابلهم : 
جلجامش : . أين رحت تجول ؟ 
إن الحياة الى تبحث عنما لن تجدها أبداً 
لأن الالهة عندما خلقّت الإنسان 
جعلت الموت نصيبه 
إلى أن يصل إلى جده « أوتنا بشتم » . . وهو صورة بابلية لنوح . . 
-حيث أخير جلجامش أن الحلود كان مكافأة من الالهة على عمل قد قام به 


حل 


ى ظروف نادرة . . لأنه عندما جاء الطوفان » وهدد الأحياء جميعاً 
بالفتاء » كان قد اصطنع فلكاً أنقذ به نفسه وزوجه » وزوجاً من کل شئ 
حى . . وبذلك أنقذ الحياة نفسها من الفناء » وأمكن إعادة تاريخ الوجود ..: 
ولهذا كافأته الالحة . . الى قضت هى نفسبا على كل البشر بالحرمان من 
الخلود . . 


والجزء الباق من الأسطورة . . جزء تعليل . . يفسر لاذا يغر 
الثعبان جلده بن كل آونة وأخرى . . لقد دل « أؤثنا بشتج ؛ ‏ أخيراً ‏ 
جلجامش على نبتة الحلود . 1 فبحث عا » واستطاع التحصول علها » بعد. 
مخاطر ات عدة » ولكنها - ككل آمال الإنسانية الكرى ‏ ما إن لاحت. 
فى يديه حتى فقدها إلى الأبد » لآنه بيها كان بستحم فى محيرة راقته » تسللت 
حية إلى الشاطئ' وابتلعت نبتة الحلود . . وهكذا ضاع أمله إلى الأبد . م 
وانتبت الملحمة تلك اللباية اليائسة الفاجعة . . «يا جلجامئش . . مهما طال. 
المستر . . فلن تستطيع الحصول على الخياة الى تنشدها . .. » . 
ولعل ضياع الاستقرار من حياة إنسان مابين الهرين فى ذلك الزمان ». 
وضياع الأمل من أساطيره : هو الذى ترك فى أساطيره › هذا القدر الكبير 
من الحزن » وتلك البكائيات المليئة باللدب والنواح : 
دعا الليل العاضفة . 
والشعب ينوح 
وأخذ من الأرض رياحاً منعشة 
والشغب ينوح 


وأخذ رياحاً طيبة من شومر 


والشعب ينوح 

ودعا رعا شريرة 
والشعب ينوح. 

وعهد ا إلى راعى الغاصفة 


ودعا العاصفة الى تفى الأرض 


والشعب ينوح 
ودعا رياحاً مدمرات 


وملحمة جلجامش - أخيراً ‏ لا تخلو من الدعوة إلى الاستمتاع 


بالحياة : واغيراف الإنسان من لذائذها > 


جلجائش . . املا بظناك 
وامرح ليلك ومارك 
املا أيامك باللذائذ 

وارقص » واعزف الألحان . 
والبس القشيب من اللاب 3 
واغسل رأسك واستحم 
وانظر إلى الطفل الممسك بيدك 


٠. ٠54 انظر : «ها قبل الفلسفة » ص‎ )١( 


فى عفوية سمحة : تتقبل الهاية 


+ البلا ومبارا : 


۴ 
ودع زوجك تتمتع بعناقك 
هذا وحده م يلتعيه البشر 
وقد كان لهذه الأسطورة حظ كبر من الانتشار نى القدم والحديث . . 
وراع الباحثن ما تتميز به من شاعرية قوية متألقة . ورأوا أن الطقوس 
التأبينية الى رفعها جاجامش إلى صديقه أنكيدو تذ کر القارئ باحدى الطقوس 


الدينية الى يرفعها أخيل إلى باتروكلس . كا رأوا أن من الصعب أن 
نتجنب الاستنتاج بأن الوعاظ العيريين القدامى م يكونوا على علم ببعض 
مقاطع الملحمة . 


وتعتر ملحمة جلجامش حى الآن ‏ أول تجربة ملحمية ف تاريخ 
الأذب العا مى () 


8 كما تعتير « الإلياذة » و « الأوديسة » أعظ م أثرين أدبيين فى الثراث 
الإفسانى . . استوحى فہما هوميروس أساطير ده وتراتهم الحضارى » 
وظلا ‏ على مدى التاريخ ‏ مصدر إشعاع ا ومازالا 
قادرين على الإمتاع والإلهام معاً . 


ولقد عر ما ىق صورةشعرية باهرة سلما نالبستالى7"أوائلهذا القرن + ه 
بعدما نح م الكشر فى سبيل نقلها عن اليونانية : مع مراجعة الجم من التراجم 
الإنجلزية والفرنسية والإيطالية . . ومع إحاطة وافية بالتراث 0 0 
وقدرة فائقة على تطويع الشعر العرنى للمواقف والأحداث . . 


. 459 ه+‎ ٠ 49 ٠ ۲ انظر ر الأساطير فى بلا دما بين المرين » ص‎ )١( 

20 انظر : الياذة هومير وس - معر بة نظمها وعليها شرح تار ی أدلى » وهى مصدرةٌ 
مقدمة ى هوميروس وشعره > ومذيلة بمعجم عام وفهارس بقل سلمان البستاف . ط مطبعة 
املا ل مصر سنة ١٠96014‏ 2 


۲۳ 


والمتأمل نى حياتنا الأدبية » منذ أن نقلت إلا الإلياذة » مجدها لم تستفد 
فائدة تذكر من نقل هذا الأثر الإنسانى العظم . . لقد كانت أشعار 
هومروس معينآ لا ينضب للكتاب والشعراء اليونانين حى لقد قال 
أسخيلو س إن ما كتبه من مسرحيات ليس إلا فتات مائدة هوميروس 
والحقيقة أن هومير وس ظل مصدر إلمام لأدب أمته : وللاداب الأوربية 
جميعاً فى كافة العصور» وأنه ما انقضت فرة فر فباحماس القوم إزاء 
هوميروس . . ومخيل لى أن من لم يقرأ دومير وس لا يستطيع أن يتذوق 


لقد تمبى السيد جمال الدين الأفغانى ‏ وهو من هو : أن الأدباء الذين 
اجمعهم المأمون بادرو! ‏ بادئ ذى بدء ‏ إلى نقل الإلياذة » ولو أدئ ذلك 
مم إلى إهال نقل الفلسفة اليوثانية برهها9" . . 


لقد رأى هذا الرائد الحصيف أن « الإلياذة » كانت ستفيد الفكر 
والأدب العربى » بأكثر من الفائدة الى جناها من كل الكتب الفلسفية الى 
ثم نقلها من اليونانية . 


ترى هل كان محلم بالتفاف فكرى واسع حول هذا الأثر العظم » 
الذى عومل نى موطنه الأصلى معاملة الكتب المقدسة . . فتألفت نة من 
سبعن عالاً لتحقيقه مثلما تألف الحمع السبعييى الذى نقل التوراة من العرية 
إلى اليونانية ٠.‏ وصلب ف القرن الرايع أحد الذين انتقدوا هوميروس كا 


. ٠١۷ انظر : د. صقر خفاجة « هوميروس . . شاعر الخلود » ص‎ )١( 
3 ١١ واذظر : د. إبراهيم سكر ر الدراما الإغريقية » ص‎ 
: ٠١ه انظر : الياذة هومير وس - ساءان البستافىق ص‎ )۲( 


1۲4 
نای اهارن اقات ا پک 


ولكن . . ها نحن قد نقلت إلينا « الإلياذة » بجهود رجل قدر .. 
تيسرت له ألوان من المعرفة الجامعة قل أن تتوافر إلا للقلائل النادرين 


لقد كان مصير هذا العمل العظم أن تجاهلته الحياة الأدبية » وأصبح- 
نسخ طبعته الأولى - الى لم تكرر - نادرة فى المكتبات العامة والقدعة > 
وأصبح الحصول على نسخة للدرس يشق على الكشرين . 5 


ولقد طبعت فى السنوات الأخحرة « إلياذة » من عمل الأديب دریی 
خشبة » غير نى الأصل ال مومصرى ويل : وتصرف ما شاء له التصرف › 
وكذلك فعل فى «الأوديسة0©, حی أصبحتا بعيدتن عن معجز فى «هو مير وس» 
وافتقدتا الحصائص الفنبة لعبقرية هوميروس العظم . ۰ 

وبحد القارئ نى كشر من الكتب الأدبية الحديثة . . . تلخيصات 
موجزة جداً للالياذة والأوديسة . . ولكن أى تلخيص هذا العمل الفى 
يفقده روحه . ويفقده اللمسات الفنية العميقة » والتجسيدات القادرة 
لأحاسيس الإنسان وأفكاره » والوصف الرائع للأشخاص والأحداث » 
والعواطف الجياشة الى حفل ما الأصل الحومرى . . لأن بقاء مثل هذا 
الأثر الفنى - فيا أعتقد ‏ على الزمن . . لا يرجع إلى حكايته عن حصار 
طروادة » وأحداث ذلك الحصار . من غضب أخيل » واعتزاله الجيش » 
ومحاولة اسيّالته إلى القتال . وما حدث فى تلك المعارك من كروفر 
وانتصار وانكسار »وقتل باتروكلس ‏ صديق أخيل وعو دة أخيل و نقمته 

)١ (‏ انظر - الياذة هوميروس - مالمان البستافى . ص ۲۳ . 


( ۲ ) انفلر « الأوديسة » - ذريى خشبة - دار الكتب الأهلية ميدان الأوبرا -ط ه94١‏ 
و « الا لياذة » ط دار املال سنة ۱۹٩1٩۹‏ . 


6 


أوديسيوس > وجمال هيلدن وروعہا » وما كان يعليف ما من ندم » وجزع 
أندروماك وتوسلاتها » وتدخل الاهة هنا وهناك - لا ترجع أهمية الإلياذة 
إلى حكاية هذه الأحداث ٠‏ ولا أهمية « الأوديسة » إلى حكاية ما فى ضلال 
« أوديسيوس » ف البحار من مشاق وعخاطر » وما فى انتظار زوجته وحيلها 
من ذكاء ووفاء »› وما فى رحلة ابنه تلماك لتقصى أخبار أبيه من شجاعة 
ونبل . . فر ما تكون كل ما حفات به الإلياذة والأوديسة من أخبار وطرائف 
وأحداث شائقة يقل بكشر عما تستطيع أن تقدمه كثير من كتب المغامرات 
الحديثة منعناصر الغرابة» وإثارة اههام القارئ » واصطناع الحيلوالمخاطرات 
مع أن هذه الكتب وما الروايات البوليسية الشبيرة ليست إلا أدباً رخيصاً » 
: ليست له قيمة فنية أو فكرية تذكر . 


العظيمة . وحزنه العميق '١‏ وشجاعة هكتور » وحكه بريام » وحيلة 


لذلك فعندما تقدم هذه الملخصات ١‏ الإلياذة » أو « الأوديسة »© 
الحكاية الى بنيت علا > آو الشيكل العام لكل مما > إنما تقدم هيكلا 
عظميا جافاً » فقيراً إلى الحياة والروح » وإلى دم الفن الموميرومى الذى 
يتدفق ”ى شرايين الموجود الأصلى » وينفحه بالحياة فى كل صفحة » بل 
ی كل سطر من سطوره . 


وكنا استفادت الأساطير اليونانية من الأساطر المصرية القدعة » استفاد 
هو مير وس كشراً من الأدب المصرى القدم . . فد « أثبت بعض العلماء 
أن كثيراً مما فى إلياذته مقتبس من قصص مصرية » أو رسوم.مصرية » بكل 
(۲) إنظر : أحمد أمين « قصة الأدب ى العام » ج اص ١84‏ . أحمد حسن الزيات 
دق أصول الأدب » ص ۲۲۹ . د. صقر خفاجة « هوميروس شاعر الحلود » » ود. بدوى 


طباله « النقد الأدى عند اليونان » ص ٠١‏ . د. عبد الحميد يونس « موسوعة الآداب والفنون 
الشعبية م مجلة الحلا ل فر ایر ١959‏ 


۱۲١ 


ما فما من الحوادث والتفصيلات والأوصاف(“» كما رأى الباحثون مواضع 
تشابه بين الأو ديسة والقصص المصرى القدم »› نذكر منها : 


) القصة الى حكاها الملك منلاوس لتلماك ( ابن أوديسيوس‎ - ١ 
عندما غضب عليه الآلهة فى ماضيه » فحجزوه مع رفاقه عشرين بوماً ى‎ 
جزيرة على سواحل مصر » ثم ظهرت له ابنة شيخ من شيوخ البحر » اسمه‎ 
برولی ) وخر ته أن أباها حرج من الأمواج كل يوم ء ثم عضی إلى مغارة‎ « 
فى الجزيرة » فيتمدد فما » وتنام حوله كلاب البحر الى خرج معه . . فاذا‎ 
فاجأ منلاوس بروتی ساعة نومه . وشد عليه بقوة دون أن يفلته » مهما‎ 
حاول التخلص منه بالتحول إلى صور شى من أنواع الحيوانات الز احفة‎ 
على الأرض » ثم إلى ماء ثم إلى نار : عند ذلك لا جد مفراً من أن يعود إلى‎ 
. صورته الإنسانية » ويتحدث معه عن وسيلة للخلاص من الجزيرة‎ 

وقد فعل منلاوس هذا » وعلِ أخيراً أن كبر الالحة غاضب عليه لأنه 
لم يقرب له ضحايا قبل ركوبه البحر . . 


فهذه القصة تشبه القصص الشعبى ی التراث المصرى القدىم + ٭ وهی 
قصص ترجع إلى عدة قرون قبل هوميروس . . 


ثم أن شيخ البحر يسحر نفسه أسداً وخاز يرا وناراً مقدسة » والسحر على 
هذا الشكل تفيض به القصص المصرية . ومن الحيوانات الى يتحول إلما 
« اللحتزير الكبر » وهى تسمية كانت شائعة عند المصريين » يقصدون ا 
عجل النهر . . ثم إن جميع الحوادث » وأسماء أشخاصها موجودة ى القصص 
المصرية عا فما من القبض على « برونى » وخيانة ابنته له : . 


)20 انظر : عبد القادر حمزة « على هامش التاريخ المصرى القديم » ج ۱ ص ۱٥٥-1٥۲‏ 
(؟) انظر : عبد القادر حمزة « على هامش التار يخ المصرى القديم » ج ۱ ص ۱٤۲-۱۳۷‏ 


3¥ 


۲ أن هومميروس أخذ قصة مصرية » وأدخلها فى الأوديسه » بعد 
أن حاول أن يلبسها ثوباً يونانياً » فبتّى الثوب اليونانى شفافاً تطل القصة 
المصرية من بين ثناياه » مموضوعها وسياقها ونصوصها . 


ونوج ارون قا GE‏ رد بوره قا 
واطراحه نى جزيرة حافلة بأطايب الفواكه والطعوم . . وهى تشبه ما حدث 
لأوديسيوس بعد أن ترك جزيرة كاليسو . . وكشر من التفاصيل واردة فى 
الرحلتن . . فطن العلماء للتشابه بيئها » وراد تساك ورين ی 
لتأئر يراه كل من ينظر فى فكرة القصتين ء وى صياغتهما(9 . 

ومن الطبيعى أن يستفيد هومير وس من التراث المصرى ؛ فقد استفادت. 
الفسانة الوا دي ان عانة E‏ موقا ران فو 
مصر › ولا بد أنها كانت ا والدراسة » وتحسس الجوانب 
المشرقة نى هذا الراث اللخالد » ولا يعيب هومروس أن يتأثر ويستفيد من 
الحرات الإنسانية السابقة .. فائما تتمثل عر قد ااال كل ما يتلقاه » 
فم اغف عل اجو البأهز الذى وصلنا نى الإلباذة والأوديسة . 
۲ _الحكايات الشعبية : 


اعتمد شعر نا قليلا على الحكايات الشعبية الى تروى عن عرب ما قبل 
الإسلام كأحاديث جذعة والأبرش . . وحكايات الزباء ملكه تدمر » 


- ٠١۹ وانظر النص الكامل القصة المصرية ص‎ . ٠١١ ١4ه انظر : السابق ص‎ )١( 
A 

(؟) نوئ هنا إلى الرأى القائل بأن هوميروس كان يحكى ما اشترك فى صياغته أجيال 
من الشعراء » أى أن ملحمتيه كانت أدباً شعبياً شائعاً اشتر ك نى تأليفه كثير من الشعراء على مر 
الأجيال » ونحن نميل إلى هذا الرأى » ونرى أن موميروس الفضل فى صياغة الشكل الأخير 
الذى وصلنا من ملحمتيه » والذى یشہد بآ ثار عبقريته . 


TA. 


والأقاصيص حول سار بانى الحورنق والأمثال الى ضربت فيه . . ويوما 
النعان : يوم نعيمه ويوم بؤسهء وکل هذه وأمثالها شغلت جزءاً كبيراً من 
الأدب العربى القدم(2 ولکہا - وهى مصدر خصب أصيل- لم سرع 
انقباه شعر ائنا المعاصرين إلا قليلا » كحكاية كسرى والأسيرة العربية الى 
قصہا عبد الرحمن شكرى”" . ١‏ 


.ولعل أحمد خليل القبانى يكون أول من انجه نحو هذا الجانب من رانا 
فى أواخر القرن التاسع عشر » فاستغل صورة هرون الرشيد الباذخة وصورة 
عنترة الباسلة » وحكايات ألف ليلة وليلة عن الأمير محمود نجل شاه العجم 
.وغيرها » وألف مسرحيات كانت أقرب إلى العربية الفصحى » وقد 
استعمل السجع والشعر معاً » على أن مسرحياته كانت أو هى حبكة » 
وأضعف سياقا من المسرحيات المعربة »)© . 


وممنتأثر بهمن المصريين فى ذلك الحن على أنور ىروايته عنعنرة 
الى سماها « شهامة العرب » » وكذلك اجه الشاعر محمد عيد المطلب .هذا 
.الاتجاهفألف مسرحية عن المهلهل وأخرى عن‌امرئ القيس وإنتكن محاو لات 


على أن استفادتنا من هذا الثراث بالنسبة إلى ضخامته تظل هينة إذا 
.ما نظرنا إلى استفادة الآداب الأخرى من تراما الشعى . . 
أما آم مجموعات الحكايات الشعبية الى أثرت نى شعرنا المعاصر فهى : 


. 8١ انظر : أحمد أمين « فجر الإسلام » ط ۷ ص‎ )١( 

(۲) انظر : ديوان عبد الرحمن شكرى . ط عبد العزيز مخبون ١45٠‏ - جمع وتقديم 
نقولا يوسفا . . ص ۱۹٩۹‏ 

(*) انظر : عمر الدسوق «المسرحية » ط ٣‏ ص0 70 . 

( 4 ) من ترجموا له فی المصدر السابق هامش ۲۸ . 
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(أ) كليلة ودمنة : 


وهى مجموعة من قصص الحيوان . . تدور كلها على ألسلته + 
ونحاول موألفها أن يعطى العظة والععرة للانسان من خلال ما خترعه خياله 
من أحداث ومشكلات فى عالم الحيوان . . . 


ويذهب بعض الدارسئن إلى أن حكايات الحيوان أقدم الحكايات 
الشعبية على الإطلاق » وتوجد فى كل اة > وعند كل أمة » وبين مختلف 
الأجيال والطبقات ٠‏ فقد اختلطت حياة الإنسان بالحيوان منذ أقدم العصورًء 
ووجد الحيوان فى البيئة الإنسانية كعنصر ضرورى فى وجودها »› فبالإضافة 
إلى الحيوانات والطيور المصاحبة لحياته فى الحقول ومنابع المياه » هناك 
الحيوانات الى يستعين مها على شئون الزراعة والصيد » ثم تلك الى يستخلص 
منها الغذاء والكساء » وقد تعلم الإنسان من أخلاق الحروان وطباعه » تعلم منه 
كيفية الادخار فساعده ذلك على الاستقرار فى مكان وعلى الانصراف إلى 
أعمال أخرى كجمع القوت . . وتعم منه القدرة على البحث عن الطعام 
بوسائل غير يديه العاريتين » وأخذ عن الحيوان كشراً من أدواته » واهتدى 
بها يعض الاعات ,وس ثم كانت حياة الكيواة مكار نامل للاتدآن: 
ومثار اعتقادات وخرافات كثيرة »> وتراوح الحيوان ی نظر الإنسان يبن 
أدنى دركات الاحتقار » وأعلى درجات التقديس بل العبادة فعبد فى مصر 
وی المند » ولدى كشر من قبائل آسيا وآفريقيا واسترالیا“ وق كل البيئات 
البدائية كان الحيوان مثار قداسة خاصة عند بعض القبائل فتنائرت عقائد : 


. ۲۹ انظر : د. عبد الحميد يونس « الحكاية الشعبية » ص‎ )١( 
۱۹۰ ۱۸ 2 ۱۷ ؟ ) انظر : د. عبد الرازق حميدة « قصص الحيوان فی الأدب العرلى ص‎ ( 
. ١59 انظر : د. حسن شحاته سعفان « تاريخ الفكر الا جناعى  ص‎ )۴( 


¥, 


عبادة أرواح الماضين الحيرة والتناسخ - انتقال الأرواح بعد الى تاشن جسم 
العامة بالانسخاط ويسميه الحاحظ النسخ فما يرويه عن الأعراب من أن الله 
م يدع ما كسا إلا أنزل به بلي 3 وأنه مرخ منهم انىن ضبعاً وذئي(0) : 


...:..وعن هذه: الحياة المتصلة بين الإنسان والحيوانات» ونتجت كارة من 
الجکابات تطورت نى الآداب العالمية إلىأن تكون ذات طابع خاص ‏ خراق 
(أسطورى)والعيرة من ورائها كشف انحرافات الإنسان عن جادة الصواب 
وو وھد انه إلى معاملة بى جنسه معاملة طيبة » ومراعاة الحلق 
الفاضل والضمير الحى ه 


. وقبيل الإسلام شاعت أقاصيص كثيرة عن الحيوان بين العزب . نشأ 
بعضها من ملاحظهم وتخالطهم له : وبعضها ترا إلهم من أهل الكتاب 
ومخاصة تلك القصص الى وردت عن الحيوانات وهى ى سفيئة نوح . 
أكقصة' الحمامة ونوح الى وردت فى سفر التكوين ( إصحاح ۸ من آية 
٦‏ - ۱۲ ) الى كانت شائعة ببن العرب ‏ آنذاك ‏ وقد رواها الحاحظ 
شعراً عن أمية بن أنى الصلت © 


وتمتاز القصص العربية عن الروانات بالإمجاز » وتركيز العيرة مما 
خنی لتغذو مثلا شائعاً كفوهم : ٠‏ فى بيته يق امک ركع ووذ لوهذ 
أثر فأسك » و : أظلم من ذئب » وقد أفردت بعض الكثب لحكاية الأقاصيص 
الى انيثقت منها هذه الأمثال ككتاب الميدانى » كنا ذكرت فى ( الحيوان ) 


EF 


يد 5 ص 44 ط محمد الساسى . 0 
(؟)1 لحيوان ج سو سس ساف بوم مورك فلار الاك قز 


48۱ 


اللجاخحظ و ر العقد الفريد » لابن عبد زبه و « الأغانى » لأ الفرج ج الأضفهاني 
أطرزاف من هذه الحكارات م ج > وأشبر .من رويث عنه فن الیو انات 
فى الجاهلية لقمان الحکے ۵ : 


:وجا القرآن وسار على هذا الهج المعروف عند العرب ٠»‏ .فضرب 
المثل بالخيوان وقص عن غراب ابى آدم » وبقرة بنى إسرائيل » وناقة 
ضالح » وهدهد سلوان » وقصته مع الل › وفيل أبرهة وطيره الأبابيل 2 
وقد تكثر المفسرون من كل ذلك ».وزاده القصاص والوضاعون ما يكون 
فصلا مطولا ق هذا اللون من ألوان . الفن الأدنى فى التراث العری قبل أن 
يترجم ابن المقفع أثره الحالد ( كليلة ودمنة ) » وقد ترجمها ابن المقفع عن 
أصل فارسى نقل بدوره عن أصل هندى » توصل إليه الباحثون أخر © 
ليف مقا رقن او و جار لا لشي نط باتكابانة بن عا ف 
اللاحى 6 وار بن المباريه المتوق سنة 66 والقاضى الأسعك بن محاق المصرى 
المتوق سنة 5٠05‏ نظمها لصلاح الدين الأيوى وضاع نظمه . 


ويعتر ابن المباريه من أشهر من نظ قصص الحيوان فى الأدب العربى 
القدم وله غير « نتائج الفطنة فى نظم كليلة ودمنة » كتاب ( الصادج 
والباغم ؛ و« درر الحكم فى أمثال الهنود والعجي»" . . . ومنالمرجح أن 


. باللغة العربية‎ ١8410 وقد طبعت الأمثال المنسوبة إليه فى باريس سنة‎ « )١( 
) .وتعتدر .درا مِنْ مصادر لا فونتين د. عبد الرازق حميده ( قصص الحيوان فى الأدب العرف‎ 


ين 


3 وما بعدها‎ ٠ 

( ۴ ) انظر : السابق ص ١١4‏ وما بعدها , 

( ۳ ) انظر : د. عبد الرازق حميده ( قصص الحيوان ف الأدب العرفى ) الفصل التاسع 
ستيه ) الخادى عشر ص ١ه ١‏ وانظر لدی أحمد امین ی ضحى الإسلا م جزه أول فصلا 
تاب ابن المقفع . 


1۲ 
شوقيا لم يطلع على نظ ابن البارية هذا قبل أن يلف أقاصيصه حيث طبع 
كتابه نتائج الفطنة ق المطبعة اللبنانية سبنة ١4٠٠.‏ وهو تاريخ متأخر عن. 


بداية شوق . 


وقد كان ابن المباريه محتذى فى نظمه نر ابن المقفع ويريد أن يبلغ 
شأوه فحسب » ويبدو أنه كان محدوداً ى موهبته الشعرية حيث لا يتحرك. 
بوسائط الشعر الفنية داخل نظمه ٠‏ بل يظل قيد دائرة النثئر » باضافة الوزن 
إليه فحسب بل ر ما نزلت منظوماته عن مئزلة نير ابن المقفع . . 


وقد وردت حكايات الحيوان فى كتب اخرى غير كليلة ودمنة. 
ورا و کن هاو چ لايك عا فى هذا ا 
اكتفاء بالقول بأن چ أن المقفع « كليلة ودمنة » هى الى حظيت باهيا 
الادباء والمفكرين عرب وعالمياً» . 

م كان عصرنا الحديث . . والتفت محمد عمان جلال إلى هذا الثراث ». 
وقرأ لافونتين وحاول ان يعربه وان يبث من خلال حكاياته الروح العربى » 
بل ان ممنحها ‏ احياناً ‏ الطابع المصرى . ٠‏ 

ومن الطبيعى ان تكون كليلة ودمنة لان المقفع » وان تكون العيون. 
البواقظ محمد عمان جلال اخطر سابقتين أمام شوى . . 

فى لغته جد أعظم كتب ذلك الفن » وأكثر ها تأثيراً نى الآداب العالميه 
كنا جد محاولة معاصرة على جانب كبر من الوعى والذكاء ‏ . وقد تكون. 
كدو كارا عي ان للك rE‏ شو مو انا A‏ 
ب واحادن القوورة عو عر كلوقه فلك كان ع اال الا 


)١(‏ انظر : د. غنيمى هلال ( دور الأدب المقارن ) ص 7 ود. عبد. الحميد يونس 
ص 54" وفوزى العنتبل ( الفلكلور ما هو ) ص ٠۷۹‏ . 


يشل 


على ضعف نى الصياغة » وقلة نصيب من الشاعرية الأصيلة . 
ووصول شوق إلى الاصل ( لافونتين ) › واعماده فى فنه الشعرى على 
طريقة وفن لافونتدن قد جعل من الصعب على الدارسين أن يذكروا أو 
رجحوا تأر شوق ذه الحاولة الى عاصرها . والى كانت سابقة له 
توق عمد عبان چول عام ۱۸۹۸م )9 أما لاذا لم بتار شوى بكليله 
ودمنه وحده . . فذلك راجع إلى 3 الفن القصصى بى كليلة ودمنة » 
وهذا ما سنوضحه فا يلى من الفصول . 
(ب) ألف ليلة وليلة : 
أشرنا إلى جهد العقلية العربية ى كشر من قصص ألف ليلة وليلة . 
يول اننا ع مهدر القن ولاعت ان تنقله فى صورة مو'ثرة جذابة 
إلى العام حى باتت أقاصيص آلف ليلة وليلة ‏ فى صور ها العربية ‏ مصدر 
:استلهام لكشر من الفنون الأدبية والتشكيلية على السواء.. . و كان للتطور الذى 
.حدث ى صناعة السيها والتليفزيون آثاره فى تصور ماتحفل به من أجواء 
وأحداث وشخصيات وطرائف . ْ 
وقد كانت ألف ليلة وليلة موضع دراسة أدبية مستفيضة نى كشر من 
البيئات الثقافية » وقد يكون مالقيته من اهام الدراسين والأدباء الأجانب 
أضہ اف مالقيته من اهام دارسينا وأدبائنا . . 
و كان فى طليعة دراساتنا العربية أطروحه الد كتوراه للد كتورة سبر 
القلماوى الى المت فما باهئامات المستشرقين حوها » وارائهم » وما نشروا 
فى لغاهم من نسخ ها » واصول النسخ المطبوعة فى مصر وغيرها » 


. ۳ انظر : شعراء مصر وبیئاہم ص ۱۱۷ ط‎ )١( 
. ۲۰۲ د. عبد الرازق حميده « قصص الحيوان » ص‎ )۲( 


١4 
واستنتاجات المستشرقين حول الأصول اهندية والفارسية والبغدادية والقاهرية‎ 
لبعض الحكايات » ا تهخ ل الضرعات ا ارت ةا‎ 
حكايات ألف ليلة وليلة » ومكانة المرأة نى الحكايات . . فكانت تل كالدراسة‎ 
0 رة جهد تلص » وثقافة واسعة وذوق مدرب على تذوق النصوص الفنية‎ 

وإدر اك دلالاا , 


کنا توفر كشرمن أدبائنا وفنانينا ‏ ومازالوا-على إعادةصياغتها فى صورة 
تقر ما للمعاصر.ن » وتبعد عنها مايشومها من جرأة فى التعبر » وصراحة. 
قد تخدش الحياء أحباناً » وقد تثر ك آثاراً غر حميدة ى نفوس الناشئين . 1 

وقد تحدث الدارسون عن الأصل المندى للحكايات . . وعن -انتقاها 
إلى العرب عير الثقافة الفارسية . . ثم عن الجهد العرنى فى إعادة تشكيل بعض. 
الحكايات » وإضافة أخرئ مصبوغة بالصبغة القاهرية أو البغداديه » ثم 
اشاعة اللون الحلى نى أجواء الحكايات » وإسباغ الروح الاسلای على شخو صا 
والعيرة الغالبة من كثر من الحكايات . 

وقد التفت مسرحيونا إلى ماتحفل به من خصب وثراء » فاستلهمها 
توفيق الحكم وبا کشر والفريد فرج . . . 

وإلى الآن . . وهذا تقصير غريب - لم تستلهم ألف ليلة وليلة ىأ 
مسرحيات شعرية باستثناء الاستلهام العام لشخصية « شر ريار » ؤعلاقته 
بشبر زاد » فى مسرحية عز بز أباظه.أما الحكايات الى تقدما شر -زاد > 
ما نحفل به من ر الأمور > ونوادر الأحداث ٠»‏ ومن .تنوع, 

.الأجواء .والبيثات والشخصيات . , فلم تستلهم استلهاما واسعا وم 


)١(‏ انظر : د. مير القلماوى « ألف ليلة و ليلة » مككتبة الدراسباث الأدبية. دار المفارف 
صر . 2 ا 


ايل 
الممكن أن“نقول إن هذا المصدر الحصب يكاد يكون مفقوداً فى شعرنا 
المعاصر . . وليس وصول شخصية ( السندباد ) أو الملك العجيب ٠‏ ن اللتضينبا 


على أيدى شعراء مدرسة الشعر ا حر يكاف لاوفاء ما ذا اا الفى 


اهام من اميه 4 5 1 


واذكر أن توفيق الحكم قد تحدث عن أحد أعلام الكتاب الغربين 
فذكر أن التوراة وألف ليلة وليلة لا يفارقان حجرة نومه . . فهما دائماً ‏ 
قابعان مجوار سر ره . . وهما ‏ دائماً ‏ أولى مصادر إطامه . i‏ 
والحقيقة ان إلياذة هو مر وس والتوارة وألف ليلة وليلة . . ثلاثة آثار 
أدبية ى العام 5 . تمل أخصب النتاج الفى للشرق وللغرب وان على الكتاب 
أن لا يغفلوا الاستعانة سا > بل علينا أن ندر الوسائل لأبنائنا ومخاصة 
ذوى الاستعدادات الأدبية مهم . لأن يقرءوا هذه الاثار » وان يعرفوا 
كيف يستفيدون مہا استفادة حقه ْ 
. والغريب أننا نعجب بشکسبر كل الإعجاب . ونحاول أن ننقله إلى 
لغتنا دون أن نعى الدر س الرائع .الذى يعطيه لنا هذا الشاعر العظم . 
ان شكسبير كان يتجول ف غابة من الحكايات الشعبية » ولا كانت 
المصدر الأول لتلك المسرحيات الى :مان ا . 
و لقد ر حت المسرحى : الآلمانى اشير من حكاية شائعة ف 0 
العرنى مر تة عظمة 8 ى ( دائرة الطباشير القوقازية ) عن ن اللتكاية الى 
لل كات أن امرأتين احتكما إليه > و كانتا تتنازعان طفلا » ا ع 
كع فونه ١‏ لاسا أن و كل دوا طاشن و امل رقي ق 
تلاعت أن تتزعه مين الاخرى ,کان ها . . وتحكى القصة أن الام الحقيقية 
قد أشفقت على الطفل الصغر :أن يتمزق فى هذا الصراع » فانشحبت كان 
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بسلامة ابنبا : فا كان من سلهان الحكم إلا أن أدرك أن صاحية هذه العاطفة 
هى أمه الحقيقية فحكم لها : 

غر أن ريخت قد أعاد صياغة هذه الحكاية . . فوشجها بوشائح 
الصراع الطبى المعاصر . : وبث فما أهدافا إنسانية عامة . . وفصلها على قذ 
أشخاص و قضايا تعيش بيننا . . وتشر حير تنا . م 


ان يفتحوا كتاب E‏ اا 
خسارتنا حينئذ فى فقدان هذه اللغة الشعبية الأليفة . 


تخن ريد استلهام هذه الحكايات ومنحها روح العضر . على نحو ماقعل 
شكسبير و رمحت . . فكل مهما عر عن عصره فى مسرحيات استلهمها 
ناراك اه 

وإذا كان لكل أمة راتما الشعى ٠‏ فحسبنا بأن نباهى بأن لدينا 
ه ألف ليلة وليلة » وان نرفع عنها نظرة الازدراء الى كان شعراء الفصحى 
و کتاما لاينظرون بغر ها إلى هذا الأثر الفى الفذ“ . 
'' وقد حدشا عير : تار مخنا فجوة بين الآداب الرسمية والشعبية . 
أ حافظت ‏ الرسمية على نقاء الفصحى واستمرار تقاليد آثارها الأدبية . 
وامة تابد اليد لریة ىم سم لور ل قلا . حرصت 
على البعد عن آداب العامة . . وبذلك خلطت عملا صا حا باخر غير صالح . 

فن الممكن الاحتفاظ بنقاء اللغة مع توسيع مهمات الفنون . والاستفادة 
من آثار الحيال الحلاق الذى لم نجد عائقاً عن الابداع فى هذه الآثار الشعبية . . 


(Y)‏ انظر : كشال - رأى ابن الندم فى الفهرست - د. عبد الحميد يونس : موسوغة 
الآداب والفنون الشعبية - اطلا ل - سبتمير ١9548‏ ص ١٤١‏ . 


AY 


فخلق أجواء وأحداثا وشخصيات » داخل نسيج حكالى جذاب . . وعر 
عن نفسية الجموع ف وضوح وقوة. . 


كان شبريار فدما غشوما » ما إن رأى امرأته ى أحضان عبده الاسود 
حى ثارت تائرته » وآلى أن يتزوج كل ليلة بعذراء ثم يسام عنقها إلى السيف 
عند أول صباح .. حى جاءت شهر زاد . وهى تعرف المصير الذى ينتظرها. . 
ومن ثم حاولت أن تشر فضوله » وان تنمى فيه حبه للمعرفة . . وعلى مدى 
آلف ليلة وليلة قصت من الاعاجيب والطرائف ماكان بلسما لنفسية هذا 
الملك » وما كشف له عن عوالم أوسع من هذه الدائرة الى دار فما كثور - 
يدور فى ساقية ‏ معصوب العينين وهو يظن أنه طاف العام » لقد أصبح 
إنساناً بفضل هذه الجلسات العلاجية الى تشبه أحدث الطرق السيكو لوجية 
للعلاج النفسى . 

كانت تدعه عند كل ليلة - يتشوف - على مضض - إلى معاودة 
هذا الظمأ اللاهف لعرفة نماية تلك الحكاية الطريفة . 0 وصلته - 
بعد ألف ليلة وليلة - بالمستقبل الإنسانى حين أحضرت ف الليلة الآخيرة 
أولاده الثلائة الذين أنجبنهم منه فضمهم إلى صدره ق شغف › لأنه قد أصبح 
على استعداد لأن ينظر إلى العالم نظرة جديدة مليثة بالثقة فى الانسان » 
.وبالتفاوئل فى غد أكثر أمنا وسعادة . 


وكانت شبر زاد بجانب قدرما العجيبة على صنع التشويق الفى › 
والأحداث المترابطة : والهاية الموصولة محكاية أخرى» مجانب ذلك صاحبة 
خيال لاحد لرحابته » طوف ف الشرق والغرب وصور الملوك والصعاليك» 
و صاحب التجار وأرباب الحرف والبحارة واللصوص . . وصور المرأة 
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زوجة وأختا وعشيقة . . وفية وخائنة . . وساذجة غررة » ورية مكر 
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ودهاء » وصور ببئات مختلفة من الشرق العربى حى مجاهيل البقاع فى الحند 
والصين > وصور العادات والتقاليد وكثيراً من شعائر الأديان الحتلفة » 
و الحن والمازق الانسانية . وا صور عالم الاندس صور عالم الجن 
وم#تلف صلات العالمين كل بالآخر » وصور الحياة اأرافهة كما صور الفقر 
المدقع > وصور الكنوز التبوة » والعوالم المسحورة . والحوريات الععن » 
واللذات المواتية » والتطلع إلى الثروة والجاه . وألواناً من الشطارة والجسارة 

والمغامرة » وضروباً من الحوارق والمعجزات . 

وا أ كر الكنوز > وطلا سم السحر » وألاعيب السحرة . . 

وما أكير العوالم المحهولة » والمازق المرعبة » والجان العاشق والمعشوق .. 

وما أكثر الصيادن والحمالين والملوك والصعاليك فى حالتى السعادة 
والشقاء . 

وما أكثر مايتحول الانسان عن طريق اأسحر إلى أنواع من الطيور 
والحيوانات حى بتأذن له أن يعو د إلى صورته البشرية . . ش 

ومن ثم . . فألف ليلة وليلة . . عالم خيالى حصب » لإيكى أن نتحدث, 
عنه ) بل بجحب أن نقرأه » أن نجوس عير عوالمه وبيئاته ومحاره وحتلف 
عاداته وعقائده وأقداره : لنكتشف وسائط فنية لشعرنا المعاصر . . ورموزاً 
تعر عن ضمير عصرنا وتطلعاته ومحنه . 

قن ولع يريا و كما أشرنا ‏ على السندباد ورأى جملة 
من شعر انا ل فى تطلعه إلى المعرفة : وتشوقه إلى اخثر اق المحهوول وما صادفه -' 
من مازق وأعاجيب » صورة لشاعرنا المعاصر أو لانساننا العربى المعاصر س 
ES‏ - الذى بريد أن وس اكوا سخ وان الى بل 
عوائقه ا مستعصية . 


1۳۹ 
فهل كشف رمز واحد أو زمزن > وزفع فئن واحد من شجرة واحدة 


من ذلك الحضم المائل من الرموز ٠‏ وتلك الغابة الغاصة بالادواح المتشابكة . 


لمن كانت قدراتنا الفنية محدودة إلى هذه الدرجة فتلك دعوة لشعرائنا 
أن تكون« ألف ليلة وليلة» نبعاً لاستلهام فى ير ى طاقتنا الشعرية ويعدى 
خصو بته حياتنا الفنية . 


- التاريخ والكتب المقدسة : 

١‏ وضحنا أن هناك مسافة بين الحقيقة التارمخية وبين استخدام الفن 
للشخصية أو للواقعة التار ية . . فحدن تتاول الشاعر عبد الرحمن شكرى 
الأقصوصة الى تنسب لفتاة عربية سباها كسرى أنها تأبت عليه » وأرسلت 
صرخحة جرحة هب على إثرها العرب لتحر رها > لم »“خص وثائق التاريخ 
ليكشف عن مدى صدق هذه الحكاية »> ومبلغ واقعیما » و کان حسبه 
أن رای فہا وسيطاً فنياً قادراً على استيعاب ماأراد أن يبثه من أفكار .. و كذلك 
كان شوق فى قصيدته عن النبل » فى تلك الأبيات الفخمة الى صور مما 
القصة الشائعة عن عروس النيل » وهى قصة رواها بعض المئرخين العرب » 
وزعموا أن للنيل عروسا كان المصريون يقدمونها له كل سنة » فلم يبطلها 
إلا أمر المؤمنين عمر ن الخطاب رضيى الله عنه . وقد فند المؤرخون 
الحدثون هذا ازعم الباطل ورأوا أن فما ركه المصريون من الآثار وصفا 
لاحتفالات دينية كانت تقام للنيل المرفوع إلى صف المعبودات › وقصائد 
وجهها إليه الشعراء وأغااق تغى ما المغنون » وهذه الاحتفالات والقصائد 
والأغانى خالية كلها من أية اشارة إلى القاء فتاة فيه تسمى « عروس النيل » . 
على أن..كلمة « عروس النيل » ليست اختراعاً حضا ٠‏ بل هى كلمة كان 
المصريون يقولونها » وبريدون منها « أرض مصر : ععى أن النيل مى 
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فاض دخل أرض مصر كما يدخل اأرجل على غروسه2© . . 

قد ری التاريخ فى مثل هذه الحكايات أا مختلقة > وما من نسيج 
الحيال الشعبى » ولكن الفن ينظر إلى مثل هذه الحكايات على ألما تروة + 
وأنه يستطيع توظيفها فى التعبر عن مضامينه المعاصرة مادامت تدور فى 
حدود الممكن » بل هو يلجأ أحياناً إلى « تأويل » التاريخ الثابت . . فأولى به 
أن يلجأ إلى روايات تقع بين الواقع والحيال . 


و كتبنا الأدبية والتار ية زاخرة بفيض من هذه الحكايات . . مايوه كد 
أن استفادة شعر نا المعاصر 31 هذا النبع السخى استفادة هينة » فاما أن تقف 
عند حدود الادة التار مخية الحافة لاتتعداها لقداسة الشخصيات الى تتحدث 
عنها . کا فعل حافظ إ راهم فى قصيدته عن عمر ن الحطاب » و ها فعل 
أحمد حرم فى قصائده عن أيام الاسلام . . فخرجت كل ما نظما متقنا 
جزلا لأحداث مقررة معروفة لالجد فما الخيال فسحة للتحليق والابتكار . . 
وإما أن تنظم المادة التارئخية نظماً هين ينزل مها عن درجة الجودة الشعرية 
.كا فعل شوق فى « دول العرب وعظماء الاسلام » . . لكن النظرة 
الواسعة إلى أحداث هذا التاريخ الطويل » وتراثه » والاحتفال بصفحاته 
امخهولة » وحكاياته المطوية »وإستخراج دلالات معاصرة من إعادة تشكيل 
هذه المادة القريبة من نفوسنا › لم تتحقق نى شعرنا المعاصر بعد إلا على 
نحو ضيق » وق قصائد معدودة . . 

وقد كان حربا بشوق » وقدارتبط اسمه بالتاريخ » أن ينظر إلى أحداث 

١ (‏ ) انظر : عبد القادر حمزة , على هامش التاربخ المصرى القديم »وج ١‏ ص 86 ١١ ٠‏ 
FY ¢ YY‏ . 


( ۲ ) مجموعة شعرية عن التاريخ العرى وبعض قادته . طبعت بعد وفاته . مطبعة مصر 
4F‏ 


15١ 


التاريخ وشخوصه من خلال الرؤية الفنية العميقة . والشاملة » والمتيحة 
للخيال مجالات للابداع واللفق ٠‏ عندها كان ينظم قصيدته الكرى « كبار 
الحوادث فى وادى النیل » › إلا أنه ازم الصدق التار ى > ورأى - 
رما لظروف خاصة بالقصيدة - أن يقدم وثيقة تارعمية منظمومة نظا 

جيداً بدلا من أن يقدم عملا فنيآ جهد الشاعر فيه أكثر من جهد المرارخ . .. 

وببدو أن شوقيآ أراد أن يتدارك ذلك النقص الفى نى أخريات حياته بافراد: 
مسرحيات شعرية لبعض ماتناو لته هذه القصيدة من شخوص وأحداث . . 
وأعى بذلك مسرحيتيه عن كليوبرا وقبيز . . وقد تغيرت ى المسرحية 
نقمته على كليوبئرا » وأصبحت فيا رأى خادمة لمصر عن طريق اغوائها 
لقادة روما . . على نحو ماقال شوق فى تعليل إنسحاءها من وقعة اكتيوم : 


وتبينت أن روما إذا زالت عن البحر لم يسد فيه غيرى 
كنت فى عاصف سللت شراعی مه فانسلت البوارج إرى 
خلصت من رحى القتال وما يلحق السفن من دمار وأسر 
فيك اموي وة :ارس ي عدر شر غ قر 
موقف يعجب العلاكنت فيه بنت مصر وكنت ملكة مصر "” 

بها كان ساخطاً علہا فى قصيدته » مستهينا بقدر المرأة بصورة عامة . 
وف قمبز المسرحية توسع نى الأخذ عن صحائف التاريخ › 5 لمشيو 
المستقر من رواياته » ولجأ إلى رواية سمعها هيرودوت عن بعض الكهنة 
المصريين ى أسباب غزو قبير لمصر . . وق كل ذلك أثر لخيال . . الذى ل 
يلتزم التاريخ أيضاً فى خلق شخصيات إضافية تخدم أحداث المسرحية > 

. ١ص‎ ١ ج‎ 965٠ الشوقيات ط . مطبعة الا ستقامة بالقاهرة‎ )١( 

(؟) ألقيت القصيدة فى الم تمر الشرق المنعقد فى مدينة جنيف فى عام ١894‏ . 

( ۴ ) أحمد شوق « مصرع كليوباترا » ط . المكتبة التجارية مصر ص ١5‏ . 
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وزتطور المهركة وتوضح ملامح الشخضيات التارخية . . وبكل ذلك أصبحت 
مسرحياته التار ية أعمالا فنية تأول فا التاريخ » وانحذ وجهة نظر خاصة » 
وأطلق لخياله فما العنان . . فأضاف وأبدع . . بيا وقف فى قصيدته تلك 
بيد :حدود تقل المتثور إلى اللغة المنظومة . . وصحيح أنه حاول أنيبعد كثيراً 
عا ألفنا من منظومات العلوم المعروفة . . ولكن الفرق فى الحالتين هو الفرق 
بين شوق صاحب الموهبة الفذة فى الصياغة الشعرية » والذوق:/آلمر هف 
ی موسيى الكلمات > وبين أصعاب هذه المنظومات العلمية . . الذين 
لاعلكون بعض هذا الحظ > ولم تكن لم أية مساهمة فى . الحلق الشعرى 
على الإطلاق . 


فاذا ماقرأنا لشوق « الهمزية النبوية(© » وغيرها من مدانحه فى الرسول . . 
نجد شوقراً أيضاً ملزماً محقائق التاريخ . . غير أن صلة الموضوع بالعاطفة 
الدينية المتقدة والعميقة عند شوق » نفح كشراً من الأبيات بنضارة شعرية 
رائعة » ترينا أن شوقاً كان يستطيع الكشر لولم يكن ملزما باتباع صفحات 
المؤرخين » والتحرك من خلال المشهوروالعتقد من تاريخ اارسول . 

بصور شوق فرحة الميلاد فى مطلع قصيدته : 
ولد المدى فالكائنات ضياء ‏ وف الزمان تبسم وثنساء 
الروح والملاً الملائك حوله لدان والدنيا به بشراء 
والعرش زهوء والحظيرة :زدهى والمنبى والسدرة العصماء 
وحديقة الفرقان ضاحكة الرنى بالترجمان شسذية غداء 
واأو حى يقطر سلسلا من سلسل والاوح والقلم اديع رواء 
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1١ 
: ويصف الرسول » ف إسرائه » وهو ق هالة من الجمال والجلال‎ 
فى كل منطقة حواشى نورها نون وأنت النقطة الزهراء‎ 
أنت الجمال اء وأنت المحتلى 2 والكف والمرآة والحسناء‎ 
الله هيأ من حظر ة قدسه بزلا لذاتك لم مجسزه علاء‎ 
فى مثل هذه المقطوعات الى وشا أصابع الفن الماهرة » وتأنق اللحيال‎ 
شوقياً يعود إلى حقائق التاريخ ناظما . ليصل إلى غرضه الخاص وهو مدح‎ 
الرسول بذ كر حياته وآثارة » وهو فى ذلك يقتى الوثائق » ويأخذ المبادرة‎ 
. . » من « الخحيال‎ 


وهذا فاننا لانجد بغية تحثنا فى القصائد التار خية لدى شوق مع كثر تا : . 
فان إحياء التاريخ عنده ‏ فما عدا مسرحياته ‏ كان يعبى تقدعه فى صياغة 
شعرية ٠‏ وليس من خلال روية فنية يكون لخيالك فى صنع المواقف ء 
وتفسير الأحداث . وبث الدلالات المعاصرة . . النصيب الأو . . 

بيد أن هنا قضية نريد جلاءها » حى لايظن أننا نابى الكلام على 

هراهنه » وهى ١‏ الرؤية الفنية للتاريخ» والفرق بينها وبين الرؤية الوثائقيةله؛ 
وهو ذات الفرق بين الرؤية الفنية للواقع » والرؤية 'الفوتوغرافية له . . 
' الأولى تنى ء عن وجهة نظر » وعن تدخل ذات الشاعر. نى اختيار الأشخاص 
والواقائع وار از الدلالات . سواء فى التاريخ أو الواقع » والثانية مقيدة 
ا ا ج ما أو ورا ماعل کا واد وهی 
بذاك لاتزيد عن الكتب والحفريات التارحية » وعن المصورة الفوتوغرافية 
الى تنقل م أمامها دوعا انتخاب ولاوجهة نظر خاصة . . 


Ni 


يستطيم شوق أن يستقصى الحديث + ناظماً = عن منابع النيل ٠‏ وتاريخ 
الكشوفات حوله » وعمر الثربة فى مصر . . فكل ذلك أصبح حديثاً دانيا 
من وجهة نظر العلوم المهتمة به » غير أنه حين يعرض علينا النيل من خلال 
حلم شعرى يصور إيقاع الروعة الى تستولى على نفسه حين رى النيل . . 
بجد تلك الدهشة والحرة والاحساس بالعظمة المتناهية فى قوله : 


من أى عهد فى القرى تتدفق 
ومن السماء 'زلت أم فجرت من 


وبأى عين أم بأية مزرنة 


وبأى نول أت ناسےج ردة 


وبأى. كف فى المدائن تغندق 
EEE‏ حرق 
أم أى طوفان تفيض وتفهق. 
للضفتن جد رها لامحالق 


تسود ديباجا إذا فارقسما فاذاحضرت اخحضو ضر الاستر ق 


فى كل آونة تبدل صبغخة عجبا . وأنت الصانع المتألسق 


وحياضك الشرق الشبية دفق 
والأرض تغرقها فيحيا المغرق7) 


أت الدهور عليك مهدك مترع 
والماء تسکبه فيسبك عسجچدا 


فى .هذه الأبيات نجد شوقيا قد ترك الحقائق العلمية جانباً » وعرض 
علينا الحظة مفعمة بالاحساس ٠‏ قادرة على أن تنقل الينا الشعور مجمال 
النيل وجلاله . . وهذا جماع ماتقصد إليه « الرؤية الفنية » للأشياء . 


3 


وليس معى ذلك أن الشعر الذى يسم التاريخ هو الذى خرج على 
حقائقه أو يتناساها + + بل هو الذى يتحرى الجوانب الى يستطيع توظيفها 
فى عمل فى جديد زاخر بروئية معاصرة . على نحو مايتناول الشاعر المحاصر 
أسطورة قدعة » انه دال إطارها الكلى _ كنا أسلفنا ‏ قد حور ويبدل 
ف الشخوص والأحداث ليبث دلالاته المعاصرة . . وانه اساسا 





. الشوقيات ج ۲ ص الا‎ )١( 


١. 


وهذا هو الفيصل بالنسبة لهذه الدراسة فهى لن تنظر - لأن ذلك ليس عن 
اختصاصبا ‏ إلى الأعمال الى نظمت التاريخ حو لکا سی بعك الاعان 
الى توسلت بالتاريخ لاتعبير عن روى فنية معاصرة . 


؟" وكذلك لأ شعرائنا إلى الكتب المقدسة . ونخاصة التور'ة 
والإنجيل : وقلما استفادوا من القرآن فى هذا السبيل . رما لآمبم يعيشرن 
فى أمة إسلامية لاتسرغ مثل هذه النظرة الفزة إلى أقدس مقدساةها الدينية » 
ولأن الكتاب المقدس كان مصدر استلهام فنى فى الشعر الأو رل > تال 
ما استلهم هولاء الشعراء أساطير الأقدمين . . ولآن ثمة تسيا كا ثرى . 


بين كتاب 9 اأتوراة وعجر عات الأساطر المتوارثة 2 قوة صو د 3 


ر ر 


لنوازع الانسان 3 و لجسيدها للأدواء ا ٠.‏ حى حان ی هر 


0-3 


الأانبياء . لاتتحدث عم هذا الحديث المتطهر الذى تجده فى القرآن » إل 


نجد لدم فيضا من الغرائز » وغابة للشبوات أحياناً . وجوء! إنى اخيل 
والجديعة 3 وغر ذلاك مما ده 8 الحديث عن داود وعن سايان و غر 2ا 
هن الأنبياء . . مما بقرمم من الشخصيأت الأسطورية نى توازعها 
الجارفة » وسلوكها كل مسال . . كنا أن تصو ر ااتوارة لله تصر ر حب 


تكاد کحساه ول له من الأهواء ماشاء كاوها ان ودی ديعل اما 





. . وانظر أيضاً فى سفر التكوين الإصعاح الثامن واكلا ثين‎ )١( 


(؟) « وسمعا صوت الإله ماشياً فى الجنة » » « فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض » 


واسث فى قلبه » » « ظهر الرب لأبرام وقال له » » إنظر لر سفر التكوين الإصحاحات الك لث 


والسادس عشر . وانظر : د. فؤاد حسنين « التوراة , عرض وليل » ص ۲١ ۰ ١١‏ عن 
الصفات الوثنية هذا الإله » وكيف أن الطقوس الى كان يعبد بها ويتطلبا حقيرة مزرية لا تتفق 
وأخلاق أمة راقية » وأنه لا يوجد بالتوراة الى بين آيدينا خبر يشم منه أن مومى هو الذى 
جاء بها أو أنزلت عليه » بل على النقيض من هذا » يوجد فيبا ما يو كد عكس ذأ , 
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تار و حافل كك باغة مليئة با يو ية 3 0 مشاعر القازىء 3 وتكشفث 

٠. 0 ٠. 32 114 9 |‏ 
ا عينيه صففحات من «اضئ الاسان ف نضالهمع اهوائه وشبواته .: وهو 
مندخر أمامها أحياناً . منتصر علبا قليلا . . فلیس ‏ کالقرآن ‏ كتاباً 


1 كلداته فى 2 ا : 
عله Er‏ 5 کا ره ٤‏ تماد یس بل ھر داب ادن م يتحددت عن 


ل 

والانسان» ممأ تتحدث عنه لح الأساطر . فى صللاته بغار ومن البشر : 
وى صلاته بالطبيعة . وى صلاته بقوى اغب 2 ما وسر عى القارئ 
فى لغة التوراة ذرة الصدق الى حسما القارئ فى كل أثر فى عق . وبعض 
أسفارها خلو من اللاصائص الفنية : ويكاد أن يكون تارحًا خاصا لأصعابه 
ولكن بعض الأسفار الأخرى . ومخاصة تلك الى استفادت من تراث 
الحضارات السابقة 


3 
ا 
1 


ر وتنك عن تجار ب اجماعية واقعية E‏ هله الأسفار 


ولقد كانت « التوراة » هى السابقة الحضارية الوحيدة. قبل الاثار 
اليونانية نى نظر الأوربين قبل العصر الحديث . . غير أن الكشوف 
الحديثة الى أثبتت أن هناك حضارات فى مصر وفما بين اللبرين : أثمرت 
آداباً وفنو نا مختلفة ¿ غبرت هذه النظرة إلى العير ين .  .‏ وبدأ الباحثون 
يكشنون عن آثار هذه الحضارات ف « التوراة » وفى التكوين الحضارى 
لاشعب البودى . . وكان تغيير هذه الكشوف لنظرة الإنسان المعاصر إلى 
الماضى الإنانى الحادث الثانى الذى فصل بن العصر الحديث والقرون 


أاو سطى ٠‏ بعك اكتشاف الدنيا الحديدة 3 کا ری بعض امور خن 0( : 


(1) عار ی نسبة إلى عبر بمعبى شاطى* أو ناحية والمقعدود هنا شاطى” الأردن . . وقد 
ورد هذا الاسم فى رسائل والى القدس' إلى فرعون مصر بره أن قبائل وعشائر أخذت تازح 
من الصحراء إلى فلسطين ودد الأمن . ومعى التوراة الشريعة » والتسمية العلمية للتوراة هى 
0 العهد القدم » . الغار د. فواد حسنين ر التوراة» القاهرة 1١9145‏ . س ١5 6١١ 65 ١٠‏ 


(؟) انظر : برستد و فجر الفسمير » ص 4#١‏ 


14¥ 


ولقد تعرض العبرانيون لتأثشرات حضارية عتلفة . . فقد كانت 


صلا-.م - مند القدم ‏ صر لا تنقاع . وقد ترنى موسى فى مصر وحمل 
١ ١ 0‏ 00 
1 ا 


ا 2۰ر 


3 


و تعلم على أسائذة مصريان + وحين قاموا حضار هم ۳ 
قاسو تت 9 وا شيه تابعن للسلطة السرياسية 8 دصر ٠‏ وكانوا خاضعن للتأثثر 


3 1 5 كت 5 5 E‏ . 5 9 ۰ 
اف رى عن طريق صلاهبم المباشرة عصر . وعن طريق صلامهم عواطى 
قلسن ر الكنعانيين ) الذين كانت لم حضارة تكونت على مر القرون » 


وتأثرت تأثراً كبيراً عصر . وعن طريق جر انهم من الفينيقيين الذين تأثرو 


صر أيضاً . . وڪانب تأثرهم بالحضارة المصر ية : مباشرة وعن طر يق 
آخرين ١‏ تأثروا بالحضارة البابلية والأشورية . بنفس الوسائل السابقة . .© 


2 8 . ت NE‏ . 5 
وم يجن صر عام . وهم شعب نام ا تکوین تتافته وخر اته 
الحفارية نى أن يتأثر -باتين الحضار قىن السابقدن . . ولذلك فان الكشوف 
الحديئة عن آداب هاتين الحضارتن . قد أرتنا آثارها الواضحة فى ثنايا 


الترراة . . وأه هذه الأثار الأساطير الباباية الدائرة حول قصة الاق 


والطرفان وما شاسههءا" ٠‏ وجميع العلماء بككتاب العهد القدع الذين 


ع 


فح ارام 7 وأخاءهم فيه جر مو ن الان بأن تو يات ذلك العهد الذى ولف 
0 7 ونصف فصل «١‏ كتاب الأمثال » قد أخحذ معظمه بالنص عن حکم 
الحكم المصرى القدم 1 أميشمر لى 5 أى أن الس خة العير انية > ی ترجمه 
حرفية من الأصل ار وغليى الع تى . وكذلك صار من الواضح أيضاً أن 

EFT CEPI ) الام‎ o FV) , ةر برستل جر الفمير‎ ) ١ (9 

۱ ۲ ) انر : جوستاف لوبون « حضارة بابل وآشور » ص ٩۱‏ ۰ د. فؤاد جد 


ر ع ج الشع ى کس EV E‏ ودر ستل ) جر الشمير ( ص ۳A4‏ 


رر جود SED‏ العم ف السار لو يعار خ. ممع وبجو ادها ! التا کی 3 التار :ج کا 
ال فى 5 ا 3 س 
a EF‏ و« .- 
ميق اثر نا س وهار هن مصادر الاسطورة 5 
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حكر أمينمو لىشائعة فى مواضع عدة من كتب الغهد القدم . . 0'" . 
التوراة إذن موسوعة تارعخية » اشتملت على خر E‏ ی 
أعماق الزمن . . وحفلت رات قوم عاشوا نى قلب العام » مكاناً ى 
فلسطان وز مانا سن الحضارات الشر فية المد عة وحضارة اليونان والرومان 
لك تعتر الحضارة الحديثة امتداداً متطوراً ها . واشتملت على كل م! كان 
لدى هؤلاء القوم من قصص وأساطر » وفلسفة وتشريع » وغزل ورثاء . 
ومديح وهجاء وزخرت بالشخصيات الإنسانية المتياينة ¢ وبنتاج أجيال 


س“ 


وأزمان متعددة » « وإذا أضفنا إلى هذا أا استنفدت من عر الدهر أ كر من 
آلف عام » وأن ج هذه الموسوعة ل م قبا لالقر ذالأول الميلادى أدركنا 
مدى ال أ وامل الى أثرت ف هذه 8 بغرا Poy‏ وأضافت 


إلا حر ات وثراء 1 


اس الى استر عت أنظار شغرائنا :تلك الأسفار الى تكاد أن 


تكون شعراً حالصا 0 راهنا : المزامير والجامعة . ونشيد لاد شاد , 
ما الأول فجموعة من الضراعات الدينية الى يبدو أن داود كان يتغى 
ما » أو تغنى له ممصاحبة بعض الآلات الموسيقية9» ع كنا ورد فى المزمور 
الرابع » لإمام المغنين على ذوات الأوتار » . والمزمور اللحامس « الإمام 
المغنيين عل لى ذوات النفخ ( وغير ها . . وهو بذلك شعرى فق مضمونه 


)١(‏ برستد « فجر الضمير » ص ۳۹۷ . وانظر ما يل من الصفحات مقار نات طوينة 
ودقيقة » تكشف حرفية النقل أو الترجمة عن الحكيم المصرى أميمنونٍ . 

١ (‏ ) د. فؤاد حسئين على « من الأدب العبرى » ص ١”م‏ . 

(؟) انظر : « الكتاب المقدس » جمعيات الكتاب المقدس » المتحدة 4٩‏ ۱۹ ص ٠٠١۳‏ »> 
دوه ¢ روه 

(4) انظر اختلافات الموترخين حول قضية تأليف المزامير : د. فواد حسنين 
و« التوراة » ص ٦۳۴‏ وما بعدها . 


4۹ 


وحار يقة أدائه > وإذا كانت نرعة الإعان بالله » والاستسلاع لمشيئته ٠‏ تسود 
هذا السفر فان نزعة من القّرد العنيف .. والرفض القاطع > والإحساس 
بأخفاق مساعى الإنسان عل الأرض 5 واليأس من كل 2 نيحا تعبير ها 
القووفن ف تتا .ن انادف مجه وط ا عات كدر وده فة لحرن 
وأديائه » أمثال شو بور :و هیر یش هينه الذى أطلق عليه « نشيد أناشيد 
المتشككين ) ٠‏ و قال فيه رينان « هذا ما نيه لأنه مس حقيقة الامنا ». 

ومع أنه تسب 2 فان مله الحقيو يكاد يكو ن مدهو ل . ولعل من 
الكلمات الى تشيع ف فى كل الآداب العالمية دون بصر بأنما تنتمى إلى هذا 
اأسفر » أو الى استطاعت اللغة الآدبية أن تمض.ها . وأن تحوها إلى جزء من 


نسيجها الحاص 


باطل الأباطيل . . الكل ۰ 


کل الا پار ری 1 ل البحر وا ال 
کل الكلام قور الا د 3 1 ع الات 2 ر بالكل 


م كان ذهو م1 يكرن 3 والذى ع ذهو الذى ضام 5 فايس 


3 
تحت الشمس من جديد . . . 
الكل باطل . وقبض الريح 
وغير ذلك من الجمل القرية ء ذات النزعة اليائسة من وجود أية قيمة 
حتيقية لسعى الإنسان على الأرض . . على أن روح هذا السفر تشيع فى 
أعمال أدبية كشرة : وقد سرت منه إلى شعر نا نر ة من التشاوم . الذى يتخذ 
من الإحساس بالغربة فى العالم . والانطواء على الزن : موقفاً من الوجود .. 


وكالة يتمص هه اللدامعة أو شعارها : ١‏ الكل راطا ل وقبضص ل راح © . 


fe 


. انظر : د. غواد حنين »من الأدب العرى » ص 4م‎ )١١ 


١٠ 


وقدراعت شعراءنا المحدثن نلك الز عة الحسية الواضحة ى + لشيل 
الإنشاد » . . وهو جموعة من شعر الغزل الفطرى ٠‏ الى تتجسك فيه 
الرغبات الإنسانية الأولى . بكل ما فما من استبداد بالنفس الإنسانية . 
وببدو أنه #جموعة غنائيات متو ار لَه ع ن القبائل العيرية : قد كان کات 
السغر فضل جمعها ف ا ت شعر ی واحدل 3 2 عا اولة الاحتفاظ عام الع 
الذى تلعّاه ع١‏ ن الرعاة 0 والأسهار الشعرية 4 ولعل ذلا يفسر سمه u‏ 5 
ف ا كان عهد از دهار ا العرى + وف مش هذه اعهود 
تنشط حركات التدوين : فرعا دون ى ذلك العهد . ونسب إليه . م سب 


إلى سليان نفسه على مر العصور واخحتلاف المدو نين 
ومن ملامح ذلك الأصل الذى حمل طابع حفلات السمر عنصر 
« الحوار » الذى نستطيع أن نقرأ بعض فقرات النشيد على أساسه على نحو 
التالى 
الفى : هاأنت جميلة يا حبيبى . . ها أنت جميلة . عيناك حيعتان . 
الفتاة : ها أنت جميل يا حبيى وحلو » وسريرنا أخفر . جوائز 
بيتنا أرز . وروافدنا سرو 


الفى : کالسر سه بسن الشوك كذلاك حبيدى بن انات 5 


00 5 ع 6 = 1 2 e‏ 
حت ظله اشهيت أن اجلس » وعرته حلوة څل > أدخا 


إل بیت الدمر وعلمه فوق محية 3 


والب زعة البدو ية واأاضحة ف نشرد الإنشاد 2 فعسم هله تاب من 


أغانى الرعاة الحافلة بأحلام البقظة » وتمنيات الوحدة : 


١6١ 


2 أخير نى يا من به نفسى 5 أين ترعى ٠‏ أين تر بض عند الظهرة 
صوت حبيبى . . هو ذا آت طافراً على ) الجبال ٠‏ قافر على اول 


حبيى هو شبيه بالظى أو بغفر الآيائل 
”ل اللنر ها زات ين لمق يز لاني نلا لاوسلا 


وتعتدد الصورة الشعرية فى هذه الأناشيد على موجودات البيثة الباءوية 
من حبوانات وأشجار وأثمار ونخاصة البيئة الفلسطينية التى نتصل بأشجار 
رز ی لبنان » وتسرم عن جودة وقوة الأفرناسن ی مركرات فرعون ء 
و تمان لمر و وكروم العنب وبساتن اللنوخ والتذاح والرمان 
و اا الظباء والأيائل والمعز ال لرابض على جبل جلعاد . 


ويذكرنا الإصاح سابع من هذا السفر فى إهمانه برصف جسد 

الحبيبة » وتتبعه جزءاً جزءا ( دوائر فخذيك . . سرتك . . بطنك . 

تداك ا الخ ( عا ث شعر نا الجاهلى من و صف لسك اة :و شو ة 
ا 

الشاعر ودو يذ كر تفاصياه 3 ويتفن ۴ اختيار الصرر و نمه هة 


تكون لبعض هذه الأشعار العربية قيمة فنية أعلى مر 


ن رجه بعص ما ررد 


فى هذا السفر . . غير أن ورود هذا السفر ى كتاب مقدس + ونحدثه عن 
الحسد والرغية عش هذا الوضوح .قد اض يي طرافة خاصة على نشيد الإنشاد 3 
لفتت إليه الأتظار مع قوة الرغبة ى المدرسة الشعرية الى غات بعد الخرابت 
العالمية الثانية فى تلمس منابع جديدة للتجر بة الشعر ية و للأسلوب الشعرى معاً . 

ويتصح لا من تأثر نا ذه الأسفار اأشعر دة دطبيعما ¢ أن أخطر جواب 
التأثر للعهد القدم ما زالت بعيدة عن استلهام شعرائنا ها . . وهى الأسفار 
الى صورت تصويراً أدبا رائعاً مجموعة من الماذج البشرية فى غار أحدا 


اجماعية وتار ية هامة e‏ ن تاك العاذج » استر ) 9 راعوث 0 
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20 بوب . . وغير ر من ٠‏ الث صات الى . كان لها 39 عر 00 اديت 
خيال 


a 
ا ا‎ 


IS a 


وكان العهد القدم جلد اا ل يلغت نظر شعر اننا . 
٠. E i‏ 5 
اما » الإنجيل ( فلم يكن أقل عع لشعر ائنا من » التوراة ) © واعظل 
م بز حر به من جامة وبياك دی طابع شعرى یی 2 ل مو عظة الجبل ٠.‏ 


په گیا 
ا 


( طون لصانعی اأسلام‎ ١ 


ولاذا تنظرالقذى ى عبن أخيلك وأما الحشية الى ى عيناث فلا تذطن ها. . 9) 
و المسيح س ار الأناجيل بم .ليئة بالوعيد للأغنياء . وللعشارين 
مزايان 5 والمراثين وخاأص ةر اا ل الدين المو دی 02 3 وللمجتمع المودى 


ای توغل فيه الشر والفساد 0 على نحو م1 يقول 


وااو قل انا أووطلتر O‏ 


3 6 ¢ 
ص : 


کے مرة أردت أن أجمع أولادك كنا تجمع الدجاجة فراخها تحت 
ج جما ول تريلوا اح هوذا بيدكم رك لكر خر اب 1 


(0) الجيل مبى - الاصعاح الخامس . 
(؟) می اس السابع . 
(9) مر جد اال شر . 


(4) - الشااث والعثرون . 


e 


» #رور جبل من تقب إبدرة ان من أن دحل غى ى ملكرت الله 0 
ومن. كامات المسيخ الحالدة : 

« إلى أريكد رحمة لا ذبحة . 

من ادر تعر وف الشجرة 

من فضلة القاب يتكلم لے : 
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله وخسر نف . 
من كان منکم بالا خطيئة فلير مها چ 00 5 
ليس بالحز وحده محيا الإنسان" )2 . 


ولاسيد المسيح فى حياته . مجموعة من المواقف » ذات الدلالات العظيمة 
الى يستطيع الغن أن ستثمرها 5 وينقاها إلى عالمه الخاص 3 معير أ 5 عن 


جر هر العلاقة بن الإنسان والحياة ٠.‏ 


من تلك المواقف . . حان دحل إلى الميكل فی أورشلم ١‏ وأخرج جميع 
الذين كانوا يبيعون ويشنرون لي الميكل > وقاب مرائد الصيارفة » وكراممى 
باعة اام > وقال م : مكؤتوابت ببى بيت الصلاة يدعى > وأنم جعلتموه 
مغارة لصوص » وكذلك موقفه من( هر م امحدلية » وإحياوئه؛ لعازر ۲( 


وقد كان لهذين الموقفن تأثير خاص ف شعر نا سنذكره ی حينه . 





. مرقس - العاش‎ )١( 

(۲) می - الثاى عشر . 

(r)‏ می - السادس عشر 

(4) يوحنا - الثامن . 

(ه) لوقا - الثاني , 

(:) انظر : مى - الحادى والعشرون. 
(۷) لوقا - انسابع . 


(۸) يوحنا : الحادى عشر . 


١6 


وشخصية المسيح مشر ة اخيال : خارقة للعادة » يدعونه اأرب والإله . 
ويغفر اللخطايا : وير الريح فتصير راء( > وحول الله إلى خر" . 
وييرئ الا که والأبرص ونح الموتى : کا قال القرآن الکرع : وکا فلت 
الأناجيل ٠‏ ويقتل ويدفن ثم يقوم بعد ثلاث ويرفع إلى السماء ليجلس عن 
عن ار وحم اهو يعدا ات بغز > يأكل الطعام > وعد 0 


الأسواق ٠‏ ويدعو نقسه ( اي ن الإنسان ا 


شخصية مهاده الملامح قر دة لذ عام الفن 8 غر 
أدينا و ) مئل هذا الحصب والتنوع + كمه 
لما 50006 فی ماق شخصية المسيح من سماحة ونبل ۰ وزی م 8 قصة 
E‏ 0 من عذاب وتضحية . . دون محاولة بعض ج انب 
هذه الشخصية العظيمة ف عل فى كير 3 على عو م سنو ضيح فما وا 1 
الفصول 

ويتصل بقصور استفادتنا من شخصية السيد المسيح : قصوراً استفادتنا 
من « الإنجيل » بعامة . . على نحو ما أشرنا عند الحديث عن ١‏ التوراة : 
فثمة من المواقف والأحداث ما تستطيع أن نجعله إطاراً لبث مضامين عصرنا 


مم تنليه إلا یغد 2-06 ولنذ كر قصب" بو حنا الإعمدان J e‏ فان ھر ودس كان 


قل امسات و حا واوئعه وطرحه 6 سجن مر ن أجل هرو دیا أمر أ ولس 
أخيه . لأن يوحنا كان يقول له : لا نحل أن تكون لك . ولا أراد أن يقتله. 





)0( لوقا س السابع والثامن 

(۲) يوحنا - الثانی . 

(r)‏ مرقس - السادس عشر وانفلر : لوقا الرابع والعشرون ء حيث ياش ,ءا مذته. 
بعد موته حيا بلحمه ودمه و يشاركهم طعامهم ثم يصمد إلى السماء أمام أعينمم . 

)¢( الاستثناء الوحيد قصة « قرية ظالمة » لاد كتور محمد كامل حسين . 


١ 
2 


ع( 


خاف من الشعب : لأنه كان عنده مثل نی ء ثم لما ضار موا هم 
رقصت ابنته هير وديا ى الوسط ٠‏ فسرت هير ودس : هن ثم وعد بقسم أنه 
مهما طلبت يعطببا . فهى إذا كانت قد تلقنت من أمها قالت : أعطبى ههنا 
زان يوحنا المعمدان . فاغم الماك . ولكن من أجل الأقسام والمتكدن م 

أمر أن يعطى ٠‏ فأرسل وقطع رأس يوحنا ى السجن . تأحفير رأسه على 


1١ 32‏ 3 52 2 1 ع 
طبق ودوع اف الصبية 3 فيجاءت به إنى امها ( 


أى اهواء تستيد د مبذا الا 5 الغشوم ٠ ١‏ حرق الشربعة : والخرج على 


3 نوك 3 5 سن صو ت ا 5 ا الأفواه 5 بات ودو 


ET ٤‏ 000 050 2 ومن 1 5 2 ا 
محدور أن تستيد به رغية طائشة من صبية اثارث الكامن من شمر أته لاما .. 

3 ب 1 ل 1 ا ا 2 ا a‏ 
واية وحشية تستولى على هذه لصبية فتحمل راس انى علدمو دا “تقدمه 


03 
0 
47 


a 0 ET‏ کا 
لتو حشة آخر ی ھی ممها . . ذلك عام تسحيك ره الادواء و تاز عه ار خص 


: 5 . ار 
الشبوات ٠‏ وهر بعد عر دعيك ك کشر ا عن hlle ٠‏ المعاصير . . سم هن 


0 - 


حا 5 e‏ چ اليو ١‏ ف شرف الدنيا 8 وف غر مہا م ص ع خسو ددن 


وم ثم فان اا م هذه الحكاية الاتيلية فناً : جلى ثلعما ألم 


- 7 3-3 - الس هس - . جا - ی 


3 4 3 1 5 دمي 00 Ct:‏ 5 
صشة ١‏ العالمية ج به من إطار » المحلة ۸ . . تر ذه لام م 6 


E a < 9‏ 55 چ To‏ ¢ 
من او لاك الححام تتحدد عل الايام 8 فيز داد مأ بغت أ و على اعم اا 


َس 0 5 ٠.‏ 0 
حر با فاه تا كك من خلال اأعما ل الفى معاق العدل والشراف والمضال 
الإنمانى . . وفى مثل هذه الاستفادة يكن الممنى العظم ى الرجوع إلى 


الات الات و استخدام أساطره فى الفن المعاصر . . وعللى هدى 


من هذه النظرة سار کتاب الإغريل ب قد تا ويرجى ننا أن لسار 


كتكككككلبلبإ[13ة تتتاتكتةفشنتتائت ل د س 
لح ل ت ت ت صاش 





e‏ کک ان ا ت 


تمهند : بين اللاحماء والتجديد : 


انل ذا وك عونا العرن ‏ المعاصز 7 كلية منذ أن كان البارو 


ع 


شارة بعث 3 چ يو ما هذا . . فاا ن ما 9 تی دور أنه ٤‏ ف دواثر 0 4 


|| 
3 

٠ 0 ٠. Ce: 2‏ 7 “ 5 . 
اسرد -0 تكون ى المراحل الآخير ة ‏ وطوط متوا يه ل . ڪرت در كا 


١ 
عم‎ 


5 


ويعدر اأبارو دی العم الأول هذا الا جاه وشوق وحافظ واا 
هه 0 5 ر ٠.‏ 0 3 
غره و محمد عبد المطلب م على الجارم وعلى الجندى و محمود غنم وأضراہم 


من انين نحيون بان ظهرانينا اليوم . ويتفاوتون قلة وكيرة فى الأقطار 


العر بيت ا#تلفة . . من المحافظين على قيمة . 


وقد ردت هذه المدرسة ) و ساستخادم هذا الاصطلاح جاوزا ( اف 
الشعر العرنى لاله أللغرى . وصدقه الى بصورة عامة ‏ و خاصة مما 


ق بد 86 عصور اذاف من زف وركاكة 5 


3 5 3 5 

و فال تانر بعص شعراء هده المدرسة بالثقافات الاجنبية 0 ويبدعوات 

مدارس التجديد مما لحد آثاره ی ترا فكان لشوق حکاراته ع 

ا ای ر ۶ »ار ق ار م ۰۰ | وت 1 0 

الجر أن -- متاثراً بلافو نتن ومسرحياته الشعرية ٠‏ الى تعتير ريادة حقيقية 
0-2 


للمسرح الشعرى ٠‏ وسار على أثره عزيز أياظة . 8 ممتديا . 5 ومتمثلا . 


وكان لغر برهم من الاثار القصصية > والحاولات العثيلية : ما ينضوى 


ت ل هذين الشاعر ين 3 ولا عثل ملامح مىز ة ۴ حياتنا الشعر بة / 


1۰ 


ومع هذه المساهءة -. من شعراء هذه المدرسة ‏ فى الاجاهاث الجديدة 
للشعر العرنى ؛ ومع تأثر بعضبم العام بالثقافات الغربية الحتلغة . . فان 
استيعاب معجمهم الشعرى » وأغوار اتجاهاتهم الإنسانية . وانصراف الغالبية 
مهم إلى أغراض تقليدية ) انظر دواوين 5 الحندى والاسمر وغنم والجرء 
الثالث م٠‏ ن الشوقيات E‏ لى سبيل الخال ( وقلة جديده هم 3 ف الصورة اأشعر به 08 
أو تطوير القوااب العر و ضية الموروثة 3 وأمتياحهم من الثشقافة اأعر بره 
القدعة . . استيعاب كل ذلك فى شعرهم يصلنا إلى الإحساس بأن حركتهم 
تم داخل تراثنا الشعرى . . وتعتير إمتدادأ أو إحياء لقيمه ومفاهيمه . 


الثانية : تطوير التراث : 


وتضم امخددين من الشعراء و بى الحرب العالمية الثانية > . وهم من 
عرفوا عمدرسة الديوان . شكرى والعقاد والماز نی > والحددين من شعراء 
اوخن .اال نعيمه وجيران وأ ماضى : ومن شعراء أبواو أمثال على 
محمود طه والشانى والممشرى وصالح جودت وای شادى واضراءهم 3 
وأتباع الرومانتيكية واأرمزية من معاصرى أبولو فى لبنان . أمثال إلياس 
أى شبكة وصلاح لبكى وسعيد عقل . ١‏ 


عياة الطبيعة : و شدي الح وللجمال e‏ يجيد 0 و 
الثقة المطلقة بالعاطفة والخيال .. . أما الشاعر سعيد عمل ف 
التأثر المذهى للرمزية . . بيا شاع التأثر العام بالرهزية . فى تحميقها لفهم 
واستخدام اللحصائص الصوتية والموسيقية > ونظريما فى العلاقات + بين 
شعر ائنا الحددين جميعاً . 


/ 
4 ٠ 
030 
5 


VOY 


ومذا تكون الموئثرات الأجنبية القوية ى شعراء هذه المدارس . 
هى : الروهانتيكية واإرمزية . . وقد حاولل شعر اونا ما استفادوه من هاتين 
المدرستين أن يطوروا الأداء نى الشعر العربى » وأن يثروا بالتنويع موسيقاه ؛ 
وأن يلونوا صوره ببذه الألوان العاطفية الملمبة عند الرومانتيكين » وأن 
تى الإعحاء . . 


ثم حاولوا . . أن يعمقوا الإحساس بوحدة القصيدة : وصدق 
التجربة » وذاتيتها غالياً . . 


و-بذا اختلف شعر هذه المدارس عن شعر مدرسة الإحياء . . فى 
معجمه وصوره وبواعث تجاريه . . ولكنه لم مخرج عن ترائنا. الشعرى » 
فظلت للقافية وللبحر الشعرى ضرور مما فى بناء القصيدة ٠‏ وظل ما عاو لو نه 
من تجدید أشبه بالتغيير فى الديكورات الداخلية لمعيد ثابت الدعائم » وهذا 
لم يبت هؤلاء الشعرأء صلمم بالعراث . بل واصلوا قراءته » والإعجاب 
ما تدى الشعراء الكبار من أصالة وقوة وعمق صلة باخياة الإنسانية . . 

لأنهم لم مجدوا المسافة بعيدة بيم وبين بعض الالجاهات الشعرية فى هذا 
التزاك الضخم د كشع الل يبن فى العصر العباسى ٠‏ والتأمل : وفلسفة 
الوجود ى شعر أى تمام والمتنى وأنى العلاء » وترعة اللامبالاة + والتهافت 
على الاستمتاع فى شعر اللحمريين والحسيين أمثال أنى نواس . . فهو شعر 
قد استوعب الحياة الإندانية مدى قرون عدة » عاشہا شعب عظم فى أوج 
حضارة إنسانية مزدهرة . . ومن 5 فان كشراً من بذور التجارب الى 
عكف علبا المحددون من شعرائنا فى هذه المدارس كانت واضحة الوجود 


فى تراثنا . : وكانوا ھ بذلك غير مقطوعى الصلة به . . لغة ونجربة . 


م" 


¥ 


. وطذا فان “النظرة العميقة لشعزة هذه-المدارمن تعتنزه لات تطو بر ية 
لب اقا اشع ری 3 و : جهو دها ھن قبيل قطنم الشعر: الم ف فى ناماهات ع 


وخصائض الرءو هما ننيكية والزهز رة : الغر سق 


0 0 الاليتفات إلى ال 5 كص ر من أهم 5 الجر رة 


5 
E 


ل ا بروذاً ف عر هم ١‏ :عل و م كان 1 را ف شعر الروما فكين 


' الثالئة : الحروج على التراث : 

و ھی المدرسة الى اض حت ماليا بعد اجرب العالمية الذانية 3 وعرفت 
يأسم مدر سة : الشعر الجر 3 وقد وحدت بذورها 5 شعر المحددين' الذين 
ذكر ناهم » والحاولات الرائدة لفريد أنى حديد وباكثر فی ترجمنبما بغض 
آثار شكسبير شعراً متحرراً من النزام القافية و الكم التفعيلى للأعر الخليلية . 

وإذا كانت هذه المدارس - إلى الآن لم تستطع الحروج الكلى 

تر اننا الشعرى ؛ فان ذلاك > ج من القول 17 ا تعيش عاو لة 0 عن 
هذا ار اث » فان بعض المتأخرين من شعر أء هذه المدرسة له يكاد يصل 
بن شعره وبين الشعر العربى سوى أنه مكتوب نحروف عربية » ومكون 
من كامات عربية . . أما طريقة تكوين الجملة » والتعبير بالصورة ٠‏ وبناء 
القصيدة : فيكاد لا تمت بصلة إلى الشعر العرنى . 


:' على أن تراث رواد هذه المدرسة » وشعرالما الكبار > أمثال صلاح 
عبد الصبور والسياب والبياى وخليل حاوى ونازك . . لم يبت صلته 
تروك نعم ارا ی ان کا اللفين 
العربية فى تكوين الصورة الشعرية » وبناء القصيدة » وإن كان قد اختار 


۳ 
“أن بتخرار امن عروض الحليل » ومن التزام القافية » وأن: ازس إبداعه 
فى:حدود الأتمر العروضية السعة المعروفة بائ خفاعيلها هئ ١‏ : الكامل 
'والرجز والمتقارب: والمنذارك والزمل والزج ... فهله البدور: تتكون 
من تکرار التفعيلات : متماعلن 1 مستفعان 00 ولن 2 فاعلن 3 فاعلاتن: 7 
مشاعيان . . مرات محددة حمق التةار ل المي سی ىب شطرى البيت ف عروض 
اليل . . فم نزم شعر اونا . مذا العدد ادد لتماعيل ل بل توسعوا بالزيادة 


والدذق طعا اقدضيات شعو رية آنية > تب بع من اداحل ) القصيدة . . غير أن 
صلة شعر هر بالبيان العرنى ما ز زالت موجودة . . فليس تة بينونة عن هذا 


ا لبیان + بل مساخهمة ف تنمية ما ذهب إليه امحددو ن من قبلهم م ن قطءم و تطر ر 

۲ هكم رم إل لاط‎ ES EES 
على نحو هو سمع ی مصادره : وق تو ظيفه فى البناء الشعرى‎ E 

وقد كانوا واقعين نحت تأشر شاعر غرنى معروف ؛ هو الشاعر 
الإتجليزى المعاصر ت . س. اليوت . 

ومن م فان المؤثرات الأجنبية نى استخدام شعرنا العرنى المعاصر 
للأسطورة : تر جع ف صور ماف العامة إلى : 

. تأثر لافونتن فى شوى ى حكاياته عن الحيوان‎ ١ 

چ التاثير الرومانتيى 8 

م التأئشر الرمزى ى سعيد عقل مخاصة . 


. تأر إليوث فى مدرسة الشعر الجر‎ ٤ 


: تأر لافونتين فى شوق‎ - ١ 


تلقف شءى ذلك انمه + الذى ستطء الشاعر م. < أن رٹ 
تلقف وى ذلك المن ؛ الذى يستطيع لشاعر من خلاله . لدت 


155 


أفكاره ووجيات نظره فى الأشياء من وله » وى الناس » .وى علاقة 
اة ممع بااسالة > وعلاقة :الجمهرر بالحكام » وعلاقة اليقدم بالجرية > 
بون أن اب على نفسه ما حب أن يكون بمنأى عنه .من غضب المتمع 
أو السلطات . 


ومد كان هذا فم بدو الادف الأول من إنشاء ا كليلة ودمنة (i‏ حيث 
ورد ف مقدمته أن « ااسبب الذى من أجله ملل دبا الفيلسوف المندى رأس 
الراهة لدبشام ملاك اند كتابه » وجعله على اسنة الام واأطير صيانة 


عر ضه فيه من العوام 7 


وكان دو الغرذي ذاته من نقلى ابن افع هذا الكتاب » وقد ذكر 
فى توطثته أن هناك فى تلاك الاكايات غر ضا أقهى لا يدركه إلا افلاسفة 


خاصة 7) 1 


وإذا كان كيدا ما ذكره يعفى المؤرخين من ان نقل ابن المقفع 
لكليلة ودمنة كان سباً في القضاء عليه » حرث رأى أنه « لا يستطيع أن 
ينقد الحليفة ( المنصور ) وبطانته » نقداً صرعاً . . فرأى أن اسل طريقة أن 
یر جم هذا الكتاب › ويزيد فيه » ليعمل اككتاب فى اللخلفاء والرعية ما فعله 
كليلة ودمنة فى اند وفارس . 


فلعل ذلاك سرب ما بده مبثوثاً فى الهكاية الأولى من <ملة على السلطان : 
)000 كليلة دومنة - باب مقدمة الكتاب ص 5 ط وزارة المعارف العمومية سنة ۱۹۲۸ . 
(0) السابق ص ٤۷‏ . 


(۳) أجمد أمين - ضحى الاسلا.م ج أول ص ۲۲۸ + ۲۲۹ ط خاصة . 
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وإدانة لقوته » وإقرار بغدره الدائم » وتوضله بالحيلة والغدر إلى إ<كام: 


a 


الأغلال حول رقاب تابعيه » وضرورة البؤد عله حيث لا جز ی صورده 


عل 
إلا أهوج » ١‏ وقد يقال : خبر السلاطين. من عدل فى الناس ولو أن الأسد 
( السلطان ) لم يكن فى نفسه لى إلا ادر والرحمة » لغرته كثرة الأقاويل » 
فالا إذا كبرت لم تابث أن تذهب الرقة والرحمة ٠»‏ . . على أن ذلك فى 
الحقيقة لا يسر سفور النقد المباشر للسلطان ٠‏ أو لفساد العقائد أو العادات 
الشعبية » فيظل متسثرا بأغراض» . عنجى ‏ كا ذكرنا عن معدمته - عن 


لجاجة العوام . 


ع 


وقل أفؤاد س 


5 
4 
و 


من( لافونةن ) كيف يستطيم فنياً أن کی أغراضه 
وأن يبث مضامينه دون أن يقع تحت طائل السلطة ء سياسية أو اجماعية . 

فالمهارة الفنية الى بلغها لافونتين فى حكاياته قد تأثر ما شرق وما قد عرف 
أكل الوسائل الفنية نى هذا الشكل التعببرى ى أن يتددث ما يثاء حدياً 
متسثراً لاشية فيه لشمة » ومع ذلك. فهو واف بغرضه من القول ٠‏ مبلغ 
رسالته إلى قومه . . لأن طبيعة الإنسان ‏ کا قال شارل أوبرتان فى كتابه 


2 


خرافات لافونتن کے تبی ملحو ظة أبداً 09 ومعی ذلاك أن تظل شخو ص 


الحيوانات الى تتحرك داخل الإطار القصصى شفافة عن أهدافها البعيدة . . . 


فأثناء وفاذة شوى إلى فرنسا > قرأ ( لاقونتين » الذى برع نى ذلك 
الفناء وأفاد ق بث مضامينه الأخلاقية والثورية ضمن تلك الحكايات 
الطريفة الى نجتذب كل قارئ مما فى عالمها من مفارقات » وما فى تشكيلها 
الفنى من جودة واتقان . . فحاول شوق أن بحرب قدرته الفنية على نحو 





)١(‏ كللة دومنة ص ۸۷ وانظر ص 255654 9م. 


۱٦ 


الشير > فكنت إذا فرغت من أسطو رتين أو ثلاث أجتمع ادات 
المصريين 3 وأقرأ عل,م شيعا منبا فيفومونه لأول ودلة . وون إليه ۲ ۔ 

وواضح مع وجود كليلة ودمنة ق الثراث العرلى 2 وضرورة اطلاج 
شوق عليه أن لافونتين كان مصدر الآشكلى الهى لكاياته . . حيث تقتصر 
كل قصيدة على حكاية واحدة : تشف عن مض موا فى دقة > بيا تتداخل 
حكايات كليلة ودمنة » وتتفرع الحكاية من الحكاية » ويفةى المثل إلى مثل 
حديل (وهذا طابع الأصل اهنادی م سر على طريقة من الاستطراد 3 
وعدم الدقة الفنية فى استخدام الحيوانات كأقنعة للأفكار وكرموز لاحياة 
الإنسانية . . حيث ينسى الحاكى أنه يتقمص شخصية <يوان » فيتحدث 
عن الإنسات مباشرة ¢ و بذلاف حرج عن حدوده الحيوانية المفروضة فا 8 
إلى الحدود الإنسانية الى كان من المفروض أن يوم إلمبا دون أن يصرح . - 

فکشراً ما جد الحیوان يتكلم قائلا : فالرجل كذا... كما قال الأساد 
8 ) باب الأسد والثور ) عنما ات بفطنة دمنة .: أن الرجل دا العم 


والمروءة 36 . ألخ 1 


وبذلك يتداخل عالم اللحيوان فى غالم الإتسان » و خختاطان فى غير نظام 
فق . .ا ركذاك اعد أن اله هات فى كله رخ اة ى و ا 
الفنى . . حيث يصعب كثيراً جعلها رموزاً لعالم الإنسان . فليس هناك 
تفاوت كيير بين اأستوى الإدرا کی والشعورى لكل شخصية من الشيخصيات ؛ 
فى الحكاية المشار إليها , . يسير الكل فى مستوى واحد . . فكل من كليلة 


ودمنة وشتربة يتفاسف ٠‏ ويضرب الأمثال » ويسرد الحكايات . . . 


09 ا شوق" لد اتيك ل 0 
)"ار ب لكاو ار ايك فس ال : 


1 


ويتحدث عن اأعقل والحكة وعيرة الحياة » وعن طبيعة العلاقة بين ااساطان 
واأرعرة دون فروق دقيقة بين كل مم . . صحيح أن الطابع العام لدمنة هو 
القناعة والحكة » واشترية دو الغفلة » لكن شتربة ا ى ثنايا الحكاية ‏ 
لا بأخذ الأمور أخذاً هيا > بل جده يدقق ويفحه 
ويلتمس العر 


اود الف ع 
نو روه ان 


م أننا نحس بفكر اارواة ٠‏ ونجده يتدخل بين كل آونة وأخر 


فتفر ض علينا أفكار وآراء من خارج العمل الفى » ونتحس بأننا ق مسرح 


¢ 


6 


العرائس وأن يدا خفية ترك الدى » واسنا إزاء حياة مضطرمة » يسرى دمها 
الحار 2 شرايين الاحياء الذين نطالع سير م 5 وهذا مم وهن من قفرة 
التأثر الفى لحكايات كايلة ودمنة . 


ويسر أن نلتمس أصول بعض الحكايات الشوقية فى كليلة ودمنة » كا 
قد توحى إلينا العبارة : « إن الذين يعملون غير أعماطم يسوا على شي › 
کا و ليت لدی قر اا زت اه اا کانت غود 
حكاية شوق ١‏ الديك الهندى ( الاستعار ) الذى الس ضيافة الدجاج + فا إن 
سمح له حى صاح : دام منزلى المليح . . غير أن - التشكيل الفنى البارع 
فى هذه الحكاية يرجع - لا محالة ‏ إلى تأثير لافونتين .. كنا يرجع إلى 
عبقرية شوى الى ساغت هذا التأثشر : وبلغت مبذه الحكايات ذلك المسستوى 


ومن ثم ء فانه ‏ عقاييسنا الفنية المعاصرة ‏ لم يكن بد لشوق من التأئر 
تأثراً شديداً بذلك التكامل الفنى الرائع لهذا الاون الفنى عند لافونتن , . 
وو جي . 


. 161 كليلة. ودمنة ص:‎ )١(“ 


11۸ 
١‏ وحدة الحكاية . 
۲ ويقوم كل بدوره المميز الواضح . 


*دويم م التناظر - عن طريق الإعاء البعيد ‏ بين عالم الحيوان وعالم 
الإنسان 1 


۴ - التأثير الرومانتيكى : 

وإذا كنا قد ذكرنا أن الاشارات التارنخية والاسطورية داخل النسيج 
الشعرى للقصيدة » ظاهرة من ظوادر بمعجم الشعر العرلى » . . حيث 
تبدو هذه الاشارات فى الشعر الجاهل » وى اشعار العصور التالية » وق 
شعر كافة المدارس فى شعرنا الحديث . . رعا على ندرة هنا وهناك » 
وعلى كارة طاغية فى شعر مدرسة « الشمر الحر » فما بعد الحرب العالمية 


العانية بء 


فان تار بعض شعراثنا ‏ فما قبل الحرب العالمية الثانية ‏ ق اصطناع 
الاشارات إلى التراث الاسطورى الاغريى . وى صياغة قصائد ى 
موضوعات أسطورية يونانية ‏ على نحو ما نجد عند أنى شادى - وفرعونية 
على نحو مانجد عند على محمود طه ‏ وعيرية على نحو ما جد عند الياس أنى 
شبكة وسعيد عقل . . وعربية على نحو ما نجد عند شى وعزيز أباظة . 


وغير ذلك مما سنفصله بن الدراسة . 


تأر شعرائنا فى ذلك برجع إلى التأثير المباشر والقوى لشعراء المدرسة 
اارومانتيكية - والرمزية عند سعيد عقل مخاصة - واستفادتما الواسعة من 
أساطير الاغريق . وتضمينها أشعارها كثيراً من الاشارات إلى - أساطير 


4 


اليونان » ثم صياغتها أعمالا شعرية خاصة ببعض الأساطير كلحمة بارون. 
عن ١‏ قابيل » ورو ميثيوس طليةا لشلى وقصيدة فينوس على جثة أدو نيس 
لشكسبير الى عر -ها العقاد فى الجزء الأول من ديوانه" . 


وقد استفاضت شہادات شعرائنا وكتابنا على تأر هم بالشعراء 
الرومانتيكيين » وعزا العقاد هذا التأثر إلى « التشابه فى المزاج » 
والجاه العصر كله » > كا عزاه أيضاً إلى « تشابه فق فهم الشعر والأدب©2 » 


وكان من نتائج هذا التأئر أن تغاغلت الاتجاهات الرومانتيكية نى 
الابداع الشعرى وى النقد الأددى على السواء فى آثار مدارس التجديد 
هذه الديوان والمهجر وأبواو ‏ ومن هذه الاتجاهات محاولة استخدام 
الأسطورة « كأداة لتوصيل الحقيقة الى يكشف عنما الحيال )29 الذى 
اعتيره الرومانتيكيون الوسيلة الأولى بل السدبيل الوحيد کا يقول كاسيرر 2 
للمعرفة الانسانية ؛ لأن المعرفة الانسانية بكافة جوانما » 3 هما 
يقول كولردج ‏ على عملية إدراك الذات نفسما فى الموضوع ؛ وعملية 
الادراك هذه لا تم إلا بواسطة الخال . . وق الاساطير » وهى من نتاج 
الحيال الاجماعى للعصور الفطرية ٠‏ يتجلى إدرا كنا للعالم بوعى حالف وعينا 





. 56 ص‎ 1۹4٩۷ انظر ديوان العقاد - ط مطبعة وحدة الصميائة و الانتاج بأسوان سنة‎ )١( 

(؟) انظر - على سبيل المثال لا الحصر - العقاد : ساعات بين الكتب ص ١١4‏ - وديوان 
« الينبوع » لأحمد زک أب شادى حيث لخحص سيرة كينس © ور جم شعراً لشلى دافتيس مته » 
و انظر « إحسان عباس » فن الشعر ر« ص 44 » ود . لويس عوض ر دراسات فى أديبنا. 
الحديث » ط أولى ص ٠١۷‏ . 

. ۱۹٤ ۰ ١97 «شعر اء مصر و بيثاتهم فى الجيل الماضى » ط ۳ ص‎ (r) 

)4( د . محمود الربيعى « ى نقد الشعر « ص ٩۱۳‏ وانظر ف الكتاب نفسه الفصل الحامس 
الذى عقده المؤلف عن » أثْر النظرية الرومانتيكية فى جماعة الديوان ص ۱۲۳ وما بعدها . 

(ه) مقال فى الانسان ص ۲۹۹ . وانظر : د . عبد الرحمن بدوى « أندين » ص 5 . 


* Ye 


على ضوء العقل . 


وقد مر بنا القول بأن بعض النقاد يقولون بأن الحركة الرومانتيكية 
كانت حركة وثنية » لأن فبا زجعة إلى آداب اليونان . . بيد أن استخدام 
الأسطورة لم يقتصر على الرومالتيكيين ؛ فقد عكف علما الكلاسيكيون من 
قبل » وأرتاد مناهلها الرمزيون + والسرياليون » ونظرت إلا كل مدرسة 
أدبية من وجهة نظر خاصة ؛ واتسعت الأساطير القدعة لكل هذه النظرات 
مهما تباينت . . فد كان الرمزيون يدركون أن الشعر ينبغى أن يكون 
مثالياً » وأن الفكرة لا يعر عدبا بشكل مباشر » بل من خلال نقاب من 
الأساطير الرمزية » بوه قيمة عالمية » خارجية عن حدود المكان والزمان 
ولآن'العاعر الا يي أن يفي" فا اقول © بل انبر عرو اعا 
ولذلك عمدوا إلى انتزاع الصور والرموز من الآداب القدعة . 00 أنبا 
وحدها استطاعت أن مخلق رموزاً » و کان السرياليون يبذلون جهو ده 
لتحر بر الرؤيا . ولضم الحيال إلى الطبيعة » ولاعتبار كل ما هو کن 
واقعاً » وللتدليل على أن ليس هناك أى ازدواج بين الحيال والواقع ‏ . . 
وهى ذات اللخصائص الى وجدناها فى الأشطورة ف المهيد العام هذه 
الذراسة . . بل حاول الواقعيون أيضا أن يستخدموا وأن يطوعواً الأسطورة 
على نحو ما فعل رنارد شوق مسرحيته ١‏ جماليون ) . . حيث صور 
داخل إطان الأسطوزة المترؤف أحداثااواقعيةء وصور شحوصا ومشكلاث 


اجماعية . 





(۱) انظر : د . محمد مصعاى بدوى « كواردج » ص ۸٩‏ » د . غنيمى هلا ل «ألر و مانتيكية: 
ص ۷۱ . 

(؟) انظر. انون غطاس کرم « الرمزية والأدب العربى الحديث » ص ه٠‏ . 

(*) انظر :. لويس باروث وجان.مارسيناك « بول إيلوار » ترجمة فؤاد حداد ط دار 
الكاتب العرف بالقاهرة ص 19.. 


۷1 


وقد كان شعراونا و فى تلك الفئرة يقعون تحت تأثير eT‏ 
والاتجاهات ع هع وجود التأثر الأكر لرومافيكين 55 قن الطبيعى 
أن تلفت نظر هم 0 الأسطورة » وأن حاواوا الاستفادة مها على نحو ما رأوا 
ف تلك المدارس 


والوقوف عند هذا القدر من ذكر التأثر بالمدارس الغربية » خير ل 
كما ری من اصطياد التناظر البعيد » والشيات الى لا أعر فما لتر 
أو تأثر . . تلك المسألة الى يوغل فما البعض » حى لقد خيل لأحدهم 
أن القول بتار مدرسة الديوان بالشعر الاورنى بعامة > وبشعراء المدرسة 
الروماننيكية الاتجليزية مخاصة ٠‏ يتيح له أن يتتبع شيات بعيدة من التشابه » 
أو م يلوح أنه تشابه ف بعص التعابير أو بعص المشاعر بين العقادووردزروث. 
وشلى وكواردج وأضراممم . 

سعيد عقل شاعر ذو مذاق خاص ؟ فى اللغة العربية » وهو متأر ارا 
مباشرا أو كاملا بالمذوب اأرفزى '» عل و تقل حم أسة ) وينتجفذا ودعاوى 

ولقد 5 عقل كل ما دعا اليه الرمزيون . وظنه - كله - جديدا 
على اللغة العر بية 3 ومفيداً بل ضرورياً للشعر . 

شن المعروف أن الشاعر الرهز ى يستى تجار به من الحالات المتولدة 
فى العقل الباطن : ومن الأزمات المبمة بى اللاوعى » وهو نفس مادعا 
إليه سعيد عمل . . حين قال : ١م‏ أرى أن اللاوعى راصن حالاات الشعر 3 


6 
5 


وراس حالات الذثر الوعى 3 قبل أبداعى الشعر 3 بل 2 ذروة ابدإاعى 


WY 
. 20» لاأكون واعياً فى ذاتى ولا.واحداً من الأشياء الواضحة‎ 


ومثلما رفض الرمزيون الفيض العاطى لدى اإرومانتيكيين : ووجدوا 


أن العاطنة فى الابداع الشعرى مثار عناصر نثرية ضارة بوحدة العمل 
الفى ودقته » وتكافو الشكئل الشعرى مع جوهر التجربة : سمى سعيد عقل 
٠‏ العاطفة » . . « صم النظامين الأفذاذ )29 » وقال انه بى ذروة إبداعه 
لاتخائره أفكار أو صور أو عواطف وهو إن خامره شىء ما أفسد فنه + 
لأنه رى أن عناصر ااوعى لا ينبغى أن تلعب فى الشعر أى دور . 


الانسحاب من عالم الوعى . ونجريد الشعر من العاطفة . يصاحبه 
عند أرمزيين ا[إحدث عن وسائط فنية جديدة للانحاء الشعرى . . فالشاعر 
الرمزى لم يكن يبحث عن وسائل التعبر أو التصور فى فنه . بل وسائل 
الاحاء الشعرية الخالصة . البعيدة عن كل وسائل الثثر أو التزيد الواعى ؛ 
فانهى اأرمزيون إلى وخ من تنقية الأساوب > من كل زائدة كحروف 
العطفف وأدوات التعليل والشرط والتشبيه وإلى نوع من صقل العبارة » 
وما على أكر قدر من الدقة . والتناسب مع الغاية الى هدفوا إلمبا : وهى 
الامحاء البعيد ما .ريدون أن يعبروا عنه . . فخضع العمل الفنى إلى معاودة 
ودربة على الصناعة : ودأب على التنقيح : وانفلات من عالم الحس لأن 
الرمز إبحاثى مجوهره : لا يصور الأشياء المادية بل حاول أن ينقل التأثر ‏ 
الذى تتركه هذه الأشياء بى النفس بعد أن يلتقطها ال ۰ 


ومن أثر هذا التنقيح والمعاودة كانت القصيدة عند عمل : ١‏ مأثورة 
كلامية توصلت بتجارب موصولة - وقل بلقيات - إلى فلذ » إلى أبيات 


. ١۷ مقدمة د الىدلية » ط ۲ ص‎ )١( 
الحدلية 20 سك‎ (20) 


WY 


إلى مجموع إنجائى يمطل بتعددية الأصوات وعى المعنوق › ويتكون ى - 
لاوعيه بأكثر ما »كن من مسلواة حالة الشاعر جوهراً وشكبل جوهر ب . 


وكان فرلين نحاول أن يعرى الصورة من مادا > وخلصبا من 
قيودها الحسية » ليخلع عليها لون من الضباب الميم » فهو لايصف 
ولاحدث وإما يتعمد الانحاء » وهو لا رمم ولا يصور » وإتما يضح 
هالة من الغرابة العجيبة » وينساب كل ذلك ى قوة غنائية تعر عا لا يعر 
لدي تفنو ري E‏ الها رق 1 E‏ ل رة 
أكعاعاك. غاظية > وتتولد الصور بواسطة النغم . . 

وقد جهد الرمزيون فى أن يستغلوا طاقات اللغة الشعرية > وأن يكون 
لتركيب الكلمة > ثم لمزج الجملة الشعرية » وتغير العلاقات” الدأخلية 
فما ». وثوظيف موسيى الشعز توظيفاً عضوياً محيث يصبح - مع اللغة ‏ 
أداة للاشعاع فى نفس المتلى ؛ مع ما يستتبع ذلك من اجهاذات خاصة 
حى ولو أدت إلى الحروج على مألوف الاستعال » واختراع اشتقاقات 
وصيغ خاصة » أو الرجوع إلى صيغ ر 5 نوغ هه ن رة 
للعروض واستخراج لأقصى إمكاناته الانحائية حى واو أدى ذلك إلىالخروج 
عليه » أو اللعب داخله مجرأة ومهارة . ..فالمهم استخراج أقصى الامكانات 
الاحائية من اللغة والعروض »› حى يكون الشعر كا قال ادجار ألاذبو ‏ 
عزن الذن تأئرت مهم المبركة الرمزية ‏ : « جدة. وطرافة ٠‏ وإبداع 
مخيلة » وخلق جمال 70(" . 





. ۳۷ مقدمة الحدلية ط ۲ ص‎ )١( 
وانظر‎ ٠8 أنظر : أنطون غطلاس کرم « الرمزية والأدب العرقى الحديث » ص‎ )0( 
.V4 ¢ 55 645٠١ Co ¢ 594626 8 ص‎ 


يل 


إلىءةا فى قدزة الضيغة! اللغوية من خصّائص التأثر . “و الامحاء وهو تعميق 
لتفهم ظاهرة الغوية 'معزوفة. قبلهم مش جميع .الآداب +٠‏ وى نقدتاالقدم 
صفحات اكثرة 0 ن الاهمام بالموسيى الداخلية للبيت 4 ھی اي بدايات 
لوعي , بالفصائص الإخانية للصوت اللغرى : لم يقف الرمز يون عند هذا 
اكد يك اتجاوزوه ل بقع غريبة کدعوی راميو أن دروف الصوتية 
ا واءاولة مالا رمه الاستعاضة بالطرد يقة الكتابية عن اللغة البيانية » 
والروابط المنطاقية ٠‏ واا الغنائية + یٹ أن تأثر الشعر لايفد إلى القارىء 


عن طريق الاذن بل عن طريق العين . . 


ترك ذلك أثرآ غير منكور ى الشعر العا مى وى شعرنا العرلى المعاصر اهئام 
بنظرية العلاقات ؛ التى كان الفضل فى الدعوة إلما لبودلر کوک + أن 
الصوت قد يترك أثرآ فق النفس | شا بالآر الذى يتركه اللون أو العطر ؛ 
فان ھم داهن اوداك ما رارك EREN‏ . فمن الطبيعى 
أن تعر الأنغام والأاوان والعطور عن الفكر ٠‏ وللفكر علاقة أكيدة ا ؛ 
لأن أيه خلق الكون وحدة كاملة لا تنجزأ . 


هذه خلاصة عامة للرمزية ودعواما كمذهب + استّال طائفة محدودة 
من شعرائنا المعاصر بن ى طليعمهم بشر فارس وسعيد عقل ‏ ولم حاو لوا 
أن يستفيدواً كغيرهى ‏ مما ئى هذا المذهب من تنبه إلى القيمة الانحائية 
وى "لشم مو استغلال لظاهرة العلاقات أو تقارض الحو 03 £ 
تعميق الاحساس الشعرى . > كغير هم من شعرائنا أمثال على محمود طه » 
صلاح لبكى ؛ انشانى . الهمشرى : حسن كامل الصيرق.... لكنهم اعتنقوا 
الرمزية مذهباً لا يتجاوزونه » بل احتذوا الرمزيين حى فى مواضيع 


قصائدهم > كا نود لدى بشر وعمّل قصائد عن .جر بة الحاق النى »: وعن 


We’ 


ىناء الذى. دونه هر۰ ن «راوغة : الننظة . 8 أوتضبن الغارة وهر 
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أث, ر لدی ال رمزيان - الاه وائا 5 EA‏ 00 


3 ولد كانت عو دة.الر مز ين إل الأساطيرة” :' انفلاتا من التعبير المباشر 3 
وو:قوعا على رموز جاهزة استغلها الاداب:القدمة 3 وقد کب «'ملارمف» 
.أجل. ٠‏ أعلام الرهزية ع . قصيدة' عن ١‏ اهيرؤديا ) ضي:حواراً ٠‏ بيني وبال 
وضيفما . . ولعل. هذه. القصيدة قد أثرت فى ٠‏ عملين ٠‏ شعر يان من أعمال 
سعيد عقل سنعر صن ما : ف الفصول التالية . .فمك لا إل الاخيلا ٠‏ كاخأ 
.ملارمه واستخرج ‏ شخصية مرم الحدلية على حو ما. استخر ج. ملارمه 
شخصية هير وديا . . ف مطولته ( اغدلية ».. أما ی مسرحيته « قدموس:» 
فد استفاد من هذه.القصيدة فى استحضار وصيفة ١‏ أورب» . . على نحو 
.ها ستفصل ی حينه . . 

وبذلك كانت الرهزية مبعث التجاء سعيد عمل إلى الأساطر : و كانت 
مبعث اختياره لبعض مصادره » ومبعث تأثير فى أعماله الأخرى . 
٤‏ -إليوت : 
١‏ فى غضون العشرين من هذا القرن » لمع نجم ت . س اليوت 
ا نشره لبعض مقالاته وقصائده : و نخاصة قصيدته الشبرة « الأرض 
الراب » . . وهى الفترة انى بدأت فبا مدارس التجديد نى شعرنا 
The Waste land - New York : Boni and Livenight, 1922 620)‏ 
وقد ترجمت إلى العربية أكثر من مرة ؛ انظر 


د . لويس عوض : مجلة « الكاتب » ينار سنة ١955‏ > دار مجلة شعر : ت . اس اليوت ©» 
ا : الأرض الخراب ‏ تجلا ل وتعقيب » محلة - ر الحلة » ینار ۱۹٩‏ › 


۾ 


و . فاق می « اليوت » دار المعارف يممصر . . م رجمت فقرات ما عبر کشر من 


الدراسات اله دة ل 


¥. 


العرلى .دعوتها ‏ نقداً وابداعاً - متأيرة بالشعر الغرلى بعامة . وبشعر 
المدرسة الرومانتيكية مخاصة . . 


ومءنى هذا أن شعراءنا الذين عاصرواً « اليوت » لم يلتفتوا إليه » 
بل وجدوا مثلهم فی ماضى الشعر الاتجليزى لاحاضره . ..فقد کانت 
الرومانتيكية ‏ كذهب - قد ماتت فى الغرب » .ونشأت مدارس شعرية 
أخررى ء وأجيال من الشعراء قد تنكر الكثيرون منهم للرومانتيكية » وعابوا 
علها ما أعجب شعراءنا العرب مها فى ذلك الحن ؛ فقد كانت الحياة 
الاوربية . اجماعياً وفكرياً قد تطورت إلى ايثار النظرة الموضوعية للوجود» 
وقد نضجت إلى حد التخلص من سيطرة الذات وطفغيانها : والاعتداء 
بقدرات الفرد وأهوائه . . وقد مهد لتلك النظرة الموضوعية مائيو أرنولد 
الذى نقد كل ماهو ذانى > كما كانت الير ناسية رفضا للشعر الذانى ٠٠‏ 
ودعوة إلى أن يكون الابداع الشعرى على مثال النحت فى استقلاله عن 
ذات المبدع » وكانت الرمزية دعوة. إلى أن يكون العمل الى رهن وسائل 
الاخماء . . إلى أن كان عزراً باوند وييتس واأيوت . . الذين لم يلفتوا نظر 
شعر اننا العرب إلا بعد ما ينيف على ربع TT‏ 

ومن الممكن. أن نلاحظ البون الشاسع بين العقاد واليوت حين نذكر 
اعهاد العقاد على تلمس سيرة الشاعر » ومعالم حياته من شعره › بيها رى 
اليوت ألا صلة: بين حياة الشاعر وشعره ».بل قد تضز وقائع حياة الشاعر 
بفهمنا لشعره(" .. 

وتأكيد العقاد على أن الشاعر الذى يعرف من شعره ليس بشاعر ؛ 

بيا يؤكد اليوت أن الشعر ليس تعبيراً عن الشخصية » ولكنه هروب 


Eliot, T.S., on Poetry and Poets, P. 112. (۱) 
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من الشخصية » وانه ليس تعبيراً عن العواطف و اكنه هروب من اأعواطت ‏ .. 

واحتقاب العقاد فاق فى مدرسة الديوان لشعر الرومانتيكيين 
واستلهامهم الذخيرة الآدبية rhe Goاdden treasnry‏ وتواصل وجهات 
نظر هم النقدية مع وجهات نظر وردزورث وكولودج وشيق وكيس . . 
ورفض اليوت للتراث الرومانتيكى جملة > ونقضه للأسس النظرية 
والعملية الى قام علا » بل لقد عز عله أن جد ها مكاناً فى الآداب » 
واعتير ها حركة اا أو سياسية فحسب 0 . 

ويستعين العقاد استعانة واسعة نجهود المكرخن والفلاسفة والمحللن 
النفسيين فى مجموعة من كتبه ومقالاته عن الشعر وعن الشعراء . . بيا 
برفض اليوت ذلك كلية » ورى أن يعود الناقد إلى النص الأدلى ذاته » 
وأن يتحرك من خلال خصائصه الموضوعية ٠:‏ لا من خلال علوم أخرى ها 
جالانها الخاصة9؟؟ . 

وهكذا يشاء القدر أن يكون تأر نا بألغرب متخلفاً عن اتجاهاته متتيعا 
لآثار عى علما التطور ى تار نحه . 

وقد عرض ذكر اليوت مرة أمام اثنين من كبار شعرائنا ومفكرينا 
الذن يعترون من جيل اليوت ٠‏ فتحدثوا عنه حديثاً ببن الرفض له والحذر 
منه » فقال فريد أبو حديد : 

« ومن هؤلاء الذن مسخوا الشعر ء جماعة لم مخرجوا عن الثوب الذى 
جرت العادة أن توضع فيه المعانى الشعرية الرائعة > وأذكر مثلا من 
الشعراء « اايوت » . . فان له بعض مؤلفات ٠‏ ما ملف جمع فيه أربع 





Eliot, T. 5. Selected prose, P. 9 0) 
Eliot, T. S., The Sacred Wood, P. 32. (۲) 
The Sacerd Wood, P, 16. (۳( 


۱۷۸ 


رباعيات » وهذه الجموعة صدر لما تفسر من الموالف > وتقاسر أخرى 
من غر ه > وأعارف أنى حاولت أن أفهم شيئاً هن النص الأصلى أو تفسير اته › 
فلم أستطع » وخلصت من هذا أن الرجل يتحدث عن نفسه » إن كان عنده 


حديث بتحدث نه . 


وقال العقاد : وشعر اليوت على تموضه موضع اتفاق بين نقاد 
الغرب : وسثل عن ذلك اليوت نفسه . فقال : أنا أيضاً لاأفهمه 9).. » 


ولعل فى هاتين الإشارتين ينطوىئ بعض السر فى عدم التفات شعرائنا 
العرب - منذ البداية . إليه » وارتدادهم إلى التأر بالرومانتيكيين والرمزيين.. 
فلغته الشعرية » ووسائله الفنية » ورؤاه وتجاربه غريبة عا كانت النفس 
العربية تلتمسه آنذاك من الشعر ومن الحياة . . فقد كانت تلتمس نوازع 
العرد على التقاليد الى رعاها القم السلفية » والنظم الاقطاعية » وكانت 
تلتمس بواعث البناء تمع نحس فيه الانسان بقيمته الفردية » وحقوقه 
فق أن يشكل علاقاته بامحتمع كنا يشاء » فيحب دون قيد ویز وج دون 
فوارق : ويعير عن فكره دون مصادرة . . وکل هذا عس قها وتقاليد 
وعوائق راسفة فى المختمع كان عليه ان يتحداها وأن يزلزها » وأن عهد 
للبناء الاجتاعى الذى يطمح إليه إن لم يستطع هو هذا البناء . . وكانت 
وسائله ىق کل ذلك ھی « الأدب ) وهو ما أراد الروم‌انتيكيون أن حققوا 
عن طريقه غاياتهم السابقة . . ومن ثم كان لقاء وكان تأثير بين المحددين 
هنا » والرومانتيكيين هناك : وكان اليوت الذى يعتير نتيجة مرحلة 

» ٠١ ¬ فريد أبو حديد « مجموعة البحوث والمحاضرات -- مجمم اللغة العربية 9ه‎ )١( 


ص 4١‏ . 
(۲) السابق ص "4 . 


اجماعية » بعيداً عن مجال هذا التأثر . . إلى أن ظهر تأثيره فى شعرنا 
العربى - ما ذكرنا ‏ بعد ذلك مما ينيف عن ربع قرن . 


وقد كان اليوت شاعراً > وكان ناقداً » وكان ثمة صلة عميقة ين 
شعره ونقده ء وفكره . وتأثراته عامة . . ما يازمنا بالتوسع - قليلا ‏ 
ى الوقوف عند معالم نقده » وخصائص شعره . ومخاصة تاك الى أرت 
فى شعرنا » وف الظاهرة الى نحن بصدد دراستمها وهى نوظيف الأسطورة 
ف البناء الشعرى . . وهى ظاهرة شاعت ف العقد الثانى من هذا القرن فى 
الشعر الانجلزى الحديث حى يكاد يوصف بأنه « شعر يسعى لتضافر 
الجهود ا أجل إعادة الاتصال الحيوى بكل ما أر عن الماضى من 
ولع بالأساطر . أو تفكر نى الأعاجيب ٠‏ أو تمجيد للقوة » أو اكتشاف 
للمزيد من المعانى الحديدة الواسعة» . 


وإذا ما تذ كرنا ما ساف أن أ كدناه من وحدة التاريخ الأورلى والثقافة 
الاوربية » منذ اليونان حى الوم > وعمق إحساس كل شاعر معاصر 
بوجود هوميروس وسلسلة الشعراء الاوربيين المتعاقبين أحياء ىق ثراثه 
وق وجدانه ؛ عرفنا أن « ما أثر عن الماضى » هو عودة لكل التراث 
الاورلى . . على نحو تمثل بصورة مكثفة ى شعر « اليوت » حيث نجد 
زخما من التضمينات والاشارات والمقابلات من كل الشعراء السابقين له 
لن فكب ف الغ الاعل ر بل ى لفات الاوونية كافة ب ور 
رکز خاصاً على التضمين والاشارة من شعر دانى حيث يعتير داتتى 


)١(‏ روزنتال « شعراء المدرسة الحديثه » تر جمة جميل الحسيى ط المكتبة الأهلية بيروت 
ص ۲۲ . 
| (۲) انظر أيضاً « ملا حظات نحو تعريف الثقافة ٠‏ ت . س . اليوت » تو جمة د . شكرى 
عياد . مقال : وحدة الثقافة الاوربية » ص ٠١١‏ . 


۱۸۰ 


ثر الشعراء لديه . . لما لعله فى شعردانى من زوع إلى التطهر المسيحى › 
والاعان العميق بالكنيسة » وقد كان اليوت كا أعلن . . « كاثوليكية 
فى الددن » ملكا فى السياسة > کلاسیکیاً ئی الأدب ؛ وإذا كان أثرداتى 
FP‏ شعره فان هناك آثاراً اخرى عظيمة اروز فى هذا الشعر ‏ 
مجانب الو“ رات العامة -للمدرسة الميتافيز يقيةو مخاصةدن وللمدرسة الفر نسية 
ومخاصة بودلير . . وقد كان دن معاصراً لشكسبير ويعتمل شعره وشعر 
الان يعون عام عل قرةالأرابط فى بيات 

ولقد كان الد كتور جونسون أول من أطلق على هولاء اسم 
١‏ المتيافمزيقيين » » وأصبح هذا الاسم ملازماً لم بالرغم من انه لاصلة 
لم بالفلسفة > وإنما عى جونسون أنهم الشعراء الحاذقون نى استعال المحاز ؛ 
فى شعرهم كنا قول نجد أن اکر الأفكار نفوراً واختلافاً قد ربطت سویاً 
بعنف » » وألهم قد نقبوا الطبيعة والفن تنقيباً شديداً للبحث عن الصور 
والمقارنات والأخيلة . . كما أنهم يكنفون مادة قصائدهم ويركزونها ؛ وثمة 
هيكل لفكرة منطقية دارا هو الذى ر بط بن وزم المحازبة 
المسرفة . ٠.‏ وكثيرا ما وقف النقاد عند أوجه الشبه بن التفننات الصناعية 
لدى كل من دن واليوت ومنها : نغمة الحديث » والألفاظ الى هى دارجة 
وغريبة على نحو مشر للدهشة » و كلتاهاتين ناشئة من إعان اليوت بالعلاقة 
بين الشعر والكلام ا می › وتوازى ادا لادة ١‏ غر شعرية ) . 
ومها : التداعى السريع بين الأفكار تداعيا يتطلب خفة ر ا القارىء » 
وشذوذ النظم » والتركيب العسبر فى الجمل امانة فى نقل الفكر والشعور معاً 

)١(‏ انظر : اليزابيث درو م« الشعر كيف نفهمه ونتذوةه » أرجمة د . خمد إن اهم 


الشوش نشر مكتبة منيمنة - بيروت ١951١‏ ص 255 ۷١‏ . 
(0) السابق ص ۷١‏ . 


‘¥A! 


ومنبا مخاصة اللمحات الذهنية الى تنجم عن صدمة تحدنها هذه المفارقات 
غير المتوقعة . ولكن الطريقة الى نحدث ہا اليوت غولات مفاجئة قي 


نظمه هی فى اأواقع الطريقة البى سار علما الرمزيون الفر نسيون . 


وقد كان الير ناسيون والرمزيون ‏ كدارس شعرية - أول من ثاروا 
على العاطفية المسر فة عند الرومانتيكيين > وق لجوثهم إلى وسائل الاعاء 
الفى أول اقتراب من « موضوعية العم لالفنى » . . وقد استفاد اليوت 
من كل ما قاله الرمزيون : وما توصلوا إليه فى شعره, من استغلال للعناضر 
الموسيقية . والحصائص الصوتية » ومزج معطيات الحواس ٠‏ والبعد عن 
الوضوح فى شعره + على نحو ما جده ‏ مثلا ‏ يضمن قصيدته « الأرض 
الحر اب » ما جاء فى « اليو بانيشاد  »‏ وهى ساسلة من المقاللات الفلسفية 
السنسكريتية الى تشكل فى مجموعها جزءا من الفيدا ( 7/195 ) وهو 
الكتاب المقدس عند المندوس - تشلا لصوت الرعد . حيث رأى فيا 
اقتبسه أدق وسائل الانحاء تما ريد . . وق EREN‏ 
کرو ون ا ور ادر ایر ن ا ابرع ٠:‏ 

وقد لفت نظره بو دلر عا دو معروف عنه من جرأةش التعبير واستخدام 
الفاظط كان الحجل نح سابقيه من اعمادها فى لغة الشعر لا فها من حدة 
وبعد عما فى الحياة الاجمّاعية من مواضعات . . فقد كان بودلير أولى 
E‏ ادو كنار لامي كلا الوم رتكاف انالا علق كال تيه 
الهم بدلا من أن يظهر نفسه عظهر المنتصر . لقد كشف بودلير عن جروحه 
و كساه وضجره لعدم جدوى وجوده فى قلب ذلك القرن الذى وهب 
الناس فيه انفسبم للعمل الرتيب : لقد أدخل على الأدب معانى الضجر 


)١(‏ انظر : مائيسن « اليوت الشاعر الناقد » ر جمة د . إحسان عباس . نشر المكتبة 
العصر ية بعيدا - بير وت ل ۱۹٩۵‏ ص ٣ة‏ » 55 . 


۱A۲ 


الكامن ب التزوات . والشعرر بالاضطرابات العصبية . والاحساس باللعنة 
الى يق مبذه الأرذر “ . 
كا 
٠‏ ملك الاحساس بعصره » فان الشاعر العظم - لدى اليوت - حين يكتب 
عن نفسه فاا يكتب عن عصره2 . . 
وإذا كان قد تأر بدن فى استفادته من لغة الحديث والكلام اعی 

والربط السوى العنيف لأكثر الأفكار نفوراً واختلافا » والبحث عن معادل 
موضوعى غيرى ( هيكل منطى عند دن والمیتافزیقین ) فقد استفاد. منه 
.ومن 18 مزيين > خاصية « الاكتناز فى الشكل اخ کا سی أن دنا 
ع ؛ حاولوا تخليص لغة الشعر من كل تزيد امار ا : 
والاكتفاء باللمحة الدالة والإعاءة الموحية . . وذلك الاكتناز فى الشكل . 
ما تطلبه کل من دن e‏ ( يعتمد منطقياً فى تأشره على المفار قات 
الحادة » ويفيد م إفادة من 0 المفاجأة : الذى 5 اليوت » كا 


وقد وجد اليوت أن هذه « الحدة » لدی بودار اعا هى نتيجة كونه 


عده بو» عنصراً من أهم الوسائل فى احداث التأثر الشعرى منذ عهد 
هو مير وس وى 

غير أن اليوت كان حلقة من سلسلة ثلاثية » تضم إليه -- ولم 
بتلرييدى » وعزرا ياوند » فقد البلت أقوى دفقات الشعر الحديث » 
كنا يقول روزنتال - من اشعار هولاء الثلائة » معتمدة على صلم بالتقاليد 
وانجازاتهم الحمالية من ناحية : وعلى نقدهم الثماى من ناحية اخر ى(“ 





. ٠١ روزنعال « شعراء المدرسة الحديثة ص‎ )١( 
. ٠١ © ماثيسن « اليوت الشاعر الناقد » ص 8ه‎ )۲( 
. انظر الفقرة الخاصة بالرمزية‎ )( 

(4) ماثيسن « اليوت الشاعر الناقد » ص ۷ه . 

(ه) شعراء المدرسة الحديثة ص ١١‏ . 


A۳ 


وا بيتس وباوند فى .الوت كان عظها . . وكانوا هم المثل السابق 

فى الاعتداد بالموروث : وفى اعماد بناء القصيدة المعاصرة على الاقتباس 
والتضمين من تلف الأثار الادبية . وعلى تراسل الاشارات والرموز 
الا رة 


'أما بيتس فقد كان ری أن الشعر اق جوهره لا يقم وزناً للشعور 
بالحجل أو المسئولية كما هو الحال فى السياسة » انه يدور فى فلك الوثنية » 
والضور الؤحشية والآهة الحرمة لقوة الحباة . . ولقد كان بيتس طوال 
حياته يسعى لاعادة نجسيد الروح الجامحة الحرة عن طريق الرموز التقليدية 
اى تحتومها الأساطر والاقاصيص الشعبية القدعة"") 


کا أنه فى عدد كبر من قصائده يلجأ إلى استغلال الأحداث المقدسة 
المستمدة من الأساطير 3 الأديان كرموز جعل مها عورا تدور حوله 
هذه الأشعار لكى تو 2 بأكر عدد من المعانى 200 كما كان داتم البحث 
عن رموز ذات طابع ری . 

وأما باوند فى كشر من قصائده نجد البطل رتدى قناع شخصية - 
اتكتعوين : عقر ارقي ا هو ونه فصق ديد e‏ 
من مقارنة نفسه بعدد آ لخر من أبطال الأساطير والتاريخ والآداب . . إن 
اشخاصاً ككو نفو شيو س وملانستا وجون أدامز يتحدثون عن عوالمهم 
كرجال يناضلون من أجل نظام خلاق > وعلى ذلك » فهم يشهون 
أوديسوس الذى كانت مهمته تتلخص ف إعادة النظام الصحيح إلى وطنه » 


(1) انظر : السابق ص 5ه . 
(؟) السابق ص ٠٠‏ . 
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أن حكنهم تشبه حكة أوديسيوس كنا انما تتناول الطاقة الاخصابية الكامنة 
فى قوة الحياة الى رمز إلا بوضوح بطل هو ميروس" . 

ولقد كان باوند رائداً فى إعادة الحياة للتراث الشعرى من خلال 
نتاجء الحى المعاصر ٠‏ هذه الطريقة الى دعا إلما اليوت ناقداً ونفذها شاعراً > 
فكان باوند يتخذ عدة وسائل لادخال 5 الشعر ى نسيج قصائده 
١‏ عن طريق الترجمة والاقتباس فى بعض الاحيان » وغالباً ما يكون ذلك 
عن طريق اشارات ضمنية وعلى لسان المتحدث . وق أحيان أخرى يتخذ 
اسلوب شاعر آخر وهجته . أو مخلق منظراً يضع فيه جميع الشعراء 
القداى الاشر بن لديه ضمن إطار المغزى الفكرى للقصائد » ولكنه لاينسى 
فى الوقت ا أن يرز خصائصهم الفريدة »(© . . وببذا كان كل من 
يبنس وباو ند خطوة رائدة على الطريق الذى سلكه اليوت . . ناقداً وشاعراً ؛ 
وكان باوند الشاعر الذى أهدى إليه اليوت قصيدته « الأرض الحراب » 
الشبيرة باعتباره ١‏ الصانع الامهر » والنى لم تطبع إلا بعد أن حذف باوند 
نصفها » و كان هو واليوت بالإضافة إلى الفيلسوف الشاب هولح Hulme‏ 
الذى خلف بعض صفحات قليلة : ولكما بالغة الدلالة على عمق نظرته 
إلى الابداع الفنى › وقد تأر الیوت به ى بعض جوانب فكره الابداعى 
والنظرى . . هدوثلاء الثلاثة كانوا فى غضون العدى الثانى من القرن العشر ن 
يكونون ما يعرف بالمدرسة التصو ربة ««نههم1 تعبيراً عن التقائهم عند 
ضرورة تأر الابداع الفنى ممنجزات الرمزية » ورفض العاطفية المسرفة 
لدى الرومانتيكيين » والمعالجة المباشرة للموضوع » والقصد والدقة فى 


. ٠١١ +: ٠١۴۳ شعراء المدرسة الحديثة ص‎ )١( 
٠. ١٠١۸ شعراء المدرسة الحديثة ص‎ (۲( 
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استخدام الكلمات . وأن يكون النظم تابعاً تتدرج النغم الموسيى ء لا لتتابع 
الايقاع المتساوى . . 


ومن هذا ندرك دی تاثر كل من بيكس وبأوند على المج الذى الخدم 


الوت ى شعره وف نقده على النحو الذى سنعرض له . 


ولكن نة روائى إنجلزى معاصر لاليوت کان له إلى جانہما تأثر 
كبير عليه هو جيمس جويس . صاحب الرواية الشبيرة « عوليس » الى 
تمع بن عدة باذج معروفة من التخيل ( الرواية ابيوجرافبة > الرواية 
النفسية » الرواية الرمزية ) . . الها حوار داخلى طويل : بل اجتّرار لأفكار 
لاربط بينها إلا قانون تداعى الأفكار . بل هو سلسلة من الاشارات السريعة 
تمثل الجرى الطبيعى للفكر . ويسيطر علا الاهّام بالشئون الجنسية » أما 
الأسلوب فن النثر المتقطع الحطم . إلى معارضات للأسلوب الحطاى 
والأسلوب الآنيق . . وله فى بعض الأحيان فقرات غريبة حى تلط 
الشعر بالعبارات الحريثة ا مكشوفة اختلاطاً غريباً ؛ وجويس صر تجربته 
فى الزمان . فى مدى أربعة وعشرين ساعة فحسب يتجول بنا عوليس 
داخل الردهات والدهاليز السرية فى نفس الانسان . . الها رحلة عير 
الوجود الداخلى للانسان :+ على نحو ماكانت رحلة عوليس هو هروس 
ومغامراته 58 الوجود الحارجى . . ولقد قال اليوت : « ان جوس حن 
استغل الأسطورة ٠‏ حين صنع توازياً مستمراً ببن القدم والحداثة - فاا 
تيع مبجاً سيره الآخرون بعده ولابد . ولن يكونوا مقلدن أكثر من 
تقليد العالم الذى يستخدم مستكشفات انشتن فى متابعة أحاثة المستقله » 
وما طريقته إلا ضبط سبيبة العبث ا الى تسمى تاریخ المعاصر » 


ل۸ 


وهی أول خطوة نحو جعل العالم الحديث مكنا نی الفن )7 . . 


ولعلنا من استعراضنا السريع لتأثر ات كل من دانى ٠‏ والميتافيز يقيين 
ونخاصة دن : والرمزيين ومخاصة بودلر : وييتس ٠»‏ وباوند وجيمس 
جويس ؛ ندرك بعض خصائص « اليوت » فق فكره التقدى . وق سلو به 
الشعرى ٠‏ وبنائه للقصيدة . 


 :‏ فقد كان الشعر لدى الرومانتيكين ‏ بصورة عامة ‏ فيض 
عاطفة وتدفق الام . . أما الشعر لدى الوك تل إبداع تستوجب كثراً 
من الجهد وكثراً من النقد الذاتى . وكثيراً من البعد عن العاطفية 
المسرفة للشاعر 4 حى سى العمل الشعرى عملا موضوعياً له حياته 
الخاصة به المنفصلة عن حياة الشاعر » وليس معبى ذلك أن يستحيل إلى 
تقدرات عقاية » وقضايا ذهنية : فعقل الشاعر يعمل ولكن بصورة 
غير منظورة . 

وقد شبه إليوت تدخل العقل وعدم روز هذا التدخل فى العمل 0 
بصورة علمية دقيقة فى قوله : « عندما مختلط الأوكسجان وثانى أكسيد 
الكربون نی وجود خيط من البلاتين يكونان حامض الکر تيك › ولا يتكون 
هذا المر كب الحديد بدون وجود البلاتن > ومع ذلك لاحمل الحامض 
الجديد أثراً من آثار البلاتين . ويبدو البلاتين ذاته وكأن لم يتر + يتبى 
كنا هو ساكن ومحايد » وعقل الشاعر هو ذلك الحيط من البلاتين + وقد 
يستخدم هذا العقل خرة ااشاعر ذاته استخداماً جزثياً › زق لالس 
سوئ .هذه اللحرة » ولكن كلما اقترب الفنان من الكمال انفصل فى أعماقه 


- وبول دوتان « الأدب‎ ٠» انظر : ماثيسن « اليوت الشاعر الناقد » ص 8ه‎ )١( 
. ١٤١١ص وانظر : د . صةر خفاجه « هو ميروس . . شاعر الخلود»‎ » ١15 الا نجليزى » ص‎ 


AY 


الرجل الذى يعانى والعقل الذى مخاق . وقارب العقل الككال فى هضم 
ونحويل المشاعر الى هى مادته » . 


وف انفصال الرجل الذى يعانى عن العقل الذى یدع دى الفنانالحق » 
بينونة كبرى بين إليوت وبين الرومانتيكيين . حيث يعتد الرومانتيكيون 
BL‏ ی الحياة وى الشعر : بيما 507 أن عراطف الشاعر ليست 
فى ذانها هامة : بل إن مركز ا قائم فى الأنموذج الذى نصنعه من 
مشاعرنا . وليس فى مشاعرنا ذاتها . . فالشعر اللحالد ‏ لديه ‏ هو داماً 
تصور للفكر والشعور بتقرر الأحداث فى العمل الإنسانى أو الأشياء 
۴ العام الخار جى 27 , ٠‏ 

ومنهنا نصل إلى أهم نظر يات اايو ت النقدية وهى «المعادل المو ضوعى » 
حيث رى أن عمل الشاعر الدائب هو البحث عن صورة تعبيرية موضوعية 
تكاقء مشاعره وأفكاره . . أو على حد قوله : « سلسلة 9 الأهداف . 
وموقف معين : وسلسلة من الأحداث الى تتكون ما جميعاً معادلة تلك 
العاطفة المعيئة محيث ينم تحريك هذه العاطفة حالما يقدم الشاعر الحقائق 
الحارجية الى ينبغى ان تنهى بتجربة حسية )'” . 

وإلى جانب تمجريد القصيدة من عناصر « الشخصية » والبحث عن 
« المعادل الموضوعى » لاشعور وللفكر » هناك نظرية «اليوت »ى الصلة 
بالموروث » وضرورة إحياء الشاعر فى شعره لاسلافه من الشعراء على نحو 





(؟) «مقالات فى النقد الأدبى » لإليوت ترجمة د. لطيفة الزيات من مقالة « التقاليد 
والموهبة الفردية » الى كتبها إليوت ( ۱۹1۹ ) . ص ١4‏ 

٠١۲ انظر مايثين « إلبوت الشاعر الناقد » ص‎ )١( 

( ۳ ) روزنتال و شعراء المدرسة الديثة » ص ١١“‏ . 


A۸ 


رى التاريخ الشعرى من خلال نتاجه -. وحدة حية متفاعلة . . وقد کان 
شعره « شاهداً على كيفية بقاء ما يقرواه حياً فى ذهنه . وعلى تصوره أن 
الشعر « كل حى لكل شعر كتب من قبل ١‏ فهو رى علاقة تكامل بن 
الحاضر والماضى الحى . ويعتقد ان من ا للشاعر أن يكون على 
وعى « لاا هو ميت بل عا هو حى » ولذا فهو بطبيعة ‏ الحال يعتقد أيضاً 
أن من علامات الشاعر نافع «لا انه مخترزن الموروث الذى ظل من قبله 
معطلا : بلانه يعيد جدل أكير عدد #كن من طاقات الموروث المفككة )7 . 


وللاستفادة من الموروث استفادة صائبة من الضرورى أن يتمتع الشاعر 
بالحسن الثار خی » الذى يتضمن إدرا كا لمع الماضى وشبوده فى الحاضر معأ 

» والحسن التار ى يضطر المرء أن يكتب وقد تمثل جيله فى مخ عظامه : 
وهو - مع ذلك أيضاً حس بأن الأدب الأوربى منذ هوميروس » وأن أدب 
بلده كله فى نطاق ذلك ٠‏ ۵) وجود معاً وى آن واحد > وأمهما يوا لفان نظاماً 
مجتمعاً ی آن معاً )"0 . 


و تعتر نظريتا « المعادل الموضوعي « Objective Correlative‏ 
و ١‏ الصلة بالتراث » آم نظريات إليوت النقدية . وأكثرها تأثيراً فيمن 
تأثروا به . . ونمة له آراء جديرة بالتأمل فى صلة الشاعر باللغة » ورسالته 
الشعرية لقومه + فهو يرى أن واجب الشاعر نحو اللغة « الحافظة علها وتطويرها» 
وأن الشاعر الأصيل حن يعر عن مشاعر الناس يغير اع طبيعة هذه 
المشاعر ؛ إذ مجعلها محسوسة بشكل أوضح ٠‏ ويزيد من وعى الناس مما كانوا: 


)۱( ماثيسن ار اليوت الشاعر الناقد U‏ ص 1> . 


۲( یسن » اليوت الشاعر الناقد ) صن ۷۳ . 
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يشعرون به فعلا » وبذلك يعلمهم شيئاً ما عن أنفسبه() 0 


ه ‏ بعد هذا القدر الموجر من عرض فكره النقدى نعرض لخصائص 
إليوت ى نتاجه الشعرى . . متلمسين ملامح تأثر اته بالسابقين والمعاصرين 


فى النسيج الشعرى : 


١‏ يتميز بالجسارة اللغوية . حيث لا يعف عن الاستفادة من « اللغة 
المحكية » مورداً ها على نحو يئرى قصيدته بالإيقاع الواقعى للحياة . . وهى 
تستشر معها « الحدث » الذى نجسدها > ويدخلها فى النسيج الشعرى على نحو 
ديناميكى بعيدا عن أن تكون 0 كليشهات ( در صع مما الأسلوب > كنا لحل 
عند بعض من تأثروا به فى هذا الجانب من شعرائنا المعاصرين . . الذين 
رقعوا أساليهم بعبارات الیک اليوى دون أن تحتقب معها مثير الها اأواقعية . 
وزخها الشعورى »> ودوت أن تكسب دلالات جديدة من خلال وجودها الى 
فى بنية القصيدة . 
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لا تقصد لذانها بل لإحياء دلالات معينة » كاقتباسه نى « الأرض اللعراب » 
وصفاً لكياو برا شكسبير وهی تجلس على عرشها الماك الباهر» قرنه بصورة 
واقعية من حياة امرأة سليلة أرستقراطية قدمة تعانى الملل والسأم من الحياة » 
ونمضغ لا معى الوجود » وتحس باهتراء الروابط بيما وبين بى البشر › 
حتى أقرب الناس إلا » ومن كان ينبغى أن يكون مثار مودة » وأنس 

١ )‏ ( انظر مقالته 0 المهمة الا جماعية الشعر ( ضمن » مقالا ت ف النقد الأدف ( تر جمة 
د. لطبفة الزبات . 


۱۹۰ 


روحى . هادفاً من اقتران هاتين الصورتين إلى وضع النقيضين : الرف 
الأرستقراطى الباهظ فى المادة » والعقم والفراغ فى الروح » وق إدراك 
المعى الحقيى للو جود الإنسانی : 

وكاقتباسه ‏ فى الأرض الحراب أيضاً ‏ من أورا « تريستيان 
وإيزولد » لفاجنر١‏ الأغنية الى يقوم بغنائها أحد النوتية الصغار على ظهر 
السفينة الى تحمل إيز ولد إلى كورنوول )0 ليصور بساطة الحب . ويستشر 
فى تترزياس - الراوية ‏ ذكريات البراء ة والطهر + ثم ليستدعى الهاية 
الفاجعة حيث غدر ميلوت بصديقه رسن > وأصابه بحرا ح خطيرة > 
وبذلك تتجدد قصة قابيل وهابيل » قصة الصراع بين اللحر والشر . . . . 
الذى لا يترك الراءة الإنسانية دون أشراك الهوى رالا 0 


وتتسع هذه التضحيات اتساعاً كبيراً . حى ليصعب - فيا أرى - على 
كل من ليس له إلمام كاف بالتراث الأورلى أن يقرأ إليوت قراءة جيدة ؛ 
فهو خلاصة مركزة هذا الثتراث . . وتتصل هذه التضمينات الأدبية بالملمح 
الثالث ى النسيج الشعرى عند إليوت وهو : 


۳ الإشارات والرموز الأسطورية والتارحية والثقافية . . وهو 
يوردها على نحو يصبرها داخخل النسيج الشعرى » وينمى مما البناء العضوى 
للقصيدة ؛ ومن ثم تصبح جزءاً من كيان القصيدة » ومبعث ثراء وتكثيف 
فى دلالانها . . وهو رى ف هذا التكثيف ضرورة للشعر المعاصر ؛ حيث 


٠١7 د. فائق می « اليوت » ص‎ )١١ 


14١ 


أدواته التعببرية عن الإلمام بكل هذه المعارف المثرامية . . ومن ثم فانه يصل 
بالتضمينات الأدبية والإشارات التار نحية والأسطورية إلى وسيلة لضغط 
معارفه » وتركيزها : وتقديمها عن طريق التكثيف الشعرى . 


وف هيكل القصيدة : -١‏ يبحث إليوت عن « مببى كل » بجعل 
لقصيدته كياناً عضوياً موحداً » وقد حدا به ذلك إلى البحث لقصائده عن 
« ساس قائم خارج نفسه على مط موضوعى غيرى من الأساطير''” » » 
وقد وجد هذا الأساس لقصيدته « الأرض الحراب » نى أساطير الموت 
والانبعاث » وى أسطورة الكأسالمقدسة » وقد أشار إلى أن كتاب ر جيمس 
فريزر » الشبير : ١‏ الغصن الذهبى « The Golden Beough‏ كان 
مصدر الفكرة الأولى ٠‏ ففيه يعرض فريزر للعقائد الفطرية الأولى الى 
اتخذت من تموز فى بابل ومن أدو نيس لدى الفينيقين والإغريق وم نأوزيرس 
لدى المصريين » رمزاً لتعاقب الازدهار والجدب » ونسجت حول كل 
منهم غد الا والطقوس . . كما أشار إليوت إلى أن كتاب مس 
جى وستون « من الشعائر إلى الرومانس» From Ritual to Romance‏ 
كان مصدر أسطورة الكأس المقدسة . . وقد تعلم منه أن نمة نمطا يتكرر 
فى شى الأساطر » هو ذلك التشابه الأساسى بن الأساطير الزراعية الى 
تدور حول ازدهار التربة » وبين أساطر اللحصب الى تتناول عودة 
الفحولة إن الأساة و السكية عن اعون وا و ا 
المقدسة الى تتصل بالطهارة . . و« هذه الأساطر جا تر هق منبع 
واحد يكمن فى الإيقاع الأساسى للطبيعة © » . 


(۱) انظر : ماثيسن « إليوت الشاعرالناقد » ص ٩۳ ©» ٩۲‏ . و د. فائق مبى « إليوت » 
الس ابق 
ہی 


14۲ 


ومذا الفط الموضوعى الغرى تتحقق دعوته النقدية إلى « معادل. 
موضوعى ١‏ . 

* - العلاقة بالموروث : 

حيث تصبح القصيدة حياة للتراث الشعرى . . فيه تحيا أصداؤه » 
وتحيا عناصره اللحالدة « فكما أن أول معرفة لنا بالشعر تعود إلى الانطباعات 
الدفينة الأولى الى تتكون فينا ى عهد الطفولة . وإلى أغانى وألعاب الصغر › 
فان الفن نفسه يستجمع تارئمه بأسره فى كل قصيدة شعرية . فالقصيدة 
الواحدة مجمع بین نوعى الذاكرة » التار حية والشخصية > ى بوئرة واحدة » 
والماضى والحاضر فہا پر کل مما الاخر 3 بل - وبمكن القول ب يشكل 
کل مہما الآخر 4 وكأنما مه موالف وول يعمل خارج حدود الزرمن إن 
تاريخ الشعر حى ماثل نى قصيدة كل شاعر » وكذلك الأنغام والألخحان الى 
يتر دد صداها من سنواته المبكرة الأولى +2 . 


ويبدو أن كثراً من الشعر الأورنى قبل إليوت تححقق فيه هذه العناصر 
قار ناته د E ENE CT‏ 
من تأثرات الشعراء بسابقهم + تأثرات متتالية تسود التاريخ الأورلى بأسره .. 
الزاخر -. كما يقول ‏ بالأمثلة الحية على استخدام التر اث الشعرى استخداماً 
أصيلا .. . وأن الماضى لم يكن عبئاً بالنسبة لم : بل كان مصدراً رائعاً . 
ذا معين لا ينضب » حى ليقول : « إن الشاعر الذى نحس بأنه يقف على 
عتبة مملكة الشعر هو الذى يستطيع استغلال الماضى ف ابتكار شی جدید“ . 


وخر ما يتجلى فيه من الوجهة التطبيقية ‏ تأثر ات إليوت > 


, وما بعدها‎ ١ روزنعال « شعراء المدرسة الحديثة » ص‎ )١( 
السابق : ص غم‎ )١( 


1۹۳ 


وارايئه النقدية » عرضنا لإحدى. قصائده » بل لشي قصائده » ونعبى 


» الأرض الحراب ( الى نالت ‏ من بين نتاج إليوت خحاصة ‏ أكر. 


اهام من شعرائنا الذين تأثروا به . . حى ليعتر ها القارئ بعد الوقوف 
عندها ملياً 3 والتجول ۶ دواوين شعرائنا المحدثىن ( هدرسة الشعر ال حر ( 
0 الأرض الحراب ) : 1١‏ ومن المستحسن أن نبدأ بالتقاط اعم 
راوية القصيدة » وصفاته » برغم أن إليوت قد أخر التصريح به حى 
١‏ 
المشهد الثالث من القصيدة حن قال : 
0 أستطيع انا تار سياس 
رغم أنى ضرير » ورغ أنى أخفق بين حياتين 
ورغم أنى هرم بثديين ذابلتن كأئداء النساء 
أستطيع أن أرى فى ساعة البنفسج 
ساعة المساء ST‏ 


ومن ثم نتذكر على الفور دور تبرسياس » العراف ٠‏ ونذير الغضب 
الإللى ۴ مسر حية ( أوديب ) لسوفوكليس ١‏ « وقد لعب دوراً هاما ف 
الأو دسة > وتجول بين الموتى فى العام السفلى » ممعنى ذلك أنه خير كل 
ما عکن حدوثه للانسان”" » . . ومن ثم فانه شاهد صدق على الأحداث › 
لا يتفوه إلا بالحكمة الإهية . . ورغم أن تبرسياس هنا ضرير » إلا أنه 
یری كل شى بنور بصيرته » فنرى الحقيقة كاملة » لأن البصيرة تصل إلى 
لب الأشياء ؛ برغم المظاهر ا ٠‏ والتناقضات الى تورث الأعين حيرة 


. ٠٤١ روزنتال « شعراء المدرسة الحديثة » ص‎ )١( 
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و تذبذباً . وهو شاهد تار عى 0 حنكته الأيام والتجارب ٠‏ ,والتى فيه نوع" 
الإنسان ‏ الذ كورة والأنوثة - فاستحال عليه أن تستبد به.شهوة ٠‏ أو أن. 


تعصف به عاطفة هوجاء . 


؟ - ونقف مع هذا الراوية أمام « الأرض الحراب » لنتساءل : هل هى 
أوربا الحديثة ؟ هل يدين إليوت حضارته بالعقم والإفلاس . هل يكتب لها 
مرئية فى قصيدته كا يفهم بعض النقاد. : « والأرض اللحراب فى نظر إليوت 
ما هى إلا أوربا الحديثة : وسكانما هم الذين يكونون المحتمع الأورف بعد. 
الحرب العالمية الأونى . وقد شبدت تلك السنوات اضمحلالا فى الأخلاق » 
وبعداً عن مقومات الحياة © » . . وقد الخذ هذا الفهم ذريعة للاعتراض 
على إليوت من بعض قرائه + حين يرون أن نظرة إليوت فى الحياة ضيقة » 
ويعترضون على وصفه للوجود المعاصر بأنه يباب ٠‏ ويرد على هذا أشبر 
ناقديه بقوله : « وأكثر ما فى هذا الاعتراض من قوة يضيع . فما أعتقد 1 
إذا أدركنا أنه لا بقول هذا فى الحاضر متميزاً عن الماضى » وإتما هو يتحسس 
ما تشتمله بعض العناصر اا جباة الحياة نفسها؛ ثم يستشهد 
على ذلك بقول إليوت : « وة فرق كبر بين أن ندرك وجود المأساة فى لب 
الحياة وبين شعور المراهق بالإشفاق على الحيل الذى ينتمى 
سی الطالع ٠‏ منکو د الوم 200 


ولعل استناد إليوت فق شعره إلى العناصر الأسطورية الى تمثل ملامح 
تكاد تكون ثابتة فى حياة الإنسان . واحتقا به للاشارات التار مخية : يو كد 


إليه > وعده. 


)10 د. فائق می « إليوت » ص 4¥ 
(؟) مائیسن « إليوت الشاعر الناقد » ص 8١5‏ وانظر صر 5م؟ اعاراضات أخرى من 
نقاده عليه وعل قيمته الفدية . 


. 


وتكاد تكون عناصر الاستمرار فى قصيدته ١‏ الأرض الحراب » واضحة 


فعندما يلتى تبر سياس بصديق له فى شارع الملك ولم . جد أن هذا الصديق 


كان معه فى « ميلاى » .. ومعنى ذلك أنه بحسد إحساسه بالوحدة والاستمرار 
فى الحياة الإنسانية » فعركة ميلاى إحدى مواقع الحرب بين قر طاجنة 
والرومان . ودلالة ذلك أن « تر سياس » شاهد على كل العصور وليس على 
عصره فحسب . . وأنه يكاد أن نميا حياة دائمة . 


وقد استثمر « البياق » هذا الملمح فى تصوير أقنعته النفسيةمن شخصيات 
تار مخية وأسطورية كالحلاج وآ العلاء والحيام فجمع ى تكويها بن 
« المتناهى واللامتناهى » بين اأوجود المحدود والاستمرار عير الحياة. . وأراد 
أن يكون كل منبم دعل كو بها رآينا ئی تبر سياس ليس شاهدا على 


عصر ه٥‏ فحت بل شاهدا على كل العصور )600 


٣‏ ويو كد النظرة الكلية للحياة عند إليوت ٠‏ هذا الحوار بين سويى 
الفيلسوف وامرأة فى « قطعة من حفل » : 
سوبي الشن لاسر تلان اشا 
دوريس : أية أشياء 9 
ون :2 ولادة وجماع وموٽ . 
دوريس : ولكن سيعتريبى الملل . 
سريى 2 : سيعيريك الملل 
ولادة وجماع وموت . 


هذه كل الحقائق تجا تحر ار الحقرقة 


ل 2 





e E‏ الما قو د لوبي رقي انون DAR‏ راون 
« سفر الفقر والثورة »و « الذى يأق ولا يأق »و «الموت فى الحياة » . 


۷ 


ولادة وجماع و 


وهذا الحوار فما يو كده من تشاؤامية . وافتقاد لمعبى الوجود . . يو كد 
- أيضا  ٠١‏ أشرنا إليه من بعد عن النظرة الجزئية لعصر أو جيل . . ذا 
نس إل" د ات كان يعى عتم الحياة البشرية فى قصيدته « الأرض 
الحراب » » وأنه حين المْس عناصر قصيدته من الأساطر ومن صور الحياة 
اليومية فى لندن . . أراد أن عزج الماضى بلاطن دي الاي عن وحدة 


6 


الحياة واستمرارها . . وأن يكون تر سياس « شاهداً على كل العصور 4 


وليس معنى هذا أن إليوت لم محس بفراغ الحياة | لحديثة » ولا بأن 
المدنية الغربية فى طريقها إلى الاضمحلال ؛ بل معناه أن يصل من ذلك إلى 
نوع من الإحساس بعبثية الوجود › وأن جهد الإنان - على مدى العصور ‏ 
ضائع > ما دام الموت هو النهاية المحتومة . . ومن ثم فإن « الأرض الحراب » 
ظرة شاملة على الوجود . . أو بالأحرى على الحاضر فى دورته الأزلية 
الأبدية بين طرف الماضى والمستقبل . . 
٤‏ - هذه المقدمات الضرورية عضى إلى القهميدة > متلمسين بعض 
ملامحها ؛ وتتكون : 
من خمسة مشاهد 
اعد ذفنق امو 
؟ - لعبة الشطر نج . 
 *‏ موعظة الثار . 
٤‏ الموت غرقاً . 
هوه ماقاله اأرعد . 


(۱) انظر : روزنتال « شعراء المدرسة الحديثة » ص ١١١‏ 8 


4V 
؛ مفتتح الةصيدة نل ہی بتر زیاس وهو يعالى الحظة وجودية ألعة . 3 حيث‎ ۴ 
© يشاهد د وهر الجبير 0 بف المظاهر 4 ومبايات الاشناء ب الأرضر 1 تتشقق‎ 
: والربيع يتفتح على أيدى أبريل‎ ٠ وتنر بذار خصما‎ 


ومن ثم مبتصره الألى» ويود أن يرجع إلى الشتاء أو الصيف حيث 
لا تعانى الأرض مثل هذا الخاض . متواتماً - وهو العقم فى واقعه ورؤاه - 
مع ما فيه من طقس ثابت . لا ممنح الأرض هذا التقلب الربيعى » ولا هذه 
الحصوبة المثمرة . . ولكن تبرزياس محمل - منذ بداية القصيدة ‏ داء 
e e RY‏ لد الدائم 1 ل ا 5 
كل شىء وقصور الإرادة والوسيلة عن بلوغ أى شىء › ومن ثم يستمر 
فى الحياة هذه الشخصية المنخوبة . وبذلك الماضى الحافل بالرغبات الحبطة . 
وتتداعى الذكريات . . صيف صباه القدم ٠‏ وربيع شبابه الحصب : 
حين كانت تلثغ فتاته مجواره > وتسر سل فی ذكرياتها : 
عندما كنا أطفالا نقم فى قصر الأرشيدوق 
تعر نارق حي مر عل نلق الايد 
فانتابی الذعر . هتف ف : ماری . . ماری 
تشببى بقوة + ثم انزلقنا . 
وى الجبال هناك نحس بالحرية . 
ولات ترزواى بت #الشاغر المعافر حت لط بذ كرياته اة :> 
بذ كرياته ا الموغلة فى القدم ‏ أو فلتقل التارعخية ‏ فاننا نجده ينتقل 
فى نوع من التداعيات المتشابكة المكثفة عير ماهد ع للخصب والعقم 
5 محتلف عصور الإنسانية + متكثاً عا لى أسطورة الکاس ) المقدسة الى ذهب 


AN 


,افر سان للبحث عا لبعيدوا لال العقم 0 وللأرض الجدبة 5 الخصب 
,والازدهار . . أو ليعيدوا الحياة إلى الوجود بعد أن جفت مظاهر ها ي 
الطبيعة وى الإنسان على السواء . 
ا 
أ 
تحت الضباب الأسمر » ضباب فجر شتاى 
على جر لندن 6٠ا-‏ تدفق له غفير 
ولكنه هجاء من وجهة نظر إليوت ( الكاثوليى ) فهى مدينة غاب عنها 
المسيح ٠.‏ وسادما الحرافة والوهم : 
( ونلاحظ هنا خلط الصفات الحسية ذات الدلالة الواقعية : بالصفات 
الرمزية ذات الدلالة غير المحدودة . . لحلق نوع من المزج بين الحسى 
والحرد 2 وبين اأواقعى والمطلق ٠.‏ وبين االشخصى والتار ی ( 
( ثم تستعرض الكروت ولا ترى ) ولت أرى المشنوق . . 
فلقد غاب المسيح عن العالم : فغاب عنه التطهر والبراءة . . وسقط ى 
عتم الممارسة الالية البليدة . 
ه وهذا الإحساس المرير بالحدب > وهذا التشوف إلى الحصب 3 
عير القصيدة : وما يتخللها من مقطوعات تشبه الصلوات الى كان بز جا 


۱۹۹ 


الأقدمون فى :شعائر هر لاستاز ال المطر . . تذكرنا بشاعر نا العربى بدر شاکر 
السياب . . فما لا ريب فيه أن إليوت هنا كان أعظ. من تأثر -هم"ى هذه 
التزعة السارية فى شعره : نزعة التشوف إلى الحصب u‏ والعلمل من حياة 
الجدب : والضراعة لاستنزال المطر . . . 


» هنا لا توجد مياه . وإنما يوجد صحر فقط 
صخر ولا مياه . والطريق الرملى 
الطريق المتعرج فى الأعالى » بين الجبال 
+ » وهی جبال من صخر بلا ماء 
ولو كانت هناك مياه لتو قفنا و شر بنا 
بين الصخور التوقف محال : والفكر محال 
والعرق جاف . والأقدام تغوص فى الرمال 
ليت بين الصخور مياهاً 
ركه عورم بك ف عر البو اباد 
» » لو كان هناك ماء ولا صحر 
لو كان هناك صخر 
معه ماء 
وماء 
نبع ٠‏ بركة بين الصخور 
لو كان هناك صوت الاء لا أ كر 
٦‏ - ويتبع هذه النظرة إلى المدينة » كشف عن زيف العلاقات بن 
أبنائها » واستحالة كل الوشائج الى كان يعول علما فى التقريب بين القلوب» 
وإشاعة الطمأنينة والسلام نى النفوس . استحالها إلى ممارسات مفتقرة إلى 
الذوق » وإلى النبض الإنسانى اأرفيع » واستحالما إلى ارش بين مجموعة 


0000 


من النسوة فى حانة . كارش الديكة . وإعلان الى الأسرار ٠‏ واستحالة. 
كل ما تمنحه الطبيعة من إحساس بالمال الكنى ٠‏ والصفاء المطلق . . لساعة 
المساء البنفسجية إلى أويقات للممارسات الحيوانية التافهة : ولنعرض. 
لوحتين تمثل كل منهما الالعطاط العام فى المدينة : 
:2 حين سرح زوج ليل من اندي > قات 
ولم أخفف كلماتى . قلت ها بنفسى 
هيا عجلى فالوقت أزف 
أما الان وألرت عائد فتأنى قليلا . 
فيجب أن ف ماذا فعلت عا أعطاك من مال 
لتشترى به طقم أسنان . نعر ء أعطاك » 
قال : اخلعبا كلها ياليل 
هكذا قال 
وقلت : وأنا أيضاً لا أطرى : ففكرى فى آلرت المسكن. 
إنه قضى فى الجيش أريع منوات ٠‏ وهو 0 
ينتظر وقتا طيباً 
فان لم تعطه إياه ٠‏ فهناك غىرك يعطيه 
ه + ى ساعة البنفسج 
اغ ا 
الى ترد الإنسان إلى داره 
وتعود بالملاح إلى آله من عرض البحار 
أستطيع أن أرى السكر تر ة ٠‏ وقد عادت 


إلى نينا اة الاق 

وهى تنظف الائدة من بقايا الإفظار 
وى النافذة 

نشرت ملابسها الداخلية موشكة أن هوى 
وعلى الأريكة ( وهى بالليل فراشبا ) 
تكدست جوارا . وشبشها › والکامزول » 
والسوتيان 

وأنا ترسياس . . الشيخ الهرم . . ذو الثدين 
اتر هلان 

رأيت > وحدست البقية 

ويصل الشاب . كاتب عند سمسار بيوت 


متو هج الوجنة » جرىء النظرة 


ثم منحها قبلة أخيرة هى قبلة المولى للأمة 
ويتلمس طر يقه على الدرج لمطم 
وقد فتن الشاعر صلاح عبد الصبور © سبذه الواقعية فى التقاط الحدث 
البوى > وبتلك اللغة السيطة الى دخلت فى السياق الشعر ى » وقد كان 
صلاح ‏ كطليعة للشعر الحر ‏ أحد الذين تربوا على ذلك النقاء اللغوى 
فى المدرسة الرومانتيكية المصرية » وعلى ذلك المعجم الشعرى الذى أشاعه 
على محمود طه وناجى والصيرى والشانى > وأضراءبم ٠‏ من كانوا يأنفون 
من اللفظة الدائرة ى لغة الحديث . ومجروما إلى لفظة صقيلة مشعة . 


ه٠ انظر : « حيال ف الشعر » ص‎ )١( 


¥ 


فجاء إليوت لصلاح بالمثل الذى يلفته إلى أن فى الواقع الإنسانى نبعاً لا بنضب 
للصور الشعرية الموحية » وللغة النابضة بالإحساس ٠‏ وللأحداث اليومية 
الصغيرة ؛ الى حى وراءها مدلولات كبرة هى فى جوهرها لب الحياة 
الإنسائية : ش ْ 

وقد كان إليوت أمهر من يستخدم تلك الأحداث الصغيرة لدلالات 
لا تحد . وأمهر من يوئ إلى معبى كبر بعبارة تبدو من وجودها فى الموقف: 
وفى الحديث . تلقائية ولا أبعاد ها . . كعرضه لحديث النسوة فى الحانة 
- الذى أشرنا إليه ‏ ومخلل ذلك الحديث بعبارة تبدو طبيعية داخل الموقف 
ومحدودة الدلالة . . عبارة استحثاث من صاحب الحانة بأن يعجلن بانباء 
الحديث ٠‏ والرواح إلى بي ومن ٠‏ لأن الوقت قد حان لإغلاق الحانة : هيا . . 
عجلن . . فالوقت أزف . . بيد أن هذه العبارة . تعطى ‏ فى الحقيقة - 
اعير اضا على موضوع الحديث . وزجراً هن عن الاستمرار لى ذلك اللغو 
الفاضح . ودعوة هن إلى الانجاه وجهة صالحة فى السلوك الإنسالى . 

وقد كان إليوت عميقاً فى توظيف كل أداة من أدوات قصيدته ؛ 
سواء استمدها من ااواقع أو من الأساطر أو من التاريخ أو من الآثار الأدبية 
هى فى سياقها الجديد موظفة لدلالة أوسع وأشمل ١‏ ومتشابكة فى انسجام مع 
كل الوسائط الفنية الى استخدمها + وهى لبنة حية فى البناء الكلى لقصيدته . . 
فليست استعراضاً ثقافياً وليست ثرثرة نثرية + وليست دعوة ‏ مهيضة 
الجناح ‏ إلى إقحام العبارة الشعبية على سياق القصيدة : ولا تضميئاً اعتباطياً 
للأقوال المأثورة ٠‏ والأبيات الشبيرة لشعراء الراث . . والذين وقفوا عند 
هذه الحدود من التأثر باليوت وهم کشر ون وقفوا دون فهم اليوت > أو 
خذلهم مواههم عن الوقوف محانبه . 


* * * 


وق قصيدته ١‏ الأرض الخراب ( أهم خصائصه الشعرية : 
يستند ی تكوينه إلى نظير أسطو رق ٤‏ و تلسج <واشيه من 
مجموعة من التضمينات التار نخية والأدبية والأسطورية ٠‏ مع 
الاستفادة من الواقع الإنسانى . وصبر كل هذه العناصر ى 
كل فی موحد . 
عينيه + تلتى فيه مركزة - النوازع واارغبات . . فيؤثر 
ى القارئ على نحو لا يؤثر فيه البث الذانى المباشر . . ومن 
هذا بن :و و ونان يعد قراءة «الأرض الشوات : 
بكل فجيعته فق اللحصب . وعجزه عن الممارسة » وشهادته 
الصادقة على التناقض الدائم بين الرغبة والفعل » وبين الواقع 
والمثال . فهر على حد قول روزنتال « برف ۰ ويتناً 2 


ويقامى ا" 


وقد صور اليوت أعماق ذلك الموذج فى مجموعة من الشخصيات . . 
منبا شخصية قصيدته « أغنية العاشق بروفروك » . . المر دد الوجل ٠‏ شبيه 
هاملت ى تناقضه ووقوعه بين الرغبة والفعل . ومما عوذج قصيدته 
و الرجال الحوف ٠‏ حيث بقع ظله بين الفكرة والحقيقة » وبين التصور 
والحلق . وبين الانفعال والاستجابة . . 





. 114٠0 شعراء المدرسة الحديثة » ص‎ « )١( 


» » استناد القصيدة على عنصر قصصى درام ٠‏ يتخلل القصيدة 
وتمد اليوط الرفيعة بن كل أطرافها . . 

ه » الجسارة اللغوية . واعتبار الواقع الإنسائى . بأحداله . 
وطر اث تعبير ه » رافدأثر الدلالة_من روافد اللحلق الشعرى .. 

٠ »‏ الاستفادة فى تكنيك القصيدة من عناصر القص والحديث 
النتفسى والحوار . وقطع الحوار . . والجمع بين « لحظات 
من الشعر الغنالى البحت . ومقطوعات مناجاة وهجاء ¿ 
ومناظر مشرة عنيفة أو محرد أصداء فعلية » أو مناظر هزلية 
سافرة» (7) مع الحافظة على وحدة القصيدة » وحركة عاثها . . 


وعند هذه امحاور التى بعض الذين تأثروا - تأثراً رشيداً ‏ باليوت . . 
وق طليعهم صلاح عبد الصبور والسياب والبيانى وخليل حاوى . . . 

فلدى السياب ذلك الاستغلال الو اسع لمعطيات الأساطير . وما تشف 
عنه من دلالات معاصرة 5 

ولدى صلاح ذلك الاعهاد على أحداث الواقع الصغير 3 وعلى J‏ لغة 
الحديث الروى » . وإبراز دلالات جديدة لتلك المعطيات ؛ تكاد تما ميلاداً 

ولدى البياق ذلك النسق من إحياء الموروث الأدنى فى العمل الفى 
الخديد 3 عن طريق التضمن من أشعار الأقدمين 3 

ولدى خليل حاوى ذلك التشابك للرموز الأسطورية على نحو غاية فى 
التوفيق قف كشر من قصائده . 


)۱( روزنتال « شعراء المدرسة الحديثة » ص .1١4١‏ 


Y٠ 


ولد م البحث عن « نموذج » فى . . قد يكون أسطورياً كالسندباد › 


ولدمم يما لدی عر ذلك الإحساس بعقم الو جود المعاصر » 
وزيف العلاقات فى المدينة » وانطواء لب الحياة الإنسانية على جوهر المأساة.. 


وق ثنايا قصائدهم نلمح بصات اليوت . . أشياء تلمس أحياناً كالمطر 
عند السياب وكات فى قصائد السياب وصلاح عبد الصبور : كقول السياب 
2 قصيدته 0 رحل المار ٠»‏ والبحر متسع وخاو م فهو تضمن من 
« الأرض الحراب “0 . وقول صلاح ی قصيدته « رحلة الايل اداه 
وى لقائنا الأخحر يا صديقى 
وطاق غ ايل 
أريد أن أعیش کی أشم نفحة الجبل 
فقد يكون الجبل ( الرهز ) الذى يطالعنا ى حديث مارى ى مفتتح 
الأرض الحراب : وقد يكون كل من صلاح والبوت قد عادا إلى مصدر 
واحد وهو ( الكوميديا الإهية ( لدانى : 
ق منتصف طريق حياتنا + 
وجات اى تى غاية ٠.ظلمة ٠‏ 
إذ ضللت سواء السبيل ٠‏ 
و لکن بعك أن باغت أسفل تل 3 
ینہی عرلا م ذلك الوادى ¢ 
الذى مزق قای مرآه من الحوف 


)0( ديوان « منزل الا قنان » ص د . 
)۲( الناس ف بلا دى - دار المعرئة - ص ه٤‏ . 


نظرت إلى أعلى . ورأيت منكبيه وقد كسما » 
أشعة الكوكب الذى مبدى الناس ى كل طريق . . 
عندئذ هدأ قليلا الحوف الذى بى فى عمرة قلى 
طوال الليلة الى قضيم! فى أسى شديد . 
والغابة المظلمة : رمز الحياة الانمة . والتل أو الجبل : رمز الحياة 
الفاضلة . فى مقابل الغابة . ويذكر الكتاب المقدس جبل الرب » وورد 
هذا المعى فى التراث الإسلاتى » ( القرآن : سورة البلد ٠١ ١١‏ ابن الليث 
السمرقندى : قرة العيون ومفرج القلب الحزون - مطبوع على حاشية 
مختصر تذكرة القر طى للشعرانى ‏ القاهرة ۱۳١۸‏ ه. ص ۷١‏ ) . والمقصود 


€ 


بالك وكب الذى مبدى الناس . أمل الم فى أن ينال غفران الله . 


وهناك فى أشعار هم اا کی درن ان ل :+ عدوت ارت 
6 الرجال الجوف عن الظل الذى يقع بين الفكرة والحقيقة و نحدث صلاح 
عن ضياع ظل الإنسان فى قصيدته « الظل والصليب » . . غير أن هذه 
الجزئيات قد تصدر عند إليوت وشعرائنا عن وحدة أو تقارب بعض 
الحالات النفسية : وتشابه بعض الأطوار الاجماعية . . واتباعاً للموضوعية 
العلمية نكتى برصد الحاور الكترى الى دار وها نقد إليوت وشعره . . 


وتأثر با شعر اونا تأثراً واضحاً . . 


ونضيف أن إليوت قد أعاد إلى شعرائنا الإمان بالمسرحية الشعرية 
حيث كان يمن بأن « الشكل التالى من الدراما سيكون دو الدراما الشعرية 
فى أشكال شعرية جديدة 9 ١‏ . . وقد ألف إليوت مسرحيات شعرية كا 
)١(‏ دانى أليجيرى بر الكوميديا الإطية » - الحم - ترجمة حسن عمان - دار المعارف 


مسر ط ۲ - الآبيات من ١4 - ١‏ من الأنشودة الأولى - ص ۸۲ وانظر ص ۸۸ وما بعدها. 
(۲( مائيسن 0 اليو ت الشاعر الناقد » ص ٣۰۱‏ 


1۹۷ 


نعرف ( حفلة. كوكتيل ‏ جر تمة-قتل فى الكاتدرائية . . . ). . فاحتضن 
هذا الإعان با مسرحية الشعرية صلاح عبد الصبور . . فعكف منذ سنوات 
على إنتاج مسر حيات شعر ية ٠‏ پت للمسرح الشعرى بداية جديدة ّ 
حياتنا الأدبية . . بعد أن داه مجموعة من النقاد بالهجوم واارفض . . . 
وكادوا أن يوهنوا من « عزيز أباظة ) كصوت باق من ريادة شوق الأولى .. 

وق كتاب « حيانى فى الشعر » لصلاح عبد الصبور ٠‏ وضح اى 
باتجاهات إليوت النقدية ‏ أيضاً ‏ فى حديثه عن الصلة بالر اث رص ۷۹) 
و حدیثه عن استمخدامه للأسطورة ( ص ۹۸ وما بعدها ) وحديثه عن أن 
الشعر لا قاموس له ( ص ٩۲‏ ) وق حديثه عن أن الشعر صاحب الحق الو حيد 
فى المسرح ( ص ١١١‏ ) وى حديثه عن عنصر «١‏ المفارقة » فى التجربة 
الشعرية ( ص ١7‏ ) جد 5 ثاراً واضحة من إليوت ٠‏ وتكاد تكون كل 
الميادئ النقدية الى دار حوها هذا الحانب من كتابه 3 واضحة الانماء إلى 
من الأسطورة نى شعره . وإعانه ممستقبل المسرح الشعرى . . على نحو 
ما عرضنا آنا . . 


ونقف عند هذه الحدود العامة غير ملتمسين شيات أخرى من التشابه 
بن إليوت وبعض الوسائط الفنية المستخدمة ف شعرنا الحر + وغير مغلقين 
الباب أمام الباحثين عن مصادر أخرى للتأثير فى ظاهرة استخدام الأساطر 


فقد تأثر السياب ‏ مثلا ‏ مجانب تأثره باليوت » بالشاعرة الإنجليزية 
المعاصرة إديث ستول > وقد وحهته نحو استخدام الرموز المسيحية 5 


وكانت ذات أسلوب غاية فى الغموض والكثافة . : فحاول أن يتأثر ما 


TA. 


فى العناصر المكونة لأسلو ہا > وق الطابع التكثيى الغامض . . وحاول أن 
يقصر تأثره علا دون إليوت ى بعض مر احل حياته . 
وتأثر البیاتی بلوركا وبناظم حكلت وغبرهم . 


ولكن التأثر الأكثر وضوحاً و تمقاً فما نحن بصدد دراسته «الأسطورة» 
كان لإليوت على نحو ما فعلنا . . 


وخلاصة ما يقال عن المواثرات الأجنبية فى اتجاه الشعر العرنى نحو 
eS‏ 


ونه خضع للتأئر العام بالآداب الغربية ى استقائه بعض مسرحياته 
من الأساطير . . وأن اتجاهه إلى قصة ليلى والحنون » وقصة عنترة » كان 
ا فة | 0 انون من الآثار ف الأدين التتكى والفار تی جاب ا 
كرمز لمحب الءذرى نى الأدب العرنى . ولا لسيرة عنترة من الذيوع 
والشهرة . . . وقد تكون مسرحية شكسبير عن روميو وجولييت ضمن 
موجهات شوق إلى إلى وامحنون كما كانت مسرحية شكسبير ١‏ قيصر 
وكليوبائرا » ضمن موجهاته المامة إلى مسرحيته « مصرع كليوباترا ».. 
وشكسبير نغمة رومانتيكية سباقة كما نعرف . 

وكان شيوع الاشارات والأعمال الفنية الى تصدر عن الأساطر 

فى الشعر الرومانتيى الغرلى “مور حدق الأغلت الأعم فى الددين 
من شعراء الديوان وأبولو والمهجر 0 فى لبنان . . فتنائوت ی 
شع رهم على قلة أشارات إلى أساطير اليونان : وأنشئت بعض الأعمال من 


۹ 


بوحى هذه الأساطز کأرواح وأشباح لعلى #مود طه ٠‏ وبعض الجكايات 
:الأسطور ية اأى ا صو غها شعر ا أحمد زك أبو شادى . 


أما مطران فكان يتمتع بی شعره ميل إلى المؤضوعية يكاد أن.يكون 
كلاسيكيا . . انه به إلى إنشاء القصص الاجماعية : والتار عية » وما سماه 
ماحمة عن « نر ون » . . ولعل للأدب الكلاسيكى الغرلى : ولاشعر المسرحى 
الذى كان يعكف على قراءته ور جمته - وهو أدب موضوعى_صلة بذلك؛ 
كا أن طبيعة مطر ان افادئة . وبعده عن الانفعال > وميله إلى الأناة ومعاودة 
النفس . . كانا أكير باعث على إيثار مطران هذا الأسلوب الفى . 

وكان سعيد عمل متأثراً بالمذهب الرمزى . وأكر دعاته فى أدينا 
الحديث . . ولعل التجاءه إلى الأساطر الفينيقية والعيرية كان أثراً من اتجاه 


الرمزيين إلى استلهام الأساطر حا عن لغة تناسب غايامم فى الاحاء الفى + 


والتعير عن الحالات المبمة . والأعماق البعيدة فى النفس الانسانية . . 
أما « مدرسة الشعر الحر » فقد كان « اليوت » أكير مور فى إتجاهاتما 
إلى احتقاب الاشارات التارعية والأسطورية رفاو i a‏ 
القصيدة . . فكان التجاواهم إلى الأساطر انعا دف و ا حي 
استحالت إلى لبنة ى اليناء الشعرى الماسا لمعادل موضوعى لافكر وااشعور . 
الحالات الى يوفق فما الشعراء إلى صبرها فى كيانالقصيدة . وإلى 
تكثيف دلالات شعورية وفكرية على لحو نحيلها رموزاً ونماذج إنسانية : 
وأقنعة موضوعية للشاعر -أما حن مخطئهم التوفيق - وما أكثر ذلك - 
فنجدها لونا من ألوان الواقع بالإشارات » وتسكديس الأسماء الأجنبية . 


أما أما مدرسة المهجر .. وهى المدرسة الى تكونت من مهاجرى سوريا 
ولبئان إلى الأمريكتين . . وحاولت من هناك آل م الحمود الشعرى › 


1١ 


وأن تؤسس مدرسة للابداع الفنى كا براه شعرا ونقداً . . 

فد تناولنا بالتفصيل شعر هذه المدرسة بكافة انجاهاته فى كتابنا' 
« التجديد فى شعر المهجر » الذى كان أطروحتنا لرسالة الماجستير . . ما 
بعتن اول هذه الطاعرة اليل هنا ى شمر هته الملترسة فولا مغاوا ب 
ولكنا سنشر فى ثنايا البحث إلى أعمال شعر اء المهجر كلما سنحت الفرصة . . 


ويمكن إجمال ما وصلت إليه مد سة المهجر فى استيحاء ااعراث 
الأسطورى بالاشارة إلى رأينا فى أهم تلك الأعمال » وهى مجدوعة ١‏ عبقر » 
الشاعر شفيق معلوف «١‏ وما عبقر الاجمعا للأساطر العربية : وتنسيقاً 
لفيا + ورضافة ميزه ال يسما اک وما کت اط إليد هو 
أن تمتزج هذه الأساطير وأن تتداخل . وأن تصنع عملا شعرياً كبيراً › 
يتحد فيه الخط الدرانى » ويشف عنمكنونات النفسية العربية ٠.‏ وصراعاتمها 
وهمرمها 0۲, 

كذلك عسن أن نشير هنا إلى استفادة الشاعر القروى ما يدعىولادة 
و الآب الاله ) من 01 . فى قصيدة عرضنا ها بالتفصيل ٠‏ ورأينا: 
أن القروى قد ١‏ أحذ المادة من التراث الديبى وشكلها تشكيلا جديداً . . 
وأضاف إلا مضمونا إنسانيا جديداً يتفق وحاجته النفسية والفكرية . .». 


أم! نتاج الشعراء الذن يعدون صفوة الشعراء المعاصرين من كافة 
الانجاهات . . فسنتناول الأسطورة فى شعره, . . مصنفين له طبقاً للنوع الفى 
الذى أبدع فيه .. حى يدخل إطارهالصحيح . فنتتبعه ف ال#قصيدة الشعرية وق 
المسرحية وق القصيدةالمطولة . . وهو ذلك العمل الفى الذى يتخذ من 
)١(‏ انظر : التجديد فى شعر المهجر ص 45٠ ٠ 4١١‏ . 


(؟) ص ۴۱۱ )> ه.4. 


۴١١ 


الحوار والقص والغنائيةعناصر مكو نةله ؛ دون أن تتضح فيه خصائص القصة 
أو المسرحية أو الاويرا . . فضلا عن أنه يتجاوز محجمه وشكله ال ركب 
القصيدة الغنائية » ومن ثم اختر نا له اسم « المطولة الشعرية » > ووضحنا 
وجهة نظرنا نى هذا الاختيار . 


انيتال 
BETAS]‏ 


تمهيد : 
١‏ - الشعر وال#صائص التعريرية للأسطورة : 


١‏ خلف كل لغة شعرية . حى ولو كان الشعر تعبيراً حاراً عن 
تجربة ذاتية ىق صورة غنائية ٠‏ ترقد طبقة من الاشارات والرمرز الأسطورية» 
ويترسب قدر ٠ن‏ لغة الانسان الأولى + بكل مافما من تجسيد للأهواء 
والمشاعر . ومن بث الحياة فى الأشياء . ومن احساس بوحدة الكون 
والانسان > وحدة نجعله جزءا من الكيان الحى الحالد . . 

غير أن لاثبات هذا الزعم وسائله اللحاصة » من وقوف على كر 
قدر من أساطير الانسان الأولى . فى كافة بقاعه » ووقوف على أقرب 
صورة من التفاعل الذى كان نحدث بين حيوات الأقوام فى تلك العصور ‏ 
ووقوف على نشأة مفردات اللغة . ومعانها التصويرية : وصلاتما 
بالشعائر والطقوس . وقدر ما تنبض به من إحساس أولى مظاهر الوجود . . 
أى الو قوف على مءانما التصو ر ية والتجسيدية 0 


وهذه خطوات مضنية ون الدراسة والبحث > نحتاج إلى جهو د متضافر ة 
من علماء ى حتلف فروع المعرفة : وهو مالم محدث فى حياتنا العربية بعد . . 


والذى لاريب فيه لدينا . بعد أن قرأنا بعض صفحات التاريخ 
القدم . أن نة تفاعلا كان موجوداً منذ أقدم العصور بين كل الحضارات 
والشعوب الى ضما المنطقة العربية » وما يقابلها على الشاطىء الأورنى 
مما كان مهدا للحضارة اليونانية . 


احلا 


فحضارة ٠صر‏ وبابل وآشور وفيئيقيا وكنعان والعن والعيرانين 
واليونان . . حضارات متفاعلة ركت آثاراً ختأغة ى كل لغة و كل قبإ 


وان تلمس ما يتخي تحت اللغة الشعرية من أحاسيس الانسان الأول . 


واعتقاداته ع رهن بالعلم الاق بكل هده الحضارات 5 


فاذا ما وصلنا إلى علر كاف ذه الحفارات : وإلى عم كاف بنشأة. 
اللغة العربية ‏ فى هذا الجو المفعم بالتأثرات التلفة ‏ فاننا سنكون أقدر. 


۲ - وأزعم أن نمة إحساساً سراودنا ‏ ويؤيدنا ى ذلك قدر كاف. 
من المعرفة ‏ بأن قصيدة « القمر العاشق 0( لعلى محمود طه . وهى 
قصيدة غنائية لا تحفل ‏ فق ظاهرها ‏ بأى اشارة أو رمز إلى الأساطر 
ليست الا استمدادا من تلك الأساطير الأولى ٠‏ الى « تجسد القمر » 
وتمنحه حياة إنسانية . وراه من خلال العلاقات البشرية . . حيا وهتفاعلا” 


ع بى الانسان . . أليس ذلك ما يشف عنه قوله : 
أغار علياك من ساب كأن لضوئه كنا 


تدق له قلوب الحور أشواقاً إذا غى 
رقبق اللمس » عرييك جک مليحة يعبى 


ت 


)0( انر : على محمود طه . . شعر ودراسة . دار الِقَطْهَ السورية ص ٠٠١‏ . 


دكم من آيلة لما دعاه ااشوق واسعئدقى 
جثا الجبار بين يدياك طفسلا يشت الغبنا ** 

عفنت اة فار ی كأن در سحا 

مض بالنظرة الرعناء . يطوى السبل والحز نا 

فحن الل أحقادا وفكر عا فعا 

وعاد الطفل جباراً. . مز صراعه الكو نا 

لكن الكشف ‏ علميا ‏ عما فى مثل هذه القصيدة ‏ وهو كثر 

فى شعرنا الحديث ‏ من اثياءات إلى الأساطير > ينبغى أن بطل 96 
الوفاء مثل هذه الدراسات الى أشرنا إلبا . . قال ا قبل هذا لن يكون. 
إلا من قبيل التزيد . والاحساس الشخصى . . 


“اوقا توجد خاصية نجسيد ظواهر الطبيعة » وافاضة الحياة 
الانسانية علبا = وهى خواص تتصل بلغة الأساطر . ووسائلها التعببرية 
توجد خواص أخرى فى شعرنا المعاصر . . منها « الجو E‏ ( 
عباينته للواقع » وغرابته غرابة خاصة تذ كرتا بأجواء الأساطير . وأجواء 
الأحلام . ومنبها « الشخصية » عا فما من عناصر خارقة للعادة + وقدر مها 
على تسخير الأشياء > وإخضاع 5 العناصر . كنا تشاء ها الأهواء . 


ويلتى إحاسنا بالجو الأسطورى22 ٠‏ والشخصية الأسطورية : فى 
قصيدة على عمود طه « امرأة وشيطان ٠»‏ فهى قصة امرأة غريبة حار 
فى تعريفها : 

)١(‏ وق شعرنازك كشر من تصور الأجواء الى تحفل مثلها الأساطير والحكايات. 
الشعبية . انظر : قرارة الموجة - مثلا - ص 74 ( لنفترق الآن . أسمم صوتا وراء النخيل > 
أشعر باألير د واالموف ) وص ۳١‏ وما بعدها . 

)۲( على ود عله - شعر ودراسة . 5 تشدارز اليقظة عر OA‏ . 


1A. 


قيل عنها انما ساحرة 
وعجوز بالصبا موع ودة 


ورووا عا أحاديث هوى 


تتحدى سطوة الجن سطاها 
وبعمر الدهر موعود صباها 
غير شيطان ولا عحو رقاها 


آم يغرب فا من رواها 


بدماء سفكين يداه | 





عند ذلك جد أنفسنا ى أ شخصية أ بة حصرة : مشرة للتشو ف 
فى اسر 0 رر مز 
.وا ستطلاع عاضا الحارقة . 


ويستمر الشاعر فى سرد تلك الأعمال السحرية الغربية ٠‏ الى تقوم مما 
هذه المرأة الغريبة ؛ انها : 

كلما التذت وصالا من فى عرته وهو فی حضن هواها 
يسرق الأنفاس من طيب شذاها 
بعيون غرقات فی کراها 
أطلقت أشباحهم فى منتداها 
وعيوناً ظامئات وشفاهها 


واحتوته فى أصيص زهسرة 

زهرات مثلت عشاقها 

فاذا ما الليل أرخى سستره 

مهجا خفاقة ملتاعة 

تتلوى بيهم مشبوبة ٠‏ شهوة يلمم اليل لظاها 

ثم محكى الشاعر عن عبور الشيطان يوماً -با . وإفتتانه عا رأى . ولقائه 
مع المرأة الغريبة . . وما كان بينهما من تنافر ١‏ ثم ما حدث بينهما من 
تقارب وتجاذب . . والحكاية ذا لون من ألوان الحكايات الى تقرأ 
أمثالها فى الأساطر وق الشكانات ا 

وقصيدة ١‏ ميلاد شاعر 0( لعلى محمود طه . . تصور لنا ميلاد الشاعر 
كحدث کولی » تتساءل عنه مظاهر الوجود : 


. 57٠١ عل محمود طه - دار اليقظة - ص‎ )١( 


۱4 


رادج ر ا اا ى رة الات 

من ری ذلك الوليد الذى هش له الكون من جماد وحسى 

من راه فرن صوت هوف من وراء الحياة شاجى الدوى 
إن ماتشباون ميلاد شساعر 


م یتر الفجر ما شاع من -بجة . وما تسربلت به الطبيعة من رواء : 
وبال عن المرة فا عر ا لار د من مال .+ اال مده الصباح 
والمساء والر ؛ وكل رى وتحس الأشياء على غير ماعهد ٠‏ وتستبد به 
ار 0 ١‏ 

فجثا ضارعا : أرى الكو ذرنى غير ها كان صورة ومشالا 

لم يكن يعرف الصبابة قلی 0 تعى الأذن للغرام مقالا 

أثراها تغيرت هذه الأرفى أمالكون فى خيالى حلا 

رب ء ماذا أرى ؟ فرنهتاف 2 مستسر الصدى يجيب السلا 
ان هذا ياليل ميلاد شار 

فما تصوره هذه القصيدة ‏ من إحساس بكلية العالى ٠‏ واندماج 

الانسان به » كجزء متفاعل . حى ليور حدث فى عالم الانسان فى حياة 
ظواهر الوجود الأخرى . على النحو الموفق الذى صوره الشاعر ماينقلنا 
إلى عالم الأسطورة . . كأننا نتلى الوجود بوجدان الانسان الأول المتفتح 
على الشعور بكلية الوجود ٠‏ والمعتقد بتعاطف مظاهره مع عالم الانسان . . 
.وليست صورة الشاعر على هذا النحو المؤثر فى مظاهر الوجود ٠‏ بغريبة 
عن وجدان الانسان الأول ٠‏ فقد كان الشاعر آنذاك إنساناً خارقاً للعادة » 
فيه جز ء من الألوهية الغامضة والقادرة » ولكلماته فعل السحر فى الأشياء » 
فيكلماته كان يش المرضى › ويطرد الأرواح الشر رة »> ويبارك اللحصب › 
ويستز ل الغيث من السماء . 


حرف 
كان انذاك ‏ ها صورة عن إحساس عميق شاعر نا ق بداية قصيدته :- 


هبط الأرض .. كالشعاع السبى 22 بعصا ساحر . وقلسب نى 


٤‏ ونجد فى شعرنا الحديث ظاهرة تأليه الانان . وتأليه الظواهر 
اط ا ا اة جي قرا ارق اقل ميل 
المثال - حاطب محبو بته : 

كنت فجرا وكنت فيه ضبابا شاع فى أفقه الوضىء فتاها 

وهبطت الحياة شعلة تقديس ١‏ وجثت الحيداةأنت الها(" 

ويقول على محمود طه عن أبناء ستالينجراد ى دفاعهم البطولى عن 
مدينهم د 

أأقول أبناء الوغى أم جنة 2 وأقول آلمة أم الأقدار'" 
ويقول فى قصيدة ر الغثال » : 

ولقد حير الطبيعة إسرانى لها كل ليلة وطروق 
واقتحاى الضحى علبا كراع أسيوى. أو صائد أفريى0» 
أوإله مجنح يتراءى ق اساطر شاعر إغريى() 


3 


أنت أنشودة الأناشيد غناك إله الغناء رب القصيد 

. "56 انظر : صا جودت « م . ع . الممشرى » حیاته وشعره . صن‎ )١( 

(۲) أنظر : عل محمود طه - نشر دار اليقظة . ص ۲۳١‏ . 

. السابق ص ولا‎ (r) 

5 قد لی ا تی کا اا کی ا وا ت ات 
ىالح جودت ديوان صا جودت + ١‏ ينار ١984‏ قصيدة « اْتى » ص ١ه‏ وانظر :: 


ص ٤۷‏ و انار أيضاً صلاح لبى « سأم » ص ۳١‏ منشورات الثقافة اللبنانية . 


۲۲١ 


ويكثر. الاشتقاق عن صفة « الألوهية » ونعت الأشياء ا » كثرة 
اه انط فاه من ا ا اك ورن ب الل ودف 
خاصية تأليه مظاهر الوجود من الأساطير والآداب اليونانية . . ور تاورث 
“الأور بیون - أيضاً نی صمم نفو و عا الاعتقاد الدفين الذى كان عتلك 
على اليونانيين انفسبم بألوهة الطبيعة »> وجدارة كل مظادرها بالعبادة 
:والتقديس . . و بامتزاج عام الآلهة ‏ مع ذلك بعالم البشر . . 


ه وقد يعمد الشاعر إلى اصطناع جو أسطورى . وإلى أن يله 
أشخاصا أومعانى : كما صنع الهمشرى فى مطولته « شاطىء الأعراف » . 
'وأحمد زكى أبو شادى فى أوراه « الاطة » . . فقد نتملنا الأول إلى مكان 
خارج العام الواقعى ١‏ وحملته سفينة الذكر ات إلى شاطىء الأعراف وهو 
شاطىء خيالى تستقر عنده الألحان بعد شتات : وتلوذ به الأرواح بعد 
طواف ۰ ساكن سكوناً أبدياً ليس فيه شىء جميل سوى الثلوج البيضاء 
فو ق الصخور ¢ واأشاعر رص طحب معه 6 هذه الرحلة أهة اأشعر u‏ 
و یشاهد سفن الموت وهی تسرى إلى شاطىء الأعراف : كما يشاهد موكب 


وحاول الثانى أن نجرى الحوار على لسان اة الحكة وافة الجمال 
.وة الشبوة وأة القوة . 

وتحن فى مطولة الهمشرى جد انفسنا فى عالم غريب يشبه عالم الأساطير ٤‏ 
ونتجد حوارا بين الشاعر وبين المة الحب ء وتحسيداً للأشياء المطلقة : 
كالزمن الذى كاه الشاعر مصرعه ٠‏ والليالى الى رى الشاعر قرها 
يلوح كهيكل عليه من المنايا شحو ب قائم تكتنفه جبال من الغللام وااو حشة 0 


)0 انظر : عبد العزيز دسو « جماءة ابو لو » ص 558 . 


يفف 


غير أنا لاجد « الأسطورة ٠‏ ما تمثله من تراث إنسانى عريق ٠‏ ينبض. 
بالدلالات التلفة . ويشف عن تجسيد للغرائز والأحلام : ونجسيد لقوى. 
الطبيعة وما وراء الطبيعة . . 


كنا نفتقد هذا التجسيد فى أو را أنى شادى . لأننا لانحس هذا التجسد 
الا فى كأنه حقيقة نلمسبا . كا نلسما فى أساطير الأقدمين . . فاذا 
مرا دنت أساطير الاغريق ‏ مثلا . عن زوس ودو يتخى فى شكل البجعة 
ليضاجع لدا 0 عن غضب الالحة وتناحرها و معا ال الفر يقن المتصار عن 
أمام طروادة . فاننا لانحس بأن ذلك جرد تعبير لغوى معلق كلافتة على 
شی ء 3 بل نحس بو حدة الاسم والمسمى ٠‏ ووجوده على نحو حی وو 
IT‏ 


٦‏ ويتصل ذا التأليه « اللغوى » للاشياء . ظاهرة الحديث عن 
ينات الماء ٠.‏ ورية الاحلام 3 وعراس الآمال 3 وربة الشعر 5 واضفاء 
الحياة على النجوم 5 وار اهن للاستحمام ف الينابيع كصبايا جميللات 3 
مه شاطريى ذلك الأو فنا اتقاضاك ٠‏ “وفك الشاكر 


| تتلقاك لقاء الظظلاة لق 


سر 





غر فة هة الفن م 
ا وانتحينا من جانب البحر جرف مطمئن الأمواج 2 شاجى الجر بر 
'زلت فيه تستحم النجوءالزهر فى جلوة المساء المتتير 
راقصات به على کر امو 3 عرايا 03 مهدلاات الشعور © 


٠ >‏ خير يى ماالذى خلف الغيوم؟ ربة الأحلام 
أفى امول وحيار اهمو م 0 أم عروس الأمل العذب الشرود 


.74 على #مود طه « زهر وخر »ا ص‎ )١( 
. ١1417 على محمود طه « الملا التائه » ص‎ (۲) 


YY 


تہادی بين لألاء الصباح كملاك النور ( 

ومحاولة العقاد تجسيد الشرور الانسانية ى شخوص شيطانية : فالكر ياء. 
والحسد واليأس والندم وافوى والكسل واارياء تمع ی ندوة تة 
فى شياطين » تعرض أعمالها الشريرة على إبليس ليحكم بالسبق لأحدم * 
فيحكم للرياء : ؤيعتيره أصل كل شى ء على الأرض '" . . 


كنا يتصل ذا أيضاً محاولة إضفاء صفات أبطال الأساطر على شخوص. 
انات راف ر اوعاب افا نيا إل كد الي توي ها ن 
واقعها الانساق والتارعغى ٠‏ على نحو 0 على حمود طه ١‏ فيصل 4 
ملك التاق فى مظلم .رثاقةله.:: 
وخلجل #الرغية” القناصضفة 
صد البطشن والزحية الحاتقة 


تألق كالرقة الحاطفة 
مبان عن الحق ف صو تسه 


خوض الغمار دما أو لظى 
نطو على صبوات السحاب 
ويقتحم اموق مادق 
تمزق فى جانبيه الرياح 


وركب لامأرب العاصفة 
وعشى على الحة الراجفسة 
رى الأرض من حوله واجفة 
وتنفطر السحب الواكفة0© 


فنحس بوك شاسع بين الشخصية المعروفة لدينا ف إطارها الواقعى 8 
وبين هذه الأوصاف الى تتصل بشخصية خارقة للعادة على حو مايصور 
(1) أبوالقاسم الشانى « أغانى الحياة » منشورات دار الكتب الشرقية - تونس ط أولى 

ص .هه وانظر : ص 6٩4‏ ۰> كفك ۰> ۱۱۸۰۷۰ . 


(0) أنظر 
« سباق الشياطين )ا ض 865 . 


: ديوان العقاد -- مطبعة و حدة الصيانة والا نتاج بأسوان ١9517‏ »© قصيدته. 


. >١١ على مود طه س نشر دار اليتظة ص‎ (r) 


۲ 12 


وإذا كان هو ميروس بروعنا حين يبدع ئی هذا التصوير » فان باب 
«الاحمال » ل یکن موصدا ى شعره ٠»‏ إذ أنه يتحدث عن شخصيات 
أسطورية . 0 بعيدة فى التاريخ الانسانى : وعن عام تختلط به 
أنساب الآطة بانداب البشر : ويقترب فيه الأبطال من حدود الألهة ٠‏ بل 
يعبد فيه الأبطال كما تعبد الالهة . ظنا أمهم على صلة بالقوى العليا ٠‏ وأمهم 
حوزون - مثل الآهة قدرات خارقة . . فيصح لدم أن نجاجاوا 
كالرعود . وأن يتألقوا كالروق وأن ركبوا - لار ہم - العواصف . . 


5 هناك تراسل بين هذه الصفات وبين أحداث حاتم ٠‏ وو 


قار 
سیر ثم 3 فا روى شومير ودر ٠‏ ولكن التواصل هنا عن وجرد . فليس 
سير 5 في صل خارقة 35 ولا 8 ش دص مته م يفوق البشر 
وقد حاول الشالى نحوا من هذا فى قصيدته « نشيد الجبار أو هكذا غو 
ر ومیثیوس ) : 
سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء 


رول الق المضكة هارا المت والأمطار اوا 


وأصيخ لاصوت الالمى الذى غى بقلى ميت الأصداء 
وأقوا ل للشدر الذى لايشى عن حرب آمالى كل بللاء 


لايطىء اللهب المواجج دی مو جالأسى وعواصفالأرزاء 
فاهدم فؤادى مااستطعتفانه ١‏ سيكون مثل الصخرة الصاء 


() أغاف إغياة . ص ۱۷۹ . 


..وأقول لمجمع الذين تجشموا 
ان المعاول لامبد مناكى 
فارموا إلىاانار الحشائش والعبوا 


وإذا تمردت العواصف وانتثى 


هد » وودوا لو خر بای 
والنار لا تأتى على أعضائى 
يا أا الأطفال تحت سمالى 
بالهول قلب القبة الزرقاء 


Yo 


ىەو طائراً مر مما 


فوق الزوابع فى الفضاء اانالى 
خخوف الرياح الموج والانواء 


غث الحديث : وميث الاراء 


فارموا على ظلى الحجارةواخختفوا 


و هناك ؟ ئی آمن البيوت تطار حوا 


ولعل ١‏ فى هذه القصيدة بعض ها سوغها. . فقد أوه, أن - بروميثيوس 


أ 

اهو الذى بتغغى + ومع أنه م تقد من آی من أحداث الأسطورة 4 أو 
يستند إلى بعض ملامحها . ومع أنه قد تكون هناك مباينة فى أطراف الصراع 

٠ه‏ وأطراة' ف الصر أع 8 الاسطررة ع حيث تس القصيدة عن صراع 
بين وان اترم 5 وتوصح الأسطورة أنه صراع بين ر وهيثيو س 
وبين الاله . أو بينه وبين ١‏ زوس » كبر الافة . . مع ذلك فالقصيدة 
تحتقب جودر شخصية ) برو هتوس ۾ . . تلك الشخصية البعيدة الهمة > 
المتغلبة على كل عقبة . المصدمة على أداء رسالا الكترى . 


فاسناد القصيدة إلى روعيثيوس : واحتفاظها وهر شخصيته » هو 
قبولا على 7 اتشانى خلال تلك المكونات 


الذى أضى صر 4 
الأسطورية ااطاقة 


أنه من 


ولم يبلغ الشانى درجة تو ر عوذج أسطورى أو تار می يكون ١‏ قناعاً 
فنا » لذاته . . عل و 8 سديحدل علد شعراء مدر سة اأشعر ار افيه 


ل 
تتصو ر للسندباد ولأنى العلاء المعرى ولعمر الحيام . . فم قدر من اوضوعية- 


ع تواصل التغى رالذات 3 86 هذه العاذج ٠.‏ وهو مام دو جا £ قصيدة 


۲۲٢ 


الشاى . . حيث من الممكن أن تحذف اسم 0 بر وهيثيو س ) من عنوانها >. 
دون أن تتأر فى مبناها أودلالاتها بل يظل ها قدر نما الراهنة على التعبر 
عن الاصرار والقوة والكيرياء . . مكتفية بصورها اأشعرية . 

۷ وظاهرة اقرع تشيع ف الشعر الحديث ٠‏ وهى خصائص المعجم. 
الأسطورى 3 لا كأسماء أشخاص أو مواقف أو عدن 200 كأودسيوس. 
وغضب آخيل وارم . . بل كخسائص وظيفية فى تلك الأساطر . . 

فعروث أن الا سان الأول كان يناظر بين الخصب فى الأرض والخصب 
فى الانسان : وأن تماء الزرع ميلاد لأطفال نباتيين . وأن ميلاد الانسان ماءء 


ولذلك وان عائر أه 8 شعر شاعرة كاك عيك العز يز من حديثث عن 
خصب النفس وخصب الر بة . والتعبير عن البزوع من خلال عطش 
الأرض ؛ وتوقها إلى قطرات المطر . . هو من بِعَايا ذلك المعجم الأسطورى... 


عحض حاستها الشعرية مايوئوى عواطف نفسها الشاعرة ويسدل ‏ أمام 
السلطة الاجماعية ‏ على ما عور فى قلا من رغاب نقاياً شفافاً . . يضع, 
تلك العو اطيف والرغيات ف منطقة وسطى بيت اأوضوح والحفاء ۴ منطقة: 
0 الاعاء الفى (i‏ الذى دوقء ولايقرر 0 
لوأنا تملك الماضى وحقل زدوره الأخضر 
ولحظة فتدحت دوما راه اأرقة#هقات. 
بصدر الفجر فى تمس الضياء اناعم النادى 
وكقاة اتح 6ة اء الوا م ا 


2 0 ١ 8 


1# 


# 


35 


¥ 


على كتف الجبال الحضر أسند خده العارى 
ولحظة ضج ضوء الشمس فالهبتعرو قالأرض 
و ا 
( بحر الصمت : ص٠٤)‏ 
لو ملنا ى طريق القفر قطرا 
لارتضينا خطوك الساجى الزن 
وارتضيناك رفيقاً .فى الطريق 
( بحر الصمت : ص١ه)‏ 
قلبى حبآ فوق درب النجم ملبلا ٠‏ 
ران لاشتنا 
ظمأى سواقيه ْ 
( حر الصمت : ص 5 
عطش لا رتوى 
واشتياق جارح الحلب وحشى الحريق 
أى نبع ف حواشى الغم »ق قلب القفار 





ليس غير الحرف روى ظمتى 
۰ ْ ( بحر الصمت :. ص ۹۳) 
لو عدبت يامطر 
لاهئزت الأرض الحيئة بالمر 
وفجرت کنو زهاالعيو د والشجر 
لا رتوث الحذور 


وارتعشتق كل عرق نبفةاحياة 


TNA 


( قال الماء : ص ٠۲‏ ( )00 

ولعل الوقوف على خصائص المعجم الأسطورى تضع بين أيدينا مفاتيح 
سحرية لدراسة بعض الظواهر الشعرية . والتغلغل فى أسرار كثير من 
تتاجنا الفى » ولعل شعر الشاعرة ملك عبد العزيز HERG‏ ذلك النتاج 
فى عرض ننفسه علينا . . فالاحساس بالتواصل بين الانسان واأعربة . 
إحساس عميق فى شعرها : واستخدام توق الثربة قصب ع وعطشها 
للمطر . . وكل رموز الاستسقاء . كصلاتم! « صلاة للمطر ,29 واضح 
وعميق ی شعرها . . 

وقد حاولت الشاعرة ‏ أخسراً ‏ فى أحدث دواويبها . أن تجد نی 
أسطورة ١‏ إزيس واوزيريس » من الأقنعة الفنية ماب تلك العواطف 
الجياشة e‏ موضوعياً من الأحداث والمواقف 0 غبر ألما لم تبعد 
إلا أقل القليل عن سطوة الذات . . ٠‏ 

وما قدمت به قصيدما الى استوحما من تلاك الأسطورة من اقتباسات 
عن بلوتارك : « و كا أمهم يعدون النيل سيل أوز ريس ؛. كذلك عدون 
الأرض جسم إزیس 4 

يوضح تلك الوشائج الذاتية ‏ على ضوء ماقده ا الى ربطها 
بالأسطورة . 

وقد رأت الشاعرة فى « إزيس » ذاما ¿ فخلعءت علما من مشاعرها . 
دون أن ېب ها واه + اوادوان أن تمق ا القام ہا 


داخل مجمرعة الأحداث والمواقف الى تحملها . الأسطورة أو تحمل 





» وانظر فى دیو اما « عر الصمت » ص"١٠ ۰ ۸۳ وق دیو اا « قال المساء» ص4‎ )١( 
. ه .. وغير ذلك ثير‎ 
5١ : عر الصمت‎ )0( 


>54 


علها . . فكانت القسيدة غنائية حول إ.زيس الى ستجد عطاء حبيها وافراًء 
لأن أبناء حور قد بنوا له سداً فلن نحس بالعطش . وان تذوق الحرمان 
رة أخرى . وستظل تجد سيل أوز ريس : 
إز يس يانوارة الوادى . ويا روح الكنانة 
لى تشيخى .لم يدب الشيب فى فوديك » 
لم ينضب صباك ٠‏ ولم بزل فى قلبك القمان 
شوق لحبيب ٠.‏ ولهفة لحصب ء توق للعناق 
إزيس لا تبكق فقد عاد الحبيب 
ا الحبيب باهفة الحب القدم 
عاد الحبيب ليبذر النعمى. وجل القفر للبحر الغضوب : 
ف كل يوم يلتى بالبربة العذراء فى خلوأما 
فيدب ق أعصابها حو »> وورجف فى لقاء الحب . 
تنجب خضرة وتلن نعمى . . الخ 
( حر الصمت : ص )١6‏ 
وقد لفت نظرها ها جاء فى الأوديسة : « كها رأيت تنتالوس واقفاً 
فى حيرة ٠‏ والماء يلمس ذقنه » وباارغم من أنه كان يشكو الظمأ فانه لم 
يكن يستطيع أن يشرب . . فكلا انحنى متلهفاً إلى إطفاء : ظمئه : انحسر 
الماء واختى » (ص : هلا ). 
فكتب قصيدة عن تنتالوس . . ليست إلا تعليقاً على هذا الموقف . 
وتعبيراً عن فظنا الحاص ٠‏ ودعوة لتنتالوس - القناع - فيشرب من 
البحر : 
حلمنا بالندى الشفاف يغمر در بنا مره 
يبل زهورنا العطشي 


ی 


۳۰ 


ويطوء غلة الأرض الى جفت 
وشققها فيب الق ظ 
( بحر الصمت : ص ۷۷) 
وإذا كانت « الأسطورة » معناها الترالى . وبا تحمله ضمن إطارها 
ا ی ارو ر ی + مرد فاطق هذه اماع الى 5ر اها . 
فلا شلك أننا ازاء مظاهر لتأثر الأساطر . والأدب الأسطوري . بيد ألما 
لاتعبى دراستنا هذه الى 00 إلى فداه الأسطورة فحسب 
وقد ذكرناها لما نحدثه من اختلاط شديد فى كتابات الدر اسن . 


؟ -المدارس الشعرية واستخدام الأسطورة : 

إذا استعر ضنا القصيدة الشعرية المعاصرة منذ أن انبعثت إلى الحياة حية 
ناضرة على يد البارودى . متخلصة هن وهن النسيج وزيف التجربة : 
فاننا نلاحظ أن تطعم النسيج الشعرى بالاشارات الأسطورية قد مر ى 
مراحل ثلاث : 

الأولى : استقاء الاشارات من الثراث العربى . . وذلك واضح فى 
شعر البارودى وشعر من ينتمون إلى مدرسة الاحياء كشوق وحافظ 
وأحمد حرم ومحمد عبد المطلب ٠.‏ ومن حافظوا على سنهم كالجار م وعلى 
الحندى وأضراءبم 2 

الثانية : إضافة مصدر آخر للاشارات الأسطورية . وهو الأساطر 
اليونانية > واستخدامه ى حذر وى أحيان قايلة ٠‏ والتوسع فى تأليه الأشياء 
كنظاهر الطبيعة والجمال والمرأة . 

ويتضح ذلك ى شعر مدار س التجديد ‏ حى الحرب العالمية الثانية ‏ 


الديوان والمهجر وابولو . + 


۲۳١ 


الثالتة : التو سع 86 است.خدام الاشارات الأسطورية 3 والتوسع 
.فى القاس مصادرها من يونانية وفينيقية وبايلية أشورية وعبرية وفرعونية . . 
.وهذا التوسع أحد الملامح المامة فى شعر مدرسة الشعر الحر . 

وقد نقلت هذه المدرسة استخدام الأسطورة من مرحلة الإشارة الى 
جدها فق الشعر الجاهلى : وى شعر مدرسة الإحياء : إلى مرحلة الرمز . . . 
.وهو جعل الإشارة الأسطورية صورة مكنفة للتعبر عن شعور أو فكرة 
عن طريق التجسيد الشعرى . .. وإلى مرحلة الفوذج الأسطورى وهو أن 
يتحدث الشاعر عن نفسه وعن وطنه من خلال موذ ج أسطورى أو تار عى 
يتخذه قناعاً . ايعطى لفنه بعد هذا الإحياء انر انى بالعودة إلى الأساطر 
.و بعد المو ضوعية حيث يبعد عن تلقائية القصيدة الغتائية الى تر جے = هباشرة- 
عن الذات الشاعرة ومن ثم يكون القوذج الأسطورى واسطة فنية قادرة على 
الإحاء للقار ئ مبذين البعدين : التاريخى . . الذى خب“ وراء الفوذج الأسطورى 
'حياة حافلة بالذكريات من خلال الأساطر والحكايات الشعبية الى نسجت 
منه ؛ والى ترسب مجموعة من المشاعر فى النفس الإنسانية فيكون استدعاء 
الموذج قادراً على ابتعاث هذه المشاعر ٠‏ وإثارة الكامن منها فى أعماق النفس 
الذاتية » وخصائصه النفسية والفكرية . . فننظر إليه نظرتنا إلى وجود مستقل 
.عن ذات المبدع وى هذا ما يوحى لنا عوضوعية فكره . وعمق مشاعره . 

وقد يشف هذا القناع 85 بعص جو انب تصو بره عن الذات > وقد 
:يبي الشاعر ممنأى عنه »و فراً له المزيد من اللحصائص الموضوعية . 

فثمة ثلاث مراحل فى الاستفادة من الأسطورة فى القصيدة الشعرية 


المعاصرة : 


TY 
ا 9 2 ن أ — امہ ا‎ 
9 لإشارة 1 ۲ الرهز 5 ۳ ودج‎ ١ 
حکارات الحيوان.‎ ٤ 2 ولقد وجل شوق کی مع أنه من مدرسة الإحياء‎ 
0 أقنعة خی وراء حيو اما ونوازعها م يريك من ابات اة واجماعية‎ 
كا وجد شعراء آخرون فى كشر من الحكايات الشعبية . أقنعة من هذا:‎ 


5 5 8 2 6 و ع 5 ر 
النوع ٠‏ على حر ها فعل شكرى ف قصة ر كسرى والآسيرة » ومطران ى. 


« برر جمهر )ا . 


وبذلك يكون استخدام « الحكاية » الأسطورية ملمداً آخر من ملامح, 
استخدام الأسطورة فى القصيدة الشعرية . . وهذا ما سنعرضه فيا بلى : 
(1) الإشارة 

١‏ - لشوق ومدرسته مشاركة عامة ى تضمين أشعار هم کثراً من 
الإشارات التارعية والأسطورية الى تشبه مثيلانها فى أشعار ‏ مدارس. 
التجديد : ا لدينا اعتقاد بعد اطلاعنا على هذه الظاهرة مشيركة ف 
شعر كافة المدارس الشعرية ‏ اتباعية وابتداعية ‏ أن تلك الإشارات قد. 
أصبحت جزءاً من المعجم الشعرى الذى يشيع بين الشعراء . . فثمة فى. 
أشعار هذه المدرسة إشارات إلى أشخاص وأحداث من التاريخ الإنسانى 
العام : ومن الكتب المقدسة + ومن الأساطير العربية والأجنبية . . وإن كان. 
الطابع القدم لورود هذه الإشارات فق تراثنا الشعرى يغلب على أسلوب. 
هذه المدرسة فالإشارة تتحرك فى مستوى معنوى واحد . وتظل فى 
الأغاب الأعم غير قادرة على خلق جو إيحائى يتر ى دلالات القصيدة : 
وغير موظفة ف بنائبا » فهى أقرب ما تكون إلى التشببات . وأعجز ما تكون 
عن التجسيد الفى . وابتعاث الدلالات الشعورية واللاشعورية . . ونجدها. 


قايا ون ل دان ةدا اكه دروي 


YF 


فشوق ف مطاع قصيدته عن ١‏ توت علخ آمون ) يتو جه مخطابه إلى. 


أي 
E ah‏ 


قى يا أحت يوشع ريا ٠‏ اأسادت -الفرون ٠‏ الغايوينا 


فيشير إلى قصة يوشع بن نون فى موسى علبما السلام . واستيقافه 
للشمس » فقد روى أن يوشع قاتل الجبارين يوم الجمعة . فلما أدبرت 
الشمس للغروب خاف أن تغيب قبل فراغه مهم » ويدخل السبت فلا بحل 
لهم قتالهى فيه . فدعا الله تعالى فرد له الشمس حى فرغ وا 

كا يستخدم الإشارة ى شعر آخر إلى نوح ولقمان وقس وسحبان ومعن 
وحاتم(" . . ومن قصة الإسراء والراق وجر يل يستخدم بعض الإشارات © 
وتتكرر الإشارة إلى سيناء وتجلى الله لموسى ) . . وتستخدم « بابل » فى 
الإشارة إلى كل مدينة عظيمة . أو كل أمر ساحر أو كل خر معتقة فى شعر 
الكشر ين" , كا تكثر الإشارة إلى سلمان وما شاع عن بساطه السحرى . 
وقدرته على إخضاع عوالم الإنس والجن . وفهمه للغة الطيور والحيوانات © .. 


ويندر ‏ هيما قلنا ‏ الإشارة إلى غير الراث العرنى والإسلاتى . . 
كالإشارة إلى هومعروس وسقراط وإلى إيكار ". . 

؟ ‏ ويقل حظ مدرسة الديوان من استخدام الإشارات الأسطورية . 
فنجد لدى شكرى - اا کے 


. ٣١۳ انظر : الشوقيات + ا‎ )١( 

(؟) الشوقيات + ۱ = با.م ل °| ع جم :"اي 
(r)‏ الشوقيات < ” - ۱۲۹ . 

. ٠١۳ أغاريد الحر ص‎ )٤( 

(ه) الشوقيات + ۲ - ١١4‏ »ء وعل الجندى . 

(1) الشوقيات + ۲ - ۱۰۷ .۲١١ ۲+٠‏ 
(۷) الشوقيات + ” م١١‏ )+ اس 5؛., 


۳£ 


وبال آل روس مط على اأر عدإن أغضبكذاالر عديغضب 
'جاء الخيال مضيئاً فى الدجى مرحاً فكيف يصدق ما غالى به مانى 
وقوله مخاطباً أبا ال حول 
يا من سوئال العيش فى صمته اسأل ومن لم جب يقتل 
فمن لى بنفس ف الشفاء نعيمها كأق فق نار الشقاء سمندل“ 
وواضح ١‏ أنه يشير إلى عطيل شكسبير . وزيوس كبر آهة الإغريق 
«ومافى رأس المانوية » وهى تحلة فارسية تقول باله للنور ( وهو إله الحر ) وإ 
للظلام ( وهو إله الشر ) ٠‏ وقيام الصراع بينهما . . ويشير إلى ما جاء ف 
أسطورة أوديب عن ألى الهول . وسواله لكل من عر به عن الكائن الذى 
شی على أربع فى الصباح ثم اثندن فى الظهيرة ثم ثلاث ف المساء . و 
الإنسان ) . . ثم إشارته فى‌البيت الأخمر إلى الدابة ( السمندل ) اى جاء فى 
الأساطير العر بية عنها أنها لا تحترق فى النا 
والمازنى يلتى بفتاة جميلة فيتساءل : 
ألم يزل ( كوبيد ) ذا صولة يرمح فيدمى كل قلب سلم 
وينظم قصيدة 0 الراعى المعبود » مشيراً إلى أن لها أصلا قدعاً وأن جيمس 
.رسل اويل قصيدة فما . . وأنه قد نظمها بتصرف كثر ما بين حذف 
9 0 بين قار ميات من وثبة e‏ 


)00( انظر « ديوان عبد الرحمن شكرى ( مقدمة قولا يوسف ذشر بون ص ©1١4١‏ 
سلا ١‏ ع {OV ٠ 1١#" cC IVA‏ . 


ro 
وترى الأفعوان بنصتللصوت وتصغى الذوؤبان فى الوديان‎ 
زعموا أنه اصطفاه مليك + أخذ بروعة ألحانه. . فآثره عنادمته » مما‎ 
أثار عليه حقد الماقذين : بيا هو نى غفلة عما يشر من ضغائن متجهاً بكل‎ 
. . وجوده إلى استجلاء روائع الوجود فى الأرضى وف السماء حى قضى به‎ 
: بيا بقيت للأر فى من ألحانه برود من الجمال والفتنة‎ 


ترك الأرض ذات <سن جديد وشباب علد الريعان 
وغدت بعده مواطي نعليه ‏ حراماً يزورها المشرقان 
آرت شان لاتق حي عندؤة: فق غا الآزمان 
لينم أنصفوه حياً فلا أن قضى شيعوه بالنكران'" 


.و بتو جه العقاد بصلاة حب إلى ربه الحب « الزهرة ) : 
کا ا ا إى على طورك المكن 
أدين با خب فهو دين لكل من دان باليِقين 
وف قصيدته « شہر زاد » أو سحر الحديث . يذ كر ما لسحر حديث 
شہر زاد من أثر نى تغير طبيعة شبريار : وما لفتنة المرأة عامة من أثر فى 
اجتذاب كل قائل ميد . ومخلهى العقاد على طريقته الذهنية إلى : 
إنما السحر آيتان فن علكها تملك الملوك عبيداً 
بستی القو ل ساحرات‌الغو الى وااغو الى تسى القثول انحيدا 
ويعنون إحدى قصائده بأورمزد وأهوما . وها إله الحر والشر عند 


. ٠١١ 62 ۲٤١ انظر « ديوان المازنى » نشر المحلس الأعلى للآداب والفنون . ص‎ )١( 


خرف ا 
قدماء الغر س 5 وقد مثل اأشاعر أو بالشس ٠.‏ وللٹانی بالغام ¿ فلقذ أراد. 
الغام ( الشر ) أن تحجب وجه الشمس ( الخير (: 
فالتفتت ف برجها لفتة 
قالت وهل محجيبى شالى 
حجبسی جنا ولكنى 


ويعنون العقاد إحدى قصائده بمو له : من تقليد نشيد الأناشيد . . ومنها : 


وابآسمت هادثة البال 
لولاى لم يلحق بأذيالى 
أزجيك للخرات والنال© 


أجل تلك خجاياهها وهاتيك خططاياها 


فهل تدرين ماذا لك الذى يدعى مزاياها 
تاا ااا وهل تت اا 


وعيناها ويا لقلب كم تسيبه ف اها 


اأسكسر ان رائہا 


أق: ٠‏ القسيطةما! هيوان 


وتلك القامة افيفاء 


إذا ما جار ردفساها 


1 ا يفيه زواياهصا 


اف الور ساو 


وهى مقطوعة لا أثر لذلك الإيقاع الحسى العنيف الذى تحس به ى. 
سفر نشيد الأناشيد بالتوراة » ولا تلك النشوة العارمة » والتواصل مع مظاهر 
الطبيعة ٠‏ والامتزاج بالمروج والوديان . وقطعان الماعز وأيائل الحقول . . 
الذى نجده . فى هذا السفر . 


. إنه غزل خحضرى لا صلة بينه وبين ما عور 


)0ن انكر 03 ديو ان العقاد - نشر أسوان 51و( . صن دلا . ۰۱۰۲ ۱۰۹ . 
(۲) العقاد ,, أعاصير مغرب » ط ۱۹٤۲‏ ص 4# . 
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فى المعبى ٠‏ وثقلا فى ااروح . . والحقيقة أن حظ شعراء مدرسة الديوان 
من استخدام الأسطورة كان قليلا . كا أن روح الأساطر لم تسر ى 
شع رهم > رعا لانم لم يكونوا من أععاب الحيال الحنح الحلاق ٠‏ والعاطفة 
العميقة المتغلغلة فى مظاهر الوجود : بقدر ما كانوا أصعاب نظر وجدل . 
واستبصار بالفكر لا بالحيال 

م« ولدى المحددين من شعراء أبولو نجد الأساطير اليونانية تدخل على 
حذر #صدر من ات هذه کک . فلجد كل جميلة استحالت إلى 
فينوس ٠‏ أو إلى بنت أفروديت ( مقابل بلقيس فى شعر شوى مثالا لاال 
والجمال )" : 


ای ت فى اذك إل وی و د 


أم أنت فينوس #لى من مار تا فى يوم ميلادها الثانى إلى الرائى أ 
يا بنت أفروديت حساك ماثل نى جسملك المتموج المس<ور 


من كل جرزء ET‏ علو دة مشو رة ۴ قاب كل صر © 
أو تلاك حاا 4ے عا أم ن أحلام وأهو أء 
ومن ا عسل واقر 3 غيئو س خار جة م الماع 


وبق 4 شادى عا صورة ر مها أحد ألر سامين الغر بين للمرأة 

. ۱۲۹ - ۲ + انظر : الشوقيات‎ )١( 

(0) الشاف م أغانى الحياة » سس ٠۳١‏ . 

زفق حمود عماد و ديوان عاد » ط ۱۹۹۹ ص ١٠‏ وهو من رصفاء العقاد . . وقد 
ادر جناه هنا - وان كان سابقاً على ٠درسة‏ أبولو - باعتباره من امحددين على سيل التجاوز عن 
تصنيف المحددين الاد فى خانات مدرسية . 

)4( اخم زى: ايوق شادى و اليتبوع وص ۱۲ . 

(ه (o‏ على محمود طه - مجموعة أشعاره - نثر دار اليقّظه ص ٩۱‏ . 


۳۸ 


الجميلة ( سايك ) الى فتنت الإله ( إيروس ) فجذبته إلمها دون أن تعلم أنه 
إله . وقد اتفق معها على التز دد علبا ليلا بشرط ألا تحاول معرفته ولكبا ف 
اغ اا حك إل شرف > فأر قدت مقن راق ت ق 
نقطة من الشمع غل وشوك فاسیا وکر ها و رهه اطروة دات 
فلسفة حقة عن خلق المرأة . وعن عبادة الجمال لامتأمل المفكر © : 
صورة تلك أم هى السررةالكرى أم الشعر بالتأمل ينشد 
لو و فيان موف و الوق خا ما دد 


نضت الملبس الشغوف ا الآاسى فلاحت ما الطبيعة معبد 


U 


4 %5 
أنت قد خنته ميلك لابحث فولى :. وھد حلم مشيساد 
وأنا هدى مثالاك ف الناس جزاء على وفاء تفرد 


عاشقاً رسيالكُ الملقن روحى صلو ات ٫ذخحر‏ ها تعد 

ولنتحسس القيمة الفنية لبعض هذه الإشارات عند أحد شعراء هذه 

المدرسة 2 فعل مو د طه حاطب الطببعة المصرية ف ديو انه J)‏ الشوق 
العائد » : 

زت أن أسعة نه 4 1 

1 أيمها الطبيعة كالحرينة فى بلادى 

لولا أغار يدك تر تل يسن شادية وشادى 

وخيال ثور حول ساقيسة يراوح أو يغادى 


(۱) انظر « الشفق الباى » ص 570 وما بعدها . 
(؟) الشوق العائد ص هه . 


۳۹ 


فالإشارة هنا إلى عهد عاد تماثل استخدام الإشارات ‏ كا تحسها ى. 
شعر نا العرلى القد.م . تكاد أن تكون مقابلا لفظياً لمعناها اللغوى . دون أن 
تشر فى النفس شك ورا 2 تشر ه عبارة « من عهد متقادم »ي هذا السياق . 

٤‏ وق مدرسة الشعر الحر تكثر الإشارات الأسطورية والتارعية 
كيرة لافتة للنظر » حى تبيت من أهم ملامح معجمها الشعرى . : 

وتنسع مصادر هذه الإشارات . فتصدر عن الآثار الأدبية القدعة. 
والحديثة : وعن الأساطر الختلفة ٠‏ وتتطور الإشارة إلى كثافة فى المعى 
واتساع ف الدلالة » وانخاذ مجحرى رمزى ف نفوس القراء . 

ومبذا نجدها ی هذا الشعر تتحرك فى مستوى معنوى واحد : وتكاد 
500 . على عو ما رأيناها فى شعر المدارس الأخرى . 
كا نجدها E‏ من الد كرات التارغية ٠‏ .والأسطورية > وتسر 
من المشاعر والأفكار » وتنشر من الإنحاءات ما حفر لما ىق وجدان القارئ. 
نجسيد الرمز . وعمق دلالته . . 

كا نجدها ‏ وتلاف أخطر ظواهرها - تقتحم أجواء القصيدة فتشذ. 
عن روحها العام : وتنبو عن طبيعة نسيجها الشعرى . وتحاول أن تكون 
استعر اضاً لثقافة الشاعر ١‏ أو تأكيداً مفتعلا لعصرية شعره » وحداثة أدواته 
الفنية . فتسقط فى دائرة الرفض » وتنيذ نبذ كل مادة زائفة . . 

وى شعر السياب كشراً ما نشاهد هذه الظاهرة ٠‏ لأنه قد حاول أن. 
يعتمد اعماداً كبيراً على الأسطورة . وحاول أن نجدل من جموعة من 
الإشارات واارموز البناء الفنى لقصائده . . فكان او التعمل فى بعض. 
ذلك . وبدت بعض الإشارات مقحمة على السياق الشعرى محيث لا تخسر 
القصيدة شيئاً : إذا أسقطت هذه الإشارات . . فنى قصيدته « شباك. 


وفشّة00) » . 
م 


. المعبد الفريق ص هم‎ )١( 
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شباك وفيقة فى القرية 
نشوان يطل على الساحة 
( كجليل تنتظر المشية 
ويسوع ) وينشر ألواحه - 
إيكار ممسح بالشمس 
ريشات النسر وينطلق 
إيكار تلقفه الأفق 

ورماه إلى اللجج الرمس ل 
شباك وفيقة يا شجرة 
تتنفس فى الغبش الصاحى 
الأعىن عندك منتظرة 
5 زهرة تفاح 
وبويب نشيد 
والريح تعيد 


أنغام لاء على السعف 


فهذا التشبيه بالجليل ٠‏ وانتظاره مشية المسيح » وهذا الحديث عن إيكار 
أبن ديداو إلل تع جناحين م شي -¿ طا مهما 0 . , زدرة 
بن 325و من الاق صنع داح من عع ر مهما من مينوس ق جریر 
كريت ٠‏ فأذابت الشمس جناحيه . وسقط ف البحر غريقاً » يعتر ضان 
القارئ عا يعلو على بساطة التجربة . وهى ذكرى صبية أدبا الشاعر فى 
صباه » ثم ماتت ء ولو أنه خلص إلى هذه النرة الأليفة العذبة الى تبدت 
فى آخر المقطوعة . متناسبة مع المستوى الشعورى للتجربة » لأصابت 
القصيدة حظاً من التأثير فى نفوسنا بأكثر ما يوشحها من الإشارات التار نخية 


٤١ 


والأسطورية الى تعترض مسارها الطبيعى » وتبدو شيئاً نافراً عن نسيجها 
الشعرى . 

وقد تأتى الإشارة غامضة الدلالة » مشئتة بن مجموعة من المتناقضات » 
كم نرى عند السياب ‏ أيضاً ‏ حين يقول | 

يا أمة تصنع الأقدار من دمها لا تيأسى إن سيف الدولة القدر 

أعطى لكل انتصار فيك جدته فاحضل» واخخضات الآياتوالسور 

فى مسجد أم مشاء بأمته فيه المصلن» حى كر الحجر 0 

فا الذى يعنيه الشاعر بكلمة « مشاء » . . رعا كانت الإشارة إلى أرسطو 
الفيلسوف اليونالى الذى كان يلى دروسه عضن تلاميله وهو جوس ہم 
جنبات حديقة الأكادعية 2 ومن ثم أطلقوا عليه وعلى تلامذته اسم المشائين 2 
فالشاعر يريد أن يقول إن الوعى - وأرسطو رمز للعقل الواعى - قد أصبح 
يقو د الآمة العربية نى معاركها . . غير أن للفظ « المشاء » فى تراثنا معبى كرما 
واقتران اللفظة بالمسجد يستدعى هذا الى » ويسرع به إلى ذهن الخلى > 
ويورد الآية الكرعة : « هماز مشاء بنمم » . . ومن هنا ند هذه الإشارة 
تشر اضطراباً وتناقضاً . . 

» وقد يعمد الشاعر إلى تكثيف دلالاته باستدعاء أكثر من رەز شعرى‎ ١ 
» فيجد القارئ حشداً من الإشارات والرموز توهن من القدرة على الإبحاء‎ 
00 كنا جد عند البيائى » فى مطلع قصيدته « مرثية إلى عائشة ۾‎ 

موت راعى الضأن فى انتظاره ميتة جالينوس 
بأكل قرص الشمس أورفيوس 
تبکی على الفرات عشتروت 


. ١9# انشودة المطر ص‎ )١( 
. ۷ من ديوانه : الوت ف الحياة » ص‎ )۲( 
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فالدلالة هنا تتبدد أمام هذا الزحام الذى: قد يكون غير متناسق من 
الإشارات . . 

ه- غير أن الفاذج الموفقة » هى - دائماً ‏ الأولى بالرعاية والتنبع . : 
فلنعرض لبعض هذه الغاذج الموفقة فى استخدام الإشارة الأسطورية 
واستطاعة استغلاها فى إثراء التجربة الشعرية » وإخصاب الدلالة الفنية .٠‏ . 

فالتوفيق فى استخدام الإشارة يقف مما عند مشارف الرمز ٠»‏ ومجعل 
منها صورة شعرية قادرة على الإثارة . و تكثيف مجموعة من الدلالات 
الشعورية والفكرية . . والصورة الشعرية - كما نقول تندال ‏ فى أساسها 
نوع من الرمز ٠‏ لآأنها تجسيد للفكر والشعور . يعبر به الشاعر عا لا محد9© .. 

ولدى السياب جملة من الإشارات الموفقة . على نحو ما يقول فى 
قصيدته . المبغى » : 
أهذه بغداد 
آم أن عاموره 
عادت فكان المعاد 
موتا ؟ ولكننى فى رنة الأصفاد 
اک ا 2 ر عيورت :ناغووة 


أم صيحة النسغ الذى فى الحذور ؟ 


فالقصيدة تصوير لمظاهر الالحلال والفساد ى بغداد . فحين تأق. 
ف الهاية تلك الإشارة إلى « عامورة » إا تنذر باللهاية التعسة الى يتوقعها 
الشاعر لمدينته م دامت سادرة 2 ذو ها 5 مستغراقة 8 احملالما 7 


Look : The literary: Symbol, 2. 102. (0) 


)يي انشودة المطر : ص ۱١۸‏ . 


YEY 
حب‎ ١ نتاج. شاعر كخليل حاوى » فى قصيدته‎ ٠ وهو مإ لجده فق‎ 
: يتملكه الألم العميق : الذى يكاد أن يقضى على هيكل جسمه‎ "١ وجلجلة‎ 
» حيث كان يعيش مغر باً عن وطنه . وكان يعانى ى مرارة عنة هذا الوطن‎ 
نيت الجياة » ومن كل تفتح المستقبل‎ E وانسحاق أهلة‎ 
وف ذلك لر المأساوى يكن ويتوجع للبعث ثانية بين أحيائه وزنابق‎ 
EN الطقولة قو ماه عدن ع الات كل ريا بنط‎ 
ومهما بلغ منه العذاب لبوئس مواطنيه وعوزهم › ومهما قام به الطغاة من‎ 
إذلال لروحه حين يسبدون على بى وطنه منافذ الشمس » ويوصدون فى‎ 
وجوههم كوى التفتح والحياة » مهما عانى ومهما عذب . . يكفيه وجوده‎ 
بن بى وطنه . وفرحة روحهبرؤينهم » وشو ده انبثاق الطفولة والازدهار‎ 
: نسل الإله البكر . تموز الجمال  فتلك هى حياته الحقة‎ 


ردلى رلى إلى أرضى . . أعدلى للحياة 


طعنة الحرية . أحقاد الجناه 
ر : والدم النازف منه ء 
ليل مأساتى . وأعياد الطغاة 
9 ر أن سوف ألى فى الغداه 
كل من أحببت ٠‏ من لولاهم 
1 ما. کان لى بعث : حنن للحياة 


)0( مجلة » الآداب » العدد م عام ٠۹۰۷‏ 5 


فحن لمر الأرعي +" لمطخور عند المح 
للنبع الزلال 

لشباب > موسم العافية الحضراء » نيسان التلال 
لصبايا . . قلمن من كنوز الشمس » من ثلجالجبال 
لصغار يرون المرج من زهو خطاهم » والظلال 
فى بيوت نسيت أن وراء السور مرجاً وظلال 
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أثم » أنتن . . يا نسل الإله البكر » تموز الال 

أتم » أنآن . . فى ععرى . . مصابيح » مرو ج »وکفاه 

وأنا ی حبكم > فى حبكن 

وفدى الزنبق ى تلك الجباه 

أنحدى محنة الصلب 

أغاق: الوت إن ع اناد 

فالإشارات الأسطورية داخلة دخولا محكماً فى نسيجالقصيدة وقادرة على 

ابتعاث دلالاما الكببرة » وكل أجواء القصيدة وكلمائها تضى على هذه 
الإشارات فيضساً من الطبيعية والتلقائية » فالإشارة إلى الصلمب غير بعيد عن 
جو الحنة النفسية للشاعر من جراء العذاب المستبد بى وطنه » والإشارة إلى 
موز ليست غر يبة عن محبة الشاعر المتدفقة للطبيعة ومظاهر ها » وانبعاث النضرة 
فى جباها ومروجها وزنابقها وكنوز شمسها. .رهزا إلى انبعاث الأمل والنضارة 
فى نفوس أبناء وطنه . . ما جعل انبثاق الإشارات هنا طبيعاً . . وما ذاك 
إلا أن هذا الشاعر فى مجموع شعره كما يل تد جعل من هذه الأساطير » 


ودلالاما وأجوائما جزءاً من نفسيته » وفيضاً من تنفسه » وإحساسه ووعيه 


>» 


بالحياة . . فهو يكاد أن يرى الحياة المعاصرة من خلالها » وكان السياب فى 
وقد قلنا إن الإشارة الموفقة تقف بنا عند مشارف الرمز . . 

بعض الرموز الفنية . . الى استطاعت أن تحمل ى أطوائها ما نجيش به 
النفس العر بية من مشاعر > وما تحمله عن الماضى وعن المستقبل من عواطف 
وأفكار . . 

وكانت الغاية من خلق هذه الرموز : 

١‏ ما وجده شعراوئنا من حاجة الشعر العرنى إلى الحروج عن دائرة 
الغنائية الذاتية الى عاش فما فى إنتاج الشعراء الرومانتيكيين من المهجر 
وأبوللو » والدخول به إلى دائرة الأعمالالموضوعية الى ها وجودها المستقل» 
نشدانا لتحقيق ما دعا إليه الروت من إبجاد مغادل مو ضوعى للمشاعر والأفكار 

؟ ‏ الحر وج من دائرة ااتلى للعالم > والانفعال به إلى دائرة النظر فيه 
وتعقله . 

م تحقيق الإحساس بوحدة الوجود الإنسانى حيث مجدون فى الأساطر 
الماضية تعبيراً عن الحاضر المعاش . . 

. . . الاقتصاد فى لغة الشعر . . بتركيز التعبر » وتكثيف الدلالة‎ - ٤ 

وفما يل سنتحدث عن أطراف من هذه الرموز . . 
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۲٤٦ 
: (ب) الرمز‎ 

١‏ - قد يكون من اليسير أن تحصى الأسماء التى استطاع الشعر الحر أن 
حفر لها فى نتاجه مسار 1 > ما وهبه من توفيق فى توفير السياق الشعرى 
المناسب ٠‏ والارتباط العضوى بالتجربة » والتأكيد -- بالتكرار لهذا الرعز 
ی قصائد أرق للشاعر أو لغره ‏ على دلالة هذا الرمز ف وجدان المتلقن.. 

فنرى أن شعراءنا قد استقوا من الأساطر اليو نانية ساز يفو بروميثيوسن 
وأدويسيوس وبنيلوب وأدونيس وفينوس . وبرسفون ٠‏ ومن البابلية وز 
وعشتروت . ومن العربية السندباد وشهر زاد وشبريار وعنتر وأيوب » 
وقابيل وهابيل . ومن العيرية المسيح ولعازر . ومبوذا إلى آخر ما يوقفنا 
ا الإحصاء إذا كان غايتنا . . غير أن هذه الغاية لا تضيف شيثاً لتفهم 
النصوص الشعرية الى استخدمت هذه الرموز . أو الى استطاعت أن 


تستعمل هذه الإشارات استعالا رمزياً ؛ فالهدف إذن: تفهم هذه النصو 3 : 
وإدراك المدى الذى أثر ت به حياتنا الأديية E‏ 


فلنسهد الطريقة الى استخدم ما شعر انا هذه الرموز . . من خلال 
نحليلنا مجموعة من النصوص ) الشعرية . 

ومعى ذلك أننا سنتحول ف النتاج الشعرى ذاته . . وى نتاج شعر رواد 
هذه المدرسة ‏ مخاصة - الذين اكتملت ملامحهم الفنية من خلال عديد من 
الدواوين » ومن خلال وجهات نظره, فى استخدام هذه الرموز . . فوراء 
إختيارنا لهم عدة أسباب . . أهمها نتاجهم الشعرى المقدر » والفلسفة الى 
يستمدون مها استخدامهم للأساطر فى شعرهم . 

وهئلاء الشعر اء على التحديد هى صلاح عبد الصبور والسياب ؤخليل 
حاوى والبياتى . . ولعلهم صفوة شعراء الشعر الحر ى بلادنا والعربية » 
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أما ر صفاواهم ى الريادة وى النتاج الفى كنازك ونزار وحجازى › وفدوى 
وأضرامهم . . فليس ممة يز فى شعرهم فى استخدام الأسطورة فى البناء 
الشعرى » وهو الأمر الذى تختص به هذه الدراسة . . إما لأنهم لم يعمدوا 
إلى استغلال الأسطورة فى شعرهم : فلم نجد عندهم اكتشافا خاصا لرمز » 
أو استخداماً متفرداً لأسطورة » أو أنهم عدوا إلى ذلك فى بعض أحيان 
قليلة لا حرج شعر هم عن طابع القصيدة الذاتية الغنائية الى تلتمس وسائطها 
الفنية فى غير الأساطير . . على نحو ما فعل الشعراء الغنائيون فى مدرسى 
أبواو والمهجر . . 

أما الشعراء الذين أشرنا إلى أنهم جال هذه الدراسة » فقد اعتمدوا 
اعهّاداً واضحاً فى كل شع رهم أو بعضه على استخدام الأسطورة ما نستطيع 
أن نجعل من بعض الرموز مفاتيح للتجول فى عوالمهم الشعرية » وفهم الكشر 
من أسرارهم النفسية والفنية ؛ على و ما فعل الدكتور إحسان عباس ی كتابه 
المبكر عن البیاتی » فى رصد تطوره النفسى والفكرى من خلال استخدامه 
إرمزى سيزيف وبروميثيوس . . وعلى نحو ما نستطيع أن نكتشف ف 
استخدام مجموعة من الشعراء اللبنانين لر موز الفينيقية من احصارهم فى دائرة 
إقليمية ضيقة . ونزعتهم إلى إحياء الماضى الفينيى » رغبة فى عزل لبنان 
العالم العربى > وخدمة أغراض استعارية جديدة . 


فالأسطورة إذن تلعب بی شعر هثلاء الشعراء دوراً بعيداً » وتشكل 
النفضية. . 

ولم لحاول هلا الشعراء أن جابوا.تى الأساطير رموزاً للفكر وللشعور 
فحسب » بل استطاعوا أن يكتشفوا فما « الغوذج الأسطورى » الذى تحمل 
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عب ء التعبير عن خصيصة من خصائص الحتمع العرلى » ككل يتحرك داخل, 
تطور حضارى خاص 3 له قضاياه وعوائقه وتطلعاته 5 

۲ - وكان لكل من هولاء الشعراء وجهة نظره فى اللجوء إلى استخدام 
الأسطورة : وف الطريقة الصحيحة هذا الاستخدام . . 


فصلاح عبد الصبور يرى أن الدافع إلى استعمال الأسطورة فى الشعر ليس 
مجرد عرفا » ولكنه ماولة إعطاء القصيدة عمقاً أ كر من عمقها الظاهر > 
ونقل التجربة من مستواها الشخصى الذاتى إلى مستوى إنسانى جوهرى(») 
وأنه هذا آثر أن يعالج بعض شواغله وهمومه الفكرية من خلال قناع 
شخصيى الملك عجيب بن الحصيب » وبشر الصوق . . وأن قصيدة 
القناع قادته إلى عالم الدراما الشعرية . . حيث بدأ نتاجه المسرحى باستغلال. 


شخصية الحلاج9؟ . 


وهناك أسلوب آخر آثره صلاح . . وهو إخفاء المادة التارمخية. 
بشكل عام وهو هنا يتفق معنا اتفاقاً تاماً فى النسوية بين ال مادة ىالتار عية 
والأسطورية والفولكورية والدينية إزاء استغلال الشاعر المعاصر لها نحتى 
السطح الظاهرى للقصيدة9 . . أى أن يكون هناك ى القصيدة نظر تار عى 
أو أسطورى يلوح تحت نقاب شفاف من الإشارات والمواقف » فتتحرك. 
القصيدة ى مستوين - ى وقت واحد ‏ مستوى التجربة الشخصية »> 
ومستوى التجربة لثر اثية ٠‏ 

أما بدر شاكر السياب فقد فسر إقبال الشاعر الحديث على الأسطورة: 
بانعدام القم الشعرية فى حياتنا الحاضرة . لغلبة المادة على الروح » ولهذا 

(۱) انظر : حياق ف الشعر ص ٠, ٠٠١‏ 


(۲) نفسه ص ۱١۱‏ »ع ۱١۲‏ . 
(۳) حياق ی الشعر ص ٠١۲‏ . 
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يلجأ الشاعر إلى عالم آخر محس فيه بالار تیاح لیبی عوالم يتحدى ہا منطق. 
الحخديد والذهب() 5 


ومحدثنا عبد الوهاب البياتى عن معاناته فى الاهتداء إلى استخدام الأقنعة. 
التارمخية » ووجهة نظره فى الشخصية الأسطورية الى تصلح لاتخاذهاقناعاً : 
« لقد حاولت أن أوفق ببن ما موت وما لا عوت » بين المتناهى واللامتناهى 
بين الحاضر و جاوز الخاضر 500 a‏ معاناة طويلة ى البحث عن 
الأقنعة الفنية . ولقد وجدت هذه الأقنعة فى التاريخ والرمز والأسطورة”"»). 


> وق مقالة لحلل حاوى عن « الحلق العضوى ى نظرية الشعر ونقده27© ). 
محدثنا أن ى الشعر الحديث انجاهاً عاماً إلى التجسيد إلى الصورة الحسية 
امحددة الى تتمتع بكيان ذاتى > وتعبر عن معبى ظادر معين ٠‏ وتملك فى. 
الوقت نفسه طاقة غير محددة على الإنحاء بالمضاعفات الشعرية » وبالحقائق, 
على مستويات مختلفة » والغرض من ذلك فبا يرى ألا يداخل تكوين الشعر 
رخاوة عاطفية » ولا ضبابية ضائعة » ولا حسية مسطحة . وجوته ‏ فيا 
يعتقد ‏ هو الرائد الأول لهذا الاتجاه . وشاعرنا يعتد بقوله : إن الحلق الفى. 
مجحب أن يكون كلا عضوياً » تشيع فى كيانه وتفاصيله أنفاس حياة واحدة .. 
وبتعريفه للرمز بالتعبير عن التناغم بن قوانين العقل وقوانين الطبيعة » عن 
إنصبار الحزلى والكلى فى وحدة يستحيل فكاكها . . 


كلية المبى الفى ٠‏ وتعبير الرمز عن إنصهار الجزلى والكلى فى وحدة 


(۱) انظر : د . إحسان عباس « بدر شاكر السياب - دراسة ى حياته وشعره » 
ص ۲۸۹ . 

(۲) عبد الوهاب البياق « تجربى الشعرية » ص 74 . 

(۴) مجلة الآداب ر ینار 1954 » . 
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يستحيل فكا كها . . خصائص واضحة ف فن خليل الشعرى . . ومفتاح 
محاولته لاستخدام الرموز الأسطورية . 

وعلى كل فان التركيز على نتاج هوئلاء الشعراء لن عنع من الإلمام بأشعار 
الآخرين . . إذا كان مة ملمح خاص أو ضرورة لشمول النظرة . . . 
ما أمكن ذلك . . 

٣‏ - وى تفحصنا للنتاج الشعرى العام المستخدم هذه الرموز » سنلمح 
وشائج من الاتصال بين بعض الرموز الى قد تبدو متباعدة فى الظاهر » 
لاختلاف مصادرها حيناً » أو لبعد دلالانها داخل إطارها الأسطورى 
والتار ى حيناً آخر + لكا داخل الاستخدام الشعرى المعاصر دارت ف 
جال تعبيرى واحد . . على نحو ما جد الصلة بين أوديسيوس والسندباد » 
فكل 5 تاه فى البحار » وکل منبما شاهد الكثير من العجائب + غير أن 
اود واس ا م U EEA ESE‏ دا 
فانتقمت منه الآلهة الى كانت تناصر ا . . ففرضت عليه التيه 
والفزع والرعب والمرور بالأخطار . . أما الاد فقد كان متطلعاً 
للمعرفة » باحثاً عما يشوق . . يستحثه فضول لاهف لارحلة بعد الرحلة » 
فبواعث الرحلة مختلفة ‏ إذن ‏ عند كل مما » ولكن الاستخدام الشعرى 
الحديث بحد أحياناً ى كل مما ملاقاة الأخطار ٠‏ والترحيب مواجهة 
امحهول ؛ والتعبير عن الرغبة فى الانعتاق من أسر الواقع »> ورتابة الحياة 
الاجماعية . . ولذلك بجدل الشاعر من معام حياتهما معاً تموذجه الفى 
على نحو ما ا قصيدته « رحل اللهار » . . وعلى نحو ما جد 
من الصلات بين تموز والمسيح ولعارز . . فكل منْهم له حياته الأسطورية 
والتارمخية الخاصة . . غير أن شعرنا وجد فهم ‏ لى بعض نتاجه ‏ رمزاً 


ل ديوان « منزل الأقنان » ص ه 0 
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للقيامة والبعث . . فكل منهم باتو كل ميج بسلا o‏ . وفيا عاناه 
تموز والمسيح ف موته. 5 حيث مات الأولمتأثراً بطعنة من‌اللداز ير العرى ¢ 
ومات الثانى مصلوباً . 8 يتخذه شعر نا دلالة على المعاناة والمحنة : . 

هكذا يوحد شعرنا بين الدلالات العامة الى تكاد تتحد ى جوهرها » 
وش هذا اكتشاف لعنصر هام فى الأساطير الكبرى : هو وحدة الوجود 
الإنسانى فى جوهره ٠‏ برغم تشعث مظاهره ٠‏ وتناثر جز ئياته 

4 وإذا كان لكل رمز حياته الخاصة ٠‏ ودلالاته الدقيقة المتميزة 
.داخل النص الشعرى » فان ذلك لم عنع أن تتردد بعض الرموز فى كشر 
من الأشعار معان متقاربة على نحو ما تردد « مبوذا » فى التعبير عن اللحيانة 
الرخيصة ٠‏ أو الندم المر . . ولم عنع أن تدور جملة من الرموز فى إطار 
دلالات معينة ذات صلة بالتطور الاجماعى والحضارى الذى تر به . . كما 
دارت رموز المسيح وتموز والعازر ى إطار فكرة البعث . . فكانت تعبيراً 
شعرياً عما تعانيه هذه المنطقة من إ<ساس بالركود وما تتوفز إليه من رغبة 
فى الانفتاح على العام . وما تتوق إليه من حرية وتقدم . 


ومن الممكن عير استخدام هذه الرموز رصد بعض التطورات الاجماعية 
على نحو ما نلاحظ فى استخدام ١‏ المسيح » كرمز شعرى . : 

فى شعر شوق » كشر من الإشارات إلى شخصية السيد المسيح وما فبا 
من طيبة ورحمة . وطهارة » ونبل » ويسرى هذا المعى فى شعر المدارس 
الشعرية فما قبل الحر ب العالمية الثانية . . يكاد عثله قول الشاعر على الجندى : 
لفك کو لا أجن ضغينة . ولا أطوى ضلوعى على غدر “ 





)١(‏ أغاريد السحر . ص 


YoY 

متط .أتملا كأتمل عيسبى صورت رحمة وصيغت نوالا : 
أما فى مدرسة الشعر الحر » فنجد الإشارة إليه تكير من زاوية عذابه 

وصلبه وتضحيته . . ولعل الاستخدام الأول كان يتفق مع معتقدات الشعراء 

الى لا تخرج عن المفهوم الإسلامى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 

فم » » فالحديث عن الصلب - والحالة هذه خروج على هذا النص ؛ 

وتصادم مع المعتقد الديى . 

غير أن شعراء الشعر الحر وقد توسعوا فى استخدام الإشارات الأسطورية 
والتارمخية . . رأوا أن صلب المسيح » وفداءه للبثير تكفيراً عن الحطيئة 
الكرى » مخدم هدفهم الفى فى الرمز إلى التضحية المطلقة » والفداء النبيل.2 
فلم يتوانوا عن استخدام هذه الصورة بغض النظر عن المعتقد الديى . . فللفن. 
أساليبه ووسائله الخاصة وللدين مذاهبه واتجاهاته . 

ه وكا لاحظنا كثرة الوصف والاشتقاق من صيغة ١‏ الإله » لدى. 
الحددين من شعراء أبولو وأضراءبم . . نلاحظ فى مدرسة الشعر الحر هذه 
الكثرة المفرطة تنتقل إلى صيغة « الصليب » . 

فى ديوان البياق ‏ على سبيل المثال ‏ أشعار فى المنى ترد الصيغ . 

ام ويصلبون الشمس مى ساحات مدينى : 

6ه . الام ر کن ها 

صليبه : غصنان أخضران . 
» » وق السماء 

كانت نجوم الليل كالأجراس 

كالصلبان 


. ٩۳ السابق . . فى مدحه لحب الدين الحطيب ص‎ )١( 


Yor 


هه نحم ف ألف سو 
صليہم فى ظلمة السجون 
+« & یغی طفله المصلوب ف مزرعة الشاه7١)‏ 


وق ديوانه ٠‏ عشرون قصيدة من بر لن » نجد القمر المصلوب ف الجدار » 
والأرض تستحيل إلى قفار » تغمرها الصلبان والصبار" . 


وى ديوانه « النار والكلمات » نجد « المغلوب فوق صليب كلماته 
أبداً مصلوب » و« الاله على المقصلة » و ١‏ وأنت منى بلامديئة » صليبك 
العذاب فى المقاطع الحزينة » و « أقسمت ياجزائرى الجديدة ‏ أن أحمل 
الصليب - ان اطأ اللهيب297) . 


والأمر قريب من هذه الكثرة فى دواون الآخرين - على وجه العموم 
وهى ظاهرة تتصل بزاوية الروئية لشخصية السيد المسيح » فأروع مااروعهم 
فها هو - كا أشرنا ‏ موقف التضحية والفداء » وموقف الألم والمعاناة . . 

وليس معنى هذا أن شعراءنا » هنا وهناك » كانوا موفقين فى هذا 
الاستخدام أو غير مرفقين 2 فالحكم مذا أو بذاك رهن 9 السياق 
الشعرى الوارد فيه » غه. أن نظرة على ما أوردنا من تماذج » وما أشرنا 
إليه من مواضع وجود غيرها . . قد توضح لنا أن ورود الصيغة المشتقة 
من « الآله » لم تكن تعنى - نى أكثر الأحيان ‏ دلالة غير ماتعنيه كلمة 
» التعظم » دون أن تمنحها ماق التأليه الأسطورى من دلالة على القدرة 
والحضور ٠‏ والفعالية المتجسدة نى مجموعة من الأحداث والواقف ال أثورة» 


(۱) ط ٣‏ ص ).مهام مم2 ٦‏ منشورات المكتبة الأهلية ببيروت . 
(۲) ط ۲ دار العم لاملايين ص ۸۸ . 
(۳) ط دار الکاتب العرف . ص ٠۷١ ٠) ٠١١۰ ۱٤٩ ۰ 1٤۳‏ . 


Yof 


وأن ورود الصيغة المشتقة من ١‏ الصاب» لانحتقب معها فى كل حن دلالة 
ذلك الموقف العيسوى العظم » وأبعاد ما فى تضحيته من EE‏ 

وبذلك تقف كشر من هذه الاستخدامات عند حبود الدلالة اللغوية 
الى تستطيع أن تمنجها الكلمة المباشرة > فضلا عما كان عبحه الحوء إلى 
الصورة الشعرية من .خصب الدلالة وتراء المضمون . 

ولعل هذه الاستخدامات ‏ فى بعض الأحيان ... تعوق السياق العام 
القصيدة عن اداء دوره الطبيعى » عا قد تحمله من معان أو دلالات 
لاتنناسب مع طبيعة, التجربة أو الت الى ريد القصيدة أن تاكده » 
على نحو ما ری فى قول ابيالى : 


أقسمت ياجزائرى الحديدة 





أن أ ل الصليب 
أن أطأ الله بيب 


فلا ريب أن حمل السلاح هنا كان أنسب من حمل الصليب وان 
الجر اثر كانت فق حاجة إلى مناضلن أشداء أكثر مما كانت فى حاجة إلى 
مثالين > ستعذبون التضحية ف خضوع لا مسوغ له ع عل نحو ماتوحى 
« أحمل الصليب » هذه . . من تلذذ بالعذاب . ورضاء بالقضاء وبالمكتوب.. 
إرادة القوة 2 

ةد وكان تنيجة رکز نظرة الشعر اء حول هذه الزاوية من حياة 
السيد المسيح أن رأينا قصائد مستقلة تدور حول معى «١‏ الصلب ؛ وتتأمل 


Yoo 


فالشاعر كيلانى حسن سند يصور ى قصيدته « البعث20 الثائر 
والشاعر والمفكز : وقد تدلى رأسه على الصليب » واثشرت حوله الغوغائية 
مسوقة بأهواء الطغاة » تصيح له بالرجم » ا بالعبث والافساد. 
وتتلهى ما صنعه السامرى بديلا عن الحق والعدالة » الى كان المصلوب 
بشرا هما بيهم : وظن الطغاة أنهم قد قضوا عليه » غير أن حكايته ظلت 
تتى » ظلت كل عجوز تنم علها صغير ها › إلى أن تأذن الفجر للشعب ٍ 

من يومها عاد حيا . . للأرض . . من مات قتلا 

وقد بدأ الشاعر قصيدته بتصوير شخصية ثائر عام > تشهد ه حياة الم 
فى كل يوم ٠١‏ وينجح الطغاة فى اثارة احقاد العامة عليه . . هكذا كان 
المسيح : وكان سقراط > وان رشد ؛ وأضرامم من حملة الفكرورواد 
الحرية والتقدم . . 


ف كل يوم صليب . . عليه رأس تدلى 
عيناه بتران فاضا بالحقد + سيفان سلا 
والقيد فى معصميه حولهيما خلت صلا 
وموک هن غر اتسا أظليع. من اا 
تحدروا مل سيل . . من تلعة قد ههلا 
لم يعرفوا عنه شيا ٠‏ إلا الأقل الأقلا 


صاحوا وقالوا : ارجموه . . ففيهدابليس خلا 


ثم يستمد الشاعر من حادثة صلب المسيح بعض الأوصاف اللحاصة 
المعروفة 1 


. ”8 من ديوانه « قبلما تسقط الأمطار ۾ ص‎ )١( 


Yo 


فتوجوه بشوك › وأحكوا القيد فتلا 
دقوا المسامر فيه ء صبوا له الزيت مغلى 
قالوا له : جئت تغوى شبابناكى يضلا 
ويقتبس من قصة السامرى الذى صنع لبى إسرائيل عجلا ذهبا له 
خحوار » ففتهم عن التوحيد فى غيبة موسى . . وبذلك رتد بنا إلى ما قبل 
المسيح : 
وبيبم سامری من عسجد صاغ عجلا 
وقال : هذا اله فهمهموا . . ما أجلا 


ثم يعود إلى شخصية السيد المسيح مستمداً من حياته وكلماته بعض 


الملامح : 
U‏ راهم خرافا أضاعت الذئب جهللا 
وعصبة قد أرادوا له شقاء وذلا 


بكى بحب علمم ٠‏ فأنبت الدممع قلا 
وقال : ياقو م إلى ظنشكم لے ألا 
د ظما ء بل جئت أحمل عدلا 
واخراً ينطلق إلى ملامح « الفائر العام . 
وثورة كى بوا فتطردوا المستتغفلا 
وهكذا « بجدل » من سمات و كلمات السيد المسيح » وأطماح ومبادىء 
.ومصير كل ثائر عظم » شخصية المصلوب « كل يوم » من أجل الحق 
غير أن هذا المصلوب ى كل زمان » برغم انقضاء حياته » تبى 
:دعوته وكلماته وأحداث حياته قصة تروى لور فى مصير الشعوب » 
.وتصنع بى غدها الحياة > و ذا يتم « البعث » للثائر الا 


ومات . . لكن شيئاً منه على الأرض “ظفلا 
ومرعام فعام . .وقصة الصلب تتلى 
حكاية من عجوز تنم ى اليل ظفلا 
ظلت مع الناس تنمو كالأرض بالنبت حبلى 
ومثلما الأرض تلى ما أجنته قبسلا 
تمس > من طول مانام ملا 
فابصر الفجر يبدو خلف السحاب كخجل 
فقال يافجر أقبل وشهه فأطلا 
من يومها عاد حيا للأرض من مات قبلا 
وبقدر ما أصاب الشاعر من توفيق » قصرت بعض أدواته الفنية 
فى بعض الأحيان فعدل عن التعبير بالصورة ااشعرية الموحية إلى تقر ربة ‏ 
القلقة ى موضهها » وإلى استخدام بعض الصور اساذجة كالفجر يبدو 
خلف السحاب كخجلى » وشده فأطلا . . وجاءت القصيدة ف حاجة 
إلى بعض التركيز > فقد استدرج الشاعر إلى السرد وإلى الترهل . . ولوأن 
الشاعر وفق إلى غير هذا البحر القصير » وإلى غير تلاك القافية الصارمة » 
واختار محرا يتفق مع النفس القصصى + >الحفيف مثلا » وعمد إلى قصر 
التعببر على الصورة الشعرية وتركيزه لأصابت القصيدة حظا أكير من 
وف 
والأساطير لدی خليل حاوى هى قاموسه الترى . الذى يستخرج 
منه مفردات لغته » ويترى به دلالاته الفكرية والشعورية ويفجر فى نفس 
قارئه ‏ من خلاله ‏ طاقات من الاحساس بالكون وبالحضارة » ومهموم 
الانسان المعاصر » ومصير الوجود العرلى الممزق بين الماضى والحاضر > 


19۸ 
وبين الشرق والغرب » ...على أن ذلك كله يشف عن نفسية شاعر شديد 
الحساسية عأساة وطنه » شديد الرغبة. ى. استعادة الحياة عبر مرابعه لحماها 


ااا 7 وسابق خصما .. 


والأساطر لديه متنوعة الروافد . . قد استخاصت من مصادرها 
الأول حساسية مرهفة » واندمحت فى كيان القصيدة الجديد حى أصبحت 
جزعاً مله ع يشع من داخله بالمعاق والأحاسيس الى تنبض مب جر بته عا 
فمبا من تفرد وخصوصية 5 فالرموز لديه نخضع لتجر بته وتذوب فہا 2 
ولست تقودها > أو تتسلل من خلال ذهله .0 
ولئن کان قد اتخذ من « السندباد » علماً على جر بته الشعرية منذ مطلع 
ديوانه الأول : فى قصيدته « البحار والدرويش » : 
يعد ان عانى دوار البحر » 
ومدى المحهؤل ينشق عن المجهول' » عن موت محيق 
ينا 0 
حط فى أرض حك عنما الرواة“ . 
اسم « السندباد » واكتى أحياناً أحرى بالحديث عن الرحلة والمغامرة » 
ومشقات التطلع والبحث 0 


وقد حاول ‏ عير هذا الرحيل - أن يعبر على اللغة الفطرية البكر . . 


(۱) ر الرماد ص ۲۳ ۰ ۲٤‏ . 


Y۹ 


فى قصيدته « الناى والريح » م نديوانه الثانى ٠7‏ صح لنا عن تمجه الشعرى » 
وتفهمه للدلق الفى » وللغة الشعر . . حن يصدر تلك الةصيدة بقول مالرمه : 
« جب أن نبعث لغة القبيلة لنشتق ما العبارة الى تصنع الوجود » : 
فهو إذن ‏ يبحث عن لغة الانسان الأول التى تمل كل آثار الاحساس 
العم شاه الوجود » وطريقه إلى تلاك اللغة طريق صعب : 
درلى إلى البدوية السمراء 
اح العجين البكر 
والفجوات ار اطجير 
وزوابع الرمل المرر 
تعصى ولیس روضا . 
غير الذى يتقمص الجمل الصبور 
وبقلبه طفل يكور جنة 
غير الذى يقتات من تمر عجيب 
نصف من الجنات يسقط فى السلال 
ياتى بلا تعب حلال 
نصف من العرق الصبيب 
الشوك ينبت نى شقوق أظافرى 
الشوق ی شفى ععرج باللهيب 
فالعودة إلى اللغة الأولى للانسان . . عودة مضنية » ولكن هذا العناء 
لاقيمة له بدون القاب الشاعر » الذى ياهو مع الوجود كأنه طفل يصنع 
عوالمه لئفسه . 


. ۲۱ انظر ديوانه «.الناى والريح » ص‎ )1١( 


¥4۰ 


ومع هذا فليس بالحم وحده يأتى الشعر » الموهبة ضرورية : 
نصف .من الجنات يسقط. ى السلال 
يأنى بلا تعب » حلال 
ولكن الحلق الفنى لا يأق بدون معاناه : 
نصتف من العرق الصبيب 
الشوق ينبت ى شقوق أظافرى 
الشوك ى شفى عرج باللهيب' 
وحين تم نعمة الحلق تنبض العبارة كأنها صبية جميلة » راغبة ومتمنعة 
معا ۰ تفصح ولا تفصح : 
فى وجهها عبق الغسرزة 
حين تصمت عن سوال 
مضت تل غرور مدا 
وتنفض عن جدائلها حكايات الرمال . 
ومع أن الشاعر قد ابتعها من لغة القبائل الأولى » إلا أنها بصورةها 
الجديدة زهو كأنها خلقت من جديد . . ولذلك فهى تنفض عن جدائلها 
آثار الرمال » آثار الماضى » حى لتخال أن ليس ها صلة به » مع ألها . . 
وآثار الرمال عالقة ا - منيزعة منه . . وهذا تصو ر دقيق للغة الشعر الى 
ويد العافر أن عيزيا ين ااك ما وخ به تاقرو غ ااا 
ونع ذلك يظل ها ريق الجدة » وطراوة الحلق الأول » وسمات ا 
الباهرة . 
ولعل هذا أصدق وصف للغة خليل حاوى الشعرية » فهمى محملة 
بالدلالات الأسطورية › مع أن الشاعر يسمها مميسم نفسه » ويطبعها 
بطابع تجاربه » حى ليعطى لا رونق الجدة والخصوصية > مع أن لها 


م 


فى الحقيقة ‏ مذاق اللحمر المتقة » ودلالة الكلمة العريقة ذات التاريخ 
المعنرى الطويل . 

والشاعر - وان كان يغوص ى طيات الماضى ليعود بلغته الشعرية 
فانه يعود ثانية ليستخدم هذه اللغة فى الاستبطان الذاتى والانسانى معا » حى 


ممثل ف ركاه 3 
التربة السمراء. فى بدء الحليقة 
يكرا 3 :الأول رة تشہی 
محضن الشمس ٠»‏ ليل" الرعد: يوجمها 
وتستمرى روقة . 
وقد قلنا إن « السندباد » كان علماً على تجر بته الشعرية الكاملة . . 
فی ديوانه )0 ر الرماد ) قل بدا بالر حيل من أجل المعرفة والبحث 
عن ماهية الوجؤد » وانهئ بذوبانه قى لر الجا.وع ٠‏ والتطلع إلى ازدهار 
الحياة ونضار ہا عير جيل عرلى جديد : 
بعر ون الجسر ف الصبح خحفاف ا 
اضلعى امشدت م جسر ا وطبد 
من كهوف الشرق » من مستنقع الشرق 
إلى الشرق الجديد . 
أى انه بدأ التشوف للمعرفة من خلال الفكر المحرد » ثم انى إلى 
استاهام التجر بة الاجماعية + ومعاناة الحياة . 
وى « الناى والريح » - ديوانه الثانى ‏ واصل الاعان بالبعث العربى » 
صامداً أمام زعازع الشاك الى حاولت أن توهن منه » وأن تخر بالمستقبل 


۴ل 


الحضارى للعرب . . انی ععاينة البعث ق بشارته لأمته بأمبا ستعود 
إلى سابق ازدهارها : 

دارى الى تحطمت . . تهض من أنقاضبا 

مختلج الأخشاب > تلم وتحيا قبة حضراء ف الر بيع 

ماکان لى أن أعتى بالشمس . . 

5 م أركم تغتسلون ‏ الصبح ‏ ف النيل » وى الاردن ء 

والفرات من دمغة الخطيئة 

وکل جسم ربوة تجوهرت فى الشمس ». 

ظل طيب 3 حراة ريئلة. ۰ 

أما ی دیوانه الأخير « بيادر الجوع ) فقد بدا مليئاً بالا الكظم 4 

کسر القلب والروح »> وهو يعار عن مرارة انتظاره وسأمه وشكوكه 
الكثيرة فى الانبعاث الذانى العرلى » وتضوره من بلادة الاحساس يقم 
فى كل بلد عرلی : 


ماذا سوى كهف جوع | 
ف باون 
ويد مجوفة نخط وسح الحط المحوف فى فتور 
هذى العقارب .لا تدور 
رباه كيف تمط أرجلها الدقائق » تستحيل إلى عصور 
ولعل هذه المواقف الثلاثة للشاعر . . نمثل مراحل ثلاث مرت بالنفسية 
العربية المعاصرة.. حين. بدأت متسائلة عن ماهية وجودها عير الآف من 


۴ 


التشو ات الى حفر ما بنفسينها عصور التخلف والضياع ٠.‏ 
نحن من بر وت مأساة ولدنا 
بوجوه وعقول مستعارة 
تولك الفكرة ى ارق ينا 
ثم تقضى العمر فى لفق البكارة 
ثم وجدت أمتنا نفسها فى استعادة وجهها العربى > وتركز .نضاها 
السياسى حول الوحدة . . ثم طال الأمد وارتمت جربحه. العار » ينزف 
قلا من حراب أبنائها قبل أن تنشب فيه خالب الأعداء . 
هذا التناظر بين نفسية الشاعر والنفسية العربية ‏ إن صح التعبير ليس 
تناظراً خارجياً أو مفتعلا : بل هو علاقة حميمة بين الجزء والكل . . تمثل 
مي ا عل حارم" 


وهذا التناظر لا جانا من خلال خطابيات واهنة الصدى بى نفس 
المتلى » ولكنه يشع ويتسرب إلى نفوسنا من خلال ما استخدمه شاعرنا 
من الرموز والمواقف التارمخية والميثولوجية فى تلقائية فنية » كأنما تتنفس 
روا من خلال هذه الرموز والمواقف و كأنما يغمس قلمه فى عبر ة الأساطر 2 
فتخرج رموزها فيضا ثلقائياً من وحى النجربة الشعرية . وليست ملصقات 
ذهنية على جسد القصيدة 7 


وداخل هذا الشعار الكلى لتجربته ( السندباد ) نثر كثيراً من ! 
الفنية » واستخدم كثيراً من الأساطر > وقد المت 5 ال 
E‏ ليصعب ان نتحدث فحسب عن أسطورة بعیہا » 

لأا قد ارتبطت بعلاقات كثيرة داخل قصيدته الشعرية » قليس الديه 
نات على نحو ما جد عند ااسياب ‏ مثلا ‏ وخير ما نتلى به نتاجه 


954 


الشعرى أن لله » وتحاوك أن ننفذ من خلال نصوصه إلى الأساطير الى 
امنيا 

فى قصيدته « البحار والدرويش » - من ديوانه الأولى ‏ يطالعن 
بالعودة إلى الدروشة والتصوف NY E‏ العزفة بعد أن ضور ت به 
الرحلة الشخصية » والاجماد الفردى مع (« بوليس » وعجز به العم مع 
« فإوست » عن أن يؤديا به إلى. طريق اليقين فاختار أن برحل إلى ضفاف 
« الكنج » مبتعداً عن كل ما تلقاه من الحضارة الغربية من اعتداد بجهد 
الفرد واعتزاز بوسائل اتلس » :واعتاد عإ على « الآلة» فى تقنن الأشاءا 
وهاهو يصف م أصابه من حر ة ولوعة » واخماق بعد إخفاق 3 قبل 


أن شو ا اشرق العريق 5 


بعد ان عانى دوار البحر 

والضوء المداجى عير عات الطريق 
ومدى انحهول ينشق عن المحهول 
عن موت مويق 

ينشر الأكفان زرقا للغريق 

وتطت فى فراغ الأفق أشداق كهوف 
لفها وهج الحريق 

بعد ان راوغه الريح 


رماه الريح للشرق العريق 


ومبذه الكلمات الموجزة يدن الحضارة المادية المعاصرة ويبحث له 
ولوطنه عن طريق تی للانسان سيادته فى الكون » وخلافته لله فى أرضه . . 
يبحث عن معرفة كونية شاملة 2 لا جزیء الانسان و لاتنذكر لروحه 4 


25 


ولا تسار أهواءه » ولقد اخفق الشاعر”» وأخفق معه الانسان المعاصر ء 
عن أن جد ملكوت الله يتحقق على أر AES‏ المعاصرة 
الى ترهق مشاعره بتكاليف المادة » ومن ثم فان عودته إلى الشرق عودة 
عليئة بالأمل مفعمة بالحندن لى أن يعود للشرق ب - موطن الشاعر 0 
حضارته ؛ الى عرف الانسان خلاها - قدماً .كيف محيا كرعاً ۽ 
غ تظرة كيه لكو ولقياة ولكانة الأتان”: 
حط فى أرض . . حك عا االرواة 
حانة کس > أساطر » صلاه 
ونخيل: فار الظل » رخى اينات 
مرح ر عت الس ا اعا اي 
عیت الذكريات 
الف الناى المدوى 
وغوايات الموانى النائيات 
آه لو يسعفه زهد الدروايش العراه 
دوخهم « حلقات الذكر » فاجتازو الحياة 
حلقات حلقات 
حول درويش عتيق 
شرشت رجلاه فى الوحل » وبات 
ساكنا » تمتص ما تنضجه الأرض الموات . 
2 باه جلده ينمو طفیلى النبات 
طحلب شاخ على الدهر » ولبلاب صفيق 
غائب عن حسه لن يستفيق 
حظه من موسم اللحصب المدوى فى العروق 


E 


رقع لزرع بالزهر الأنيق 
A ok‏ بو 
وى هذه الصورة الى ينقلها الشاعر نقلا وصفيا ماهرا » والّى عرف 
عن صداها الكشر فى الأدب العا مى » الذى حاول أن يصور بعض الرياضيات 
او العافت فى ى ري ان اة طبن ع لا 
المندوسية القدمة . ش 


فأنا تول فرانس محدثنا فى قصته الشبيرة « تاييس » عن راهب هندى 
قوف ررس و ا وأن يظل صامتاً تجاه الحياة 3 
وأن .رسل روحه عير هذا الثبات المطلق لتجوب خفايا الوجود » كطريق. 
من طرق التنزه عن ملابسات الحياة الجسدية والخلوص الروحى لاستشفاف 
الحقيقة » وقد امتد شعره واستطال » واختلط مع الأعشاب والنباتات » 
ونحققت مبذه الصورة وحدة ظاهرية بين عالم الانسان » وعالم الموجودات 
الاخرى . 


غير أنا نتحس وشاعرنا يصور هذا المنظر مخيبة .أمل فاجعة تتسال إلى 
تسه . . قبل أن حاور الدرويش » واحساس تلقائى بأن هذهالصورة ليست 
إلا انعزالا عن يحرى تيار الحصب ف الحياة » الحصب المدوى فى العروق » 
وأن ما يشاهده الشاعر ليس وسيلة من وسائل المعرفة بقدر ماهو وسيلة 
من وسائل إعدام.الانسان » واماتة خصائص ال حروية والازدهار ق نفسه » 
فليس عجيباً - إذن ‏ أن ينذبى الحوار مع هذا الدرويش المنزرع فى العربة » 
امختلط بالنبات » رفض -الشاعر لهذا الطريق أيضاً »> وممرارة الاحساس 
بعدم الوصول إلى لحظة اليقين ... 


0 خلی .-..ماتت بعيبى منارات” الطريق 
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خلنى . . أمضى إلى مالست أدرى 
خلى للبحر » للريح » لمسوت 
ينشر الأكفان زرقا للغريق 
مجر مات عليه ارات الطر يدق 
اتا لفو ى ميته مات 
لا البطولات تنجيه » ولا ذل الصلاة 


هكذا ينمى الشاعر إلى الرحلة من جديد : وإلى محاولات الاستشفاف 
والتعرف وتلمس حقيقة الكون والحياة . . و كأنه قدر على الانسان الشاعر 
المفكر نى هذه الحياة أن يظل متطلعاً إلى المعرفة باحثاً عن اليقن » مبحراً 
عبر التجارب المررة الحفقة دوتما ملل » بل ق. لذة تشبه لذة المتصوفة 
الذن قالوا « لذتنا فى الشوق لا فى الوصول » . 


وى الحوار الذئ دار بين الشاعر وبين الدرويش تعرف أن الدرويش 
يكاد أن کف مرا للانتظار الاتسالى الطويل 2 عر عصوز وعصور 2 
انتظار الانسان لحر » ولحت » للعدالة : وللمعرفة > انتظار لقيجة مطلقةثابتة : 
قابع فى مطرحى من ألف ألف 
قابع فى ضفة الكنج العريمق 
طرقات الأرض مهما تتناءى 
الله © والدهس سس السحيسدق 


۳۹۸ 


ولكن هذا الانتظار عندما.يظل ثباتاً » دون أن يتجول فى الزمان 
والمكان » ودون أن يتحول إلى #ربة حية »> مفعمة بالمعاناة » هو لون من 


سس 


ألوان الموت الذى لا يدرى - في الهقيقة ‏ عن الجياة وقيمها شيئاً . . 


غير أن الدرويش ‏ الشرق القابع فى نظرة ثابتة ميتة إلى الحياة والحقيقة » 
القانع من نصييه بالعزلة عن" تیار" التجارب” الالقة س يكم بالحضارة 
الغربية » وررسمها بصورة موحشة منفرة على تعاقب أطوارها فى أثينا نم 
روما . ثم فى عالمنا المعاصر > فهى لم تكن بنظر الشرق سوى : 

.فورةءق الطءن من آن لان 

وهج حمى حشرجت ف صدر فا 
حلفت مطرحها بعض بثور 
ورهاد من نفايات الزمان 

والحضارة الغربية لى نظر الشرق منذ أن لت عن النظرة الكونية 
انى ربط الانسان بالعالم اللامتناهى حوله » ليست - مع ما تملكه من 

طفل من مواليد الثوالى, 
ويداً شمطاء من أعصابه تسل أكفانا له » والموت دان 
وترانى قابعاً فى مطرحى من ألف ألف . . 

والشاعر نزع من عا الأسطورة قاموسه الشعرى ©» وصوره ليم 

من خلالها اعطاء بناء اللقصيدة. ». متمشيا مع هذا الامتلاء الوجدالى بالكون 


ومهموم الانسان » الذى مز الحس الأسطورى أو حس الانان الأول 


۹ 


بالحياة. كما نجده من خلال عوالم الأساطير القدعة » الى تحمل زخا من 

فشاعر نا لا يتحدث عن حب الغرب للتدمير » وولع الحضارة الحديثة 
بالحرب » مكتفياً بأن يعلق عليه ذلك اللفظ الأسطورى العريق « الغول » . 
ولا يتحدث عن ثبات النظرة الشرقية للوجود » وذلك التواكل الذ 
يستولى على اانفس الشرقية » وهى دابا فى انتظار مستمر لمعجزة تتحقق 3 
الشاعر » ورهافة التقاطه لذلك الملمح الخالد من ملامح النفسية الشرقية » 
وقد عير عنه بلفظة موجزة وموحية : 

والآلاف تتعدد فى البيئات الشرقية عير الحكايات الشعبية والأساطر 
القدمة للدلالة على الكثرة » وفوات التحدد . 
ا ا و 

أترى حملت من صدق الرذى مالا تطيق 

وهنا يكون الشاعر قد استنفذ صيره أمام هذا الغرور : فيقول فى 
ضيق « خلى . . » . . ويرتد عن الشرق محزوناً : « ماتت بعيى منارات 
الطريق 00 

لانجد فى هذه القصيدة شخصية أسطورية بعينها » بقدر مانجد أجواء 
الأسطورة » وتنفس الشاعر بأحاسيس الانسانية من خلالها ومعاناته معاناة 
جديدة لما عاناه أبطال معروفون عير تاريخ الانسانية » وعبر أساطيرها » 


0 


حثاً ومعاناة وامزاماً » وتطلعاً إلى البحث من جديذ .:: تشف الكلمات 
ار عن هرلاء الأبطال » دون أن تفصح عم “ وكثيراً مرا يلوح 
« السندياد ) يتوق جديد إلى المعرفة ومعاناته من دوار البحر : وانتقاله من 
ميناء إلى مبناء . . وقد أفصح الشاعر عن اسمه نى ديوانه انی . . مما سيكون 
سبيلا تحديث نه عار صد هذا الفوذج الأسطورى فى الشعر المعاصر . . 


وقد تلات إى. لغة الشاعر فى هذه القصيدة... وق قضائد.. أخرى 
ألقاظ من اليج العامة اللبئانية ١‏ رشت رجلاه > ع محرالسم . . ) تعوق 
القاء. العربى. ٠‏ -: غنر اللينالى ‏ عن المتابعة » وعن الامتلاء معطيات 
القصيدة » وها! هو الدرس الذى حرج به من تطح الشعر الفصيح بألفاظ. 
من اللهجات امحاية . . بل هذا هو الدرس الذى نخرج به من التعصب 
للآداب اللهجية : الها ستخرج نتاجاً إقليمياً فى وقت نحن أشد فيه إلى 
التجمع » وإلا تفرقنا كا تفرقت الأم من حول بابل عندما تشتت الألسنة » 
وعز التفاهم . 

ولعل هذا الت<ليل للقصيدة قد أوقفنا على نمج خليل حاوى فى استناد 
لغته الشعرية وصوره إلى المعجم الأسطورى » المتعدد الروافد » وى اتكاء 
المبى الكلى لةصيدته على نظير یری يشيع فى أطراف القصيدة » ولقد 


ص 


كان هذا النظير ‏ ف قصيدته هذه رحلة السندباد وتوقه إلى المعرفة 


۸ وتار باليوت فى « الأرض اللحراب » وجد السياب فى الايقاع 
الاساسى للطبيعة فى أساطير الحضارات الزراعية الآولى . . ايقاع تتابع 
الجدب والازدهار > موت الحضرة ثم انبعانما من قلب التربة الموات . . وهى 


الأساطر الى أشرنا إلما غير مرة » کا أشرنا إلى الوشائح الى توثق 


صلا بصاب اسرد المسيح وقرامته 000 وما ۳ صليه ھم ن معى التضحية 


۲۷۲ 

وفداء الانسانية لتحيا ‏ بعد ذلك محررة.من ثبر الحطيئة الأولى . 
فكل من موز والمسيح مات من أجل غاية » وضحى ى سبيل الازدهاز 
المادى والمعنوى. ؛ وقد. كان السياب نحس محاجة بلاده. إلى الحصب » 
ويذوب كدا. ما تعانيه من جدب و ل من .لم أمدته هذه الأساطر 
بالمعادل الملوضوعىء للتعبير. عا حس به نحو..بلاده من بجدب ومن .رغبة 
5 ازدهارها > ومن حاجة هذا الازدهار إلى التضحية من الجيل العرلى 


ا مغاصر ومن الشاعر على | السواء ع ومن ثم نوحدت في شعره صورة 
تموز والمسيح والشاعر : 


أ الصعرٌ الى ارين 
ہا المنقض من ١‏ أولمب » فى صمت المساء 
زافعاً روحى الأطباق السماء 
رافعاً روحى « غنيميْدًا » جرعا 
صالباً عيبى تموزا مسيحا”) :2 

وأضحى هذا التوحد ع وهذه الرؤية للواقع العربى > مفتاح تفهم 
لفن الشاعر ونفسيته فى أخحصب مراحله الشعرية . . أعى المرحلة الى 
أنتجت أ كر دواوينه « أنشودة المطر » ففيه تنحل رموز هذه الأسطورة » 
وتتنائر الركى والبشارات » بلغة هذه الرموز : وعن طريق توظيفها ى 
لتعبير الشعرى » وف المبنى الكلى للقصيدة9؟ . 


)0( ا ا :ا ص ١١5‏ وما بعدها . 

(۲) للشاعر : أزهار ذابلة : بغداد ۱٩٤۷‏ : أساطير : ٠۹۰۰‏ ويمكن أن يقال عنما 
انبما يفمان المراحل التهيدية لا كنال الشاعر الذى يتضح فى دواوينه التالية : أنشودة المطر : 
دار مجلة شعر . بيروت ١95٠‏ » المحبد الغر يو 


ی بق : دار العلم للملا ين - بيروت 7۲ “۰ 
مزل الاقذان : دار الم للملا يين ۴۳ اقبال وشناشيل ابن اجى 2 نشر کل شیا مستملا عن 


دار الطليعة - بير وت 6 مم نشراى جلد واحد » طبعات ثلا ث » بين يدى ط ۱۹۹۷-۳ . 
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مضافا إلا بعض المصادر الأخرى . . كالمصدر الصينى لقصيدته . . 
«من رويافوكاى ٠»‏ والمصادر الاغريقية لأوديب وسزيف وغنيميد 
المقابل الفينيى لوز البابل » ى قصيدته ١‏ مرحى غيلان ٠)‏ وآ تيس مقابله 
عند سكان آسيا الصغرى ق قصيدته « رؤيا فى عام ١965‏ 4 .. 

غير أن الموت كصدر مخصب والبعث والازدهار ‏ وهو المغزى 
الأساسى فى الأساطر الزراعية الكرى » وق قصة صلب المسيح ‏ ظل 
احور الأساسى ى شعر السياب » وى رؤيته لاواقع العربى » ى ديوانه 
« أنشودة المطر » بل وق رؤيته لواقعه الشخصى » وظروفه المر رة » الى 
بلته ممرض هدد حياته . . فحين يستمع إلى نداء ابنه : « بابا » . . محس 


بأنه يبععث من جديد » وان « تموز ) يعود : 
تموز عاد بكل سنبلة تعابث كل ريح 
وحمل هذه القصيدة صورة مثلى لاتحاد الشاعر .رموز هذه الأسطورة > 
وعمق رؤيته لواقعه الشخصى » وللواقع القومى » من خلاها : 
« بايا . .بايا . .» 
ينساب صوتك ق. الظلام إلى كالمطر الغضر 


ينساب من خال النعاس وأنت ترقد ق السر ر 
من أى رؤيا جاء ؟ أى سماوة ؟ أى انطلاق ؟ 
)١(‏ أنشودة المطر . ص 45 . 


(۲) السابق . ص ۱۸ . 
(م) إنشودة المطر . انظر ص 4٤۳‏ › 9ه ¢ ۲٠١4) ۲١۲١14۸413۸4 |١١‏ . 


0 . وأظل اسبح فى رشاش منه 2 أسبح فى عبر 

فكأن. أودية العراق 

فتحت توافذ من رئاك على سبادى : كل واد 

وهبته عشتار الأزاهر والكار » كأن روحى ١‏ 
ف لله الظلماء يه ا وا ماء 

أعلنت بعبى ياسماء 

هذا خلودى فى الحياة تكن معناه الدماء 

اناد E‏ كان يد المسيح 

فها > کان جماجم المي تر عم 6 شرح 

عموز عاد بكل سنبلة تعابث كل ربح © 


إلى آخر القصيدة . . حيث تتراسل رموز الأسطورة بكل وجودها 
وتمتزج عجموعة ثانوية من الرموز الأخرى ٠‏ تكثف دلالامبا » وتخدم 
موقفها العام : وتعمق رؤية « الشاعر اأفنية » . 

وقد كان السياب على وعى بالطريتة الصحيحة لاستخدام الأسطورة 
فى التعبير عن مضمونه المعاصر : وما قد >تاجه ذلك من طم فيكلها 
المتوارث » والتغير بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال ‏ فى بعض مكو ناتها.. 
مع الالتزام بالإطار العام »> أو المغزى الكلى : أو ما يظل وشيجة اتصال 
بالمادة الموروثة . . على عو ما ارا فا فعله أتدريه جيك وتوف تق الحكم 
وبا كثير فى أسطورة « أوديب » » وما فعله برنارد شو والحكم ی أسطورة 
مجماليون 2 


وهكذا فعل السياب ى بعض تعييره بأسطورة تموز . . فهى - فى 


. 8١-1١8 انظر بقية القصيدة , أنشودة المطر » ص‎ )١( 
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اللراث - تعبير يقيى عن عو دة االحصب ؛ ولكن السياب مر دد ى الإعان. 
بالبعث العرنى ‏ فى بعض مراحله > شاك فى القدرة على تغلب تموز المعاصر 
فى نفض أكفان الموت . والانتصار على كل عوامل الإفناء الداخل, 
والخارجى . . فكان أن تحرك السياب - داخل الأسطورة - عا يتيح له.أن. 
يعبر عن هذا المضمون الحديد : 

ناب الحيزير يشق يدى 

ويغرص لظاه إلى كبدى 

ودی يتدفق . ينساب 

لم يغد شقائق أو قحا 

لكن ملحا 

عشتار وتخفق أثواب 

وترف حيالى أعشاب 

من نعل حفن كالرى 

لو يومض اق عرف 

نور فيضئ" لى الدنيا 


يفا 
فيموت بعيى الألى" . 
افيتحول دم موز الجديد إلى ملح قاحل لا نبت فيه + بيا حول دم وز 
الأسطورة إلى شقائق النعان » وغدت عشتار الإلهية ذات الكيان النورانى » 
وصاحية الأنفاس الى ت الحياة ‏ وهنا مزج سن شخصيى عشتار وإيز بس 
الى أنبتت الحياة وإرادة الحصب ی جسد أوزيريس وحملت منه ورس 
هذه الطريقة - لا تقدر على منح الحياة ولا على بث النور ى ظلمة اللحد 
المهمة . بل تنثال الظلمة من فما طبقة إثر طبقة > دون أن ترك ثغرة للرجاء 
فى أفق موز 
وتقبل تغرى عشتار 
فكأن على فها ظلمة 
إن عطاء الشاعر ‏ المتحد بتموز والمسيح ‏ لم يستطع أن يئر سبيل 
المواطنين - لم يستطع أن خصب النربة + لقد ضاع قربانه سدى : 
هبات أينيثق النور 
ودمالى نظ ف الوادى 
أسقسق فما عصفور 
له شى سو ىو العدم العدم 
وقد وصل الدكتور إحسان عباس من ذلك إلى أن السياب كان يوامن 


. ٩٩ أنشودة المطر - موز جيكور اص‎ )١( 
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بالبعث حن حس بالتفائل » وأنه فى هذه القصيدة يذكر البغث كله » لأنه‎ 
اختار العدم .؛: الراحة الأبدية لنفسه ولجيكور . الى كانت. ترمز إلى كل‎ 

ما مجيه على الأزض" . . 

٠٠‏ :لين كان هذا ععيحاً . . فائنا نضيف إليه : أن رصد الشاعر حركته 
النفسية 6 وانتقاها من التفاول إلى اليأس » ومن اليقين إلى الريبة » يرف 
شعره » فضلا عن رنة الصدق الى تصاحبه مقنعة به » وأن الإعان بالبعث 
العربى كان الطابع 'الغالب على شعر السياب . . وما قد يشوبه من ريبة 
ويأس - أحياناً ‏ ليس إلا صورة أخرى من التاهف على البعث . والإحسامن 
بتأخر مقدمه : على نحو ما نرى لدى الشاعر نسيب عريضة فى قصيدته 
« الهاية » الى يقول فہا : 

كفنوه » وادفنوه ٠‏ أسكرة . . هوة اللحك العميق 


.واذهيوا لا تنديؤه + فهو شعب ميت ليس يميق " 


فهى على ما تفيض به من ذم لتواكل الشعب العرنى ١‏ وتعنيف شديد على 
استكانته » تشف عن حفز للهمم ٠‏ وإثارة اشاعر اانقمة . 

ولقد كان ثمة لدى السياب - فى قصيدته السابقة ‏ رغية مغالية فى أن 
يتجاوز هذا الشاك الذى يصبغ الاوحة بالسواد . . وأن يتفتح على «جيكور » 
- قرية الشاعر » ورمز العراق حيناً > والوطن العرلى حيناً أخر ی شعره » 


كما أنها رمز الراءة والطهر فى كل حن - وقد تماوجث بالنور واللحضرة : 


جيكور . . . ستولد جيكور 


1 
E SS ECS PEGE, 
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النور سیو راق والنور 
٠‏ جیکو ر ,ستولد من جرحى 

من غصة مول > من ناری 

سيفيض البيدر بالقمح 

والجرن سيضحك للصبح 

والقرية دارا عن دار 

تهاوج أنغاماً حلوة 

ونتيجة لتوقه للبعث : كانت القصيدة ‏ وهى تعبير عن لحظة: من 

لحظات الريبة والتشائم ‏ ى ثلاث مقاطع + : فى المقطع الأول يصور 
الشاعر عدوان الحسزير على بموز وتدفق دمه » وق الثانى تعبير عن بعث 
کور بون عون الذى خاولك از سدح أن تلفت فهر ا اة 


جيكور ستولد . . . لکی 
ان ينبض قلى كاللحن 
3 الأوتار 


إن احفق فيه سو ی الدود 


وى الثالث استبعاد للبعث بدون تموز : لأن ميلاده إيذان بعتا : 
هيات . , أتولد جيكور 
الا ن فة لادی 
وحرى بالقصيدة أن تفهم فى ضوء الأصوات الثلاثة الى تصور صراع 
مستوين من مستويات التعبير الرمزى : . مستوي التعبير بتموز كر مز 


۲۷۸ 
خالد لتجدد الحياة » وعودة الحصب للاربة > وتعاقب فصول العام . . . 
والتعبر بتموز كقناع للشاعر فى مداه الشخصى الحدود > . فالشاعر كانسان 
مطارد لا محالة بالموت والفناء ؛ ومن ثم فان الحياة مستمرة رغم فنائه الشخصى 
الفكر . . حمل يقين البعث متجاوزاً عن وجوده المحدود » وذاته الذاوية .. 
أما حبن يتو حد لديه فك رالشاعر وذاته . و جس له المرض عواء التفرقة 
بین شخصه وفنه 2 ويلهب حقده على امحتہع الذى آله طويلا » ولم ېی 
له ما يستحق من حياة كر تمة . . فانه بتو عد الحباة بالفناء » و باستحالة البغث : 

E es Ob 


ب إلا من خحضة ميلادى 
وهذا الوعيد ليس إلا ابنآً شرعباً لرغبة الشاعر المريض ف العافية ليشهد 
مع بلاده لحظة البعث . ويجى ‏ مع شعبه ‏ حصاد التضحيات . 
فئمة ثلاثة أصوات فى القصيدة ”ما قلنا 
صوت تموز كشخص فان عوت وتبى الحياة . 
وصوت تموز كفكر خالد مدد بالموت فتمتد الربية بموته إلى بعث 
الحياة . 
وصوت تموز ( ذات الشاعر وفكره معاً ) يوعد الحياة بالموت إن 
اعتدت على وجوده ؛ لابا لا تولد إلا من خضة ميلاده . 
وق وسط هذه الكثافة الرمزية لا نسم أن القصيدة تعبير عن إنكار 
للبعث كله . . فهى لا حمل -. فحسب - دمدمة اأوعيد » ويقين الموت . 
ولكن تتقدم إليه على حذر . وتمهد له فى تردد » بل تقرر ضده أحياناً : 


۹ 


جيكور ستولد جيكور 
النور سيورق والنور 
فى المقطع الثانى . . الذى يرمز فيه موت تموز إلى فناء ذات الشاعر ١‏ 
:وبقاء فكره وفنه وتضحياته الى ستبعث مہا جيكور : 


جيكور ستولد من جرحى 
من غصة مولى ٠‏ من نارى . 
وإذا كان السياب فى هذه القصيدة - على كل تأويل -- يتضور من 

عذاب التضحيات ؛ فانه فى قصائد أخرى يتقبل هذه التضحيات » ويرحب 
ها » ولعله عن إعان قد اختار أسطورة تموز . واختار من تاريخ المسيح 
لحظة صلبه - وهو أحياناً مزج بن الشخصيتين ويجعلهما رمزاً واحداً ‏ 
لتكون الوعاء الذى ينضج فيه بشرى البعث لأمته من خلال التضحيات . . 
وقصيدته« المسيح بعد الصلب »"' . . إحدى قصائده الى نجسد هذا القبول 
بالتضحية » بل هذا الإعان بالبعث من خلال التضحية : 

مت ء کی يكل الحيز باسمى 

لكى يزرعوى مع الموسم 

كي حياة سأحيا » فى كل حفرة 

صرت مستقبلا »> صرت بذرة 

صرت جيلا من الناس . فى كل قلب دی 

قطرة منه أو بعض قطره 


)00( أنشودة المطر - ص 1١48‏ . 
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وقد كانت التضحية طريق المسيح لاوصول إلى عتبات الإله : 
حن فصلت جيى قيصاً . وكمى دثار 

| حين دفأت يوماً بلحمى عظام الصغار 
حن عريت جرحى ٠.‏ وضمدت جرحاً سواه 
حطم السور بيى و ہاں الإله 

ثم كان « البعث » هو الجزاء الرضى لفداحة التضحيات : 
حينا يزهر التوت والر تقال 
حن تمتد « جيكور ) حبى حدود الحيال 
حن خضر عشبا يغبى شذاها 
والشموس الى أرضعتها سناها 
حن مخضر حى دجاها 
يلمس الدفء قلى > فيجرى دی ی ثراها 

0 قلى الشمس إذ تنيض الشيدس. نورا 

قلى الأرض ١‏ تنبض قحأ . وزهراً : وماء مرا 
ف قلى ر ا وة 


فالبعث ليس نوبة تفاؤلية فى بعض قصائد السياب » من الممكن. 
أن ينتقل إلى نقيضه من جراء نوبة أخرى من النشاوؤم ؛ بل هو نزعة أصيلة 
فى نفسه وفنه . . حى من خلال القصيدة الى أنذر فما أمته بالموت : : م 
نبصرها من خلال عبته الدافقة لجيكور : وحملاته على مظاهر التخلت 
والبوار » وليه لكل معركة عربية فى مصر والجزائر وغيرها . . واختياره. 
أن يتجول نفسياً وفنياً من خلال أسطورة من أساطير الانبعاث الكرى 


۸۱ 


( أسطورة تموز ) مع تواصلها ‏ فى فنه ‏ مع صلب المسيح وقيامه . 
وتواصل التعببر عن “وز وعشتار بأسماء مقابلهما فى بيئات أخرى ؛ أو التعبير 
جرء من الأسطورة . واستحضار دلالما العامة دون مسميات . . وذ 
تتعدد وسائل التعبہر ‏ بأسطورة تموز عند السياب » كا تتعدد روافده فى 
التعبر عن فكرة لك » ما يو كد أن فكرة البعث كانت أصيلة فق نفسه » 
وأنه لم يقع على الأسطورة مصادفة كما حاول بعض الباحثين أن يقرر ذلك : 
« كان من المصادفات أن اطلع بدر على هذه الأسطورة فى فصلين من مجلد 
كنت ترجمته من كتاب «١‏ الغصن الذهى » لسير جيمس فريزر ء ولا 
قرأهما بدر وجد فما وسيلته الشعرية الحائلة الدع و 3 
لأ كثر من ست سنن ۰ کتب فما أجمل وأعمق شعره ان 


٠‏ وأكسر ما ينهبدد الشاعر فى الاهتداء إلى أسطورة كرى : وككرة 
التعبير ما . . أن تتحول إلى « صيغة عامة » » يفقد ‏ بالتعبير سا دقة 


تصوير محتلف الزوايا النفسية » وتنوع المشاعر واختلافها بل واضطراما 


أحياناً . 


وقد حاول السياب أن يتجنب ما يصيب الأسطورة من جمود بتطويعها 
إلى تجاربه الختلفة : والاستعانة ممصادر أسطورية أخرى ليخصب رمزيما » 


وينوع ؛ ی دلالما . 


)١(‏ جيرا إبراهيم جيرا « الرحلة الثامنة » ص ١4‏ . ويعتير كتاب فريزر من أهم 
الكتب نى الثقافة العالمية المعاصرة » لما له من فضل فى إعادة النظر التاريخ الانسائى » ويوازى 
فى شبرته كتاب داروين « أصل الأنواع » وكتاب ماركس « رأس المال » وكتاب فروید 
« . . تفسير الاحلا م » . . وكل هد اک كد ضع جاب اوی الفكر الحديث . 
فلا يعقل ألا LIE‏ . مع أنه كان أهر مصادر الیوت ‏ كا أقر نا 
سابقاً - الذى كان أعظم من ر ى السياب . 


YAY 


فعير -با عن رغبته فى الثورة ٠‏ كما عير ہا عن ريبته فہا › كما عير مها 
عن تتاقفه ممها'غندما اتخات لمن فو ضور ى العراق: .: 


ولا نستطيع أن نقول بتوفيقه ى كل هذه المواقف . . بل نستطيع 
أن نقول إنه كان موفقاً ‏ إلى حد بعيد ‏ فى التعبير مها عن مرحلة التشوف 
الشاعر وعلى الشعب أن يقوم ما » وأى تشوف أكثر لوعة ووجعاً مما تحمله 


:قصیدته » مدينة بلا مطر ' ئ( .. 


وحن ہم كالغرباء من دار إلى دار 
لنسأل عن هداياها 

جياع حن وا أسفاه ‏ فارغتان كفاها 
وقاسيتان عيناها 

وباردتان كالذهب 

سحائب مرعدات ميرقات دون أمطار 
قضينا العام : بعد العام > بعد العام نرعاها 
وريح تنشبه الإعصار : لامرت كاعصار 
ولا هدأت ‏ نام ونستفيق ونحن نخشاها 
فيا أربابنا المتطلعين بغر ما رحمة 

عيو نكم الحجار نها تداع فى العتمة 
لرجمنا بلا نقمة 

تدور كأنبن رحى بطيئات تلوك جفوننا . . 


)000 مجلة ر الآداب » العدد ٩‏ عام مهل . 
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ولكن مرت الأعوام » كثرا ما حسبناها 
بلا مطر . . ولو قطرة 
ولا زهر . . ولو زهرة 
بلا ثمر . . كأن تخيلنا الجر داء أنصاب . 
أقناها لنذبل تحبا ونموت 
سيدنا جفانا آه يا قر 
أما ى قاعك ل جره 
أما فنها بقايا من دماء الرب . . أو بذره 
٠‏ - والسياب أكثر الشعراء وروداً على الأساطر ٠‏ وأسطورة موز 
تحتل مرحلة خحصبة من حياته .. ولعلها تؤرخ لفنه : هن الممكن أن نرصد 
فنه . قبلها وخلالها وبعدها فى ثلاث مراحل مهايزة . 
أما قبل المرحلة القوزية . فقد كان السياب يستععن بمختلف الإشارات 
الأسطورية دون تركيز على أسطورة معينة . و محاولة للاستفادة من 
مذو الإقارانت لك ا ول لاقع نا ولت مله اشا فى 
شعره حی آخر حياته - أحياناً تقتحم جو القصيدة و تحدث نتوءاً فى سياقها 
العام . 
وف ديوانيه الباكرين « أزهار وأساطر ٠»‏ بذرة لهذه الإشارات غير 
الموفقة . . فى قوله مثلا : ٠‏ 
رآها تغی وراء القطيع کبنلوب تستمهل العاشقن 





. منشورات دار مكتبة الحياة - بير وت فى مجلد واحد‎ )١( 
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من قصيدة « أهواء 270 . . وفببا يتذ كر حبيرته. الراعية فى القرية . 
والإشارة إلى بنلوب هنا ساذجة وغريبة : فالراعية وهى تغى أة لة 
والإشارة إلى بنلوب هنا ساذجة وغريبة + فالراعية وهى خی اقطيع لا ص 
با و بان بناوت 86 انتظارها المتحرق أو دة أو دتسيوسس . واستمهاها 
ااعشاق بالثوب الذى تغزله مارا ثم تنقضه ليلا . . وعكن أن يقال إن هذه 
القصيدة من بدايات السياب غير الناضجة . . والى لا لحاسب علما فنياً . . 
وأحسب أنه كان متأثراً باستخدام « التشبيه » فى بعض الماذج العر بية الرديئة 
حر د وجود وجه شبه ما واو كان يفسد المعبى . ويسئ' إلى الجر بة '") : 

وق قصيدته الشبيرة ١‏ المومس العدياء »'" حشد لمثل هذه الإشاراث 
وقد يغنى الإعاء إلى الجزء اليادئ بمو له 3 

اليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدرنة 
إلى قوله : 


كللت ما بالفخار وبالبطولات الحباها 


فقد از دحم هذا اللزءات رلا صرورة فة فق العالت اح بأساء-ميدورة 
زقابيل وبابل وأوديب وجوكست وطيبة 3 وألى العلاء المعرى وأفروديت 
وفاوست 4 وهيلن 8 وأبواو : وتضمن بين الجوته مح أن ف ساطة” 
الأجواء الى تجولت فما القصيدة ما يوحى باللجوء إلى وسائل فنية أبسط من 
هذه الإشارات الميثولوجية الى تعر على الكشرين والمحك الذى يبين قيمة 


الأشارة اة عو ىق افق د هي .مد ففرا غل اإثر اء الاو 


(0 ص .۲ . 000 
(؟) الأمثلة كثيرة جداً » ولعل من أشدها ساجة قول أحدم يصف مصلويا : e‏ 
. كأنه عاشق تمد مد صفحته يوم الوداع إلى توديع مر تحل : 


أو قاأم من نعاس فيه لولته مواصل لقمطيد من الكسل 
(۳) انشودة المطر ص ١۸١‏ . 
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الى » واستدعائه ها . فاذا ما كان العمل الى فى غير حاجة إلما ٠‏ أو-أن 
التعبير بالصوزة البيانية قد يغى عا » أصبحت شيئاً تلا وار تاه 
العمل الفنى . . فاذا ما وضعنا جملة من هذه الإشارات على هذا المحك ¿ 
وجدنا تطفلها على سياقه ‏ أحياناً ‏ وأضرارها بدلالاته أحيائاً أخرى ٠٠:‏ 


٠‏ الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة 
والعابرون إلى القرارة مثل أغنية حزينة 
وتفتحت كأزاهر الدفلى مصابيح الطريق 
كوه سووو اقش كاقل اده 
وكأنها نذر تبشر أهل: بابل بالحريق 

و الات مايا اچد السکتاری 
يا من بريد من العسدس_ذارى 
(ماظل م منل کان به ويزرع ی الصحارى 
زيد الشواطئ وال 


م 15 ملاد ن E a‏ أفروديت ( ليلا أو ا را ( 


سارى 





ب 1 


أتريد دن هذا الحطام الآدى الستباح 
دفء اربيع ٠‏ وفرحة الحمل الغرير مع الصباح ؟ 
فعيون ميدوزا ‏ فى الأسطورة ‏ حول كل من تلقاه إلى حجر ء 
ولكن مصابيح الطريق لا تفعل ذلك ؛ ولا تلى الضغينة - وكيف - فى كل 
قلب . . إن المدينة مباءة للاثم ‏ كنا صورها السياب - والطريق إلى بيت 
المومس واحد من هذا المسارب الانمة > ونتيجة طبيعية لسوء العلاقات 
بين الناس فى المدينة »> وخضوعها لأخلاقيات الانہازية والشره واليغضاء 


الى تشيءها الحروب الاستعاربة 3 والأطاع الاحتكارية ا ومصاريح 


۸٦ 


نذيراً ريق بابل . لأا قد تتحول بالفعل إلى أداة هذا 
لحر يق 2 ولكما مادا تصنع ۴ هذه المدينة المليئة بالشر والفساد 3 لذللك. 
فان هذا التشبيه ( كعيون ميدوزا ) ومحاواة تكملة البيت بنقله مجازاً إلى تحجر 
القلوب بالضغينة لا مكان له . 
كنا أن حطاب هذا امحهول ر يا أحد السكارى ) لو فرغ إلى هذه 
العبارات المباشرة . المئثرة . بل العميقة فى تأثر ها : 
5 من يبريد من البغايا م يريد من العذار ى 


أتريد من هذا الحطام . . الخ . 


لبلغ الغاية دون ادعاء - وهو سكير ٠‏ مجهول : وليس شاعراً » ومطلعاً 
على الثراث الإغريى - أنه ظل حم أن تنيثق تنبشق الغيوب عن عروس إفية فاتنة : 
كا انشق زبد الموج عن أفروديت . . فهذا الحم فضلا عن أنه مقتحم جو 
السياق . وفضولى . ضار بكثافة التعبير الفنى ودقته . . لأنه محاولة تفسيرية 
لا لا حتاج إلى تفسير . ٠ ١‏ 


وقد ارتكرت هذه المرحلة فى الأغلب - على الأسطورة اليونانية مع 
بعض الإشارات إلى المصادر العر بية والإسلامية كقابيل ويأجوج 0 ومأجوج 


أما فى المرحلة الموزية فقد صاحما تفتح على المصادر المسيحية و مخاصة 
حادثة صلب المسيح > وإحياء لعازر : ويقول الدكتور إحسان ا إنه 
فى هذه الفترة ١‏ وقع بشدة تحت تأثير إديث سيتول ٠‏ وتكريرها الممل 
ل ا GS O‏ 
الاستعارة لتلك الصور ٠‏ وبسهولة جريانما على سن قلده . فاحتذاها دون 
تفكبر عميق فيا تعنيه من الزاوية الدينية ٠‏ . . هما اعتمدت قصيدته 


. 505 بدر شاكر السياب - دراسة فى حياته وشعره ص‎ )١( 


YAY 


« من رؤيا فوكاى » على أسطورة صينية . . وأضاف رموزأ أخرى من 
الأساطير اليونانية > كسيزيف وبروميثيوس > ومن الثقافة العربية كالسندباد 

وف المرحلة الأخيرة لا نحده يتجول داخل إطار « الأسطورة الموزية » 
بل نجده يرجع - مع اتساع مصادره إلى الإشارات الأسطورية المتنوعة » 
مع بعض تركبز على شخصية ١‏ السندباد » وصنوه . . « عوليس » » كطرف 
مضاد لشخصية الشاعر وحياته . . فكل منبما - الشاعر والرمز - جواب 
آفاق » ولكن أحدها مغامر ناجح فى سبيل غايات بناءه » والآخر مفروض 
عليه أن يرحل عن الديار . وأن مجتاز البحار » مريضاً ينشد العلاج ى 
مصحات الكويت ولندن وبروت . . تحض الريبة بعودته . . 


ثم ذف هذه الإشارات جميعاً . ليفضى الشاعر بلواعجه مباشرة أو على 
لسان م ابوب » الرمز الذى وجد فيه قناعه ٠‏ والذى نحدث من خلال حديثاً 
أشبه ما يكون بالبث الذاتى : 
لك الحمد مهما استطال اليلاء 
ومهما استبد ال 
وإن المصيبات بعض الكرم"“ . 


۲ - وممج السياب البارز . حى ف المرحلة الموزية ‏ جدل مجموعة 
من الإشارات والمواقف والأحداث الأسطورية : وصنع مجرى خاص 
من خلال معطيامما . . وهو المج الذى دعا إليه بالنقد والإبداع « اليوت » 


والسياب ‏ فى هذه الناحية ‏ تلميذ مجتبد فى مدرسته . . وأى قصيدة أشرنا 


. مئزل الاقنان - سقر أيوب اص 5م‎ )١( 


2 


YAAK. 
إلما تصاح مثالا لذلك ؛ ولنعمق التطبيق هنا ى قصيدته « سر ر وس فى بابل‎ 
وسر روس نى الأساطير اليو نانية هو الكلب الذئ عرس ملكة الموتى » حيث‎ 
يقوم رشن مرون » آطة الربيع > بعد أن اختطفها إله الموت » وقد‎ 

صوره دانى فى ١‏ الكوميديا الإمية » حارساً ومعذباً للأرواح الخاطئة . 
وبابل فى هذه القصيدة يرمز ما الشاعر لبغداد فى الفئرة القاسية الى أثارت 
فیا برق الفا ت رن الموجات الغوغائية بام الشيوعية » ويبدو 
أن كثراً من الأحقاد الشعوبية : والطائفية فى العراق » قد وجدت 
ا آنذاك ‏ فى إشاعة الفوضى ٠»‏ ومطاردة « الحط العرلى » . 
وإغراق بغداد ى حمامات الدم . . وقد كانت هذه وجهة نظر السياب ٤‏ 
فبغداد بابل فى فوضاها » وتشتت أهلها : وتبلبل الألسنة » وسربروس 
يعوى ف درو ما » وملا الفضاء زمزمة ؛ مزق الصغار » ويقضم عظامهم : 
ش وينبش الراب عن انا الدفن 
تموزنا الطعين ١‏ 
يأكله » عض عينيه إلى القرار 
يقصم صلبه ا ٤‏ عطم الجرار 
بن يديه » ينر الورود رقي 
فسربروس يطارد الحياة » ويطارد الأمل الى فى المستةبل وسربروس 
رمز هذه الغوغائية الى تنشر الفوضى والدمار بغداد ء وتموز رمز هذا 
الأمل الذى يشرق من خلال الظلمة » ومن خلال التضحيات : + 
وهو بكل صفاته المعروفة فى الأسطورة : مبعث خصب وازدهار : 
أو لو + 
امنا الى » لو يبرع الحقول 


۸ : أنشودة المطر‎ )١( 


۲۸٩4 
لر ادر الان قار‎ 
وبصفات أخرى مستعارة من أساطير شعبية وديلية معروفة 04 فهو‎ 
مثلا - ماری جرجس أو اللحضر » فى الثراث المسيحى وق الحكايات‎ 
: الشعبية الذى حمل السيف ويقتل الغيلان والمردة‎ 
لو ينتضى الحسام » لو يفجر الرعود والبروق والمطر‎ 
وکا .امز جت هنا خصائص شخصية #وز مخصائص شخصيات أخرى‎ 
مزج شخصية « عشتار » بشخصية « إيزيس » الى جابت وادى انيل شالا‎ 
وجنوباً » محثاً عن جمان زوجها الذى مزقه « ست » إرباً ربا » ودفنه فى‎ 
: بقاع متعددة من اأوادى‎ 
وأقبلت آلمة الحصاد‎ 
رفيقة الزهور والياه والطيوب‎ 
عشتار ربة الشال والجنوب‎ 
تسر ی الدروب‎ 
تلقط ما لم تموزا إذا انتر‎ 
تلمه فى سلة كأنه العر‎ 
ويشوه ملامح الأمل » يتعقب‎ ٠» لكن سربروس كما ينبش الأرض‎ 
عشتار ى محا اللهيف عن عودة اللحصب »› واكيّال جثة زوجها تموز‎ 
. . ) أو أوزيريس ) » لتنفث الحياة فيه ( من أسطورة إيزيس‎ 


ليش الألهة الحزينة » الآذة المروعة 


فان من دمائہا ستخصب الوب 


4 


سینبت الإله : فالشر ائح الموزعة 
معت تاملك 0 سيو لد الضياء 


0 3 بالدماء ا 
ل رم و م 


هكذا تتضافر مصادر شى للأساطير على صنع هذا الكيان الكلى الموحد. 
ف فن السياب . وحيث كان هناك جال لتواصل هذه الرموز ‏ كالتناظر 
بين ( تموز ‏ عشتار ( و ) أوزيريس - إيزيس ) وحيث كان كل عنصر 
أداة ضرورية فى إثراء العمل الفنى ٠‏ كان هذا المرج بين الرموز - مع 
المتلى : على لحو ما رأينا 6 هذه القصيدة . . وما يعنيئا فى هذه القصيدة. 
وأمثالها هو الجانب الفبى الذى عرضنا له فحسب . . أما أن السياب كان. 
محقاً فى هذا الموقف السياسى أو غير محق . . فقضية لا تى محثنا هذا ؛ 
لأننا لا نصنف القصائد طبقاً للمنتمى السياسى . كافعل بعض الباحثين " . , 


5 وقد كانت هذه الأسطورة مصدر غخصب لفن الشاعر . . لقد. 
أعطته وأعطاها أن نتاجه الفنى . . وما خبا وقدها فى فنه . بعد ديوانه. 
« أنشو دة المطر » حى تخلى فنه عن هذه الصورة المركبة . والمشاعر العميقة ». 
وجنح إلى الصور الجحزئية . والعواطف القريبة الغور الى تصل فنه عرحلة 
ما قبل « أنشودة المطر » . . وتظل تاحدر به عير دواوينه : المعبد الغريق ». 
مئزل الأقنان » شناشيل ابنة الجلى : إقبال .. و غنائية بسيطة كلو مما كانت 
تمنحه هذه الأسطورة من أبعاد ا الرمزى . والنظرة الكلية لاحياة . . 


وقد كانت فيا يبدو تستوعب تطلعاته الذاتية '» وآماله القومية معاً + و 


)0600 انفار : جليل كال الدين 0 الشعر اعرف الحديث ) ص 14۹۲ 3 AF‏ © “° ¢ 
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ی أن تبنسم له الحياة عن غد رافه : وتقدير لفنه وعبقريته » وق أن تشرق 
وما إن عر بالمرض الذى وقف دون مستقبله الشخصى » حى. كان 
الوطن العراق يعر أيضاً ‏ فيمن سرقوا ثورته : وأحالوا حياته إلى ججم 
فوضوی . . فخبا ما فى هذه الأسطورة من بقن بالحصب وتطلع إلى البعث 
وإلإزدهار . . وعكف السياب ‏ رحمه الله-على علته يداو ا » وممدهدها 
ا حزينة 3 راثيا آماله , . بعر ص له حيناً أنه سندباد أو أو ديسيوس .£ 
رحل الہار 
ها أنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار 
وجلست تتنظرين عودة سندباد من السفار 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود 
هو أن يعود 
فى قلعة سوداء فى جزر من الدم والحار 
هو لن يعود 
رحل العهار 
فر حل هو ان بعر د 
م يتصور أوعة زوجه . وحاجة شباءها وحيا")ا إلى تلاث العو دة المستحيلة : 


8 سندياد أما تعود ¢ 


كاد الشباب يزول » تنطو* اوه زنابق و فى الحدود 3 


14۲ 


فى تعو د 
أواه مد يديك يين القلب عالمه الجديد .© 


وأحياناً يرى فى ١‏ أيوب » قناعه النفسى » فهو مبتلى مثله وهو يتذرع 
بالصير والإعان مثله » فتنحسر صورة السندباد » ها الحسرت صورة 
دك او ا . مستمداً من صر أيوب صيراً » ومن شفائه ‏ فا 
يروى عنه فى القرآن الكر م وى الكتاب المقدس وق القصص الشعبية - أملا 
فى الشفاء ؛ لعله كان أهم الأسباب - غير ااشعورية ‏ إلى اتخاذه قناعاً فنياً : 


لك الحمد إن الرزايا ندى 

وأن الجراح هدايا الحبيب 

أضم إلى الصدر باقاتما 

هداياك ف خافى لا تغب 

هداياك مقبولة هاما 

أشد جراحى وأهتف بالعائدين 

« آلا فانظروا واحسدولی 

فهذی هدايا حبیی »" : 

ويبلغ السياب فى محنته ذروة من ذرا الصفاء النفسى واأروحى » وتعذب 

مناجاته لله » وتتخايل للنفس فى شعره : صورة من صور الأساطر الدينية » 
فیا تتحدث عنه من إبمان عميق لعل في ی رال ا 

اتسيف دان ف 

حاشا » فلست على ما شئت أءثر ض 

والمال ؟ رزق سيأق مناك موفور 


() منزل الاقنان ص م . 
(؟) مزل الاقنان ص ۳۸ . 


4۳ 


همات أن يذكر الموتى وقد بمضوا 
ررقلة ارت 4 تنس ا 
دور ٠‏ ومد بساط الثلج دجسور 
أل سای > سای کل ا 
قلبى . وعرى عظای فهى راعشة والايل مقرور 


وسوف أمثبى إلى جيكور ذات ضحى " 


وفى قصيدته المطولة « سفر أيوب ٠‏ ذات المقاطع العشرة » يعرض 
محنة المرض من كل زاوية . . رة يناجى الله صابراً » ومرة يعر عن يقينه 
بالعودة كا عاد لعازر إلى بيته ٠‏ ويتجسد له هذا الحم حى ليتصور زوجه 
مرتاعة من عودته : 
ليتى العازر انفض عنه الام 
يسلك الدرب عند الغروب 
يتمهل لا يقرع الباب : من ذا يؤوب 
من سراديب للموت عير الظلام ش 
لن تصدق ألى . . سنہوی يداها 
عن رتاج » وتصفر لى وجنتاها 
م تركضن. مغو رة 
ومرة يتذكر ابنه غيلان » ومرة يشكو ما يعانيه من وحدة وبرد © أو 
حن لدفء الحياة الزوجية والحب الأسرى . . وغير ذلك مما تحفل به هذه 
انك يع ابعر عالت EE E SE‏ 
وإن حاولت أن تتقنع بأيوب : وأن يعطى ها الشاعر بذلك او 





)00 مزل الاقنان ص 4ه . 
(۲) المر جع السابق ص وه . 
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أو كياناً مستقلا عن فيض العواطف الذاتية . ظلت النيرة الذاتية فما عالية 
وواضحة ومحخترقة هذا الإطار الموضوعى . مما قرب هذه القصائد كشراً من 
البث الذاتى المباشر.و بعد ما ا منحته أسطورة تموز لاشاعر من موضوعية » 

وكان « أيوب ) هو الرهز الذى أضافه السياب . فى ديوانه « المعبد 
الغريق » و « مزل الأقنان » مع بعض إشارات تلمح هنا وهناك فى ثنايا 
قصائذ ذاتية ‏ على سبيل التشبيه أحياناً أو التضمين السريع - إلى جليل 
والنسوع وعوليس ووز وعشئروت وبرسفون وكيشوت وأورفيوس 
ويورديس وسندباد واللابرنت ' وزيوس وأنى زيد ونرسيس وسافو 
وتنتلسوس . . وبذلك على الشاعر عما كان يتوخاه ى مرحلته الموزية من 
إيجاد مبی كلى غير ى للتقصيدة تستورد لبناته من عالم الأسطورة . 


تلد أن لاغ کے بارا ای قصائد كثيرة من هذين الديوانين 
و نخاصة الأخر - تحلى عن هذه الإشار ات الأسطورية أيضاً . واعتمد على 
الغناء الذائى . الذى يفيض بالتعبير عن محنة مرضه . وانتظاره الموت »2 و 
وعجزه عن الإبداع الفى 


هرم المغى فاسمعوه 2 بر غم ذلك . تسعدؤهم 
ولتوهموه بأن من أبد شباب من لحون 
وهوى ترقرفق مقاتاه له وبنفح منه فؤه 
هو مائت أفتبخلون 


عليه حى با لحطام من الأزاهر والخصون" ١‏ 





)000( وهو رمز استخدمته ناز ك فى ديواما الأول « شظايا و رماد 4« 
(؟) منزل الأقنان : ٠۳١‏ . 
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٤‏ ولقد حاول فى مرحلته الآخمرة الى ضمت ديوانيه ١‏ إقبال 
«وشناشيل ابنة الجلى )”2 أن مخصب أدواته الفنية با كتشاف رهوز الطفولة › 
:وعلاقاته بالأم » ا . . فأعطت هذه الرموز لبعض قصائده أبعاداً من 
'الإعحاء أكثر من هذا البت الذاتى المباشر الذى حفلت به أكثر قصائد هذه 
ار عاو 

واستطاع أن يعر على رمز للأمل الحارب ‏ مما يتلاءم مع حالته النفسية 
فى « إرم ذات العماد »9 وقد صدرها بقوله : « عند المسلمين أن « شداد 
ابن عاد » بى جنة لينافس ا جنة الله » هى « إرم» وتين أجلك الله الله 
قوم عاد . اختفت ١‏ إرم » وظلت تطوف وهى مستورة > فى الأرض 
لا يراها إنسان إلا مرة فى كل أر بعين عاماً . وسعيد من انفتح ها بامها » . 
.وإرم ذات حديث طويل فى الأساطير العربية القدممة ‏ فما قبل الإسلام ‏ 
ويبدو أن السياب قد عبر علا ف بعض الكتب الدينية هذه الصيغة : .. 
اکرو ا ازرد ا رات وا ار امور رر 
الى استخدمها السياب فى فنه الشعرى . . 

وقد مهد للقصيدة عهاد واقعى يتصل بالنبع الذى کان يستى منه رموزه 
:في هذه المرحلة الفنية من حياته ‏ الطفولة والقرية ‏ فبيما كان جده ينفث 
دخان سيكاره : وحوله صغار القرية . حدم عن تلك ااروية الغريبة 
الى رآها : 

مقامراً كنت مع الزمان 
نقودى الأسماك ٠‏ لا الفضة والنضار 
والورق الشباك والوهار “ 





. 1١951 انظر ط دار الطليعة بيروت‎ )١( 
١١ ديوان » أقبال وشناشيل ابنة الجإى » ط دار الطليعة ہر وت ص‎ (r) 
. أداة لصيد السمك تصنع من أغصان الشجر‎ )۴( 


وكنت . ذات ليلة 
كانت السماء فما صدا وقار 
أصيد نى الرميلة 


ی خورها العميق ٠‏ أسمع المحار 


وق طريق عو دته 


ولم أدر إلا أتى أمالى السحر 
إلى جدار قلعة بيضاء من حجر 
كأنما الأقار منذ ألف ألف عام 
كانت له الطلاء » 


تلك « إرم » . . وقد دق باها الجد فلم تفتح له » وجلس منبزماً عند 
بامبا كسائل ذليل » وغلبه النعاس : وحين استيقظ لم تكن هناك . . فهى 
لا تعرض ف العمر إلا مرة » وكانت عنته أن نام دون أن يواصل الطرق 


لا كلل . 


. ولكن هذا الجيل من الصغار الذى ينبت بين يديه » إنه الأهل 


فى أن يستطيع باصراره أن يفتح باب « إرم » عندما تلوح له 


وقال جدنا ولج ى النشيج 
«ولن أراها بعد . إن تمرى انقضى 
وليس يرجع الزمان 7 
سوف أراها فيكم › نم الأريج 
بعد ذبول زدرلى » ٌُ رأى ارم 


واج » فليطرق الباب ولا يم . ٠.‏ 


وإدم کرمز للمدينة الفاضلة : أو للحقيقة المحهولة ٠‏ معروفة ف الشعر 


قبل السياب 


: وقد انخذ مما الشاعر المهجرى نسيب عريضة فى قصيدة طوياة 


من أعظم قصائده . ومن أعظر القصائد الفاسفية فى الشعر المعاصر . . رمراً 


44۷ 


للغاية الجوهرية من الوجود » وعرض عاينا ى قصيدته صراعا بين القلب 
والعقل والجسد على قيادة الإنسان إلى مرفأ الأمل « إرم » حى أوفت به 
الرحلة المضنية إلما . ولكن ماذا يعبى الوصول للحقيقة فما يرى نسيب » 
يعى نباية الإنسان : 
تلك نار القرى والجي اع الورى 
من لہا سر ی م أراه يعطود 
بل سيغدو الوقود""/ 
وإذا كان نسيب عريضة قد عرض تأملاته حول « إرم » الحقيقة 
امحهولة » والجنة الضائعة » من خلال تجريد فلسى لقوى النفس الختلفة  .‏ 
فان السياب قد « جسد » هذا الأمل الإنسانى فما عرضه فيه من حكاية أشبه 
ما تكون بالواقع . . فما الجد العجوز والصبية الملتفون حوله.» وهو ينفث 
دخان سيجاره . ومحكى لم غرائب ما مر فى حياته الطويلة + مغلفاً عا حيا فى 
ثقافته من أساطر وما يتصل بنفسه من أحاديث السندياد وحب عبلة لعنترة .. 
الى ضمن السياب إشارتين ها فى حواشى قصة الجد العجوز . . 
وبذلك قد استطاع أن عنح « إرم » الأسطورة تشخيصاً فنياً جعل لها 
وجوداً حیاً ف نفو س متلقّيه » 
ولعل هذه القصيدة كانت الومضة الأخيرة من عبقرية السياب فى 
استخدام الرموز الأسطورية . وإعطائها حياة فى شعرنا المعاصر من خلال 
وهكذا كانت «إرم» رهزا أيضاً ‏ لاستمرار الأمل فى المستقبل > 


. ۱۹٩ ديوان « الارواح الخائرة » ص‎ )١( 


4۸ 


واتقاد جذوة الرجاء فى هشم هذا الشاعر الذى قضى تحبه قبل أن يأخذ من 
الحياة بقدر ما أعطى 


١٠١‏ وكان عبد الو هاب البیانی منذ دیو انه الباکر ا و 
حاول أن ينثر الإشارات التاريخية والأسطورية : هولاكو وهارون الرشيد 
ومامون ( إلهلمال فى الأساطر اليونانية ) وشبر زاد وسدوم وسيزيف . . 
.وأن يو إلى نظر أسطورى متخف تحت المستوى الظاهرى لاقصيدة » 
وكان هذا النظر ى فته « الرحيل الأول » هو ١‏ السندباد » : 

قالت : حديقتنا أتبى فى الربيع بلا زهو 
قلت : اهدتى. . e‏ 

سأهم وحدى ف البحار النائيات 
مى النساء الساحرات 

والحمر . . والدم 0 والدموع 

ودليل مركبى الحسور 


5 


عينان خحضراوان 


)١(‏ للبياق ديوان سابق هو « ملائكة وشياطين » يضم التجارب الشعرية الأولى الى كان 
ينج فما منبج الرو مانتيكية المعاصرية . وقد أغفلنا الاشارة إليه » لقصوره عن مر احل الأصالة 


و النضوج . 
(؟) ولدى نازك جملة من الصور الى يتخى وراءها هذا النظير السندبادى فى قصائدسابقة 
على ديوان البياق : 
ْ ضاقت بتطواق البحار 
وشكا المار 


ما حملته رؤاى من عبء الحنين . قرارة الموجة ص ٠١۴۳‏ 
»4 وداعا سصارى الغويل فقد حان فجر السنين 
وآن لنا أن يجوب البحار مع الراحلين ص ٠١١‏ 
وانظر قصيدتما « الهاريون » ص 4.٠‏ « قرارة الموجة » دار الع ألملا يين بير وٽ -. 


۹۹ 


ثم مع دواوينه التالية تنسع رقعة الإشارات » وتتسع مصادر رهوزه 
فى : المحد للأطفال والزيتون » أشعار فى المنى » عشرون قصيدة من برلن ؛ 
كلمات لا تموت » الزار والكلمات .. تضاف أمسماء سبارتا كوس وعشتروت 


ومبوذا والمسيح 3 ودود كيشوت ١‏ 


La 


وامتطيت القمر الأسود مهرأ 
عير حراء غنانى © 


وآ العلاء :¿ والحيام 3 وأوليس 3 وبنلوب 8 وبوذا 3 وكافور. 1 
وغير ذلك مما لا يعنينا إحصاوه + غير أنه ورد وسط نصوص لم نستطع 
أن تمنحها ثقتنا النقدية » وأن نجدها جديرة بالتحليل » فهذه الدواوين تتضح 
فها جملة من العيوب الفنية هوى بقيسبا فى نظرنا . . قد يكون من أهمها : 


١‏ - التصوير الالى للواقع دون محاولة للانتقاء الف . . فأضحت بعض 
قصائده معر ضا لصور متجاورة لا تخدم غرضاً كلياً . ولا تشف عن إبداع 
حقينى . 

۲ الشعارات السياسية الى تمتلى' ہا رقعة بعض القصائد . ونحيلها 
إلى صيحات من الدعاوى أو السباب لا صلة بيئها وبين لغة الفن الى أخص 
خصائصها ١‏ الإعاء ادير ا ا ظ 


۳ الطابع الترى فى كشر من القصائد . . بل فى ديوان كامل هو 


« عشرون قصيدة من برلين » لا نجد إلا السرد ‏ منخلياً عن الصورة 
الشعرية . وعن توظيف الموسيى توظيفاً إبحائياً ؛ بل حى عن التجربة 


د ج د 


(1) أشعاز فى المنىن ص ٠۲‏ . 


ليرا 


النفسية . . ما أحال الديوان إلى مجموعة من السطور المسطحة . . لا أبعاد لها 
من الفن أو من الفكر . . 


وقد قال البيانى عن ديوانه « الذار وااكلات » : « من أحسن دواويى 
لأننى استطعت فيه أن أستعيد صوى الأول »' وأحسب أن البيائى يستغفر 
بذلك عما شاب ديوانيه السابقين لهذا الديوان : « عشرون قصيدة من برلن » 
وكلمات لا يموت » من زعيق الشعارات > ونيرية الشكل 2 وضحالة 
المضمون . . بيد أننا نعتير هذا الديوان ‏ أيضاً ‏ من جملة الدواوين 
الستة التى تتجلى فما العيوب الفنية بصورة تطغى على جودة الشعر » وعلى 
أصالة الشاعر . ل معنى هذا أن هذه الدواوين محلو جملة من بعض 
القصائد الجيدة » ولكن معناه الدقيق أن القصائد الجيدة قليلة فى بعضها » 
ونادرة فى بعضا الآخر . . ومن هذه القصائد الجيدة ‏ مما يعبى دراسئنا ‏ 
قصيدته « أغنية إلى يافا »”" الى مجسد فما اللاجئ الفلسطينى يسوعا » عارياً 
منفياً » يبرسف ق قيوده : 00 


دافا 3000 يسو عك 6 القيود 
عار 3 تمزقه الحناجر عير صلبان الحدود 


وعلى قبابك غيمة تبكى ١‏ 


ياوردة حمراء . يا مطر الربيع . 
قالو ‏ وق عينيك حتضر الربيع 
)١(‏ ف الصفحة الأخيرة من الغلاف . ط دار الكاتب العرى . 


۳١ 


قالوا : ( تع من هم 

عرار نجد » يارفيق » 

فبکیت من عارى 

« ها بعد العشية من عرار » 
فالباب أوصده ( وذا ) والطريق 
خال » وموتاك الصغار 

بلا قبور » يأكلون 

أكبادم > وعلى رصيفك ېجعون 


قصيدة من الجحياد النوادر ى مرحلة البيانى هذه» تخلو من كل عيوبه غر 
قطع الجملة ( قالوا : تمتع من شمم ) الذى لا مبرر له من الفن . . فهى تخاو 
من ولعه بالتكرار الممل وامخل فى كثير من الأحيان : 
بالأمس كنا › آه من كنا و امن کون 
نعدو وراء ظلالنا . . كنا ومن أمس يكون 
لا نرهب الصمت الذى تضفيه أشباح الغروب © 


ومن رصدهلاواقع رصدا آ ليآ ( فوتوغرافياً ) ومن إقحامه الإشارات 
الأسطورية بلا داع » ومن ثثرية الطابع » وخواء التجربة . . فهنا تجربة 
حية » ورمزية مستخدمة استخداماً موفقاً » وموسينى عميقة كأحزان القلب 
الموجع > وكلمات محختارة فى دقة » وتضمن فی سياقه وى دلالاته 
( فها ستشره من ذكريات ذلك المحد العرنى العريق  )‏ رائع . . قصيدة 
فرفقة وعذبة ولكنها نادرة فى شعر هذه المرحلة . . 








. أباريق مهشمة . قصيدة . ذكريات الطفولة‎ )١( 


حك 


غير أن للشاعر دواون أخرى صدرت بعد دواوينه. تلك . هی : 
سفر الفقر والثورة ٠‏ الذى يأتى ولا يأتى » الموت ف الحياة . . وش هذه 
الدواون وجدت البياتى الشاعر . . لقد أنقذ سمعنه التار مخية مبذه الدواون 
فا أرى . . فالدواوين السابقة قد أثارت إعجاب جملة من النقاد 
ولكبى بعد قراءةبا وبعد قراءة كل ماكتب عنها أدركت سر هذا الاعجاب . . 
لم يكن ما فا من فن . . بل كان مافبا من دعاوى سياسية . . فنغمة الباق 
ی حضه ۳ الثررة . وى إعانه ا ٠.‏ وى حنينه إلى وطنه عر 
غربته . وش حملته على الطغيان . وش له للفقر وحوح والحرمان . . 
نغمة جذابة . . ولكما لم تصغ فى قالب فى باق . . لذلك كان هذا الاعجاب. 
سيتبخر مع الزمن . . وببحث الناس عا لدى البيانى من فن فلا نجدون 7 
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ماق واويه الأصرة ا "قد اكت أكبر يره > :ان خض 
الحادة هى الى كانت رظن عليه تلك المباشرة والدعاوى وااسباب > 
وعدم الاناة فى إنضاج - التجربة النفسية . وق إنضاج تصو رها . . 
وبابتعاده عن شخصيته ف هذه الدواون دخل عام الشعر . . لقد عالى 
علىنحو ماحد ثنا وما أشرنا إليه سابقاً ى سبيل اكتشافه لأقنعته التار نخية 
والأسطورية . . وسترى فما يلى أنه كان يعانى ليكتشف ‏ فى نفسه ب 
الشاعر . . ١‏ 

5 أما صلاح عبد الصبور فقد نر بعض الاشارات القليلة ى 
اشعره17) > مع انجاه واضح إلى جسيد الحالات النفسية #المزن والحب »> 
متخذاً رموزه من الواقع الانسانى ومن الطبيعة ؛ أما حين لأ إلى الرموز 
الأسطورية فقد سار فى الاتجاهمن اللذين أشار إلہما ف کتابه ٠‏ حياق 


(۱) انظر : الناس فى بلا ذدى ص ه١31‏ . 


e 


في الشعر » الاس قناع من شخصيات الراث . أو اعهاد على نظير غير 
مرنى على سطح القصيدة . . وقد اشتبكت أقنعته ورموزه الأسطورية. 
رمزه الأسطورى « السندباد » ما جعلنا نوثثر أن نعرض تحر بته كاملة .ف 
الفقرة التالية اللحاصة بر صد القاذج الأسطورية و مخاصة السندباد . 
(<) الفوذج : 

کشر اً ما نرى روح الانسان . وخصائصه العامة . فى عصر ما ء 
متمثلة فى أثر فى أبدعته عبقرية على جانب كبير من الوعى محركة التاريخ > 
ومن الاحساس روح العصر: ومع أن شكسبير قد أبدع هاملت وعطيل. 
وما كبث وهى تماذج إنسانية خالدة توجد ى كل عصر وق كل مكان . . 
إلا أن كتاباً وشعراء آخرين قد أضافوا إلى قدرنمم على إبداع الموذج. 
الانسانى المكتمل أن هذا القوذج ثل روح عصرم وحمل من مكونات 
وجوده حصائص عامة تشيع فى هذا العصر . وتكاد تطبع الانسان. 
بطابعها . . ولأن النزعة العقلية كانت غالبة على عصر البضة والانطلاق 
الوجدانى كان سمة الرومانتيكية أحس النقاد أن كلا من « فاوست ©). 
مارلو . و« فاوست » جوته ليس تموذجاً فنياً محدود القيمة : بل هو عوذج 
لز عة عصرية . ولانجاه سائد . 


وخلاصة فاوست عند مارلو أنه إنسان حمل فى نفسه شوقاً عارما 
لتحقيق ذاته والوصول ما إلى كر قدر مستطاع من القوة ٠‏ وأنه يستشعر 
فى نفسه حيوية تغلها الأفكار والنظريات المتوارئة فيحاول الانطلاق » فهو 
إنسان مجمع بين ثورة الوجدان وثورة العقل فى الوقت نفسه . . ولقد 
صار فاوست تموذجا فنياً عالمياً بفضل جوته . . الذى صور به النزعة 
الرومانتيكية فى تجاوز الواقع » وكان حب الحياة ‏ مما فيه من أصالة. 


'& 


ومغامرة - قد بدأ حتشد ى نفوس كشر من الأفراد » وقد تحرر هذا اللحب 
تحياة ‏ فى الحركة الرومانقيكية ‏ وف الثورة الفرنسية ‏ من المواضعات 
والأوضاع العر فية والسياسية(7) 1 


وقد أشرنا إلى أن شخصية العاشق روفيوك نى قصيدة « اليوت »ليست 
إلا تجسيداً ها يعتّرى الانسان ا قلق وتردد » وتضخم الريبة 
من كل شىء ف نفسه . . 

وإذا رصذنا ‏ فى مجتمعنا العرنى س لزعة عامة خلال العشر ين عاماً 
الماضية فر ما وجدنا أرز هذه از عات حاولة اللحروج من قم الماضى 
الفكرية والاجماعية ومحاولة تحطم العزلة الى فرضا علينا الاستعار » 
والاتصال بالعالم » والاستفادة من خسراته » ومحاواة سير الوجود العرلى » 
والراعلة واعل الف الغريية لاخر كاوها الان + والتعرف. عل 
جوهر خصائصبها ومكوناتما التارعية العميقة » والتشوف إلى تطلعاتها فى 
حياة حرة كر عة . ۰ 

ولوجدنا أن شعراءنا قد استطاعواً أن محلوا هذه النزعات فى نموذج 
فى مستخرج من النراث الشعبى العرلى » تتجسد فيه زعات التجاوز 
لواقم و اشرات رة ٠‏ وات عن غا او شر هدا ورن 
هو ( السندباد ؛ . . الذى حاول كل من الشعراء صلاح عبد الصبور 
وخليل حاوى والسياب والبياى . . أن يعمق نزعة من زعاته . . بل كان 
يطبع بطابعه جملة من الأقنعة الرمزية الأخرى عند صلاح عبد الصبور - 
كنا سنو ضح فما بعد و بر تفع شعارا على كل التجارب الفنية لحلل حاوى - 


(1) انظر : د . عز الدين إسماعيل « قضايا الانسان فى الأدب المسرحى المعاصر » ص 
۱٣۲ ۰ ۱‏ » ود . محمد غنيمى هلال ر الفاذج الانسانية فى الدراسات الادبية المقارنة » 


و 


ص ۷۷ . ود . لويس عوض . مقدمة « بروميثيوس طليقا » لشلى ص ١١‏ 


م 


كنا أشرنا ‏ وهما الشاعران النذان بدا من خلال فهما مكملا وعيق 
الأبعاد 1 4 


أما السندباد لدى السياب فقد شابته حينا نزغة ذاتية أوهت ما فيه من 
ملامح موضوعية » فاقترب بذلك من أن يكون رمز ذاتياً » لا بموذجاآ 
فا . . وتخايل فى مجموعة من قصائد البياق ومن قصائد نازك باسمه حينا 
وبطابعه حينا آخر » مما لابعمق أيضاً وجوده كنموذج فی فى شعرهما » 
وبذلك اكتفينا بالاشارة إليه فها سبق . . 


و كان جيب سرور فى قصيدة مبكرة 27 « السندباد الرى » قد حاول 
أن يعطيه بعدا جديدا » فجعله رياً متشبثاً بالأرض » مستخر جا لامكانيات 
التغيبر من الوجود البشرى الراهن » عازفاً عن الرحلة من مدينة العذاب 
لأنها ‏ أيضاً ‏ حافلة بالطعام والكنوز : 


فى الوجود من طعام 

وى البحار والهضاب من كنوز 
كفاية البشر 

ها لنا جياع 

وهذه الألوف نى مديئة العذاب 
حبيسة كألها النساء خلف سور 
تلوكها الصتمور والنسور 

شليلة :ر جاء 


4١(‏ نشرت مئخر' ثى ديوانه « الثر أجيديا الانسانية » نشر دار الكاتب العرنى بالقاهرة 
۷ ص ۲۷ . 


أيترك الألوف فى مدينة العذاب 

وبدبا عياله الضءاف 

وزوجة تسوغ عند غول 

أينشد الحياة ى بلاد « واق واق » 

وها هنا الكنوز والمار والحبوب 

وها هنا الطيوب 

حبيسة القصور 

وهو ملمح لانغض من جدته . وأصالة اكتشافه » فقد حول خمول. 

« السندباد المرى » وفقره فى « ألف ليلة وليلة » إلى عمل : ونضال مثمر » 
ورسالة ع . . غير أن شعر هذا الشاعر ى جملته تسوده جملة من. 
العيو ب الفنية تغض من شان أى مضمون فكرى جديد ٠‏ فهو يصنع معجمه 
الشعرى من اللغة الفصحى ومن الكلمات العامية معا » فنحس بتنافر هذين 
المستويين : وغيل إلى السرد لا إلى التصوير فتحس بالثثرية » وباتفراط 
ل ى 2 فثمة شى ء من الاطناب الذى تأباه لغة الشعر المعاصر . . 
فما ميل إليه من تركيز وتكثيف . 


كنا وردت الاشارة إلى السندباد فى كشر من الشعر المعاصر"' ؛ لأن. 





6 ومثلما عرضت بعض قصائد السياب والبياق لصورة السندباد فى هز مته » ( انظر 
قصائد إلى ولدى من سفر الفقر والثورة للبياق » والبياق يتأثر فما خطى السياب فى قصيدته 
رحل الہار من ديوانه مزل الأقنان ) عرض هذا الوجه - الا مبزامى فى قصيدة الشاعر خليل 
خورى ( الآداب : إبريل ١45١‏ ) وفى قصيدة للشاعر معن بديوانه الأشجار موت واقفة 
( الحجاج والفيلسوف الآخرس ) مولاى قد طوى الشراع » هو ذا قيص السندباد عليه أختام 
البحار . . وكأن شعر نا وجد فى « السندباد » و جهى الانتصار و از ممة الذاتية حينا والقومية 
أحيانا . . وى قصيدة مبكرة للشاعر فوزى العنتيل . . مزج بينه وبين شخصية امرىء القيس » 
ثم مزج بينه وبين الشخصية العر بية المستمرة عبر التاريخ » وكأنه برى أن العنصر الجوهرى. 
والحى الخالد ى النفسية العر بية هو عنصر التخطى والاقتحام » وبرى فى السندباد قناعا قومياً 
شاملا ( انر : مهر جان الشعر الأول ص ..)١١١‏ 


۳۰۷ 


الشعر اء قد أحسوا ما شخصيته من خصائص قوية المثيل لعصرنا » ولبز عات 
مجتمعنا ى المرحلة السالفة . . 
وخليل حاوى » حيث تتمثل فى رحلاته مجموعة من الأبعاد الانسانية . . 

وقد حاول البیاتی أن يكتشف تماذج كيرى . . فعمق فى دواوينه 
الافصرة صورا فنية للحلاج ولأنى العلاء وللخيام . . سنعرض لفنه ى بعضها . » 
وبذلك نقدم هذا الملمح من توظيف الأسطورة فى بناء القصيدة » وهو 
واكتشاف الموذج الفى ) وتعميق أبعاده . 
١‏ السندباد : 

ف الليلة الثامنة والثلاثين بعد اللحمسمائه من ليالى « ألف ليلة - وليلة » 
يبدأ السندباد البحرى نى قص أولى سفراته على سماره وعلى السندباد المرى» 
بقوله : « اعلموا يا سادة ياكرام أنه كان لی أب تاجر + و كان من أكاير 
الناس والتجار : وكان عنده مال كشر : ونوال جزيل ء وقد مات وأنا 
ولد صغير : وخلف لى مالا وعقاراً وضياعا › فلما کرت وضعت يدى 
على الجميع . وقد أكلت أكلا مليحا . وشربت شرباً مليحا » وعاشرت 
الشباب > و نجملت بابس الثياب ٠‏ واعتقدت أن ذلك يدوم لى . . ولم أزل 
على هذه الحالة مدة من الزمان . ثم انى رجعت إلى عقلى . وأفقت من غفابى » 
فوجدت مالى قد مال » وحالى قد حال ٠‏ وقد ذدب ع ما کان معى 5 
وقد خطر لى السفر إلى رلاد الناس وتذ کرت کلام بعذن الشعر اء : 


بقدر الكد تكتدب المعالى ومن طالب العلا سبر الليالى 
يغوص البحر من طلب اللالى ومحظى بالسيادة واللنوال 


4 
ثم يتجهز السندباد للرحلة الأولى . وتتوالى بعد ذلك رحلاته » وقد 
هربّه عجائب الدنيا » وشده توق إلى المعرفة » فا اد إلى الراحة فى بغداد 
زمنا » مزمعا إلى الاسْتقرار الأخير » حى يلذعه ذلك الشوق ٠‏ وتستبد به 
تلك الرغبة 2 وقد أصبح جواب آفاق 0 يعود ‏ بعد كل رحلة - وق 
جعيته مادة من طرائف السمر لا تنفد .» وحديث لاينهى عن عجائب 

الأمصار . 

وقد اسهوت هذه الشخصية مما فا من قلق وتطلع › ورفض دام 
من الواقع والمرد عليه » والرغبة فى تنفس هواء جديد » ويكمن روح 
التطلع والبحث عن المعرفة والتخطى الدائم للمسلمات البيثية ؛ نفسية 
وفكرية . وتلك روح الشاعر العظم الذى محفزه الرغبة على الكشف » 
واستكناه الوجود ٠‏ ويلهبه توق دائم إلى تغيير الواقع وتجاوز الممكن 
والمتاح » إلى ! بحب أن يكون ؛ فيضرب بتجربته الشعرية » رواه الفنية 

وقد أتيح لشعرائنا المعاصرن أن يقعوا على هذا الرمز الأسطورى 
الترى » ذلك القناع النفسى المتفق مع النزعة القومية المعاصرة فى تجاوز 
الواقع العرى سلركاً وفكراً وفناً . . تشوفا إلى عوالم أكثر رحابة وصفاء . 


ولعل الشاعر صلاح عبد الصبور كان أسبق معاصرينا إلى استخدام 
هذا الرمز “ وتقمصه » والتحدث من خلاله . . فقصيدته « رحلة فى اليل » 


. ط أحمد فتوح الكتبى بميدان الأزهر‎ ٠١8 العدد التامن من ألف ليلة وليلة ص‎ )١( 
. 1۰ انظلر : الخد عبد المعطى حجازى الآداب  يرنية‎ 649 


۳۹ 


ق. ديوانه. الأول « الناس فی بلادى » من أسبق القصائد انى ورد فا 
کرو السندباد » » وحملت طابع رحلته » وجوهر تشوفه إلى المعرفة . . 


بك شاعر نا ارهاصات باتخاذ ذلك الرمز . ومن أهمها حياة 
الشاعر على حمود طه وفنه . . 0 
فعلى محمود طه وان كان لم يفصح رمز السندباد ‏ فا أعلم ‏ ' 
إنفسه منذ صدور ديوانه الأول عام ١ - ١984‏ الملاح النائه » الذى جوب 
حار الفكر والمعاناة » نحثا عن روية شعرية » وعن فن جديد » وعن معرفة 


2 


ل التائهين فى عار الحياة . إلى أولثاك الذن يستهومهم الحدن إلى 
اخهول » . وقد اعتير نفسه ی احدى قصائده ملاح وادى النيل الذى ا 
بالتيه السحيق مار 

يافتية الفو لجا تحية شاعر 2 رقت له فى شدوه الأشعار . 
5 وأدى اليل إلا أنه أغرته بالتيه السحيق مسار 


أبداً يطوف حائراً بشراعه 22 رب به أفق وتهقذف دار“ , 


فهذا سندباد مصرى › أغرى بحر الحياة » واعتر نفسه ملاحا شغوفا 
بالرحلة » والكشف عن أسرار الوجود + ومن ثم فنحن نوافق الشاعرة نازك 
على نا كيدها أن « الملاح التائه ؛ يعبر عن روح التيه » والبحث عن الحقيقة » 
وخوض غار الحياة والفكر والحيال . وهو يذكد حب الشاعر للأسرار 
المبمة المتمثلة بالبحار ومسافاتبا وأعماقها "٠‏ . 


6 زهر وخر : ٩۲‏ 
)62 ناز ك الملا ئكة « على محمود طه » ص 16 


۳1۰ 


ومن أكثر الارهاصات لفتا للأنظار نى أدبنا المعاصر لشخصية السندبادء 
كتابات الد کتور حسين فوزى ؛ فقد اعتير نفسه سندبادا جوب الشرق 
والغرب ٠‏ ويجوب 0 أعماق التاريخ › ا مجموعة الكتب عن 
سندبادياته » ورحلاته ی المكان والزمان » ومن أهم كتبه الرائدة « حديث 
الستدياد القدم ° . . وهو اولة علمية وفنية لعرض المعارف البحرية 
والمعالم الجغرافية الى حفات ما قصة السندباد . والكشف عن مصادرها 
من مولفات العرب فى القرون الوسطى بين القرن التاسع الميلادى والقرن 
الحامس عشر . ”ا ترد ق كتب المسالك والممالك . وكتب العجائب > 
ومذكرات البحريين . . د فاذا كان السندباد قد حدثنا بالطيور الى زق 
أولادها بالأفيال اتات الى تبتاع الجو اميس » ودواب البحر تبدو وسط 
الحيط كال يزائر > فقد عرفنا بكل هذا فى الكتب العربية . . وبعضه نقله 
العرب عن بطليموس ونيارخوس وبلينيوس وكليستنس المزعوم »0 
والد کتور حسين فوزى ری الها من أ قصص البحار فى آداب العام .. 
وأن آداب العام قد احتضنها منذ نشر جالان ترجمتها الفرنسية فى مطلع 
القرن الثامن عشر » وتنشأت علبا أجيال من الشباب وتأثر مبا كبار الكتاب 
الحياليين . . . وقد رفعها الناقد ريتشارد هول إلى مكانة دة < كما 
كانت موضوع دراسة العلماء المستشرقين والجغرافيين؟ » وما وصل 
إليه شعر اونا حاستهم الفنية من مزج بين شخصيى السندباد وأوديسيوس - 
على نحو ما أشر نا سابقاً ‏ كان له فما يبدو جذور من الحقيقة فى صلة 
قصة السندباد بأصول هومرية على نحو ما يقول الدكتور : ١‏ هناك تشابه 


. ۱١۹٤۳ نشر مطبعة نة التأليف والثّر جمة والنشر ص‎ )١( 
السابق ص .هم‎ (2) 

(۳) نفسه ص ۲۵٣٣‏ 

(4) انظر السابق ص ٠م‏ 


"1 


عجيب بين حكاية الغول الأسود فى رحلة السندباد الثالثة . وبين حادث 
'العملاق الأعور ( الكيكلوب ) فى الأ وديسية . . وليس عجيبا أن يكون 
صاحها قد مع بحكاية أوديسيوس" »م + 


غير أن هذه الشخصية قد انتقلت كنموذج فى إلى عالم الشعر » منذ 
زمن قريب . و كان هما من الأبعاد النفسية والفنية فى شعرنا المعاصر ماأغرى 
الكشر بن بالاشارة إلا حينا > أو الحلول فا حيناً آخر : حى لقد غدا 
, ال ») من الفاذج الرهزية الكرى و مخاصة ی شعر الشاعر بن 
صلاح عبد الصبور وخليل حاوى . . اللذين ندرس أبعاد السندباد فى فما 
فى الصفحات التالية : 
٠‏ - السندباد فى مرحلته الأولى عند صلاح عبد الصبور : 


»» فى آخر المساء تمثلى الوساد بالورق”») 
كوجه فار ميت طلامم الخطوط 
وينضح الحبين بالعرق 
ويلتوى الدخان أخطبوط 
فى آخر المساء عاد السندباد 
لر سى السفين 
وى الصباح يعقد الندمان مجلس الندم 
ليسمعوا حكاية الضياع فى محر العدم 

السندباد : 


)١(‏ نفسه ص ۳۱٤۲‏ › لالم 
69 المقطم الرايع بعنوان « السندباد » من قصيدته « رحلة فى الليل » من ديوانه الأول 
الناس فى بلادى » - انظر : ص ٤۷‏ ط ۲ - دار المعرفة . 


1 


لانحاك للرفيبق عن محخاطر الطريسق 
.. ان قات للصاحى انتشیت قال : كيف ؟ 
( السندباد كالاعصار إن بدأ ممت ) 
الندااى : 0 
هذا محال سندباد أن نجوب فى البلاد 
إنا هنا نضاجع النساء 
ونغرزس الكروم 
ونعصر النبيذ للشتاء 
ونقرأ ( الكتاب ) فى الصباح والمساء 
وحيما تعود نعدو بحو مجلس النسدم 
تحكى لنا حكاية الضياع ى عر العدم . 
رحلة السندباد > نى المرحلة الأولى عند عبد الصبور » هى رحلة الفنانه 
ومغامرته ى سبيل الابداع الفى » هى الطريق بين التجربة النفسية للشاعر > 
واضطرامها داخل كيانه » وبين وصوطا إلى مراق ء الورق حروفا نابضة 
بعذابه مضيئة رؤيته الجديدة للأشياء : 
وة فرق داهم بين من يعانى هذه الر حلة المضنية الى نستطيع أن نسمما 
« رحلة الحروف » وبن الانسان العادى الذى ت رکز رغباته ى لذات الحس› 
ويتوفر على إعداد المتع الصغيرة العاءرة » م يقنع بتلى المسلمات الاجماعية > 
والحضوع للمتوارث من الأفكار » دون تمحيص أو مناقشة › ولا بأس ‏ 
أخيراً ‏ بالاسماع إلى حكاية السندباد » وهو يقص علهم رجلة الضياع 
فى بحر العدم ٠‏ فالفن لدم ترف وتسلية > ومن ثم فهم يلمسون حدوده 
الشكلية . وبقفون عند قشرئه دون النفاذ إلى جوهر التجربة الانسانية : 
والاتفعال ممعاناة الشاعر » أو الاستنارة بر ويته ونبؤاته . ٠‏ 


AY 


لاذا كان السندباد ‏ عند صلاح - رمزاً لرحلة الشاعر ى سبيل 
الابداع ؟ . . ذلك ماشر إأيه موقع هذا المقطع من القصيدة 2 فقد سبق 
بثلاثة مقاطع صور صلاح ف الأول ما 3 ماری على حياته من لل 1 
وسط ثلة من الرفاق الاز لين ٠‏ لاهم لم إلا قتل الوقت : 
.- 1 


« إلى اللقاء ‏ وافترقنا ‏ نلتى مساء غد 
الرخ مات فاحترس - الشاه مات 
لم ينجه التدبر » الى لاعب خطير 
ال بم قلق كاف عد 


ولاه لم إلا الصراخ من أجل اللحمر والنساء . اللذة العارة » والفرصة 
المناحة » والفراغ النفسى الرهيب . . طابع حياهم . . 

ثم أفصح المقطع الثانى عن تجربة حب ملأت حياة الشاعر بالفرحة 
والأمل ٠‏ ثم حط أجدل منهوم ء اختنق بين يديه طائر الحب » قل هو 
ال موت » أو هو الفراق > أو هو الفرق الاجماعى الشاسع ؛ ها ورد ى 
قصائد أخرى من الديوان » وأياً كانت حقيقته فى حياة الشاعر : فقد 
خلف حزنا عميقاً ضمه بن جوانحه . 


ويجانب الحياة المملة الحاوية . والحب الحخفق الموءودء يأنى الأمل 
الضائع - فى المقطع الثالث - فالغيب هوة روع الظنون » والغد امحهولك 
يكاد يكون فى حس الشاعر الواجف ماما شر راً > عيناه خنجران «سقيان 
السو والريعه من قت القام وه روم + ونين أ اقل آمل ن 
تنسم أنسام الحرية الطلقة الى مهفو إلما روحه . . 

(۱) بيئنا ياجارق بحر عميق - بيننا حر من العجز رهيب وسحيق - أنث فق القلعة تغئين 
على. فرش الحر ير - و تذودين عن النفس السآمة - بالمر ايا و اللآلى والعطور . 


م 


ومبذا بحس الشاعر أن عليه أن رحل ٠‏ كما رحل السندباد » باحثاً 
عن عوالم أخرى » عليه أن بعد سفينته ( أوراقه) وينشر قلاعه ( خياله 
وفنه ) وأن برحل عير عوالم الفكر : 
اعتلى الوساد بالورق 
وينضح الجن بالعرق 


فالفن خلاص من الملل » ومن الاخفاق فى الحب » ومن الحرمان 
من الحرية فى المجتمع . 

والفنان يشعر دائماً عر كل رحلة من رحلات الابداع الفى عيلاد 
جديد لنفسه يقبل به على الحياة » ويهل من موارد التجربة » و نحس باستمرار 
الحياة » وجمالها وتطورها ء ولعب الأطفال فوق أسطح البيوت اللعبة 
الحالدة الى تبى الحياة من جديد » و تمنحه الأمل ثانية فى الحرية والانطلاق : 


فى الفجر يا صديقى تولد نفسی من جديد 

كل صباح أحتى بعيدها السعيد 

مازلت حيا ! فرحبى 

صديقبى عى صباحاً ‏ هل ذكرت تزهة الجبل ؟ 

و« الميلاد الثانى » هو اسم هذا المقطع الذى عرضنا له > ومذا تجد 
صلاحا قد انتقل بالسندباد من الرحيل فى عوالم البحار ٠‏ إلى الرحيل فى 
عوالم الابداع الفى » حيث مجد الشاعر خلاصه من رتابة الحياة » ومن 
إخفاق تجاربه فى الحب ٠‏ وإحباط آماله فى الحرية : وعندما يعكف على 
الابداع الفنى › فهو لا يكتشف فحسب بلسما لجراحه » بل يكتشف درويا 
جديدة لاماله » وانفساحا لتطور الحياة الانسانية » وازدهار مثلها العليا 7 , 
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والشاعر يموم هذه الرحلة كضرورة حياتية ( السندباد كالاعصار ان دأ 
عت ) فتلك طبيعته ٠‏ وهذا قدره . 
وف المقطع السادس يفاجئنا صلاح بالعودة إلى ثلة الرفاق الأولى » 
وعودة الحياة إلى رتابتها السابقة : 
إلى اللقاء ‏ وافترقنا ‏ نلتى مساء غد 
لنكل التزال فوق رقعة السواد والبياض 


وبعد غد - وبعد غد ‏ سئلتى إلى الأبد 


وكأن صلاحاً يعبر عن دورة الحياة واستمرارها فى حلقات مفرغة » 
فقد تبدأ بالرتابة » و دون هدف ١‏ ثم يأتى الفنان ليتمرد ويبدع 
وتزدهر بين يديه الآمال ٠‏ وتخضر الدروب »ء ثم هوى الحياة مرة اخرى 
فى هوة فراغها الأول . وتدور الحلقة الرتيبه المملة ليبدأ فنان آخر رحلة 
المرد والابداع . . وهذه هى طبيعة الحياة كما راها شاعرنا » وهو بذلك 
يتوافق مع ماقالت به فئة معروفة من فلاسفة التاريخ ( من أبرزهم توينى ) 
من أن الحضارات الانسانية نحكم بقوانين ثابتة فهى تتكون م تنمو وتز دهر م 
تنحل . . حين تصل إلى ذروة نضوجها تبدأ الاحدار من الجانب الآخر » 
لتم أنفاسها بين يدى حضارة جديدة تكون نى تلك الفعرة تعانى فئرة 
انخاض والتكون . . 


وبغض النظر عن دلالة هذا المقطع الأخير : فن الواضح أن السندباد 
كان قناعاً موفقاً للشاعر . . شف عن معاناته فى سبيل الابداع ٠‏ متجسدة 
:فما لى السندباد من أهوال . . ولعل صلاحاً يكون أيضاً مجانب سبقه إلى 
:استخدام رمز السندباد فى الشعر » أول من ناظر بين رحلة السندباد ورحلة 


8 


الشاعر . وجسد الحلق. الفنى باعتباره رحيلا عبر المحهول ٠‏ واكتشافاً 
حديد من حقائق النفس والحياة . . 0 
ولم يكن هذا التناظر عاراً فى فن ضلاح . . فى قصيدة أخرى « أغنية 
حب 276 يبسط هذا التناظر مما یو كك عق الاحساس به : 
صنعت مركبى من الدخان والمداد والورق 
ربانها أمهر من قاد سفينا ی خضم 
وفوق شقة السفين حفق العم 
وجه حبيبى خيمة من نور 
وجه حبيبى بر قه المنشور 
جبت الليالى باحثاً فى جوفها عن وواه 
وعدت . . ى الهواب بضعة من لحار 
وكومة من الحصى ٠‏ وقبضة من الجمار 
وما وجدت اللوؤلوئه 
فى هذا المقطع مرج بين عناصر الرحلة عند الشاعر وعند السندباد ء 
حين يذ كر الدخان والمداد والورق » يجانب السفين والربان . 
؟ - السندباد فى مرحلته الثانية عند صلاح : 
»م ملاحنا مات قبيل الموت > حين ودع الاصعاب 
والاحباب والزمان والمكان 
عادت إلى ققمها حياته ء وانکشت أعضائه : ومال 


(۱) الناس ی بلادى ؛ ص ١٠م‏ 


ومد جسمه على خط .الزوال 
ياشيخنا املاح » قلبك الجرىء كان ثابتاً 
فاله استطير © 


۴1¥ 


تلات صورة الشاعر ى مر حلته الثانية بعد ان بلا الحياة 4 واکتسب 


مزيدا من ارات » أفضت به إلى السأم . والتعاسة الروحية » فلاشىء فى 


حياة إنسان عصرنا بذى بال » فقد اتيح له ان يسير فى كل الدروب » 
وان يغامر عير كل الانجار » فلم تعد تشوقه رغبة » أو تستعصى على مناله 
أمنية » ومن ثم أصبح السأم طابع العصر . 


هذا زمان السأم 
نفخ الاراجيل سأم 


# ¥ ¥ 


لا عمق للالم 
لانه كالزيت فوق صفحة السأم 

لا طعم اندم 

لام لاحملون الوزر إلا حظة + ومببط السأم 
أنا رجت من مار الفكر دون فكر 
قابلى الفكر ولكبى رجعت دون فكر 

آنا رجت من حار الموت دون موت 

حن أتانى الموت لم بجد لدى ما يميته › 


و عا اول موت 


اونكس ی ی د کے سک 


)00( انفار : 


دږ انه 5 و J‏ 


۴ 


» قصيدة « الظل والصليب » ص ۸١‏ . 
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أنا الذى أحيا بلا أبعاد 
آنا الذى أحيا بلا ماد 
أنا الذى أحيا بلا أحاد 


أنا الذى احا بلا ظل ؛ يلا صليب 


فلا الجنس . ولا المعرفة . ولا تشوف الغيب . ولا التجارب المذهلة 
الفاجعة ‏ كتجربة الموت - تشر إحساسه . أو تغريه بالعودة إلى على الحياة 
ومحبتها » لانه محيا بلا أبعاد . مرتطما عواجز الحتع والعصر الى لاتترك 
له « أنيته » ى تجواها الحر ‏ عير الزمان والمكان ‏ مفصحة عن ماتا 
الانسانية المتفردة . عن ظله الخاص ٠‏ ذلك أن الانسان فى الممتمع المعاصر » 
حيما رید أن تكون له شخصيته المستقلة : وفكره المتميز عن فكر الحتمع 
الذى تسيطر عليه السلطة الخشوم ؛ يودى بنفسه لاحن » ويعر ضها لاعسف 
والسجن والتعذيب 3 وقد یو دی ما إلى المت 3 ولا طاقة للانسان المعاصر 3 
فى تكوينه الحضارى المترف على ان يواجه عنة الاستشهاد» ومادام بعيداً 
عن ظله »> عن ذاته وافكاره . وحقيقة وجوده ٠‏ فهو عنأى عن ٠‏ الصلميب ٠»‏ 
ولیس ف عصر نا م بغر ى بالاستشباد : 
الظل لص دسر ق السعادة 
ومن يعن بظلة فى إل الات ف اة الطزيق:؛ 
وحياتنا المعاصرة تبدو موفقة يانعة فى ظاهرها ‏ ولكلها فى الحقيقة 
جود بالعر : 


00 تصلبى ياشجر الصقصاف أو فکر ت 


15م 
تصلبى ياشجر الصفصاف لوحمات ظلى 
فوق کت 3 وان نطلقت 
وانكسرت . أو انتصرت . 
وم ثم فقدت الحياة مدلوها » وفقدت لذبها »> وأصيح الانسان فبا 
من م ب و واصبح 
كما يقول الشاعر « مجدوع الانف ». . 


هذه هى ممنة الإنسان المعاصر كا يصورها صلاح فى قصيدته « الظل 
والصليب » بديوانه الثالى . . ومن خلاها تبدت شخصية السندباد على 
غير ما عهدنا فى ديوانه الأول » من حب للمغامرة ¿ ونشدان للخلاص » 
والأمل فى عالم الفكر والإبداع الفى . . فهى هنا شخصية منبزمة » مشعثة 
الملامح : متهاوية أمام المسلمات » مسلمة مصير ها إلى الماوية 


ملاحنا ينتف شعر الذقن فى جنون 
بدو إل النقنة: افون أن يلين قلبه 
كن ١‏ 
ملاحنا هوى إلى قاع السفين واستکان 
وجاش بالبكا بلا دمع »› بلا لسان 
ملاحنا مات قبيل الموت . 
ولعل المرب من منة الاستشبهاد . هى المأساة الحقيقية لسندباد عصرنا 
لكل مفكر وفنان ٠‏ لأنه يريد أن يعيش فى سلام شخصى ١‏ دون أن يريق 
قطرة من دم » فلا تكون النتيجة سوى أن عوت دون أن يصارع التيار . . 
وإذن فلا أمل بالتلويح له ببشائر الوصول » لأنه مخاف من كل مجربة» 
ومن كل جديد » على علاقاته الرتيبة المقننة بالحياة الاجماعية السليبة الروح : 


PY 


يا شيخنا ا ملاح قلبك الجرئ كان ثابتاً . . 


فا له استطير 
أشار بالأصابع الملوية الأعناق نحو المشرق البعيد : . : 
ثم قال : 


فكل مركب جیا تدور 
تحطمها الصخور 
وانكبتا : . . ندنو من المحظور : لن يفلتنا امحظور 
هو سندباد من نوع آخر 2 على غير ما عر فنا فى الأدب الشعى »> وغير 
ماعر فنا فى سابق شعر صلاح» إنه يرتجفخوفاً » وعتلى' رعباً من أن تلوح 
له نجحربة : 
ندنو من المحظور - أن يفلتنا امحظور 
غير أن الشاعر ينتقض فى لحظة جذل روحى » تستخفه بشائر الوصول » 
وتلوح له أفراح المغامرة 8 
هذى إذن جبال الملح والقصدير 
وافراحاً . . نعيش فى مشارف الحظور 
نموت بعد أن نذوق لحظة الرعب المرير 
والتوقع المرير 
وبعد لاف الليالى من زماننا الضرير 
مضت ثقيلات الحطى على عصا التدبر البصير . 
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غير أن ملاحه لم يكن يصغى إلى هذه الأنشودة » لم يكن يشاركه الفر حة 
ولا يشاركه الأمل : 
ملاحنا سل سور الروح قبل أن نلامس الجبل 
وطار قلبه من الوجل 
كان سلم الجسم . . دوك جرح ؛ دون خدش © دون دم 
حين هوت حالنا بجسمه الضثيل نحو القاع 
ولم يعش لينهزرم 
هذا أخيراً السندباد اق صورته ألثانية . .. يعيش سأماً » و موت 
رفا :وها و جما وغوه + اھا عا كا يمرل فى رس ادن الضائع : 
هذا زمن الحق الضائع 
0 د 34 ا 
وروئوس م الناس 
فتحسس رأسلك 
فتحسس رأسلك 
- السندباد ف مرحلته الثالنة عند صلاح عبد الصبور : 
وتو قفنا قصيدته « الحروج » من ديوانه الثالث «أحلام الفارس القدم» ٩‏ 
عند صو رة ثالثة من صور الرحيل . . فرحيل السندباد رغبة فى المهاجرة 2 
وق ارتياد الحهول » وى احتياز كنوز الغيب . . 


(۱) منشورات دار الآداب . بيروت ل أولى ١954‏ ص 59 . 
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وجدناها فى المرحلة الأولى عند صلاح ٠‏ رحلة لاهثة وزاء كنوز 
الفن : ورغبة ملحة فى امتلاك ناصية العطاء الشعرى . وف المرحلة الثانية 
فراراً من سأم الحياة : وتكثيفاً لما وصلت إليه حياة الفنان فى المجتمع المعاصر. 
من تحمد » وبعد عن الفعالية > وفقدان الإثارة فى الأشياء . 

أما نى هذه المرحلة فيحاول صلاح ألا جد طريقه عن العالم الحارجى > 
بل يشتق طريقه عبر عالمه النفسى . ويرحل نى أغوار ذاته . 

وقد رأى ئى هجرة الرسول ( ص ) إطاراً تار عا ماني ليتحرك داخل, 
معالمه وذكرياته ذلك السندباد الجديد : الحارج من ماضيه . المتجه نحو 
عالم آخر » كان عنأى عنه طوال رحلتيه السابقتين . . عالم « الانكفاء على, 
الذات » > وقتل الأنا القدعة الى كانت مشغولة بالعالم الخارجى : مسهدية. 
با لحو اس عن الحدس الصوق والتأمل فى باطن الوجود الإنسالى . : 


أخرج من مدینی غ من موطبى القدم 
مارحا أثقال عيششى الألم 


فہا » ونحت الثوب قد حملت سر ی 


دفنته بباا : ثم اشتملت بالسماء والنجوم 


ولقد كان الرسول (ص)ق هجر ته قد امن أن بكر رفيقاً لرحلته » 
وقد أمر علياً أن يبيت ف فراشه : ليوخر عنه طلب العيوان فى الصحراء » 
وأوصى أحد الأدلاء أن يكون هادياً لما على الطريق . . أما سندبادنا المعاصر. . 
فم يأمن دليلا خشية أن يضلله . ول يتخر واحداً من الصحاب لک يغريه. 


بنفسه . ولم يغادر فى فراشه صاحباً يضلل الطلاب . لأن من يطلبه ليس سوى 


Yr 
نفسه القدعة . وها بر باده لیس سو ی قتل هذه النفس الى ثقات بالانشغال‎ 
. بعر ض الحياة عن الجوهر‎ 
» وقد حاول صلاح أن مجسد لذا تصميمه على خوض التجربة اللجديدة‎ . 
لأا لم تستمع إلى‎ ٠ زالاستعانة بصورة امرأة اوط حين استحالت إلى حجر‎ 
وصية زوجها الى تلقاها عن الملكين بأن لا تنظر إلى « سدوم » وهى بين‎ 


حجارة أكون أو نظرت للوراء 


كا يستعير من متابعة سراقة للنى ( ص ) . وما جاء فى الأثر من سوخ 
فرسه به فى الرمال : 
خم إذن فى الرما سيقان الند 
سو حی إذل فى الرمل سے 8 
لا تتبععى نحو مهجر ی : نشدتاك الجحم 
ثم يعود إلى رموز الرحلة التارممية الكيرئ « هجرة الرسول » ص . 
فيقول : 
لو" مك :مكلك :ها اكات ا ا 
مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء 
والشمس لا تفارق الظهيرة 
أواه ٠.‏ 5 مدینی المنرة 
مدينة الرؤى الى تشرب ضوءا 
ثم يعصف ره م تعص.ف بعصر نا al‏ ن الشات 3 ق کل شی 2( فيعقب 


على تلك المدينة المنشودة : 


رض 


1 هل أنت وهم واه تقطعت به السيل ٠‏ 


فى هذه القصيدة جد صلاحاً قد استطاع أن يقم تناظراً كاملا بين جر بته 
النفسية» وبين حكاية تار مخية شبيرة » بحقق من خلال أحداتما الختلفة رموزاً 
وعناصر لبناء قصيدته » ثم حول المضمون الكلى للقصيدة لمعنى الرحلة والرغبة 
ES‏ منويداك رويس لا فكي دوه هن فول 
المعطى الكلى للقصيدة شكلا ومضموناً . . 

ولعل هذا يذ کر نا جيمس حوبس - ف روايته الشبيرة « عوليس  »‏ 
نفس الخطة الفنية . . نظر أسطورى (رحلة أو ديسيوس نى الأوديسة »ومروره 
»ذاطر واجتيازه عقبات ) يظل متخفياً وراء الوقائع والأحداث لبطله 
الجديد . . الذى يرحل داخل النفس الإنسانية » فى مدى لا يتجاوز 
أربعاً وغشرين شاعة . .. 

وقد حةّن جيمس جويس بناء فنياً استفاد منه ايوت على حو ما أشرنا 
فبحث عن النظائر الأسطورية لفكره وشعوره » ورأى فى أساطر الموت 
والابتعاث الواردة نى كتاب جيمس فريزر الشبير ١‏ الغصن الذهى » . 
رأى ف تنوع أشكالها ووحدة مضمو ا : وفيا نشف عنه رموزها » ورموز 
قصة الكأس المقدسة ‏ إحدى أساطر القرون الوسطى الشبيرة - من دوران 
حو ل « الجذس والموت » النظير الذى يستطيع أن يستفيد منه فى قصيدته 
« الأرض اراب © . . 

وقد وبتك صلاح هذا المثل بان يديه » فانعس ق تار نا وفيا هو 


ألصق بتر :ا النفسى والثقاى . . نظير قصبدته . . فكانت « الهجرة » 


رض 


بكل مالا من أبعاد فى التاريخ » فقد قلبت ميزان القوى » ووجهت الدعوة 


وجهة جديدة . 


| وكان صلاح عر مثل هذه التجربة . . إنه يتحول من الرحيل فى العالم 
الخارجى : إلى الرحيل فى عاله النفسى . . فكان ما فى « الحجرة » من دلالة 
على « التحول » أقدر النظائر على الإنحاء لنا مدلول نجربة صلاح الجديدة . . 
ولعلنا من تحليل القصيدة قد استطعنا أن ندرك مدى التوفيق الذى أصابه 
شاعر نا فى استتخدام تفاصيل الحجرة » وأحداتها الجزئية » واستدعاء جز ئيات 
تار ية وأسطورية أخرى . . ليصل من كل ذلك إلى التعبر - من خلال 
التجسد فى أحداث ووقائع - عن تجربته النفسية والفكرية .. 
فثمة ‏ ف القصيدة - رغبة فى الرحيل » وألم مض عن الانشغال بعالم 
الحس » وعزم أكيد على التحول إلى عالم النفس الباطى . 
سوخى إذن ى الرمل سيقان الندم 
لا تنبعيبى و مهجرى . . نشدتك الجحم 
وانطفئى مصابيح السماء 
کی لا تری سوانح الام 
اق السو دا 
إن کل رعا کار 
والموت ى الصحراء بعى المقم 
ی كتاب صلاح « حياتى فى الشعر » حديث عن مرحلة ول فكرى 
خطير مر مها . . وقد فصلها فى صفحات مطولة شائقة . . عير فما عن 
تحربة الفنى المعاصر المفتون بالرفض . . رفض الماضى بكل قيمه . . زفض 


شف 


الدين . ورفض الإله . . على لحو ما يقول : « ولد الإنكار فى نفسبى ,.. 
الا أذكر كيف ترعرع حى طاب أن رج > وخرج إنكاراً كأوضح 
الإنكار"» . . ثم آل أخيراً بعد أن مر عراحل #تلفة إلى الإعان بالدين . 
والإعان بالإله : « لقد فنشت عن معبود آخر غير امجتمع . فاهتديت إلى 
الإنسان . وقادتنى فكرة الإنسان بشموها اازمنى والمكانى إلى التفكر من 
جديد فى الدين : وهكذا أصبحت موا » . ۰ 


هل نقول إن قصيدة « الحروج » هى التعبدر الشعرى عن هذا اتتحول 
فى حياة صلاح . . من الخارج إلى الداخل . . من امحتمع إلى الإنسان . . 
غير أن ما مبمنا هنا بالدرجة الأولى ‏ أن صلاحاً قد قدم لنا ق 
قصيدته «١‏ الحروج ١‏ موذجه الأسطورى الأثير « السندياد » وهو يتحول عن 
الرحلة فى الحارج > إلى الرحلة فى الداحل ٠‏ ويتناول من المعارف الاستشر اقية 
ما يشرف به على عالمه المنشود « المدينة المنرة » - مقابل « إرم » عند السسياب 
وفسيب عريضة و « الغاب » عند ا ماضى : و « يوتوبيا » عند 
نازك - وإن كان صلاح يساوره ۴ رحيله وف تطلعه بقايا من ريب عنيد 
فى وجود هذا المرفأ الأمين : 
هل اكد واي رام 


ام انت حی 


: السندباد فى رحلته النامنة : خليل حاو‎ ٤ 


أشرنا إلى أن مغامر ة الشاعر خايل حاوى الفنية .- عبر دواوينه الثلاثة - 





م١ حياق فی الشعر ص‎ )١( 
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YY 


كانت تحمل طابع مغامرات السندباد » وتتقمص شخصيته » وأن شعره كان 
برخلة دائمة من أجل المعر فة 3 ونحثاً عن مصادر التحرر والحصب . 


وأن هذه الرحلة الشعرية قد مرت مراحل ثلاث » كان الديوان الثانى » 
عفل مرحلة توحد الشاعر بالهتمع . والمحتمع العرنى على الأخص » رافضاً 
التقوقع الإقليمى والعنصرى ٠‏ ويتجلى أو ضح ما يكون هذا التوحد ى 
قصيدته ١‏ السندباد فى رحلته الثامنة) حيث نعرف أن السندباد حن عاد 
إلى بغداد : فى أل ليلة وليلة . بعد رحلته السابعة . وابنى داراً فسيحة » 
واشترى عبدانا وجوارى . وراقت له الأحوال : أزمع ألا بحيب هذا 
الهاتف الملح الذى يدوى فى أعماقه بالرحيل » وخلد إلى السكينة . مستعيداً مع 


سماره طرائف رحلته : وما حدث له فى أثنائها من غر ائب الحوادث والأخبار 


غير أن السندباد . وقد عاد إلى حياتنا متقمصاً شخصية شاعر نا : « سمح 
:ذات يوم عن نحارة غامروا فى دنيا لم يعرفها من قبل › فكان أن عصف به 
'الحنين إلى الإحار مرة ثانية : وما حك عن ااسندباد كا يمول الشاعر » فى 


فق 


.رحلته هذه آنه راح يبحر ی دنيا ذاته € 


هى إذن رحلة ف عام اللاوعى 4 جو س فمرا الشاعر دروب نز عاته 
الحفية » ويستجلى معالمه العميقة » ومن ثم فقد مخيل إلينا أننا سنقف فى 
القصيدة على متناقضات عالم العقل الباطن ٠‏ ونجوس فى سراديبه المظلمة » 
.ونفاجاً تمفارقاته الصارخة والمزعجة . . غير أنا جد القصيدة مثالا موفقاً 


لحلول الشاعر ى قلب أمته العربية . وشفافية سماته النفسية »> ورموزه الفنية 
.عن شخصينها الراهنة بكل نقائصها وتطلعاتها » وعن مكوناتما التارممية بكل 


. ۱۱۰-۷۱ انظر دیوانه : الناس والريحم ص‎ )١( 
. ۷١ السابق ص‎ )۲( 


YA 


ما كان ها من قدرة على اتصال مجوهر الوجود » وحمل لأعباء النبوة فى 
شخصية نبا العر لى ٠‏ الذى مر الشاعر. ف رحلته بتجارب من النقاء والتطهر 
تشبه ا ٤‏ وكأن محمداً وهو يعانى تلك التجارب كان نموذجاً مكثفاً 
تذافل و قيعي ا و ا ره و د ا ا 


لن أدعى أن ملاك الرب 

أل خرة بكرا وجمرا أخضر 

فى جسدى المغلول ٠‏ بالصقيع 

ضبى عروق هن دم 

محتقن بالغاز والسموم 

عن لوح صدرى مسح الدمغات والرسوم 
صعو ميق موجه أرجوحة النجوم 

ن أدعى ولست أدرى كيف 

لا . لعلها الجسراح 

لعله البحر 3 وحف الموج والرياح 
لعلها الغيبوبة البيضاء والصقيع 

شدا عرق لعروق الأرض 

كان الكفن الأبيض درعاً 

نحته حتمر الربيع 

اع قلي 

نبض الزنبق فيه 

والشراع الغض والجناح 

طفل يغنى ٠‏ فى عروق « الجهل عريان » وما مخجلنى الصباح. 
البضة الأولى 


۹ 


ورؤيا ما اهتدت للفظ 

فصت ارقت وار عشت دموع 
هل دعوة للحب هذا الصوت 
والطيف الذى يلمع الشسن 

نجسد واغيرف من جسدى 

خا وما 

عزو ا 

وحدى على انتظار 


وهنا مزج بين المتوارث من سيرة الرسول ( محمد ص ) والمتوارث ف. 
من سيرة السيد المسيح › فقد وردت رويا الملاك وشقه للصدر ى كتب. 
السيرة الى صورت طرفاً من طفولة الرسول » ووردت العبارة الأخيرة » 
فى الأناجيل عن السيد المسيح » فما يعرف بالعشاء الأخير بخن نواه 
تلامذته خيزاً وقال فم : هاكر جسدى » وناولم خمراً » وقال : وهاكم 
دی . 


والنغمة العذبة الى يصغى إلا الشاعر ٠‏ بعد أن عاين - عن طريق. 
التجارب العميقة ‏ صفاء نفسه > وعمق رؤيته للأشياء » تتمثل فى الدعوة. 
إلى هذا التناول الذى سيصل الشاعر مجوهر الحقيقة » و بجعله حمل البشارة. 
لأمته . . وهذا المرزج بن عتلف الأرجاع التار ية E‏ ية 
واحدة تذوب فما الرموز المستوحاة فى نسيج واحد » لتكون ملحاً جديداً > 
أو قل إن شئت أسطورة خاصة يصطنعها الشاعر . ويورى فما لهب الحياة .. 
حى تكاد أصوها تخنى » مع بقاء ذلك الاستدعاء العذب لأصدائها فى النفس 


الإنسانية . . هو خاصة من خصائص فن شاعرنا . . نشير إليه ماضن فى 


وى 


استجلاء ملامح الظاهرة الى نأخذ بتبيانها » وهى ظاهرة التوحد بين الشاعر 
وأمته » وأنه حن رحل داخل ذاته » تكشف لنا عن سمات أمته » وقلقها › 
:وتطلعاما ٠‏ عن طريق استخدام رمور أساطير ها 5 وديانامها 3 واستحياء 
فلذات حميقة الدلالة من تار نحها 4 


وقد التفت السندباد . حين وصل إلى لحظة التطهر والنقاء النفسى 
والاستعداد لتقبل الرسالة ٠‏ إلى الفوذج المحمدى وقد أتى إليه ملاك الرب » 
وشق صدره ٠‏ وأزال عنه هواجس الشيطان . . أما هو فقد عالى تجربة 
رهيبة حن رأى أن هذه الرحلة الاستطلاعية تفرض عليه أن يبتر بعض 
أعضائه . ويضحى بأجزاء من نفسه مريضة شوهاء » وكا يعانى من تفر ضس 
عليه هذه العملية الجر احية عانى شاعر نا > غير أنه تجلد للمحنة » وأصر على 
الصمود . . ومن ثم سلخ عن نفسه ذلك الزيف الذى ورثه على حوائط 
اندعق وان SG‏ كوت الكوانة الى قرحت E‏ 
والعار ٠.‏ فتسلطت على العقول . وعوقت حركة التطور فى الوطن العربى . 
ثم تلك اأوراثات المتنافرة ٠‏ و الادعاءات الكاذبة بالتجر د والنلى » وغير ذلك 
من نقائص اختمع العرنى الى جسدها الشاعر من خلال الرموز الدينية 
والتاريخية الموفقة فى المقطع الثانى من القصيدة ٠‏ وما بلاه من ولاء منافق لهذه 
الق طيلة قعوده عن المغامرة » أو عجزه عن الاستبصار فى المقطع الثالث ٤‏ 
إلى أن انتزع ذلك الرواق الموبؤ من داره . وظل يطلب دو الصبح 
بوالأمطار . ٠‏ غير أن الدار ما زالت رطبة الدهاليز : معتمة المالك . تعز 
على الترمم ٠‏ إلى أن تقوض السقف ٠‏ زا ا فر مهما الشاعر 
جسوراً - للموج الأسود والرياح : ثم ييا لارؤيا الصادقة » فتغلق 
الغيبوبة البيضاء عينيه » وفها يرى المبنج الصريع -- وتلك حالة من حالات 


۴۴1 


'الرسول حين کان يستقبل الوحى . حيث يرتج جسده » وينتابه ما يشبه 
"الصرع عبان ان اغ 


حراء كلس مالح بوار 
تعج بالثلج وبالزهر وبالمار 
كارك الى خط بح کن من ا شاا 
تلد الأعشاتب 
ا 5 

تلم 5 ولا قرة خضضيراء ف الر بيع 

غير أن ذلك لم يصبح بعد وجوداً فى عام الواقع + بل ما زال حلماً من 
أحلام الشاعر الى تراوده أثناء معاناته ٤‏ التغير والتحور النفسى 6 وقبول 
التضحية بعد التضحية . واكتشاف أن الأروقة هنا غثة الرائحة » وأن 
الجدران والسقف هنالك واهية الدعاتم : وأن البعث الحقيى هذه الأمة » 


تەی هدم يدوك هوادة . مهدا ليناء حديك . : 


يظل شاعرنا فى رحلة العاناة » تراوحه الأحلام الوضيئة » ويبتى 
مخياله البيت الحافل بالنبل والسعادة : غير أنه ظل صفر اليدين فى عالم الواقغ 
.ويظل فى عذاب الطريق : 


3 


أعاين الرؤيا الى تصرعبى حينا 
فأبكى . كيف لا أقوى على البشارة 


شبران : طال الصمت . جفت شفى 


می ۰ مى تسعفى العبارة 5 


رطالا ثرت ج حلدت: الغول والآذنات: فق أرضی 
بصقت السم والسباب 


۲ 


فكانت الألفاظ تجرى من فى شلال قطعان من الذئاب 

واليوم » والرؤيا تغى فى دى برعشة الرق » وضو الصباح 

بفطرة الطير الى تشم ما فى نية الغابات والرياح 

ثرأه قبل أن يو لک ف الفصول . 

وأخيراً . . بعد أن احترق تجربة وتضحية . وسالت دماه على حجارة 
الطريق يصل إلى رؤيا اليقن : 

ما كان لى أن أحتبى بالشمس ء 

الو م أركم تغتسلون - الصبج ‏ ف النيلل وى الأردن والفرات 

من دمغة الحطيثة . 

وکل جسم ربوة جوھهرت ی الشمس 

ظل طيب ٠»‏ رة بريئة 

وتلاف هى بشارة الشاعر لامته الى علبا أن تعانى ‏ فیا يرى الشاعر ‏ 
لتصل إلا . . السر فى الطريق الصعب . هدم التناقضات » تغيير البنية 
المتداعية » بناء بيت شامخ يج » على أسس قوية معاصرة .. ذلك هوالسبيل: 

عدت إليكم شاعراً نى فه بشارة 

يقول ما يقول 

بفطرة تمس ما اق رحم الفصول 

تراه قبل أن يولد فى الفصول 

وهكذا تشف الرحلة فى ذات الشاعر عن معاناة مرة فى استكشاف 
سرائر أمته > وما يسرى فى أعماق كيا ها من وهن وتصدع 2 بعيداً عن 
التقريرية والمباشرة والتجاء إلى الرموز التارحية والأسطورية . : 


rrr 


غير أن بالقصيدة بعض هنات لغوية » أحسب أنها تمكنت من أسلوب 
الفاغ ااهل فق تلى اغة الشعر عن الفصحى » وثقة بالعامية اللبنانية » الى 
إن أعطته هو أو إقليمه المحدود إشعاعاً .. فانها تعطى للقارئ غير اللبئانى» 
اوقاتا وق ذ عرنه عن E ES‏ 
a e‏ لاتير اك ليله E‏ سمه ارين 
ضلوع السقف والجدار . . فاذا تركنا » أرغت العتمة « كتكوين جديد 
لصورة شعرية إن لم يألفها الذوق فليس لديه ما حجر على الشاعر حرية مزج 
العلاقات مز جاً جديداً »> فان « اجر ت » هنا ععبى » جرت ١‏ خطأ عض 1 
وكقوله : دهالزی » وكانت رطبة ف > فكيف تكون رطبة 
وسخينة معا . . وقوله : حف اارياح السود محفيه'" » والحفيف كما نعرفه 
فى الاستعال اللغوى لأوراق الشجر » وإذا قبانا إسناده هذا لارياح . . شما 
معى نحفيه . . ومثل هذا كثير فى الفصيدة. .وتخشى أن نقول إن ثقافة الشاعر 
اللغوية دون ثقافته الفكرية والفنية » وتلاك علة العلل فى اليل العر لى الناشی ف 0 
الذى ينسى أنه إنما عمق مطاعه الفنية والفكرية من خلال اللغة . . وأنه 
الك E‏ واب رع ا التعبير فى هذه الاغة . . 
وقد أشار إلى بعض 5 الأخطاء ‏ فما أذ كر ا أحمد عبد المعطى 
حجازى فى نقده المبكر هذه القصيدة > كا أشار إلى التناقض الفادح فى 
تصوير المعرى ى القصيدة» بين حقيقته التارخية المعروفة » وموقفه الفلسى 

من الحياة » وبين الرمز به للتفور من المرأة كصورة لادنس ف القصيدة ©.. 


غير أن تعار الشاعر فى استدعاء اللفظة المناسبة حيناً » أو اساك عاء الرمز 


)0( الأمثلة من القصيدة بديوانه م„ الناى و الريح لا ص 86 ) ?۸ . 
(؟) نعى بعد جيل رواد الشعر الحر الذين خصصناه هنا بالدراسة , 
(r)‏ انثار 0 مجلة 0 الآداب ( العدد السادس د يونيو ۰ . 


€ 


المناسب حيناً آنحر > أو التورط فى بعض التعببرات النعرية والركيكة . 
لا يصل بنا إلى رفض هذا العمل الفى EE‏ كان بقلل من قيمته ف 
نظرنا ‏ فإلى جانب هذه العرات توفيق ‏ إلى حد كبير ‏ ف المبى الكلى 
للقصيدة » ولمج واع باستخدام الرموز .و لأساف لراك الشعبى العرى 
وغاية نبيلة من التطلع إلى حياة قومية مز دهرة . . وتوفيق فش کشر من مقاطع 
القصيدة ٠‏ بارتفاع نغمة الشعر : وصفاء إيقاعه » ونقاء لغته . وصدق 
مجربته : كتصويره المركز لهذا الحم » بعذوبته الشفافة : 


فق ساحة المدينة 

كانت خطاها 

زورقاً بجئ باهزیج 

من مرج الأمواج فى الدليج 
كانت خطاها تكسر الشمس 
على البلور ٠.‏ تسقيه الظلال اللحضر والسكينة 
لم يرها غبرى ترى . . فى ساحة المدينة ؟ 
۾ ترها ن من العيون ؟ 

العمر لن بقول 


ملء يدى E‏ 

أطيب ما تزهو به الفصول 

۴ الكرم ٠‏ والينبوع . والحقول 
العمر لن يقول 

يا ليت هن سن 


ل 0 


fro 


وإذا كان 0 السئدياد قد شغل شعر أءنا على هذا النحو 5 واستخلص منه 
صلاح وخليل حاو ی مو ذجاً فنأ تر صد من خلا له نظرة كل مهما لالحماة ¢ 
وتطوراته النفسية والروحية : نما فى ذلك من قسمات التطور الاجماعى العام ... 
فان كل شاعر قد ذهب طرقاً أخحرى ٠‏ ثا عن تماذج وأقنعة نفسية عير 
الثر اث الإنسانى بعامة . والتراث العرنى مخاصة . . وفما يى نعرض لبعض 
الأسطورة:ق شعزنا : 
٤‏ - بشر الصوق ١‏ : صلاح عبد الصبور : 

يستمر صلاح عر الحكايات الشعبية : وعير جوانب من الثر اث العرلى.. 
الى تمتزج فا الحقيقة بالحيال . . نى تلمس أقنعة نفسية لمشكلات ذاتية 
رة . 


فالتاريخ ‏ فيا يدلنا عليه شعره ليس مراحل للصراع بين الحرية 
والسلطة على نحو ما نستشف صورته من شاعر كمطران . . بل مراحل. 
صراع بين أشواق النفس الإنسانية إلى حقيق توافق مع الوجود وبين المعوقات 
ا دون الوصول . 
ولقد جرب صلاح امتلاك السلطة . وعظمة الئروة والجاه : من خلال. 
قناع « الك عجيب بن الحصيب9) » ودانت له ظاهرياً ‏ اجو 
ولكن لا وصول 1 
يا حفنة من الصفاء ضائعة 
هل حتفن ی الحجسد 


(1) ديوان أحلا م الفارس القدبم ١‏ قصيدة » . مذ كرات الصوق بشر الاش ص ٠١۳‏ . 
(؟) السابق . ص ٩۷‏ . 


F7 
أعصره فينتفض‎ 
هل تختفين نى غيابة الكئوس‎ 
فالصفاء يظل ضائعاً . . ويسقط الملك جنب سريره فى مهانة ذليلة‎ 
. . عاجزة عن الوصول إلى شى‎ 


ومن ثم انتقل صلاح إلى صورة أخرى من سير أغوار الحياة : واستشفاف 
حقائق الأشياء » ولعل صلاح فى شعره يعودنا أن نراوح بين وسائل الس » 
ووسائل التأمل الباطنى ( فالسندباد يبحث عن الإلهام الفنى الذى يوثق صلاته 
بالخارج » ثم يتكى* داخل الذات ليتأمل عير وجودها العميق المغلق ) . . . 
.ولذا تلمس قناع رجل صوق شهير » ل بعد قناع اللاك عجيب - جاء ى 
الأثر عنه : 


«أبو نصر ء بشر بن الحارث ٠‏ كان قد طاب الحديث > وسمع سماعاً 
كثيراً ء ثم مال إلى التصوف » ومشى يوماً فى السوق » فأفزعه الناس » 
فخاع نعليه » ووضعهما نحت إبطيه » واتطلق بجرى فى الرمضاء » فلم يدركه 
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ونغمة القرار ى هذه القصيدة » هى ذات النغمة فى القصيدة الأولى » 
يريك > مع ار تطامه بأشياء لا يريدها 


تظل حميقة ف القلب تو جعه وتضليه 
EEO EE,‏ 
و 0 يشر شر اع الظن فوق مياهها ملاح 


ساسح اال ل لضم سيم ت 


(1غ) انظر : أحلا م الفار س القديم . ص ١1١7‏ . و « حيان فى الشعر » ص ۱٠١۲‏ . 


FV 
وذلك أن ما نلققاه لا تبيه‎ 
والقصيدة مكونة من خمسة مقاطع . . يفتتحها صلاح بأنشو دة صو فية›‎ 
تنعى على الإنسان جشعه » وتطلعه إلى ما يتجاوز قدراته » وعدم رضائه‎ 
: بالواقع المتاح » مما أفسد الحياة . وأصامما بالعقم‎ 
حن فقدنا الرضا مما يريد القضا‎ 


لم تنزل الأمطار - لم تورق الأشجار 


وف الرضا عا قذى جو هر ما بر يده المتصوفة من توكل تام» واستسلام 
لاشبة فيه لاعتر اض » يم عن إعان كامل . . مناه عمر قبلا » حين قال : 
« اللهم ار زقنا إعاناً كاعان العجائز » فيه بساطة وتلقائية واستسلام » وبفقد 


هذا الرضا فقدنا جوهر اليقعن ء فكانت الكارثة : 
تشوهت أجنة الحبالى فى البطون 
الشعر ينمو 5 مغاور اعبس 
والذقن معقوه على الجسين 
جيل من الشياطين يت جيل من اأشاطن 


وف المقطع الثانى يستدرجنا صلاح إلى مصدر ما يشكل مواقف هذا 


ون 





الشيخ الصوق من الحياة . . وغضبته على عدم اأرضا ما قضى . . فليس 
مصدر ذلك أن الواقع جميل ومريح ومقنع > ولكن مصدره ألا فائدة ف 
شى“ » على مث لهذا التخليط واأفساد خلقت الدنيا » ووجد الإنسان » ولا عر 
لارفض . . فخير أن « يقف » الإنسان عن كل شى . . وأن يعطل جميع 


حو اسه 5305 السمع واانظر واللمس والكلام و 


وقد تکرن الريبة 8 معطيات الحو اس مهو مة ومسوغة» ولكن الكلام؛ 


PPA. 


كيف نعطله . كيف لا جد فيه طريقة للوصول . وهو أداة الفكر . . 
فى المقطع الثالث يستدرك شيخنا الصو على ما قد يثار من اعتر اذ 

على عودته إلى الصمت . . بتقرير حقيقة عميقة هى أن الكلام عاجز عن 
الوصول إلى الحقيقة لقصور نى طبيعته » وأن ما تخاله من إيضاح لفكرة ليس 
إلا تجميداً لها » وما نخاله من الوصول بالحوار إلى موقف ليس إلا عرة 
تكاد تميتنا . . فالإنسانية إلى الآن » برغم مرور آلاف السنين منذ اكنشاف 
الكلام » لم تصل إلى معرفة شى يقيى ٠‏ ولم تتفق على تعريف البدهيات 
فضلا عن مواضع الاختلاف الكشرة . . ففما ف ففما تشر ه الأديان من حوار حول 
أشياء بسيطة . . تختلف فما اختلافآ مروعا . وفما يدور بين الفلاسفة من 
1 على الأوليات » تننازع فيه تناز عا لا التقاء فيه . . وفما يدور من جدل 
حول أبسط الأشياء وأيسرها . . كل ذلك يقفنا على حقيقة رهيبة . . هى أن 
الألفاظ لم تصل بالإنسان إلى بقن ما : 

ولأنك لا تدرى معنى الألفاظ 

فأنت تناجزنى بالألفاظ 

اللفظط حجر اللفظ منية 

فاذا ركبت كلاماً فوق كلام 

من بينهما استولدت كلام 

لرآأيت الدتا مو ردا بشع 

وتمنيت الوت 


آ ر ك 2 الطعت. :الت 


ويكون التعبير عن فاد الكون اق المقطع الرابع ‏ قد تدرجت إليه 
القصيدة تدر جا طبيعياً 


۳۹ 


تعالى الله هذا الكون لا يصلحه شى 
وبرغم ما يعترى هذا الشيخ المتصوف من ريبة فى بنية الكون ذاته : : ©« 
ما زالت هناك أصوات تنظر إلى الحياة فى تفال . . ومن هؤلاء الشيخ 
« حسام الدين » الذى تلى عليه بشر آداب الطريق » وهو ستحثه للتزول 
إلى السوق . والنظر إلى الإنسان عن قرب . . ليتعاطف معه »> ويرى 
-. مة ‏ فى حياته منافذ للبشر والإيناس . 
ويطيع بشر شيخه ؛ ولكن ما إن ينزل إلى السوق حى جد نفسه قف 
غابة ؛ كل اول أن يقبض على عق الآخر ( الأفعى والكركى والثعلب 
والكاب والفهد ) 
يا شيخى يسام الدين 
قل لى. + آين الإسان:.. .. الإندان ! 
م زال الشيخ بام الدين متفائلا + فان م د المياة بعل بالإنسان ¢ 
فسلجود به بعد حن : 
«اصير . . سيجئ . . سهل على الدنيا ركبه » 
لقد فات الأوان فما يرى بشر ٠»‏ فلم يعد نمة مدى للأمنيات الطيبة » لقد 
أصبحنا فى المرحلة الى تلى « الزمن » : 
يا شيخى الطيب 
هل تدرى فى أى الأيام نعيش 


هذا اليوم الموبوء هو اليوم الثامن 
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من أيام الأسبوع الحامس 
فى الشبر الثالث عشر 
الإنسان . . الإنسان . . عير 
من أعوام 

ومضى لم يعرفه بشر 
خرن الات وا 
وتغطى بالالام 


فى هاتين القصيدتين يستلهم صلاح روح التاريخ ٠.‏ وروح المراث - 
الشعبى » ويستشف ملامح الانسان المعاصر » ى قلقه وى تشاؤمه » من 
شذرة هنا وشذرة هناك ولكلبا شذرة عميقة الدلالة على قلق الانسان وتشوفهء 
وفزعه من فساد بنية الحياة الانسانية » بل بنية الكون جميعه . . وهو يطور 
هذه الشذرات عا يصطنع حوها من أحداث »وما يفجر داخلها من مواقف » 
وأزمات نفسية حادة . . ليم لنا الاحساس بنفسية الشاعر » وما يضطرم 
فها من قلق وتشوف » وما يضطاع به من عبء التجارب الحسية والروحية» 


وما ينطوى عليه من إحساس عواء الحياة وعشوائية الوجود . 


ولعل صلاحا قد استطاع - عن طريق الحوار الداخلى فى القصيدة » 
والحوار النفسى للشخصية الرئيسية فى كل من القصيدتين ٠‏ وتقدم المشاعر 
والأفكار فى صور نجسيدية كما جسد أحلام عجيب ن الخصيب وهو ف 
غيبوبة الحدر » وجسد رؤية بشر للانسان فى السوق - واستطاع أن يستغل 
منجزات التحليل النفسى ق كشف طبيعة التداعيات النفسية ى تصويره 


اق 
للأحلام المشوشة عند الملك عجيب ن الحصيب " . 


ممت خلطة المبار » ثم غصت ف البحار 
حين رأيت رأى الععن طائراً راس قرد 
ا يقول اة مق 
كان له ذيل حمار 
5000 
رأيت فى المنام أنى أقود عربة 
مجر ها ست من المهارى 
نجوب ئی الوديان والصحارى 
وفجأة تحولت خيولها قطاطا 
تمشى إلى الوراء وجهها : عيوما تبص لى شراراً 
ثم غدت عيونها نجوما 
هذا النجم 2 النجم القطى 
الدب القطى الأبيض 
E‏ 
خطو مخوى الدب القطى ليأكلى 
استطاع صلاح مبذه الوسائل الفنية أن حقق هدفين : 


)١(‏ كتب هذا التحليل قبل أن يصدر لصلااح كتابه « حياق فى الشعر » كا كنا قد أنجز ٹا 
ذه الرسالة كل ماص شعر صلاح . . وقد وجدنا فى هذا الكئاب تعضيدا لوجهة نظرنا » من 
زلوية رؤية الشاعر لعمله » فى بعض ما تناولنا » من شعره . . وإزاء هذه القصيدة أشار صلاج 
إلى أنالصور فى هذا الحم تتبع ممبجا من التداعى اللفظى والمعنوى معا > وهو مج فرويد فى 
كتابه الكبير « تفسير الأحلام نا انغار : جا فى الشعر ص ۱۰۲ . 


۳4 


) أن نعيش فى قصيدته داخل القناع التار نخى والصوف الذى اختاره‎ - ١ 
. فنعيش ف بيئته وفى ملابساته » ونی ملامحه النفسية‎ 


؟ أن نستشف - عير هذا القناع آراء الشاعر واتجاهاته . 


افج أسطورية لدى البياق : 


ألمت شخوص الحلاج والحيام والمعرى بشعر البياتى من قبل . 
وكأنا كانت تر اوحه أقاصيص حياتهم ومغامراتهم فى سبيل المعرفة » وسر 
أغوار الحياة : ورفض المهانة والاذلال للانسان . ثمنذ دواوينه الباكرة 
يتخذ من الاشارة إلهم تذكيرا حياتهم . 

إلى أن أحتشد البياى - أخيراً ‏ لكتابة أعمال مستقلة ٠‏ تتكون من 
عدد من المقطوعات المتشابكة الى تتضافر على رسم شخصية كاملة . . 
فى استخدام مثل هذه الشخصيات فى أعال شعرية . . كما تتضح فلسفته الى 
عر ضنا ها من قبل » وهى العثور على القناع الى يعر من خلاله عن المتناهى 

م الاح © : Jy‏ عذاب الحلاج ) قصيدة وات مقطوعات حمس 
من ديوانه فر الفقن والثورة :57 , 

وقد أشرنا من قبل إلى أن شعراء مدرسة الشعر الحر بمرجون فما 
يستخدمون من رموز ونماذج أسطورية الذات بالموضوع . . فليس نة 
فی شعرهم موضوع أسطورى : يصوغونه شعرا على نحوما فعل شعراء 

) قبل دواوينة الأخيرة ( سفر الفقر والثورة + الذى يأل ولا يأق الموت فى الياة‎ )١( 
. ٠١ » ٠١ وقد ورد سابقاً التوضيح الفى هذه التفرقة . انظر : « أشعار فى المثى » ص‎ 
. ۴۰ - ٩۹ ص‎ )۳( 


er 


المدارس السابقة . . بل هناك رمز شعرى تتواصل فيه القسمات النفسية 
والفكرية 3 بين وجوده الحقيى فى التاريخ أو ى الأسطورة » وبي نالوجود 
الخاص للشاعر . . فثمة صفات من هنا ومن هناك تجدل أو تصهر فى عمل 


شعغرى موحد . 


ولقد كانت أهم ملامح الحلاج الى صيغت منها قصيدة البياق هى. : 
الثورة على السلطة الغاشمة › والتعاطف مع الفقراء ومسلولى الحقوق . . 
م ملامح عامة من أحداث حياته . . ولعل أهم ماحدث لحلاج فى حياته 
حقيقة هو تلك اللهاية الفاجعة بصلبه فى بغداد بعد اثارة الجماهير عليه . 777 
ولقد حاول البياى أن يضفر من هذه القسمات مع قسمات أخرى من 
حياته » ونجربته الذاتية » وجوداً فنا لا ينتمى إلى زمن معين . . حى 
لاتقف الحدود البيثية دون هذا التواصل المقصود بين الحلاج كقناع › 
والبيانى كشاعر » يتحدث عن نفسه فق الحقيقة من بعد موضوعى . . 
وف المقطع الأول من القصيدة « المريد » يلتى الشاعر بالحلاج . . 
وبدور حوار : 
سقطت ف العتمة والفراغ 
تلطخت روحك بالأصباغ 
شربت من آبارم 
أصابالك الدوار 
تلوثت يداك بالحير وبالغبار 
وها أنا أراك عاكفا على رماد هنى النار 
صمتك : بيت العنكبوت . تاجك الصبار 
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هل هو موجه من البيائى #لاج . . يصوره لنا فى إحدى مراحال 
حياته وقد انغمس ف المشار كة الاجماعية ( شربت من أبارهم ) فسقط ف 
هوة من الفراغ + ت رر اي و العفو اد اف 
واستشراء الشر . فى نظمه وعلاقاته . . ؟ . . أم هو خطاب من الحلاج 
للبياتى . وقد هادن البيانى فى بعض مراحل حياته المتمع الرجعى ثم قر 


نادما ؟ . . 


تلك هى الحبرة الأولى الى تعترى القارىء لأن بقية المقطع لايمى 
هذه الحرة . بل زيدها غموضا وتشعبا : 


طرقت بانى بعد أن نام المغى 
بعد أن نحطم القيشسار 
من أبن لى ؟ . . وأنت قف الحضرة تستجمى 
زان اذى "كام وا اا 
موغدنا الحشر فلا تفض خم كلما تالريحفوق الماء 
ولا تمس ضرع هذى العتكرزة الخرياء 
فياطن الاشياء ظاهمرها لق فظن ماش اء 
46ج ارك ل الس N‏ 
وها أناأراك فى ضراعةاللب كاء 
ی هي كل النور غريقاً . صامتا . تنكل المساء 
إذا كان الحلاج هو الخاطب هنا لأننا نعرف من سياق القصيدة أنه. 


هو الذى نر ناقته للجار : فقد ورد فى المقطع الثالى وهو حديث الحلاج 


6ع 
احا رن اموس a‏ بحرلا ) 
وهو الخاطب بقوله : ١‏ وأنت فى الحضرة تستجلى ‏ لأن ذلك من شارات 
الصوفية . . والحضرة عندهم مجلس الذكر . أو خلوة التأمل والتعبد » 
و محاولة الاستجلاء للذات العلية . . فكيف يوجه الحطاب لاج : 
طرقت بانى بعد أن نام المغبى 
بعد أن طم القشار 
من أن لى ؟ وانت فى الحضرة تستجلى 
وَأ ا + ونت ف بك أ يسسسة اسناء 
فهل كان الحلاج ريد أن ستمد شيا من تعالم ابيا 3 ومثله. 
فقال له : لقد جئت بعد فوات الأوان . فقد نام المغى ٠‏ وتحطم القيثار . 
فن أن لى . . أن أمدك ببعض التعالم ٠‏ أو الحرات أو المثل ء وأنت فى 
حضرة الاله تستجلى أسرار ذاته العلية . . 
وقد نرى أنه طرق بابه على عليه محياته وتضحيته من أجل الفكر : 
ومن أجل امحتمم ‏ لحظة أن كان البياتى فى أمس الحاجة إلى مدد خارجى . 
بعد أن نام المغنى وتحطم القيثار . . ويكون الخطاب بذلك موجهاً من البياى 
هلاج : ہیا كان موجهاً ف الماك الأولى الى تصف جر ق الروح 2 
وسقوطها فى هوة الفراغ بعد أن اتصلت أو هادنت فساد الحياة الاجماعية. 
من الحلاج للبياى . 
فا هى الرسالة الى أدلى مبا الحلاج للبيانى : لقد قرأنا بعد ذلك : 
مو عدنا الحشر فلا تفض خم كلمات الريح فوق الماء 
ولمس ضرع هذى العتزة الحرباء . 
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وق هذه الكلمات نذر بالاستسلام . ورك كل الأختام مغلقة 
كما هى » فلن يبلغ الانسان شيئاً فى سعيه المتواصل ٠‏ فخير له ألا يمترئ 
ضرع العنزة شيا » فالحياة مجدبة وقاحلة ( جرباء ) . . وباطن الأشياء 
كظاهرها . . عقم فى عقم . . 
فهل هذه رسالة ثورية . 
ثم تستمر الابيات فى ذكر نار قد راقصت قدعا وانطفأت . وذكر 
تور امع فجت خر ی یکا ام + اما د ,مكل اا 
وواضح أن الشاعر يصور الحلاج فى قوله: 
وها آنا أراك فى ضراع ةالبكاء 
فى هي كل النور غريقا » صامتاً » تكل المساء 
لان القصيدة بعد ذلك تسم لتصوير حياة الحلاج فى مناح متعددة 
:سنعرض ها . . 
غير أن الأبيات السابقة تشر الحرة . . فكون البياتى قد انطفأت 
ارقا ر ولكق و هنا ال قوق من أن ن مق 
الدلالة » لأن أحداً لم يطلب منه شيئاً : ولأنه لايتصور أن الحلاج جاء 
ليسهدى به . . ولأن الحلاج من خلال المقطوعة لا حمل رسالة » إلا إذا 
افتر ضنا أن قوله : موعدنا الحشر . . إلى آخر ماذكرنا . . هى رسالة 
الحلاج إلى الشاعر . . وتلك رسالة لاتمت إلى الثورة بسبب ٠»‏ فهى كا 
عرضناها تنىء عن العقم . وتنهى عن التساكل . . وبعيد أيضاً أن يكون 
الشاعر قد أراد أن تكون موجهة منه إلى الحلاج . . ففضلا عن خواء 
محتواها فانه ليس من طبيعة الأشياء أن على البياتى نى تلك اللهجة الآمرة 
الحازمة على الحلاج . . وهو قد أت به امن بطون التاريخ ليتلى عليه » 
جوليتقنع وراء مثله العظم . . 


۳4۷ 
هذه هى الحر ة الى اعير تنا ف مطالعة هذا الحزء من القصيدة ٠‏ : وقد 
قلبناها على جميع وجوهها > دون أن تستوى على أى وجه . 
ف المقاطع التالية ستوى وجه القصيدة . . فهى حدیٹ لمحلاج عن 
جر بته الثورية » فى مجتمع تأ كل خبز الجياع الكادحين فيه زمر الذئاب : 


ما أحسن الليل إذا ما انطفاً الصاح 
وأكات خز الجاع الكادحين زمر الذئاب 
وضائلاو1. الأ ات 
وخربت حديقة الصباح 
السحب السوداء . والأمطار > والرياح 
وأوحش الحريف فوق هذه الحضاب 
بيها تدفع به مواجده الدينية إلى التعاطف مم الفقراء » والدفاع عن 
حقوقهم . . وزج فى تكوينه الديى بالثائر : 
يأامس كرى به 
عل قرحت 
افا يى الأبواب 
الفقر اء منحونى هذه الأسمال 
وهذه الق وال 
مد لى يديك عير سنوات الموت والحصار 
والصمت والبحث عن الجذور والابار 


:صورة من فساد امجتمع 4 واضمحلال قيمه 8 . محدثنا الحلاج فى المقطع 


EA 
: الثالث ( فیا عن ا وان يكون وجو دهم نقشا عالقا عواشى السلطة‎ 
ضائعين فى أحلام القرب من الحداية والرفاهية والجاه > عن الغاس حقيق‎ 
ّ أصيل لو جو دهم‎ 
مهرج السلط ان‎ 
كانت واا بساك‎ 
يداعب الاوتار عشى فوق حد السيف والدحان‎ 
هن فول ا کا جاع ی ی‎ 
کان حت ,اث عة الط ال‎ 
E O ag 
س فاته كا القر اشنة البيضاء فى الحقول‎ 
وت ى الأول‎ 
فجن بعد موا‎ 
. ولاذ بالصم-ت‎ 


فهوئلاء سر عان مايذوى وجوده, . لان ما تعلقوا به سرعان ماموت . . 
فوجو دهم هش "ا الفراشة البيضاء فى الحقول . . 


وف المقطع التالى ينتقل الحلاج ٠ن‏ التعاطف مع الفقراء > ومن مجرد. 
شہو د الخلل الاجماعى . إلى الثورة على مصدر الظلم والفساد « السلطان ». 
وعندئذ يبلغ من الشعور بالراحة النفسية غايها . . حيث بحس باندماج 
الكل فى واحد . الحتمع والثائر . الفكر والعمل . . داخل الانسسان وخارجه.. 
ولم يكن بدحين يتحد الثائر الحر بآمال أمته و أحلامها ٠‏ ويصبح سيدا حي : 


۳4۹ 


من أن تثور ثائرة الظلم > وأن تشهد الحياة محا كمة الحلاج ع مثلما شهدت 
عا قة سقراط والمسيح قبله » وان رشد وجاليلو بعده : 
بحت بكلمتىن للسلطان 
قلت له : 0 
قلت لكلب الصيد كلمتن 
وتمت اا 
حلمت فهمابأنى لم أعد لفظين 


توحدت ۰ تعانقت . وبار کت - أنت أنا 


نال 





تعاسی ووحشى وض خرائب ا لمدينة الفقراءإ+ولى 
یبکون» فاستيقظت مذعوراً على وقع خطا الزمان 
و أجد إلا شود الور وا طان 


ومبذا التواصل بن شخصيات كل الثائر بن سن 8 إحس اس شاعر نا > 


يهى هذا المقطع بكلمات توحى لنا بصورة المسيح على الصليب : 


قتلتى » هجرتى : نسيتى 
حكمت بالموت على قبل ألفعام 


وق الوا 





ام 
منتظرا فجر خلاصى » ساعة الاعدام 
وق المقطع الحاهس تظل القصيدة فى تصاعدها مو الذروة . . فيصور 
الشاعر خواطر « الحلاج » على الصليب » وهى خواطر موصولة حياة 
المسيح وكلماته » كنا اتصات حياة الحلا ا على ضرب من التشابه 


2 «وقف اجتمع من کل ما 35 وى 2 باية کل مما مص لور امهانا . 


0٠ 


هنا يتذكر الحلاج نعمة ربه »> حين أمده به ٠‏ وأنار عينيه إلى طريقه › 
ووثق به محبة الفقراء » وأبناء السبيل . . 


ويمبى الشاعر قصيدته بنبوءة البعث الى بتحرك من خلالها كل الثوار :م 
فقد أصبح الحلاج حراً من ردائه الجسدى . بعد أن قطعوا أوصاله ء 
وأحرقوها ء» ويروا رمادها فى الريح + غافلين عن أن هذا الرماد سيتغلغل 
فى باطن التربة » ليغذى ربيع المستقبل الانسانى ( تواصل مع اسطورة 
موز ) : 

أو صال جسمى أصبحت سحاد 
فى غابة الرماد 

ستكير الغابة ٠‏ يا معانتى 
وعالش د وى 

متك ”الاق تس مجر 
سنلتی بعد غد فى هيكل الأنوار 
فالزيت ف المصباح لن نجف 
والوعم ده لن يفوت 

والجرح أن يرأ و البذرة إن موت 

ولعل هذه القصيدة حمل ذات المضمون الذى تشف عنه قصيدة 
« البعث » للشاعر كيلانى حسن سند -- وقد عر ضنا لها سابقا ‏ والمقارنة 
بين القصيدتين فرصة لادراك ما عنحه هذا البناء المركب المتدرج من 
موقف التفكر فى الذات وف المجتمع إلى موقف الفعل ثم موقف النحااكمة 
والتطلع إلى المقبل الانسانى . . من عمق دلالته . وما ينطوى عليه من قدرة 
فنية » وخیال خلاق . . فهو ری « المصلوب » نى أبعاد متعددة : وق 


ه١‎ 


مستويات #تلفة . وى مراحل من التجربة والمعاناة . متنوعة ترى فنه 
ومضمونه . . وتتطلب جهداً وفكراً واقتداراً فنياً . . 

غير صورة المصلوب عند سند الى تنصب فى قالب واحد » أشبه 
ما يكون بتوهج عاطفة واحدة فى مقطع غنائى . . ومع أن الشاعر سند 
على نحو ما فصلنا ‏ حاول أن ينرى قصيدته بالاستمدادات الحتلفة . . 
إلا أن اختياره الشكل الغنائى البسيط أضى على قصيدته شيئاً من الخطابية 
الى تشر الحماسة والانفعال . ولكنها لا تبعث على مثل هذا التأمل العميق 
الذى تأحذ نابه قصيدة البياتى بتشعب مناحما . ورحابة أبعادها » وتركب 
بناثها . . ۰ 

> - أبو العلاء : لم تكن محنة أنى العلاء ى عاهته ٠‏ فقد شبدت الحياة 
مدى عصورها آلافا من الممتحنين هذه الآقة ٠‏ فلم تصنع ملم فلاسفة » 
ولم تصنع ثواراً . . بل كانت عنته ف الحقيقة هى المحتمع الذى تستشرى 
فيه مأساة الأخلاق ٠‏ ومأساة الظلم : نتيجة لحلل فى ركيبه ٠‏ وفقدان 
الأسس الصا حة لبناء اجماعى قوم . . على نحو ماقال فى إحدى لزومياته :07 
مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمر او 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 
فرقا شرت بانها لا تقتى خمسيراً وأن شرارها شعراؤها 
وقوله : 

ماخص مصرا وبا وحدها بل كائن فى كل أرض وبأ 


وهو فهم عميق لعلة الفساد الاجماعى > ولحقيقة العلاقة بن الحكام 





(۱) لزوم ما يلزم - شرح والحقيق إر اهم الابيارى . > ١‏ ط وزارة التربية ٠١۹۰۹‏ 
حص ١١#‏ « ه١١‏ : وص ۱۹۳ 5 


YoY 


والأمة » - على نحو يعتر متقدما على نظرية العقد الاجماعى الشبيرة 
لروسو » والى مهدت للثورة الفرنسية إعلانما عن شعارها الثلاثى - حين 
يقررأبو العلاء أن الحاكين ما هم إلا أجراء للأمة : ل نا اد نهدا 
المفهوم من ضرورة سيطرة الأمة على أماهم ٠‏ ورقابها علہم » وحقها 
الداهم المتجدد ق تغير هم . 
ولم تكن هناك أمام أبى العلاء ‏ أرض مثالية ( مدينة فاضلة ) . 
فى كل الحتمعات الانسانية » وى كل الأوطان وباء متغلغل بى طبيعة 


ول يكن الشعراء - وهم حملة أمانة الفكر والشعور - بأقل من كل 
الطوائف شراً ونكراً فى ذلك الزمان . . فقد آثروا المركب السهل وساروا 
£ داشية السللاطن وااولاة 5 


وبى أبو العلاء فردا نى زمانه » رافضا لهذا المجتمع البغيض بكل 
نظمه ومثله وعقائده . 


ذلك هو المحور 3 ارتكز عليه شاعرنا فى القناع الثانى من 2 
» سفر الفقر والثورة 7 2 تاركا اعد الثالى * ی فاه 00 ة آى اأعلاء الى 
عا مجموعة أشعاره » ولخاصة قصردته الشبيرة . 

تعب كلها الحياة فا أعجب إلا من راغب فى ازدياد 
و بیته الشبير : 

هذا حناه أبى عمل وما جنيت على 555 


. ۷٣ قصيدة « محنة أي العلاء » ص إ4‎ )١( 


ror 


ما تجعل منه رافضاً لحياة ذانها » مقراً بعبث الوجود » وضرورة 


الوقوف فى وجه استمراره » أو ضرورة « العدم )+ . 


ولا ريب أن هذا الملمح العلاثى ضار بطبيعة فكرنا العرنى المجاصر 
الذى رفض التشام واليأس » ويتبى شعارات الثورة والعمل »> ويؤمن 
عستقبل أفضل للانسان . ۾ 

ومن ثم وجرياً على نبج الاستفادة الرشيدة من التراث » واستدعائه 
كأقنعة تتحرك داخلها أمنيات الشاعر المعاصر » وتطلعات جيله » وقضايا 
جتمعه ‏ كان على البيائى أن يقس أجنحة الملامح الى لاتصل به إلى غايته » 
وأن يرز الدلالة الى إستطيع أن يتحرك ما . والى - من أجلها ‏ قد 
:استدعى هذا الواح الثرالى تارا أو أسطوريا د کا 


ومن آ صل ملاح الرمز الفى ق هذا ا محال ان مجتاز نوم اأزمن 5 

على نحو ما رأينا من رؤيا الزمن فى الأساطر الانسانية الأولى س فأبعاد 
من المعروفة من ماض وحاضر ومستقبل رى بنظرة كلية . . ولهذا لن 

جد أبا العلاء ‏ هنا محاصراً فى بيئته وعصره » بقدر مالجده جائلا فى كل 
العصور › متشحا بذكريات تعمق قيدته الرمزية فى الوجدان . . فقد نطالع 
نحة فى سياق تأملاته عن لور كا : « لور كا ونور العالم الأبيض ف الأكفان ».. 
فنختاج دهشا أو استنکاراً لبعد الشقة بين المعرى ولوركا إذا نظرنا إلى 
المعرى ى إطاره التارعى . . بيا مجدها طبيعية ى إطار شخصيته الرهمزية 
الأسطورية الى تتمتع و واحدة لاوجود مكتملا . . أو تتحرك فى ظلال 
الحضور الدائم لاوجود . . فهى شاهدة على عصرها ‏ بقدر ما تعطينا هن 
ملامح هذا العصر ‏ وهى شاهدة على كل العصور » يقدرما يتخلل تكويما 
من عناصر أبدية » ومتكررة فى كل العصور . أو عناصر من الزمن « المقبل ٠‏ 


ot 


بالنسبة لها تارعخيا . . لأنها تراه كنا رى الماضى ‏ أيضاً ‏ نى حالة 


« حضور )0 . 


وى ظل هذا الاطار المرن يتحرك الشاعر من خلاها » مرئياً حينا . 
وغير مرنى حينا آخر » ومشتبكا معها فى حوار › أو معلقاً على حدث » 
وقد رى ى بعض هذا إخلالا موضوعية البناء الفى . . وقد نرى فيه 
استحداثا لشكل جديد يصلح أن يكون إطاراً لحاجة الذات المعاصرة إلى 
أن تمتزج بالموضوع » أى حاجة الانسان إلى الالتحام بالوجود : واحساسه. 
بالوحدة العامة الى تشمل الانسان والكون . . ومخاصة وحن مازلنا ف 
إطار القصيدة الغنائية » وان كانت قد ذهبت إلى الابتعاد عن بساطة الشكل 
أشواطاً » وتركبت من حر كات متعددة > ودخلت فما عناصر الروية. 
والحوار والحديث النفسى > وتواصل الواقع بالحم 1 وامتزاج الزمن 
بوحداته الثلاث » واتساع رقعة المكان . . 


والأمر راجع - أولا وأخيراً - إلى الاحساس . . فقد بحس المتلى 
بالقصيدة من خلال ب رما التارمخية » أو من خلال حياة « الفوذج » كوجود 
مستقل » فيخدش هذا الاستقلال روز الطار بع الشخصى د ويضر “وضوعية 
البناء الفبى أن يتدخل الشاعر بالتعليق أو التفسير . على نحو ما 0 البياى 
ف المقطع « سقط الر ند » حين عرض 6 ا الادعياء المنافقىن 
على مجلس السلطان :عابنا المعرق رافصا ملا ودا ٠.‏ فواسه 


البيائى الحطاب إليه : 
كان زمانا داعراً ياسيدى . . كان بلا ضفاف 


مو 


واكنت ئى . مأدبة اشام 
شاهد عصر سساده الظلام . . 
وشن الى ارف من دل .مالا الان درت فر 
فى كل العصور . فلا رى ضيرا ى أن يصاحبه الشاعر . . محاوراً حينا 
أو معلقاً حينا آخر . . 
العباءة واللحنجر - المخى والأمر - سقط الرئد ‏ حسرة فى بغداد قر 
المعرة ‏ لزومية ‏ لتكن الحياة عادلة - الضفادع -. ولكن الأرض تدور : 
ی « فارس النحاس » نلمس ما دوع المعرى من جمود الحياة 
وعشوائيها 3 ووقوع بینو نه بیہا وبين حيوية الطبيعة > الحافلة بالغناء 
والضوء : 
ن تغى هذه الجلادب 
لمن تضىء هذه الكواكب 
لمن تدق هذه الأجراس 
وأن عضى الناس 
هذا بأد أمس 3 وهذا عله قيثارة خر ساء 
داعها فانقطعت أوتارها : ولاذ بالصبباء 
وذا بلا وجه ؛ بلا مدينة » وذا بلا قناع 
أشعل ی الهشم ناراً > وانہى الصراع 
اخفاق فى المسعى . وضيق ف الافق : وفقدان لكل ما عير الانسان 


وبجعل له بين الكائنات « سيرورة » فريدة . بين من فقد ملامحه » أو 


fê 


فقد انهاءه » أو أنممى صراعه وشيكاً مع الحياة .و فسقط فى هوة العدمية 
والجمود . . أو فقد القدرة على الجسارة والاكتشاف :. 
وذا بللا شراع 
أعر حول ببته وعاد 
لبان رماد 
ويبللله سماد 
ياموت پانعاس 
لوركا ونور العالم الأبيض نى الأكفان 
وفارس التص ساس 
ى ساحة المديعشئنة 
تله الرياح 


رہ ةة 


سو 





ثم تنهى المقطوعة الأولى بالتفاتة المعرى إلى الأب » وهى إشارة 
إلى بيت المعرى الشبير ( هذا جناه ألى على ) . . غير أن هذه الالتفاته 
حوطها شى ء من الغموض حن يقول : - 


سيصبح الصمت رهيياً عندما اک عنك قدمياك الاناء . 


والاناء رهز معر وف لحسد 00 ومعبى ذلك انه هو الوحيد - ضمن 
اللوحة السابقة المليئة بالحمود ‏ شارة الحياة ونبضما . . وانه عندما عوت 
سيسود الحياة صمت تام لا نأمة فيه لحى : . فالجميع كا شاهدناهم مجموعة 


وعند هذا نجد هذه الالتفاتة تزيد نى تأكيد المءنى الذى عرضته فى 


Fe¥ 


الأبيات السابقة » وهو التعبر عن احساس المعرى بجمود الحياة وثقلها » 
ونحرك الناس على صفحبا كالدى ۰ أمام تمثال تتجسد فيه استحالة الخياة 
إلى شىء جامد ومتحجر 3 فارس النحاس فى ساحة المدينة . 


غير أنا نقرأ بعد ذلك : 
مت . . ومائزال حياً أنت والريح تبكى » 
مبز البيت ى المساء 
حرمتى من نعمة الضياء 
علمتى ثقل غياب الكلمات » وعذاب الصمت والبكاء 
الشارع الميت غطى وجهه الصقيع 
والباب أغلقه إلى الأبد 
ثلاثة منها أطل فى غد عليك 
مقبلا يديك 
لزوم بيى » وعماى » واشتعال الروح فى الجسد . . 
وهنا حار فبعد أن فهمنا أن الصمت سيصبح تاما ورهيباً عندما 
عوت المعرى . . بجد كلمة « مت » - وهى مشكلة بضمير المتكلم فى 
الديوان ‏ ولنفترض الما موجهة إلى الاب . والتشكيل الطباعى خطأ . . 
فهى تحمل ضمير الخاطب لا المتكم . . ومعنى ذلك أنه بحس بامتداد 
الماضى : ووطأة ظله على وجوده الخاص . . فهو ما زال حياً فى مناحة 
حباته هو والريح الى تبكى » وثمز البيت فى المساء . : فازال الماضى 
محاوك أن يعصف به » وزد عام سكونه التفسى ف المساء . . فالآب 
جان والماضى بغيض : ( حرمتى من نعمة الضياء ) وهى محاولة للزمز 
بجمى العينين لحر ة. نى الحياة كأمها العمى . . يفقد معها الانسان. كل وسيلة 
للمعرفة :والاستبصار . 


e۸ 


غير أن الصفة التالية تناقض هذا . وتنسب للأب أو للماضى شي 

ظا : 
علمتى ثقل غياب الكلمات . وعذاب الصمت . والبكاء . 

ومعى غياب الكلمات الحرمان من الحرية ٠‏ ومن التعبر عن الفكر 
والحق والعدالة . . ومعى ان نتعلم ثقل غياب المرية . . أن نتعلم الثورة 
على الظلم > وألا نستكين لهذا الجو الثقيل الحروم من حقوق التعبير . . 
وهو درس عظم . . لأنه بداية الّرد . . وطريق الصديقن والشهداء » 
فى سبيل صنع حياة جديدة لاتغيب عا الكلمات . . فكيف يتفق ذلك مع 
حرمانه من نعمة الضياء » فى هذا التجاور بن صفتن احداهما تدن الماضى » 
واللاخرى تمجده . . مما محر القارىء ء ويوقعه ف لين و ال عدار 


ثم يستمر البياق فى وصف جمود الحياة ٠‏ ويستغل ماعرف عن 
المعرى لزومه لبيته إشارة إلى انغلاق باب الأمل الانسالى : 
الشارع الميت غطى وجههالصميع 
والسباب أغلقت إلى الابيد 
ثم يلتفت إلى الأب -بذه السطور : 
ثلاثة منها أطل فى غد عليك 
مقبلا يدبك 
لزوم بیی » وعماى : واشتعال الروح فى الجسد . . 
وهى سطور نجعلنا مستمرن فى حير تنا ازاء خاتمة هذه المقطوعة منذ 
ا فال د الماضى > والشاعريتزع بنا 
إلى استشراف المستقبل » والاطلالة على ما محققه الانسان فى غده بالفعل 
وبالثورة . . ومن ثم نجد تناقضاً يبن لر ا > والاطلالة على 


0۹% 


الماضى ف غد . . فهى إطلالة لا مغزى لها داخل عمل يزع إلى الاستبصار 
بالتجربة الانسانية : والوقوف عند خواء اهتمع وتحجره » والعمل لمستقبل 
إنسانى مزهر . 
وقد تفلت - فما أحسب - ناقده الذى يتابع أعماله ‏ الد كتور إحسان 
عباس من التعرض هذه اانقطة حين اكتى بقوله : ميج ثورة المعرى على 
الابوة الجانية » الى بعثت به إلى الأرض » وحبسته وراء الباب المغلق » 
وحرمته من نعمة الضياء ‏ ولكنه ‏ وهو مثال الثائر المطيع - سيطل فى 
غد على ابيه من ثلاثة منافذ22 » . . دون أن يعلل لا لمسناه فى سياق السطور 
من مظنة التناقض . . ودون تعليل لحر ص المعرى على الاطلال على الماضى - 
وهو الثائر الذى يتطلع للتقدم والتغيير -- دون استشراف المستقبل . . 
فى « المقطوعة الثانية » يصور لنا المعرى معاناته من الانغماس ف الملق 
الاجماعى . حن اضطر إلى أن ينافق السلطة » وأن عشى فى ركاب 
الأمر : حى فقد إنسانيته . وأصبح جدبا من الفكر والعاطفة : 
شربت من خر الأمر ٠‏ ورأيت ف نمار ليله النجوم 
أكلت من طعامه امسوم 
أصبت بالتخمة والحمى و بالضجر 
أصبحت نى بلاطه حجر 
غبر أنه فى أواخر المساء ينتشل ذاته من الهوة الى ردت فما » ورد 
لروحه فاعليها ق غرس بذور المستقبل الانسانى » الذى لايتجمد عند 
الأمير وحاشيته ٠‏ بل ينفعل بالهتمع ٠‏ بكل البشر : 


)6 انظر : لةه 0 الآداب ) عدد مار س ۱۹۹ ص 1۸۷ . 


م 


كنت إذا ماغاب عر حجرت القمسر 

وغسل المطضلر 

وائ الو 

أنزع نفسى فى بلاط قصره : وأكسر الحجر 

أشد فى قيثارتى الور 

أمد السحر 

يدى - الى تثلجت 

يدى - الى تحجرت : وأصبحت من دون أن أدرى . 

إلى الأمسير 

خنجره وصوته ‏ صولتى أنا الكسير 

يدى الى اسيرجعما 

أمدها لتنفخ الحياة ى الجماد 

لتزرع الأوراد 

أمدها للشمس وااريح ولامطر 

لاخونى البشر 

وف المقطعين التاليين .يعرض علينا صورة من العلاقة بين السلطان 

وآفر اد حاشيته › الى تحم موته : ولكنه لا يطيق أن عوت حى فى أحلامهم- 
وهو حلم مفزع حقاً ‏ وقادر على أن يشر غضب السلطان وأن يستدعى 
من أجله السياف : 


فانتفض الأمير ثم ضحكا 
وقال لحلاد شيئاً وك 


وصورة أخرى من مداهنة الشعراء و تملقامهم: 3 وغرية المعرئ. عن 


1 


هذا الجو الموبوء . . بيا تنتابه ‏ ف المقطع الحامس »> حسرة فى بغداه ‏ 
مشاعر من الحنين لوطنه المعرة » الى كانت نى عز لها وانطوائيتها ملاذا 
لرن مهدا العا الله بالتخليط والفساة ۲ 
أحث عن اة 
عر تمسح الكابة 
إلى رارى وطسى 
إلى حقول السوسن 
وى هذا المقطع ذوب من الشجن العميق الذى تقطره الغربة ىق نفس 
الشاعر . . ولعله فى مثل هذه الابيات الحزينة الاسية . . محس القارىء 
أن البياق الذى عانى من الاغتراب طويلا » وأنشد لحنن لوطنه كثير؟ . . 
فة م له التوجد اله الرمر يفانت تف أضوت واحد غين ق حرنه:2 
عميق فى معاناته الغربة » عميق فى تطلعه نحو المستقبل حين تنضج الأعناب : 
وبعد ألف سنة ستنضج الأعناب 
وتمبلاً الأكواب 
ويبعث المغسى 
فآه ثم آه يا صبابی وحزى 
وى « قر المعرة » مجلم بالثورة : برعد يوقظ فى الوديان منازل 
الأقنان.» « ومحر ك الأضغان فى هؤلاء المستسلمين الطيبين » فى هذه الضفادع 
المقطومة الاسان » . . فيحاول أن يشارك نى الصفوف » وأن يبتعث كلماته 
الى خضبت بدم لتسكت ضفادع السلطان . . وزداد الحم وضوحاً » 
وتوثبا » ومماؤلة للتحقق فى الواقع » حى مخيل إليه أن الفقراء قد ثاروا : 


1 


ل ا وة 


سلطانك المحلوع 
وكثفروا بالجوع 


غير أن الأمر لم يكن سوى حل . . يسقط بعده فى هوة احزان اليقظة . . 
الأحزان العميقة الى تستبد به : 
حزن بلا صوت وقيثارة 
أرهقها قبل الأوان الشقاء 
ومع الحزن . . يأتى التفكير . . ما الذى ريده المعرى « لتكن الحياة 
عادلة » : 
الموت عدل . . حسنا . . فلتكن الحياة 
عادلة . . وامنح الشحاذ عرش الشاه 
فصطى مات على الرصيف ف الظهيرة 
والشاه مات فوق صدر الدمية ‏ الأمرة 
مة بون شاسع . فى الحياة وى الموت > بين مصطى ( الانسان › 
القضاء غير عادل . . ولقد وزعت عدالة الأقدار أنصباء متساوية على 
الجميع . . فكان الموت لحميع » وكانت الحياة لمجميع > ولکننا صغنا 
تفرقة فى أشكال الموت » وى أشكال الحياة . . وزيفنا جوهر الحقيقة : 
حی عوت ۰ ولتكن عادلة ياسيدى اللحياة 


ينض 


غير أن هذه الفرقة الاجماعية بين الشاه وبين مصطى » بين الحا كين 
وبين المحتمع > جد لها ء ل كل العصور 2 ا ادع اء افك + 
وأنصار المصالح ٠‏ من الانتهازيين الذن يساندون كل سلطة » للاستفادة 
والعتع بثمرات التفاق . . ۰ 


والمقطع التاسع يصور هذا النقيق الفكرى الرخيص : 
ضفادع الحرن على محيرة المسساء 
كانت تصب نى طواحن الليالى الملاء 
تقارض الثناء ١‏ 


ما بيما » وتنشر الغسيل فى اهمه واء 
وتشرب الشاى . وى المكاتب الانيقة البيضاء 


كانت تيء حقدها على المحم اهمسر 
عن ابارت وهر يكت اغد 
ضفادع كانت تسمى نفسہا « رجال » 
ولسنا نعرف الراوى لنا . . هل هو المعرى أم هو البياق . . لقد 
اتحدا فى کشر من هذه ااقصيدة » وتراءئ شخص المعرى أحياناً وشخص 
البيائى أحياناً أخرى ‏ على نحو ما ذكرنا ‏ ولعلنا ها هنا نشاهد البياق 
فى تلك اللمحات السابقة الى تشى بالحديث عن عصرنا » وفى نيرته الى 
نعرفها من ماضيه الشعرى حين يقول بعد ذلك : 


رأيتهم فى مدن العام ٠‏ ى شوارع الضباب 
فى السوق » فى المقهى . بلا فضمسير 
زيفون الغفد »> والاحلام » والمصر 


4 
ثم تستمر فى المقطع الأخير فى حبر تنا بين ملاحظة شخصيى المعرى 
والبيائ... حوره كلمة جاليليو الى عبر ا عن اكتشافه لدوران الأرض. 
حوال۔ نفسنها. أمام الشمس ٠‏ ع دوراما حول الشمس . فهى َم تعد م رکز . 
الكون كما كان يقول الأقدمون : وكان ى هذا الكشف بدء لعصر. 
إنسانى جديد » يفهم الكون : ويكيف علاقته به . على نحو مغار للعصور 
السالفة . . 

وها هو البيانى بجعل.منها العبارة الحورية لمقطوعته مستفيداً من دلالها 
التطورية المعروفة › اطبا « السلطة » الى تتناسى التطور > وتتجاهل حركة 
الزمن » وتظن انهم سيظلون عور الكون : وأن الأرض لاتدور : 


إذا أردتم ٠‏ سادتى . فلتسكتوا الشاعر ولتحطموا القيثار 
ولتوقفوا الأخهار 
فعصر كم مضى إلى الابد 
ولم تعودوا غير أشباح بلاقبور 
والأرض بارخ CS‏ دور 
والنور غطى نصفها المهجور 
SANS‏ ساعد هرما د ا 2ه 
الذروة عبر كل مقطع ف منطقية شعورية » وتمهيد مقنع ء . فقد فقدت 
هذه القصيدة هذا التدرج بين مقاطعها . واتخذت شكلا منبسطا . . 
لاصعود فيه ولا ذروة أخيرة حادة . . "ما أن الطابع الذاتى للشاعر قد 
رز من خلال سناق القصيدة هنا » بيها شفت عنه ‏ فحسب - لغة القصيدة. 


الأولى وصورها : . 


يلف 


ولعل هذه القصائد أنضج قصائد البيائى فن . .. فقد اختفت عير 
مسارها الموضوعى ها يسود قصائده من نرية » وتعبير مباشر عن دعاواه 
السياسية . . فتغلف مضمونه الإنسانى - ف هاتين القصيدتين - بوشاح 
من التصور الفنى > الذى بلغ ذروة الإبداع فى بعض الأحيان . 

ومعنى هذا أن الاتجاه إلى الُوذج الفنى عند البياى » يطور فنه الشعرى »› 
ويعمق غاياته الإنسانية» ومخلصه من الشوائب الى كانت تتبدى فى ققصائده 
الغنائية ٠‏ 


فقد رأينا فى هاتين القصيدتين هجاء للمجتمع ٠‏ وهجاء 00 
من الشعراء 4 وراك اي 4 ولکنه مشع بدلالته م ن خلال السياق . 
جارح لعيوننا وأذواقنا على النحو الذى كان يبدو به فى قصائد 0 
السابقة أمثال : 


355 أن من يسكت ف الأفسق النياح 
أن من ببصق ف وجه المخسانيث 
م أرقن الضلوات الو اء 
ولدت مانا 
ولدت حرباء 
وسبايا وفقاقيع هصواء 5 
عا الأواف اماما ىق ااسيحوق 


(۱) انظر رأينا السابق فى دواوين البيانى الستة الاولى » وهنا ندعم هذا الرأى الذى قد 
يكون صدمة للقارىء المعاصر الذى تعود - عبر النتاج الأدنى - أن يحد تهليلا لكل مايقو له البياتى » 
والذى وضح لنا - كا أشرنا هنا سابقاً و كا سندعم وجهة النظر هذه - أنه تصفيق سياسى 


۳ 


2 قلب بغداد 3 ملاين الحناجر 
صرخت بالموت كلا 
هزمت ليل امار 
عرت الأشياه والحصيان من تيجام 
داست على أنف المكار 
زعت انات عر الورق الشو بالفك + 
وأثواب الحخانيث العواهر 
فاذا الكل على مزبلة التاريخ أصفار وأشباه قياصر (0) 
فقد مخيل للقارىء أن هذا السباب المقذع يم أحيانا عن ميمة من 
الحقد » تمد جذورها ى نفسية الشاعر » ونجعله ينفث مرارة صدره فى 
غير حذر > ومخاصة إذا ما هجا الشعراء » فانه يبلغ أقصى درجات التنفير 
والإقذاع > ولا أكم إحساسی بالنفور من شعر البيائى 0 حين أرى شيا 
يشبه الوم والحقد ؛ سيطر على صوره وأنغامه ٠‏ على حو مانقراً له ى 
قصيدته » «١‏ إلى شاعر عدو » . . فالشاعر ای ٠‏ ومهرج فى السوق > 
ولايسمع له غير ذوى العاهات . وما هو إلا فأر يقرض لح المرتين © 0 
لكن الحجاء هنا فى القصيدتين ‏ همقرول . . فقد جاء بعيداً عن 
ذات الشاعر » ومن خلال مجموعة من الأحداث والمواقف تمهد له 
وتسوغه . . 
ورأينا فى القصيدتين أملا عذ با راوح كلا من الخلاج ومن ألى العلاء 


ی محنته » ينيع من تكويهما النفسى . ومن ثقافهما الواسعة : البصيرة 


)١(‏ انظر ديوانه « النارو الكلمات » ص 5١‏ ء 44 > 16# > 6658م 
فق انفلر ر النار والكلمات » ص ٠١84‏ . وانظر ص ١١١‏ . 


۳1۷ 


حركة التاريخ . . فأصبح هذا الأمل مقبولا » وهذا التفاؤل مسوغا . . 
غير ما کنا نطالعه من تفاوءل هش ق قصائد البياق لاينبثق من داخحل 
النجربة الشعرية » بل يفرض على القصيدة كخانمة زفافية سعيدة فى حكاية 
من حكايات الأطفال : 


والشوك ؛ والدم > والضباب 


¥ * «+ 


لى أرى عير المذابح واللحراب 

قاع البحيرة والسنابل والربيععم على الحضاب 

وأرى المسوخ يذيها الفجر اعظم 

أرى قناديل الشباب 

وأراك يا بغداد شاحة القاب © 

كنا أن هذه القصائد الموضوعية خلصت فن البياق مما كان يشوبه 

من نيرية . . نلمسها فى مثل قصيدته ١‏ شىء من السعادة ) . . « كذبواا 
أن السعادة » يامحمد . لا تباع » فالجرائد كتبت : أن السماء . . أمطرت. 
فى ليلة الأمس ضفادع . ياصديى » سرقوا منك السعادة خدعوك » 
عذبوك » صاب وك » فى حبال الكلمات ٠‏ ليقولوا عنك مات . . الخ » . 


فالشاعر قد بعد عن التعبير بالصورة فاقترب من النثر » و بذلك ابتعد. 
عن وسائل الإبحاء إلى وسيلة تقر رية » غير شعرية الطابع . . 
)0( النار والكلمات AAR‏ 


(۲) السابق : 594 ٠‏ وتلك النثرية طابع ديوان كامل هو « عشرون قصيدة من برلين ». 
عل نحو ما أشرنا سابقاً . 


PIN 


كا حاصته ‏ لارتياطها ببناء مو ضوعى عام 4 خلق الموقف 4 وعلن 
'الصور ‏ مما كنا نجده لدى البياتى من سرد ذهى للصور » دون أن تصہر 
على نحو عضوى ف البناء الكلى للقصيدة : 


القن الان فرق ال 

ينازل اللصوص والمشوهين بالحروف المومنة 
يذرع صيف الأزمننة 

يثأر لحقيقة الممهنة 
حمل ی ضلوعه صليبه ووطنه 


4 


عوت فوق المدخنة 


فليست كل صورة فى موضعها من السياق » وعلاقاا مما قبلها 
.وما بعدها » موجودة على نحو حتمى من طبيعة التجربة . . بل إن اجتلاسبا 
من الذاكرة واضح » فن الممكن الاستغناء عا » أو استبدالها بغر ها 07 
وبذلك تفقد عضويها وحتميما فى البناء الفى » وضرورة احادها بالتجربة 


النفسية . 


ولعلنا قد قدمنا هذه الملاحظات عوضوعة تامة » دون أن نكخذ 
بكل هذا الضجيج الذى محف بالبياق » فهو الوحرد من بين شعراء 
( الشعر الحر ) الذى تكتب عنه الدراسات ااستقلة : ومحتى بكل ديوان 
دواوينه » ويوسم مراراً بأنه رائد الشعر الحر . . وقد رأينا أن عيوب 
البياق عيوب قاتلة » وأنه كان وشيك الانكشاف ذه العيوب » لولا هذه 
القصائد الموضوعية الى أنتجها أخيراً . . ومعى ذلك أن الدواو سن السالفة 
من شعره » والى أقام هواة اا : وهواة النقد »> اة حوها 


۳۹۹ 


كشراً من الضجيج 1 . ل تكن ی مستوى رضى التذوق الرشيد ٠‏ والنقد 
الأدنى الأمين . 

ولثلا مخالج أحدا شىء من الشك فى موضوعية أحكامنا » ونفاذنا 
إلى العيوب الفنية فى شعر البياتى . . نذكر أن بعض هذه الماخذ كان 
يتسرب من بين يدى بعض النقاد . وإن كان يعبر عنما فى حذر » وبأسلوب 
مرن مجامل وكا طى الركية الا لمر اع 


»» ( وقد لاحب الكشرون كل مافى مجموعة١‏ كلمات لاتموت » » 
وقد يكره البعض ما يبدو بى عدة قصائد من صراحة وقسوة فى مخاطبة 
الشعراء الآخرين . وقد ينفر البعض الآحر من بعض مظاهر الاهمال 
:البادى ى صياغة بعض القصائك 000 حيث يغلب الكلام العادى 4 ويضطرب 
النغم . وى بعض الأحيان يقتصر الشعر على مفاتيح كلمات متقطعة 
لار بط ينما أى رابط منطى ظاهر "© ). 

0 وان الط ابع العام الذى يغلب على مو ضوعاته الشعر ية ¢ بل على 
مضامينه الشعرية كذلك هو الطابع الانسانى العام > وخاصة فى ديوانيه 
( عشرون قصيدة من رلن » وكلمات لاتموت ) ما يسم أغلب شعره 

تجار يه كاد تكون نيارب من الحارج 3 ارب رحلة خار جية 9 
لانجارب معاناة باطنية 8 

هذه الغربة الطويلة طبعت شعره فى بعض الأحيان مبذا الطابع التجريدى 
العام الذى أفقده مذاق التجربة الحية )29 . 


. ٠٠ د . عل سعد ر مأسأة الانسان المعاصر فى شعر عبد الوهاب البياق » ص‎ )١( 


. 4# ٠ ۳۲ محمود أمين العام « المر جم السابق » . ص‎ (r) 


۳Y۰ 


ء٠‏ «عين الشاعر تقع على الأشياء الى تقع علها كذلك عيون الآخر ن 
لكن ما عيز رويته هو القدرة على الارتفاع بالروئية البصرية إلى مستوى 
الاستبصار . . وى هذا تتضاءل حصيلة ١‏ النار والكلمدات » . . وقد أعدت 
قراءة الديوان فم أقع فيه إلا على محتين من هذا المستوى . . . . ان قصائد. 
الديوان تندلع بانفعالات الشاعر : ولكلها لاتتوهج بالفكر الحلاق 2 » . 

»ه « أمن الطبيعى أن تظل شخصيات البياتى تنظر إلى الأشياء 
بتقزز وقرف ؟ . . أمن المعقول ألا تتصل النفس بالموجودات وهى نى 
حالة هدو وتجاوب ؟ . . إن من الحير أن تعرف قصور الاشمئزاز والقرف 
والتألف من أن تستمر مع طبيعة الواقع ٠‏ أو أن تظل هى موضوع الشعر 
بعد أن استنفدت غايتها . . . . عيب البياتى هوأنه مغرى بأن يقطف العرق 
قبل نضجها" » . 

غير أن هذه النقدات اللاذعة . الى لاتخرج عن وجهة نظرنا » 
قد تغلفت ‏ كما قلنا ‏ بكشر من العرض الباهر لمعلومات النةاد عن الشاعر + 
وعن السياسة والاجماع وعلم النفس . . و كل طريف من معارفهم الى 
لاج ا 15 ا أرما حا ف ها قن النض لادی 
الذى بن أيدمم ۰ 

وإذا كان مثل هؤلاء النقاد قد ومضت فى معسدول حديتهم كلمة 
الحق . . فان كثير بن من تصدواق الصحف وف الكتب للحديث عن الشاعر 
لم يكونوا سوى جوقة من المصفقين . . 
(<) الحكاية : 

ذكرنا أن مانفى « الأسطورة » من عنصر القس. : قد لفت شعراءنا . . 


(۱) د. عز الدين إسماعيل . تفه . ص ١۷١ ١ 1١١‏ . 
(؟) د . إحسان عباس « عبد الوهاب البياق و الشعر العراتى الحديث » ص ٠١١‏ . 


۳۷1 


فحاول البعض . ومخاصة شعراء مدارس ماقبل الحرب العالمية الثانية أن 
وهنا نذكر طرفاً من هذه الحكايات : 


: حکایات الحيوان  شوق‎ ١ 


وقد جمع ناشر الجزء الرابع من الشوقيات © . . نحواً من مسن 
قطعة . نشرت مستقلة فما قبل بعنوان « منتخبات من شعر شوق فى 
الحيوان"! » . . دون تتبع لتواريخ القصائد » أو محاولة تحرى المناسبات 
الفردية والجماعية الى كانت بعث إنشائها . . فقد قصر محمد سعيد 
العر يان بواعث هذا الفن عند شوق على بعض مامر به من كيد الناس ق 
حياته . . بيد أن بعض هذه الحكايات عمل مضمونا اجماعياً ووطياً 
واضحاً . كحكاية « الديك الهندى والدجاج البلدى » ( ص 118 ) الذى 
رمز مأ إلى الحملة على الاستعار . و اغتصابه للوطن ٠‏ وحكاية « أمة الأرانب 
والفيل » ( ص ١55‏ ) الى يدعو فما أبناء وطنه إلى الاعهّاد على أنفسهم 
3 الدفاع عن الأو طن > ويدين الحوء إلى ا قوية لتساعد على نيل الحقوق > 
فقد تتحول هى إلى مستعمر جديد « بيها تتضح ى بعض الحكايات البواعث 
الشخصية ٠‏ وأنما كانت تنفيساً عما لقيه الشاعر من تقلب الأصدقاء : 
كحكاية « الحفاش ومليكة الفراش » ( ص ١45‏ ) حيث تذم الفراشة 
صاحب الحفاش ( الليل ) وتعرب سواده موه بيا محمد صديقها 
الضوء ٠‏ وتطرى شمائله . . وما ان تنطاق بى رحلا حى تعود ناقصة 





: الآديب الجليل الاستاذ المرحوم #مد سعيد العريان » طيب الله ثراه » انظر‎ )١( 
. 1١951 الذوقيات ج > . فشر المكتبة التجار رية الكبرى ط‎ 


(؟) عن شركة فن الطباعة 9و4و١‏ . 


V۲ 
. الاعضاء . تشكو من الفناء » ليقول ها الحفاش فى خرية‎ 


رب صديق عبد أبيض وجه الود 

وقد دارت بعض الحكارات حول الأسد . وعلاقاته بأبئاء جاسه 
(انظر : ۱۳۷ ع ۱۳۸ . 14# 118 ) وأخذ الثعلب مساحة كببرة 
فى مختلف صلاته الملتوية المعقدة بالأقوياء وبالضعفاء من بى 


الحمار من شوق بالازدراء الكامل > وکا حسبه ی نظره أنه « حمار » 


اسه وفاز 


من وسائل الاقذاع فى المجاء : ور ما لو التفت الشاعر إلى جوانب أخرى 
فی الحمار > كصيره على العمل . و نفعه للفلاح > لوضعه فى علاقات أخرى 
من حكاياته ينال مها بعض ما يستحق من تقد ر الانسان وعطفه ( ص ۱۹۷ ۰ 
۵ › ١8١ا).‏ 

وكان سامان وعلاقاته بالطيور والحيوانات ¢ وما قيل من أن هذه 
العوالم كانت تأتمر بأوامره » وأنه أعطى الحكمة والمعرفة كما ورد فى 
التوراة : « سألت لنفساك حكة ومعرفة نحكم مما على شعبى الذى ملكتك 
عليه » قل اعطيتاك حکة ومعرفة وأعطيتاك غى وأموالا و كرامة 43 ق 
مثلها للملوك الذين من قبلا » ولا يكون مثلها لمن بعدك"" . 

ويبدو أن شراح التوراة قد توسعوا فى سرد الحكايات عن حكة 
سلمان ومعرفته بعالمى الإنسان والحبوان . ما أشاع تلك الحكايات فى المنطقة 
العربية كأدب شعبى » ثم جاء القرآن فأشار إلى حكمة سلمان > وفصله 


للحطاب » ونحدث عن قصته مع الل » وقصته مع الهدهد . وقصته مع 


. 4١١ التواراة . الاصحاح الأول من سفر « أخبار الأيام الثانى » ص‎ )١( 


يف 


الى الذى حيل إليه عرش بلقيس 5 فاتسع ا محال امام مفسر ی القرآن 3 
وأمام الشعراء والفنانين . كنا اتسع لهم احال نى قصة نوح وسفينته الى 
ورد فالتوراة أن الله أمره أنحملمعه فہا « من كل حى من کل ذى جسدء 
اثنين . من ماتدخل إلى الفلك لاستبقائها معك : تكون ذكراً وأنى © » 
فكانت هذهالسفينة العامة » وسط عواصف الطوفان . عا تحمل من البذور 
الأولى لتعمير الحياة للمرة الثانية مثار تفئن وابتكار . ومجال اختراع 
لال الشعى 5 وقد تذاول شوق کشر ا من الحكايات الى وردثت عن 
سلمان وعن سفينة نوح . فما تناقله شراح التوراة ومفسرو القرآن » وفها 
يشاع و فى الآداب الشعبية العالمية هتو سا هو ف إنشاء عللاقات جديدة بن 
حيوانات ااسفينة نخدم أهدافه الفكرية البى ريد أن يبنا من خلال فنه . 
فتحدث عن زق القرد ٠‏ وغرور العاة > وحمق الدب > ودهاء الثعلب 3 
ومداراة الليث . وغير ذلك هما يوحى عا استخلصه ى صدر الحكايات 
من عبرة عامة : وهى غلبة الطرع على التطبع ب 


حى إذا خطوا سفح الجودى وأيقنوا بعودة الوجود 


عادوا إلى ماتقتضيه الشيمة ورجعوا حالة القدء_ ة0 


ويبدو أن شو قيا قد ألف هذه الحكايات فى فترات متباعدة ‏ ومناسبات 

#تلفة . . إذ اختلف مستواها الفنى . . فصدر شوق بعض الحكايات بالعرة 
هنبا » وأوردها كدايل استشبادى على تلك الغاية7© » كنا عقب على أخرى 
غعاعة وعظية ٠.‏ على و م قال ف احوداها 0 


. 19 سفر التكوين - الاصحاح السادى - الآية‎ )١( 
. ص ۹دا‎ ٤ الشوقيات ج‎ )۲( 


(۳) انار : ص ۱۲١‏ ۰ ۱۷۰ . ۱۷۱ 


ليان 


هذا هو المعروف يا أهل الفطن الئاس بالناس ومن يعن يعد 

ينا بلغ شوق فى غير تلك الحكايات الذروة فى بناء القصة بناء فبا 
محكاً » تار كا القارىء ليتأمل فى مغز اها » مستخر جا منها ماءراه من العير . .. 
و كان أسلوب شوق منالدقة والرهافة حيث لانلمح كلم ننه وس 
على السياق الفنى الحالص . ولعل شوقياً قد أضاف مذه الحكايات إلى 
فننا الشعرى كثير ا > حيث أخضع لغته لتصر ر التفاصيل الصغيرة : 
ولإجراء الحوار البسيط على السنة الحيوان . ومس ذه البساطة أعمق 
أتحاسيسنا ش 


أما مضمون شوق فى هذه الحكايات . . فن الواضح آنا لا تكون 
وجهة نظر عامة ف الحياة الإنسانية : ولا تطل على علاقة الإنسان بالكون . 
ولا تدعو إلى فضائل إنسانية جديدة »بل تظل رهن الفضائل المتوارثة . والقم 
المسلم مها : . مع تسلل بعض الز عات الى قد لا ترضينا كثيرا . ونرى فما 
بعضاً من الدعوة للاستسلام . أو النزعة الالمز امية أمام تيار الحياة الصاخب 
المتطلع . كا نلمح فق قصيدته « النعجتان » ( ص ٠١۸‏ ) من تأيبده لسخرية 
الخزيلة من السميئة : لأن سمنها هو الذى عجل إلببا بسكين الجزار ١‏ بيا 
تأى بالهزيلة عن موارد الردى › ES‏ 2 


قالت. : دعيى وهزالى والزمن وكامى الجحزار يا ذات المن 
فا الذى يرى إليه الشاعر من هذه الحكاية . . وفہا ممجيد واضح 
للهز ال الذى كان سبباً فى إطالة العمر . . 


وكا نری لی قصيدته ( الملة والمقطم » ( ص ) حيث أرادت العلة 


للك الكلب والحمامة : ص ۱۷۳ . 


بام 


5 


أن تنجو من الطود > فغرقت فى شير ماء . وقالت نادمة : 
ىلم تدم التى ا اتاأمجسر 
فا الذى يريده ما الشاعر أن تفعل . . أن تسستسلم للمقادير على نحو ما قال 
ل مسرم كبري 
إذا الفتنة اضطرمت ف البلاد ورمت النجاة فكن إمعة 
ألبس فى مثل هذه الدعوة . . تسويغ للهزعة ورفض للتطلع › 
وانتقاص من قيمة التجربة . . وهو نفس المعنى الذى تحمله قصيدته ٠‏ نوح 
عليه السلام وال لة فى السفينة » ( ص 15١‏ ) حيث تطلعت إلى قيادة السفينة 
حين عرض علا نوح أن يقودها واحد من حيواناته : فجامبها نوح . أو 
جاءبها الشاعر على لسانه : 
ضحك النى وقال إن سفينى ى الحياة . وأنت كالإنسان 
كل الفضائل والعظانم عنده هو أول والغر فا الثانى 
ويود لو ساس الزهان وماله بأقل أشغال الزمان يدان 
وى هذه القصائد الثلاث . . نجد السعى الإنسانى خائباً » والتطلع 
:رذيلة » والتوقف والاستسلام فضيلة كبرى . . ومذا نرى ی بعض هذه 
القصائد قصوراً عن بلوغ قم عصرنا الى تمجد السعى » وتقدس التطلع 
الإنسانى » بها نجد المضمون فى القصائد الأخرى تقليدياً » وقاصراً عن 
النظرة الشاملة للكون وللحياة الإنسانية » ولعل شوقياً قد اكتنى فى هذا المضار 
أن يكون أول من أصل هذا الفن فى شعرنا المعاصر عا بلغه من صفاء 
:الأسلوب » ومهارة العرض . 


۳۷٦ 
: "من الأدب الشعبى  مطران‎ 
أكثر مطران من استيحاء الواقع الاجماعى فى أقاصيص فنية . لفتت‎ 
. إليه أنظار النقاد ؛ حى ليعتره مندور رائداً للشعر الموضوعى‎ 
وقد حرص فى بعض هذه الأقاصيص على أن يوثق صللها بالواقع‎ 
الاجماعى و فيذ کر £ مقدمما مثلا : « واقعة جرت 5 مصر لإحدى‎ 
.. "7 الأسر الثرية » تسلسلت من عهد إسماعيل حى انبت بالفاجعة الموصوفة»‎ 
» أو يقول فى مقدمة قصيدته « شهيد المروءة والغرام"‎ 
حادئسة غرسسة ما ھی بالمكذوبة‎ 
أنقلها مئلة يجملة مفصلة‎ 
كا جرت أآماتى فى قرية بالشسام‎ 
ولا أدرى مبعث هذه الرغبة ف التوثيق الاجتاعى + والتأكيد بأنه‎ 
كان شاهد عيان . . فالفن يتناول كل ما يقع فى دائرة « الاحمال » بغخض‎ 
. النظر عن وقوعه بالفعل أو عدم وقوعه‎ 
وقد كان هذا الواقع الاجماعى أكثر إنحاء لمطران من التاريخ . . على‎ 
2 عمق نظرته للتاريخ إن تناول أبطاله أو أحدائه كما فعل فى قصيدته « نرون‎ 
الى سنعرض ها بالدراسة فى المطولات الشعرية . . وكا فعل فى هاتتن‎ 
القصيدين‎ 
. (أ) مقتل بزرجمهر . (ب) اللين والدم‎ 


. ۱۱۲ ديوان الحليل ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۹٤٩۹ ج ۱ ص ۸۲ وانظر افا کن ا وار اهاد ل‎ )۲( 


PY 


( أ ) مقتل بزرجمهر کان مطران وإحداً من القلة الذين ببصرود 
مبلغ ما تصاب به الأم من الانه اد بالسلطة . ومدى التخلف والأمراض 
الاجماعية والخلقية الى تسرى ف الوطن العرلى . . من جراء نزعة الحكام 
إلى الاستيداد . واستلاءبم حقوق الشعوب 6 صنع مصيرها . . بإرادة 
جماعية . ووعى ينمو يوماً بعد ا 

وقد عرض مطران صورة من أبشع صور الديكتاتورية ٠‏ والإذلال. 
للشعوب بى قصيدته الرائعة « نروك ) . 

ويبدو - كا فش كشر من عصور التاريخ - أن المستبدين دائماً يصطفون 
حاشية من ذوى الذكاء . . يروجون لفكرة « المستبد العادل » وهى فكرة. 
متناقضة ى جوهرها . . فكيف يتسق الاستبداد مع العدل » وبأى حق 
يستأثر فرد بالسلطة دون أمة . . والسلطة تغرى ‏ كا قال دستويفسكى ى. 
بيت المونى ‏ بالقسوة والدم . . 

ومطران ی قصيدته « مقتل بزر جمهر» يتناول زاوية جديدة من زوايا 
العلاقة س الحاكم والأمة . . ويعروض صفحة من حياة مستبد عادل . ردا 
على أولثلك الأغر ار الذين يتو هون _ حقيقة أو ادعاء ‏ أن ثمة مستبداً عادلا . 

فلقد اشتبر كسرى بالعدل . وكان بلا نراع ‏ كما بقول مطر ان 
أعدل ما يكون الك المطلق اليد فى أحكام بلاده » ويضيف مطران إلى 
ذلك : ر فان كان ما وصقناه ف هذه القصيدة إحدى جنابات مثله ۴ 
العادلين . فا حال الملوك الظالمن ؟ . 


والغاية الى يرى إلبا مطران أن الاستبداد - جملة وتفصيلا ‏ ظل 


. ۱۲١ ص‎ ١ ج‎ )( 


PVA. 


صراح : وشر مستطير . . کا يوی مطران فى مقدمته الذرية للقصيدة ٠‏ 
أنه كان يعيش فى أم تحكم بالملوك الظالمين : وأن لا حد لظلمها . . 


ع 
03 


كان « بزر جمهر » وزيراً لكسرى . وناحاً حكما » ولا شی“ آقسی 
على هئلاء المستبدين من أعحاب « الفكر » وذوى ١‏ الرأى » البصير . 

هن طبيعة الاستبداد أن يورث صاحبه الغرور . ما إن تلوح بادرة من 
ذكاء . وأصالة من استقلال إنسان برأى : حى تثور ثائرته . ويج 
غضبه فلا مهدأ حى يعصف بذلك الرمز الحى على عظمة الإنسان . . 

وكذلك کان « بزر جمهر ) وسط حفنة من الحاضعن ٠‏ يقدم النصح 
لا يبالى رضى كسرى أم غضب . . فلم مدأ ثائرة كسرى . 1 

وإذا كنا سنجد مطران فى قصيدته « نيرون » مخضع خضوعاً كاملا 
لمو ضوعية القصة . ويستخدم مجموعة من الوسائل الفنية الى تعر عن طريق 
غبر مباشر . عن غضبه على الحاك, العابث ٠‏ وعلى الشعب الحانع . . فاننا 
بحده فى هذه القصة عاط هذه الى ض عة يث ة8 ذاشة . . ه جه الخطاب لى 

وصضوعية اندر ةدام فيو َ 

الأمة حيناً . 
يا أمة الفرس العريقة فى العلا ماذا أحال بك الأسود سخالا +( 


ويعلق على الأحداث حيناً آخر » فحن يساق « بزر جمهر ) مصفدا 
ليقتل » فى جمع حاشد من الشعب . . يقول مطران . : 


أبزر جمهر حکم فارس والورى يط السجون . وحمل الأغلال 
« كسرى » أتبى کل فدم غاشم حيا وتردى العادل المفضالا 


. السخال : أولاد الشاة‎ )١( 


۳۷۹ 


وتدق نى مرأى الرعية عنققه موت موت المحرمين مذالا 
أن التفرد من مشورة صادق والحكم أعدل م يكون جدالا 
إن تستطع فاشر ب من الدم خرة واجعل جداجم عابد.يك نوالا 
واذبح . ودمر. واستبحأعر اضهم واملا بلادهم أسبى ونكلا 
فللأنت: کسی مااترى حرق کان ارام وما نمل علا 
وليذكرن الدهر عدلك باهرا ولتحمدن ‏ خطلائقاً وفعلا 
لو كان فى تلك النعاج مقاوم لك لم نجي ماجئته استفحالا 
لكن أرادت ما تريد مطية وتناولت منك الأذى أفضالا 


كان « الرأى ٠‏ طريق بزرجمهر إلى السجن . . ثم إلى ساحة الإعدام : 
وقد كان بزر جمهر شخصية وطنية عظيمة » ذاث أثر بالغ على #تمعه » 
فد ١‏ أحيا. البلاد عدالة ونوالا ) . . غير أن الشعب الذى سعد حيناً ما أضفاء 
عليه بزر جمهر من عدالة وإصلاحات . . تظاهر بالتذكر له فى موقف 


زاداهم الجلاد : هل من شافع لزر جمهر . . فال كل :لا . لا 


وكان من عادة الفرس ألا تسفر المرأة عن وجهها . فى التترج عار أى 
فى أشد المواقف حرجا : 


عار اي 


لا عار عندهم كخاع نسائهم أستارهن ولو فعلن تكالى 

بيد أن بات بزر جمهر الجميلة . . قد أتت بين الجموع الملتفة حول 

والدها المصفد . سافرة عن وجهها . مما أثار انتباه کسری . . فأى حادث 
جلل 


فأشار كسرى أن يرى ى أمرها نمضبى الرسول إلى الفتاة وقالا 


۳۸۰ 


مولاى لعجب كيف م تتقنعی قالت له : أتعجيا وسوا 
انظر وقد قتل الحكم فهل ترى إلا رسوماً حوله وظسلالا 
فارجع إلى الك العظم وقل له مات النصيح » وعشت أنعم يالا 
وشت وحدك بعده رجلا فسد وارع النسراء ٠:‏ ودر الأطفالا 


ها كانت الحسناء ترفع سترها لو أن فى هذى الجموع رجالا 


وكان عاراً اجماعياً عظها ‏ فى زمن مطران كا فى زمن كسرى - أن 
يسساوى بين الرجال والأساء أن تفرض الثورة على الظلم على النساء كما هى 
مفروضة على الرجال . . ومن ثم فان العيرة الى التقطها مطران من التاريخ 
كانت صاحة للحياة فى جتمعنا أوائل القرن العشرين . . بيد أنها لم تعد صالحة 
للأحياء فى جتمعنا اليوم الذى تقدمت فيه المرأة تقدماً عظما . . واخترقت 
من مجالات العمل ما قاربت فيه مواقف الرجال . وتساوت ى الحقوق 
والواجبات مع الرجل . . فلم يعد الرجل راعى الأساء ¿ ولم تعد المرأة قرينة 
بالأطفال . . بل أصبحت الحياة تتقدم مجهود كل من الجنسين . 


ولعل اننباء فعالية مثل هذه العبرة ما يشير إلى شعرائنا حن يستلهمون 
التاريخ و قوق اد عجرا رامن لاف : . أن تكون هذه العر ة 
دائمة الدلالة . إنسانية المضمون . . وأن يوئكد الشاعر الجزء الحالد من 
التاريخ : 

(ب) اللين والدم“ : أطراف القصة السابقة هى الأطراف الموجودة 
فى هذه القصة . . وهى الحا كم الظالم . والأمة المستذلة : والمفكر . . رمز 
الرفض الإنسانى الحالد . 


وقد رجع مطران فى هذه القصة إلى ما بتناثر فى كتب السير والأخبار 





() ديوات الحليل . ج ؛ ص سم ط دار افلا ل 1949 . 


۳۸۱ 
عن علماء الدين وقواهم الروحية اللحارقة » ووقوفهم أمام السلطة المستبدة . 


وكل عناصر الموضوعية تتوافر ى هذه القصة على نحو لم نجده فى القصة 
الأولى . . ومطران يبدوئها بداية هادئة : 


جلس الأمير إلى الطعام عشية ودعا الإمام له 8 فلم يتقدم 
فأصر إلا أن بحيب دعاءه فطاع لكن طاعة المأ 


لاذا رفض الإمام دعوة السلطان . . لقد أراد السلطان أن يظهر حكه 
هوا بر ضاء رجال الدين 4 وأن يستد رج الإمام للأكل على مائدته . 
فيطيب للامام طعام الأمير » ويغض الطرف عا يشوب هذا الطعام من 
اغتصاب لالحقوق : 


كان الإمام على ا ليلاده من سو ۶£ ر أمير ها المتحكر 

أبدا يوالى نصحه بتاطف فيفوز LY:‏ بنقرة وجوم 
ولهذا رأى الإمام أن يستجيب أخير أللرغءة ااسلطان ء وأن يظهر آية 

من آيات الوعيد بن يديه » حى تكون نذيراً بالعاقبة الوخيحة فر عا أقلع 


السلطان عن غيه . 


لقد أنى الشيخ أن عس أى لون من ألوان ذلك الطعام الشبى » مدعياً 
بأن الطبيب قد نهاه عن أكل شى“ غير اللعن . . فأحضر الخدم له ما طلب . . 
فر بيده عليه فاستحال اللان دما . . فريع الحاضرون غير أن ما دأبوا عليه 
من رياء للأمير - وهذا عنصر یوکد عليه مطران ی قصصه عن استبداد 


نروك وكسرى كاد أن يدفعهم إلى الفتلك بالشيخ الطيب 508 ونی الأمر : 
فقال : ما تأوياها 9 


FAY 


فأجابه وبد تفکر غائب ع رشده وله تبصر ملهم 


3 
اسع من الغيب الذى أنا قائل بلسانه للجائر المتنعم 
هذا نذدر لا شفاعة بعدة عنك المهيمن إن تضر وتظلم 


هدمت فى طول البلاد وعرضها 2 أعلامها الحماء كل مهدم 
أسر فت ٤‏ داف الديار مهانة لكر مھا ٠‏ وهمعزة للمجسرم 
أوف اليلاد عشسل أجرك حقها من خدمة ومحبة وتكرم 
اردد إلى هذا الحسى استقلاله 2 مخلص طعاملك يا أمير من الدم 
وقد ایت لطران العر بية بصو رة نادرة 86 كشر من قصائده القصصية 
وما قصيدته عن ١‏ ثيروت ا غار أن 6 القصيدة الأخيرة ٠‏ مع اکال 
الحقيقة مشكلة المشاكل فى قصصنا ومسر حياتنا الشعرية . . فالمواقف أحياناً 
تفرض لونآ من ألوان السرد » والتعبير المباشر ٠‏ واستواء لغة الفصحى على 
أرافن الس اها يضيف إلا النظم إلا سهاجة وقلا . . لأنه ف الحقيقة ‏ 
يْدى وظيفته الإعحائية مع مجموعة من العناصر التعبيرية الأخرى . فاذا 
فقدت أحس التلى ألا ضرورة لاباظه بالوزن . . أو بالبحر والقافية عند 
مطران . . وهذا ما جعل شاعراً قصصيأ خاد الجرنوسبى متوارياً ف 
الظل ٠‏ فع أنه جهد فى إحدى مراحل حياته فى إنشاء شعر قصصى › 
واستوحى التاريخ حيناً : والواقع حيناآً » والأساطير حيناً آخر 22 . إلا أن 
فقدان شعره أو كشر من شعره لاتعبير بالصورة قد غفى النظر عنه . . مع أن 


له بعض القصائد الحيدة كقصيدته عن أن حنيفة وحواره مع الفلاسفة 


. 1١9884 انظر « اليواقيت » شعر قصصى  دار الفكر الحديث للطبء والنثر‎ )١١ 


AY 


الملحدين فى عصره' وله كشر من اللقطات القه صية الممتازة 27 . . ولكن 


كل هذا قد وقع فى بثر المباشرة > فافتقد وجوده كإبداع شعرى 
۳ من الكتاب المقدس : 


ف ١‏ أفاعى الفردوس و بشو الشاعر حكايتتن من حكاياته 
التوراة ¢ تدوران حول الغريزة الجنسية : وهدى م تصل الإنسان به من 
سيان لقم والفضائل وغفلة عن مذاهب القوة والحق . 

فى « شمشون 0() . . يصور داليالة وقد استلبت منه بدلا وجماها 
أسرار قوته . وجزت فى الليل بعد أن أسكرته وأنامته شعر رأسه » وكان. 
فها تحى الأسطورة مصدر قوته . ويبتدئ قصيدته عطلع خطانى يتوجه 
اقول E‏ 

ملقفتة ات المساخور. والاقعيفية اهام الكبر 
ن فى الحسن يا دلياة أفعى كي سمعنا فحيحها ی سرير 
سكرت خدعة الجال هرقلا قبل شمشون بالهوى الشرير 
والبصير البصير بحد .ع بالحسن وينقاد كالفضر ير التضرير 


! 


وف البيت الآخير خحلاصة فلسفة الشاعر 3 57 تمدو 2 کشر من 
شعر ه 3 فالحطيئة قدر الإنسان الذى لا مفر مره ووراء هذا القدر من بواعث 
الفتنة والإغراء م لذ قبل اسان على رده 5 


شبق الليث ليلة فتز ی اکا ف عر ينه المهجور 
(1) / أجدها فى اليواقيت و كانت منشورة فى جريدة « المصرى » قدما . 

(۲) انظر ص : ۱١ ©03١١‏ )۲ إلا 2 ۸4. 

(۴۳) منشورات دار المكشوف , ط ۲ = ۱۹4۸ . 

. ۲۱ ص‎ )٤( 
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وإذا لبؤة حدرة الحسن تر دت من كهفها المحدور 
والعظم العظم تضعفه أنى فيتقاد كالحقير الق 


و- 
. 


ذات الفلسفة الى أشرنا إلما يعرضها من خلال ليث ضار ما إن تلوح 
له أنثاه متثنية حى ينسبى ضراوته . ويذل بين يدا . . وهكذا كان شمشون 
بن يدى دليلة . 


وآتى الصبح ضاحك الوجهيرغى زبد النور فى ضحاه الغرير 
أين شمشون يا صحارى ودا ؛ أين حاى ضعيفك المستجسير 
أين قاضيك » دافع الضم : طاغى المستبدين : صائن الدستور 
أعورت شہوة من الحب عينيه ‏ وكم, أعور اوی من بصير 
اكتشف شمشون فى هذا الموقف وهو مقيد بسلاسل أعدائه أسرار 
المكيدة الليلية . . ولكنه استعان بقوة الإعان » فعادت له قرته الجسدية 
الجبارة الى أعانته على هدم المعيد فوق رأسه ورؤئوس أعدائه . متشفياً من 
دليلة الى ستغدو هى أيضاً ضحية كيدها » منذراً متوعداً ال ميكل وسدنته › 
وقومه ونقائصبم الحلقية » ونفاقهم الاجماعى : 
فاسقطى يا دعام الكذب الجانى وكونى أسرة للدهور 
محق الله فى شر ظلاص فلتضىء فى الحياة حكة نورى 


إن تكن جلزت الخيانة شعری ‏ فى ضصلالى فقوتی فى شعورى 


وهذه خاتمة القصيدة » وفبا إعاءة إلى اعتداد شمشون بقوة فكره 
وشعوره . . ويلاحظ أن الشاعر قد حرص على « صياغة » الأسطورة 
كما وردت فى الكتاب المقدس > وإضافة مقطع الليث واللبؤة على سبيل 
التنظر : دون إضافة عناصر فنية أخرى » ودون لجوء ‏ أصلا ‏ إلى تحليل 
6 فشون ودايلة ومحاولة اكنشاف أسرار الحياة الإنسانية من خلال ذلك 


55 


الانقياد القدرى الذى جسم به الشاعر الإنسان والحيوان معاً . . قا 
وضعيفاً > عظما وحقراً : مما جعل هذه الصفات خطابية الطابع : يضعها 
العقل الواعى كالأحكام المحردة » ولا يستخلصها القارئ من خلال التحليل 
النفسى العميق لشمشون و دليلة فى شخصيتمما المتناهيتين ٠‏ المقيدتين بالو قائع 
التارنحية المعروفة + وفما لا ينناهى من صفاءهما . وينضوى فيه بعض من 
الإنسانية الحالدة المجددة : 


وقد جاء الحديث عن قوة الشعور إعاءة أخيرة تى ما القصيدة > 
بيك أن التحأيل النفسى الذى ناشده لدى كل اعد ا 3 جعل هذا 
الثراث #وراً لفنه > يوي لنا منذ البداية » أو يضور لنا ذلك التناصف 
ق القوة بن الروح والجسد : بل ذلاك التشابك المنصبر فى وحدة كاملة فى 
وجود الإنسان ١‏ ومخاصة إذا كانالمقصود بهأن يكون جدرا بدفع.الضم » 
والوقوف فى وجه اأستبدين : وصيانة الدستور : وهى مهام قد تكون القوة 
الحسدية بالغة ما بلغت . ع#دودة الآثر إزاءها . :ورب جسد يل ضاو 
كجسد غاندى تكون له ى هذه الحالات أعق الآثار نتيجة لقواه الروحية 
الفائقة » والفعالة . . وما كان ينبغى على الشاعر أن يرتكز على قوة شمشون 
الجسدية وحدها فى إقرار هذه الحقوق . . وما كان المسيح ‏ على سيرل 
المثال ‏ بالرجل القوى الجسد بقدر ما كان نور الإعان يبشع ل عينيه وق 
كلماته : وده بالتصهم والإرادة الصامدة . 

ولو أن الشاعر اتخذ هنا الطريق التحدلى الذى احتشد له فى مقدرة 
شعرية : وصدق نفسى وفى يستحق التقدير ‏ فى مطولة و غاواء »)0© ع 


2 ۰ ا ۳ 5 5 0 
ويتابع اعماق النفس الإنسانية بالر صد المتاق الذى يشر ولا ينصح © وتاك 


. 194١ انظر ديوانه « الان » منشورات دار المكشوف‎ )١( 
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من الحديث عن علاقة الإنسان بالطبيعة : وبالحياة . وسائط فنية لتكثيئن 
الإحساس عأساته . . لبعد عن هذه الحطابية البارزة فى قصيدته . . وأوحى 
لذا بدخائل نفسية شمشون ودليلة . وما يعتمل فى كيان الحتمع من سيادة 
الرذائل الى عار م | شمشون + وقواها الى تتألب عليه . . إلى آخر ما ممكن 
أن نتصور ا الأبعاد النفسية والاجتّاعية ذه المأساة .. . بالإضافة إلى البعن 
لار راشي تی ضرور ة أن الشاعر ير صد هذه المأساة : وبينه وبينها هذا المدئ الرميئ' 
والحضارى . وضرورة أن الشاعر يعود إلا ليكشف فى أعماقها عن العنصر 
اللحالد فى الإنسان . . 00 


وم یکن حظ « سدوم 6" . بأحسن من حظ هذه القصيدة. . فالدرة 
االحطابية . والممج الصياغى : واضحان منذ البداية . بيها كانت فى حاجة إلى 
کشر من الرة الحادئة الى تكشف عن أعماق هذه اللمأساة البشرية > الزيرة 
الهادثة 3 والميج التحليل 3 الذى يقر ب من الماساة 6 ی كيل يد انفعال 
تار ETE‏ تلەس متأن لآشبات المأساة وقرار 5 الاحساء e‏ 558 
:ولیہ ين على الشاعر أن يلنز م بالأصول الأسطورية والتار عة الى ر لہا 
فتلك م ى المادة الحام ال ی بصنعها بن يديه . ليكشف لنا مج لاا عن 
أعمن الغرائز فى نفوسنا ٠‏ وأكثرها لفيا وراء طبقات فوق طبئات من التعاأم 
الواعية . والتقاليد الرشيدة . . فر ما تكون غريزة « حفظ النوع » عند المرأة 
أقوى الغرائز وأبتاها . وأكثرها قدرة على الأرد والإفصاح عن نفسها . 


وقد أشار دانی ۽ ف الكو ميديا إلى ١‏ شرا ) وهى تعالى لأواء العذاب ف 
در ل المحم . J.‏ 3 د ی أأروح القدعة مير | الفاجرة 8 الى أص بحت لابا 


عاشقة TS‏ ا ا 





(1) أفاعى الفردوس ص 88 . 


AV 
2 حر ص الآخر الذى يذهب إلى هناك‎ E. از دهت ننمسها 5 ف صورة ة غر ها‎ 


على أن يتنكر ف صورزة بوور دوناق < وكتب وصية أعطاها مظهر الحق 3 
6 کک اک الفط 
2 : 20 


و إمرا» Myrrh‏ هى ابنة سرامن ملك قرص : عشقت والدها » 
واستعانت مربيما ٠‏ وتذكرت رق أفر أة ر وارتكبت الم مع 
أببا عندما كانت أمها متغيبة . ولا كفت الأب الحقيقة : أ راد قتل ابنته » 
ا دربت إلى بلاد العرب . ور ت إلى شجرة حر 57 دو نیس کا 
تقول الميثو لو جيا اليونانية الرومائة9) 

والحكاية اليو نانية ذات صبغة أسطو رية واضحة > وهذا من أه بواعث 
التوفيق اق التعببر عن ذلاك الحدث الشاذ فى عرف الإنسانية E‏ 
حيث تببى متخايلة ببن عالى الواقع والحيال: متوزعة بين الحقيقة والأسطورية 
دون أن تحسم بوجودها 0 > فتفقد بذلك قدرها على الإمحاء » وتحد من 
قدرتنا على التأمل ٠‏ حيث تببى جر عة يتنازع فما الممكن 9 
وأحسب أن هذا مصدر و 39 0 أن أوديب - منذ TT‏ 
قتل أبيه ٠‏ والزواج من أمه ٠‏ لوقفنا أمام الحراف اجماعى : نمكم كل إنسان 
متحضر عليه سلفاً بالسقوط :¿ ويقع فى دائرة كافة الاحرافات الى 
تعاقب علا الشرائع والقوانين 

ولكن أن يفعل ذلك أوديب - وهو ضرورة قدرية - دون قصد إلى 
ما يفعل . . فتلك بواعث المأساة الفنية : حيث نقف أخيراً أمام العمل ال 
حائرين . . أنلوم أوديب ؟ . . أنلوم الآة ؟ . . أحدث ذلك حقيقة أم تلاك 
أسطورة لا أصل لها من ن 'اأواقع ومن التاريخ . . 


)000( أنشودة 5 الأبيات الال سد ).ص ۴ . ط دار المعارف . 
(؟) حسن عمان . امرجم . ص ۳۸۹ . 


۳A۸ 


ومأساة ابنتى لوط كا وردت فى التوراة لا “بمنا بذاتبا حى نتقلها. 
من الصياغة النثرية إلى الصياغة النظمية بقدر ما -همنا التصوير الفى وما يتخذه 
من وسائل التحليل النفسى ؛ والولوج إلى اق القصور نى النفس الإنسانية 
والكشف عن القوة الحقيقية للغرائر . . كقوة غريزة حفظ النوع فى نفسية 
المرأة . . والقصة فى التوراة تقول : « وصعد لوط من صوغر : وسكن ى. 
الجبل وابنتاه معه : وقالت البكر للصغيرة : إن أبونا ( وهنا حافظ على نقل 
النص نحروفه ) قد شاخ ٠‏ وليس ف الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل 
الأرض ٠‏ ها م نسى ( هكذا ) أبانا خراً و نضطجع معه + فاح من ا 
نسلا 00 فى تلك الليلة : ودخلت البكر : واضطجعت مع 
أبها . . . . وقامت الصغيرة واضطجعت معه . . . . فحبلت ابنتا لوط من. 
006 » . . وسياق القصة فى التوراة هادئ » لا أثر فيه لاستنكار : ولأ 
o.‏ عأنم . . كا أن قصة المدينة الا عة معروفة : ومعروضة فى التوراة ى 
ا . وقد تحدث عا الشاعر : وكيف كانت روضة يانعة ى 
فى الفصول الأربعة ٠‏ ثم أحاها الإم إلى خرائب وأطلال . . كا تحدث 

ن إبنة لوط حديئه عن فتاة 3 تستبد الشهوة الرعناء سا با ء وتدفعها الرغية إلى 
8 الا 


مغناك ملبب وكأسك مبرعه فاسبى أباك الحمر : واضطجعى معه 
تبق 5 شفتيك لذات الدما م تذكرين به حليب المر ضعة 
قوى ادخلى يا بنت اوط على الحنى وازنى : فان أباك مهد مضجعه 


فى صدرك المحموم كريت إذا لعبت به الشبوات فجر أضلعه 


أبصر هنا الشاعر وجها واحداً ما مكن أن تعطيه المادة الى بين أيدينا 


1 ا 


المقدس المتحدة - ١945‏ . 


۳۸۹ 


2 


من وجوه. : ور عا يكون هذا الوجه أقر ما تناولا ‏ وأيسرها تصوير أ 


١م‎ 


اما إذ! جعل امه تصوير الإثسان ى ضراعه المريز e‏ 
لى لا أثر فيه لتلك ا-ا'سة البالغة : والصياغة الحطابية ٠‏ كدالو أن شاعرنا 
ابتعد عن حر فية النص وتارية وقائعه : إلى تلوينه بألوان من الحيال الففى 
الذى ينتقل به من منطقة الحقيقة ٠‏ ونجريديتها ٠‏ إلى منطقة بين الممكن, 
بوالمتحيل . . منطقة التذاول الأسطورى الذى جعل مرا الآ عة مع انها 
تستحيل فى اللهاية إلى شجرة . وبذلك أوصانا إلى عالم من التأمل أكثر عدقاً 
يورحابة ‏ شأن الرموز الفنية - من عالم الوقائع التار ية القاطعة . . فان العمل 


ب م 1 اس 37 
ی ت آ نذاك ‏ يغدو أكير ثراء وحمما 


ومن قصيدنى شمشون وسدوم للشاعر إلياس ألى شبكة يتبين لنا أن امهم 
كنض ا على المادة الفنية للشعر » مهما كان هذا الوقوع موفقاً . 
بعر أثمية التناول الفبى : واستخراج الدلالات أو الأبعاد الفكرية والشعورية 

تلك المادة من خلال توظيفها فى حمل فى » وليس من خلال صياغها 
ا ذخ إطارها ارف إلى إظاز: تلن ٠‏ : 


٤‏ - من الأساطر : نعرف أن للشاعر أحمد زكى أنى شادى معاولات 
ل ا ا يت وود 2000 


و 


و 


e 


وى جال الاستفادة من الراث الأسطورى : وجدناه يتجه إلى الأساطر 


)١(‏ انظر مثالا آخر لقصور الشاعر عن تشكيل المادة الا سطورية واقتصارهعل النظم 
ا اذى يفقدها كثير أ من طر افا و . مطو لته وإ الأبد ( منشوراتدار المككشوف 


SS 


۳4: 


اليو نانية والفر عو نية فى قصائده : أورفيوس ويورديس : هرقل : ودنائرة . 
وا حب ا و 


فهل صادف شاعر نا توفيقاً ى هذا الاتجاه »- 


ويكبى أن نعرض لإحدى قصائده : ولتكن القصيدة الأولى + وقد 
صدرها بالمادة الأسطورية الى صدر عا : « كان أرفيوس ابن اللاك 
جرس - ملك تراقيا ‏ ذا مواهب خارقة فى عزفه الموسيى ٠‏ كان ى. 
لوره ( قيثارة ) صوت الألوهية . ولا غرو فقد كان ذلك الاور ٠احة‏ من 
أبوللو - إله الفنون والشعر خاصة ‏ فاشتطاع بقوته الحارقة أن لتب 
«عشوقته الفاتنة يور ديس من معتصمها الجبلى . ولكنه ككل فنان أديل م يكن 
راضياً عن نجاحه الفى ٠‏ وتطلع إلى أقصى غايات الككال ء فكان.ياجأ 
إلى الغابات يستوحى الطبيعة كل جديد جديل معتمداً على سمع زوجته 
يورديس وعلى ذوقها الفى فى نقده : وكانت ھی ترى الحطر علها ی غيابه + 
ولكلما لم تشأ-تتيط هته حى يبلغ مشتهاه الفى البعيد.. إلى أن أحست. 
أخراً بالحطر الداهم من شغض الأمير أرستيروس ما فهربت إلى غاب . 
وما أحس هذا هروما حى أخذ يطاردها . ولكن أفعى عضا فى قامها 


أثناء جر ما فوقعت ميتة . ور آها أرستييوس فعاد يعض أصابع الندم . 


م وفق أرفيوس إلى لحن رائع . فعاد فرحا ليعز فه أمام زوجته . فذا به 
نجدها شبه نانمة ى طريقّه : فحاول إيقاظها بلحنه الحديد الساحر . واک 
لم تستيقظ . وحينئذ أدرك آنا ميتة ٠‏ فهوى يقبل جسدها المقدس فى جارك 


من الحزن . . ثم شعر أنه لا ملاذ له سوى الالتجاء إلى باو تو وترمغردت ا 


. ٥۰ ۰ ۳۷ › ۲۲ انظر ديوانه « اليبوع » ص‎ )١( 
0 شادى ) ص‎ 0 J انر - د . کال رت‎ 2) 


ت ¥ 
وانظر - عبد العزيز الدسوق « جماعة ابو لو ۾ ص ٠١۷‏ . 


۳4۱ 


1 مملكة الوت : لمر دا إليه حبيبته + قذهب فى جنونه : وكل عدته وره 

انه الساحرة الى تأثر منبا الصخر فتفتح ها . كما تأثر منها مر برئوس + 
0 ملكة الموت : فلم يعترض سلوكه إلى داخلها . وتأثر ما باو تو 
وبرسفون ‏ ولكل مهما صلات سابقة بالأرض وغرامها ‏ واستمعا إلى 
سؤاله : وهو الرجوع #حبوبته يورديس إلى حياته الأرضية ٠‏ فأجابه بشرط 
ألا عدا ولا يلتغت إلما . حى تاز ظلال ملكة الموت . ولكنه فى شغفه 


سی هذه اأنصبحة . فکانت العقى استحالة #روبته بورديس الى ال 


اق غات النظز اتا نوها ليث َ افتقدها . . . وعاد حاول مرة أخرى 
أن ينالها » ولكن على غير جدوى . فخسرها إلى الأبد ٠‏ وعاش إيذيب ؟ 


الألمان وی روحه الحز و 


والقصة ‏ كا نرى - خصبة . ومتعددة الجوانب . وفببا عناصر حب. 
عار مة : وفن خحالق : وفئان متعيد 86 ګر اب الطبيعة والجمأل . وعأاشمة 
نحنو على رائع إحامه . ومبقو قلا قلقاً عليه ٤‏ وتحفظ له وحدهة جيأكا . 
ونضارة روحها وجسدها . وتسمو عن أيدى الطامعين . وتوت شميادة 


دذا الحفاظ عل اشر ف 3 و#ن قلسي الحب واازواج . فيتو سل ازو 


العاشى بالفن وبالحب إلى آلة عالم الموقى بعد أن ينم ا 
سربروس عوسيقاه ایی تستبوى كل فؤاد > وتاشقق لدی ساعها دم 
الأحجار . وتلين طبائع الحيوانات والوحوش 

ويظفر من عام اموت عبتغاه .'حبيته حية عائدة معه إلى عالم الأحياء 
والعثور على مادة ثرية كهذه فرصة :ادرة لفنان خالق . . حيث تيك له 


بتعدد مستويات شخو صما وأحباءبا ٠‏ أن يتأمل فيطيل التأمل و 


تبوع » - ط آولی . ينار 194 ص ۲۴-۲۲ , 


4۲ 


و نبل اواء » وفجيعة افقد ‏ وسحر العودة إل TT‏ ق إلى 


ويتأمل طبيعة العراطف الإنسانية . ومدى ما يتصف به الإنسان من 
سو ء وما يصل إليه بعض البشر من دركات الغدر . ويتأمل قدسية الموت » 


والرهبة أمام عام المونى . . ولغز الحياة . 
نا الذى فعل شاعرنا ؟ . 
كل ما فعله أبو شادى أنه نظر القصة : ابتدأها بقوله : 


عرف الحياة صبابة ونشيدا فضى يبث جماا تغريدا 


م لا وقد أهدى أبولو وحبا ل لا وقد جعل الفنون فريدا 
سحر الأنام بعزفه ولطالما20 بالعرف قد جعل الأنام عبيدا 


وحدئنا عن طموحه الفنى : وذهابه إلى الغابات : ثم انتقل فى مقطع 
آخر » إلى نواله يورديس الى أعجبت بفنه : ثم رغبة أرستييوس فبا » ثم 
ھر ےا هاه . E‏ اة القصة منظومة ی مستوى الآبيات الى أو ردناها + مما 
فما من تقريرية : وتكرار للمعانى والألفاظ . بعد حى عن جودة 
اسا مدا ارد ما أثارة من إبداع تمن فى فور 
الأجواء أو الشخصات ...إا القصة كا e‏ مور 4 بعد أن 


00 


أنقدها هذا اأنظ ام ا لردیء جوانب إشعاعها : وأبعادها الملهمة : + 


وسواء أجاد أبو شادى أو غير ه نظ الأساطر أو لم بجد . . فان النظي' 
5 - - 


ئيس غاية الشاعر من ١‏ العودة للأساطير » . . إنه يعو د ليتنفس ی جو الطلاقة 


4r 


الأولى » والحياة بكر : والطبيعة عذراء » والإنسان متفتح القلب › مهوم 
الحواس ى بالوجود . . إنه يعود ليرى ى هذا الحيال الساذج الرئ عمق صلة 
الإنسان بالكون : ويستشف صدق التعبير عن بوا كير المعرفة » ويصوغ 
من تلك الحكايات الساذجة نسيجاً ا فى تشكيل جديد » يتيح له أن 


أت 7 شاء من ن مضامين العهر 3 ووجهات نظره 1 


نه بعود إلى الأساطير باختصار - ليتخذ ٠ن‏ ع لخا : واا 2 
e‏ 5 وسائط فنية اتيك قدرما على التأثر ۶ النفس الإنسانية 


عن تاشت العصور ‏ أرسالته الجديدة . 


- ترجية الأساطر 

و'رجدة وجه من وجوه الاستفادة فى ااشعر العربى من الأساطير » 
ومن الأدب الغرنى الذى دار حوطا . . وقد أشرنا إلى ترجمة المازنى لقصيدة 
١‏ 1 9 المعبود() 7 0 وقد ترج اأعقاد 95 الجزء الأول 0 ن ديوانه 
0 , م ٠.‏ دود أن يشر إلى أنه تصرف 


j‏ مر ص عل جنه ادو بيس 
٤ 7 ٠. :‏ 5 
ق تر حم على حو م اشار | لاز ف 3-7 وكنت ات ان شفيق معلو ف 


الشاعر الميجرى ف قصيدته ١‏ يارا » قد تر جمها عن الر تغالية دون تصرف > 


ی رسالة مله نشار إلى جهده ی تعريب هذه الاسطورة . . ولعل هذا 


0 


هو ه! فعا الشاعر عبده بدوى فى قصيدته عن نكروما . . والواقع أن 


: 
9 


0 


2 


شن و و و جال وشنافة ااا 


رن ال : واعهادتها على الصورة الموحية 2 والكليات المشعة . 
له 1 وان م الاستمادة بعنصر ١‏ الحكاية 0 8 انر اث الشعبى - أساطر 
(0) ديرت اماز . ص ۱۲١‏ . 


(( ديوان العتاد ط ۱۹٦۷‏ ص ۲١‏ . 


0 اندر « بافة نور » ص ٦۷‏ . 


46٤ 


أو ۔حکابات شعبية لعل نظمها 51 فعل أحمد زكى ۴۳ شادى 38 أ 5 E‏ 


يما فعل المازنى والعقاد تكرن أهون صورها . . ولعل محاولة إعادة تشكياها 
وتركيز ها حول عور بشع بغاية الشاعر 5 ومضمونه العصرى 5 م عل 


كك 
2 
سو 5 


فى قصص الحيوان »> ومطران ى الحكايات الشعبية تكون أعلى رة . . 
وإن كانت أقل فى قيمتبا الفنية ‏ بصورة عامة ‏ من تغلغل الأساطير 
وروحها 86 الأعمال الشعر بة المعاصرة . كتغلغا لأسطورة ة وز ٤‏ تم ا 


سےا 92 


ه ‏ ظواهر ثانوية فق الاستفادة من الأساطر : وإذا كانت 
السابقة 2 الإشار ات وال رهرر وال#وذج والحكاية E:‏ ثل 3 مشاهر واه 
العلاقة بين شعر نا المعاصر ات الأسطر, ری . . فهناك ظوادر الو ية 5 
وأقل برور! . . نذ کر ما 

١‏ - النظر الأسطورى وهو أحد المذاهج الى دعا زا ص اڑا 


١ 
000 


عبد الصبور 2 الاستفادة من الأسطورة 2 متأثراً خط اليوت -- واتبعيا 
ق بعض شعره( + کا اتبعها شعراء آخرون : 

ماذا حملت فا سوى الحرز الملون والضباب 

ما حضت فى ظلمات خر أو فتحت کو ی اأص دور 

والريح ما خطفت يسوعك . والسحاب 


ما بل ثوبك : ما حمات طاسوى الدم والعذاب " 





(0) السابق ص ٠١١‏ 
(r)‏ "لساب 0 مل الأقنان ص ۳۳ والثار عاذ اخرى حل ۱۱۳ ١‏ ۱۲۴۳۴ . 


4 


أسير ف عیی حزن طائر یرد 
فلا یری .ى العش فرخه الوليد 
فاحكى لأمك الحنون 
إن كنت تدركين 

« وكلما ف به 
اي الحنان فى عينيه 
كأنسسهة آی . . » 


افد نذا 


عندما يداه المساء ع 9 
1 


كت 
0 حمامى 55 کاملی 00 
و :قل اتضح أن || شاعر يعمك إلى لجسيل الخادئة أو الموقف الأسطو ١‏ رق أو 


0 


ااتازعى القدم دول کر اسا أو أماكن تو صح هذه الإشارات 3 رکا 
دلالميا تلعب على مستوين . . مستوى الغطاء العفورى داخل النسيج الشعرى . 


ومستوى استثارة هذه الأحداث والمواقف الأسطورية وابتعاث دلالها . 


ر 


ر الاو ذح ج الشعرى الأول الذى أوردناه شف عن صور ه عحسيه 4 لسن باد 
0 جا بعر ایس ا سند ياد ف ممم بعك بايته شی دک بال . 


وشف الغا ٹا عن ذلك المو قف ٠.‏ الذى بعر د فيه ا لمحب هشبوابت العاطائة. 


متسد الس ميته ق نشيد الإنشاد ٠وهى‏ ف انتظاره تترقب 3 تصعى : 
چ 1 e 2 ٠‏ ّ أ 6 
١‏ صوت حبيى قارع 1 افتحى لى 5 خی .ايا جبیدی . يأ حمامى 
- £ ع 
ا كاملى : لان راسی متلا 0 ن الطل و قصص. ى »نل ندل الليل Ca‏ 
)١(‏ أنس داود م حبیبتی والديبة الحزينة » ص 54 . وانظر - عبده بدوى ١‏ الحب. 


والموت وو ص 1١4‏ . 


۴۹7 


ريد هوى مشبوباً مثل لما الهوى : ويتمى حبيبة مشوقة كتلك الحبيبة » 
وإن كان لا جد نى الحياة سوى أطفال حمل لم مشاعر الأبوة وحناهبا . 


-. 


اليذاء : قد قد ذكرنا أن للدكتور أنى شادى حاو لات تجريبية كثيرة 

في الشعر . . ومن ذلك محاولة الاستفادة ببعض أوزان الرجل ليكتسب الشعر 

عن طريق هذه الأوزان ما ف الز جل من خفة 4 ورقة رو 0 35 ومن ذلك 8 

امصر يا وطبى الباكى نى الأملاك 

بكاك وتجمسواك فل ادا 

إلا بنوك وأهلوك 

اهر ل يذنب و ا مهما ادس 

ذبا نرى فيه الظلما تارا ودم 
كالذنب من هو بنيك”) 


e حو‎ 


وقد حاول كامل أيوب الاستمرار فى هذه الاستفادة . . منتقلا من 
الاستفادة الجرئية فى الوزن الى وجدناها عند أنى شادى » إلى اكنشاف 
عناصر التكوين الدراى للأغنية الشعبية ودوك ٠‏ ومحاولة إثراء القصيدة 
بالمرددات الريفية : واستخدام لغما الفنية العميقة الدلالة : 


وكان ذات يوم يطرح الرمان 
وا ووو 


م سق غير الوم والات جان ۳( 
)١(‏ انظر مجلة أبولو - عدد أكترير ۱۹۲۳4 ناص ۲۷۹ . 
(؟) قصيدة طفة . ص ۸٣‏ من ديوانه ر الشعلة » , 


١م)‏ الطوفان والمدينة السمراء. ص ٠١4‏ وانظر ص 7٠6‏ )> ۷۲ > هلا. 


4Y 


غير أن هذه الحاولات فى الاستفادة من البناء الفنى للتراث الشعبى 
ما تزال فى حاجة إلى الصقل » واكتشاف عناصر الإثراء لشعرنا فى هذا 
التر اث الضخ ٠‏ لأن بعض الشعراء قد أساءوا فهم مثل هذه الاستفادة .. 


حين عي قصائده, بالسذاجة ونقل الواقع نقلا حر فياً 4 أو نقل التعببرات. 


E EE‏ ر اباط ف 
القصيدة الشعرية » إلى تلمس استخدام الأسطورة . . إشارة ورمزاً 
وتموذجاً 1 وحكاية اك تلمس ظواهر ثانوية 5 هذه الاستفادة من البتاء 3 


والنظلر الأسطورى المتوارى 'خت صفحة القصيدة . . 


لعل هذه المرحلة قد أوفت بنا على تفهم هذه الظاهرة فى القصيدة 
س 1 


1 


الشعر بة : . انفرع 2 الفصل التالى لاستفادة مسر حياتنا الشعر ية هن الأساطير .. 


5 
نمل 
2 

ل 


1 ١ 
1 
سطورة‎ 
ریا‎ 
مرت‎ 
حيم ا‎ 
لشعر‎ 
| أسطورة ف مسحي الشعرية‎ 





تمهيد : مسر حنا الشعرى : 


منذ المشاهد الحوارية الى كان عثلها الكهنة أمام ساحات المعابد ق مصر 
القدعة والى كانت تستمد موضوعاتها من العقائد والأساطير » ومخاصة 
أسطورة الإله المعذب أوزيريس وزوجه الوالهة إيزيس . . ظلت صلة الفن. 
المسرحى بعالم الأسطورة مستمرة عير الزمن . . فكان المسرح الإغريى يرى 
فى الأساطير مدعه الثر حى لقد قبل عن آشہر كتابه إنهم كانوا يقتاتونمن 


مائدة هومير وس . . أو يعيشون على فتاة مائدته . . 


وعير التاريخ الأدنى ظل المسرحيون ينظرون إلى الأساطر > ول 
الحكايات الشعبية نظرتهم إلى «صدر هام يستمدون منه الميكل والأحداث 
والمغزرى أو يطورون بعض ذلك : ويبثون داخل اليكل المتوارث ما شاءوا 
وخ اغالات : 


وحن التفتنا إلى ذلاك الفن » وكان علينا أن نشارك فى إنتاجه » كانت 
« أهل الكهف » و « بجماليون » و « أوديب » لتوفيق الحكم ولباكثر سرا 


على طريق عالمى مهد » واحتذاء لتقليد مسرحى أصيل . . 
وقد ذكرنا صلة الأسطورة بالحكاية الشعبية » وذوبان الفروق بينهما 
فى نظر الدارسين > وى نظر الأدب الذى يستلهمهما » حى تزجا منذ 
كنا ذكرنا محاولة استلهام تراثنا الشعبى فى أعمال مسرحية شعرية لدى 
خايل قبانى » وعلى أنور ومحمد عبد المطلب ورم ممن سبقوا شوق . . 


۲ 


لكن شوق كان هو بداية التأصيل هذا الفن نى شعرنا المعاصر . . مما لديه من 


موهبة شعرية : وثقافة واسعة وما فى مسرحياته من نضوج واكهال . : 


ولشوق مجموعة من المسرحيات الشعرية » يدور بعضها حول التاريخ 
المصرئ القدم والحديث ‏ مصرع كليوباترا : قبيز 2 على بك الكبير 5 
وتستى مجنون ليل وعشرة من الحكايات الشعبية الى نسجها الحيال العرنى 
حول حب قيس بن الملوح لابنة عه ليلى وتفانيه فى هذا الحب : وحول 
سيرة عدرة وبطولته . . وهناك نواة تار ية لهاتين السيرتين » غير أن الحيال 
العام قد أضاف الكثر من الأحداث هنا وهناك حتى 5 أن تغيب النواة 
التار خخية عن أعين ا . . ثم كان شو فناناً يبحث عن الطريف 
والفارق آحاا وت عو المنكن والممقول اانا أغرى + وغدل عن 
الحقيقة والحيال معاً مسرحه الفى » ليبث من خلال الشخوص و الأحداث 
رسالته الفكرية . . وحن هنا نعرض لسر حيبى شوق «١‏ ممنون ليل » و 
« عنترة » من زاوية المادة الأسطورية الى صيغا ما » وكيف وظف شوق 
هذه المادة ى بناء مسرحيتيه . . مغضين عن المسرحيات الأخرى مع أن فما 
جرءآ من الحيال الشعبى وأساطره : كاعاده فى قبيز على رواية سمهعا 
هر ودوت من أفواه بعض المصريين : تعزو أسباب غزو الفرس لمصر إلى 
أن ملك مصر أى أن يزوج قبيز ابنته > فشن هذه الحملة اتقام ع 
متجاوزاً السب التارنخى المعروف وهو الصراع بين امنراطوريى الفرس 


والبونان وما نى الاستيلاء على مصر من قوة لأحد الفريقين » وإضعاف 


)0 انظر : أحمد شوق « قبيز » ص . ١"‏ وها بعدها . وانظر : د. محمد مندور 


« الادب وفنونه اص ۸٩‏ . 


۳ 


كلآخر » ونخاصة إذا كان ذلك الآحر هو اليونان الذين كانوا نجدون 
فى مصر المورد الأ كر لقمحهم . . فان اتخاذ شوق هذا العنصر الأسطورى 
كجزء من الحكايات الشعبية ‏ لا خرج بالمسرحية فى أشخاصها وأحداتما 


وتابع شوق الشاعر عزيز أياظة » فتعددت مسر حياته کا تعددت 
موضوعامأ وتنوعت مصادرها 5 فق مسر حيرات تدور حول الأساطير 
الأدبية والشعبية > مسر حينيه « قيس ولببى » و « شبريار ».. ومن مسرحيات 
اتستى أحداما ل التاريخ ؛ وتدور حول رات هامة ن¿ وشخصيات نادرة » 
وأحداث عاصفة فى ماضينا العربى » كس رحياته عن العباسة والناصر وشجرة 
الدر 8 أو مسر حيرات تستلهم الواقع الاجماعى واول ان عمس قضاياه 4 
مسر حيته «أوراق الحريف » . . وقد استطاع عريز أباظه أن يكون معلماً 
هاماً من مءالم مسرحنا الشعرى : لا يستطيع الدارس أن يغض الطرف 
عنه . فلن أعجب شوق وتأثر خطاه » وحافظ ‏ مثله ‏ على الهم 
الموروثة ف الشعر العربى > وجاراه فى السلك بسلاسة اللغة »> وجزالة 
الاسارب . وعمق البصر عمفردات العربية : واتساع قاموسها ١‏ والعودة 
بالأسلو ب ا إلىعهوود 3 زدهارها نسجأعل هنو | لالبحترى وأف نواس 3 
ومن لف لذهم : ى الاحتفال باصاعة البيان ووضوح الفكرة ؛ وحرص على 
الجرس الموسيى . وإيقاع القافية . . وتابع شوقياً فى الابتعاد عما دخل 
الأسلوب اإشعرى من تطورات فى نتاج الذين تأثروا بالرومانتيكية الغربية » 
وبالرمزية . وتوظيف الأسطورة ف إثراء النسيج الشعرى لقصائده » كما 
ماثل ١‏ شو قي » فى التكرين النفسى ٠‏ فظات عاطفة كل منبما تحمل الكثير 
رالاق قدمين 3 وصفاء رؤيمم لاعحدراة وللأشياء 3 لكأن كان عريز أباظه 
كل هذه المناحى )| المشة والنفسية > فلعل ف دراسة نتاجه 


5 
8 ۾ 
2 ار تب ص 


€ 


الشعرى الضخم ما يوضح عناصر تفرده » وأصالة شخصيته » وإضافته 
الحقيقية إلى شعر نا المعادمر . . وأو أن باحثاً كبيراً انہی من نحث هذا النتاج 
الشعرى نباية قاتمة حين قال : « وإن كنا فى الهاية نود أن لو عاد شاعرنا 
إلى جال الشعر الغنائى الذى أطربنا فى ديوان « أنات حائرة » لكى يترك المسرح 
ناثرين 27 . . وقد يقال إن هذه العبارة تذى بأن الناقد ليس من أنصار 
المسرح الشعرى جملة » وهو موقف الدكتور طه حسين مالا : ولیس 
لعزيز أباظه فى ذلاك حيلة » غير أن الناقد قد سيق له فى نفس الكتاب أن عر 


عن رأيه جملة ف المسرح الشعرى » وقبوله له إن كان الولف على حط 


ت 
من الأصالة والإبداع » حين قال : 

« فنحن لا نرى ضيراً فى أن يستخدم الأستاذ عزيز أباظه وأحمد شوق 
و غير هما اأشعر وسيلة للأداء > كنا استخدمه من قبل عمالقة أحسنو ااستخدامه 
على نحو رائع E‏ 

وعلى كل فان استقاء عزيز أباظة مادة مسرحيتيه « قيس ولبى » 
و « شبريار » من الأساطير . . ما مهم عثنا هذا » ويفرض علينا أن نعرض 
لكل مما بالتفصيل : 

وبالإضافة إلى شوق وعزيز أباظة كان الشاعر على مود طه واأشاعر 
سعيك عقل تحاول كل ممما أن ارد هذا المورد 2 فاستلهم المهندس 
إيروب وزوس وقدموس 00 غر أن النتاج الشعرى ما ليك أن أسلم زمامه 


للقصيدة الغنائية حيناً من الزمن . . وم يرتد إلى محاولة « امسرحية » إلا منك 


. ۷۸ د. محمد مندور « مسرحيات عزيز اباظه ص‎ )١( 
عزيز أباظه « مسر اح الشعر ) ص ۷ مقدمة د . طه سین لمسرحية « غروب الاندلس»‎ 6) 
.5( وانظر أيضاً ص‎ ۳١ عبر أباظه ص‎ (i د , حمل مادور ر مسر ديات‎ (r) 


اع 


سئوات قلائل حن مل عبد الر حمن الشرقاوى ی متا بعة معاركنا السياسية 
والاجماعية فى مسرحيات شعرية » يغاب على أسلو ما طايع الثر . 

ثم كانت الحاو لة الجادة العميقة « مأساة الحلاج » لصلاح عبد الصبور » 
تلتبامحاولات أخرى للشاعر نفسه . . ولطائفة من الشعراء الذين يتأثرون 
خطاه . . ومن أبرز هم محمد مهران السيد فى مسرحيته « الحربة والسهم » 
و محمد إبراهم أبو سنه فى مسر حيته عن « <مزة العرب 00 

أما مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور فلا تصدر 
عن االأساطر دوق الفا أن القاعر العاضن عد عد فى اشخصة بار تة 
كالحلاج مادة أسطورية لما قد ارتبطت فى المتوارث عا محكايات شعبية 
کشر ة » وتزايدات حرج ا من إطار ااواقع الم به » وتقف ای دائرة 
ين الواقع والحيال . . وقد تناولنا ا من هذه اأوجهة ‏ قصيدة البيانى 
عن « الخلاج » واعتيرنا الحلاج واحداً ١ن‏ القاذج الفنية الأسطورية الى 
استلهمها الشعراء المعاصرون . 

غير أن صلاح عبد الصبور فى مسرحيته « مأساة الحلاج » قد عاد 
بالحلاج إلى واقعه الاجماعى 2 وربطه عش کلات وقضارا واقعية ¢ وجعل له 
آماداً من الأحداث والوقائع ترج به عن ذلك الغموض الذى يشيع حوله 
فا ترو غنة: الأخبار المتوارثة فلم يعد فى هذه المسرحية شخصاً أسطوريآ 
يدر م أصبح موجوداً تارعیاً ٠.6‏ . 

وەی هذا آننا سنتناول فى هذا الفصل مسرحيى شوق : ينون ليل » 
وعنيرة . ومسرحيى عزيز : قيس وابى » وشهريار . ومسرحية سعيد عقل 


1 قدموس ( وهس -دية على محمود طه ) أغنية الرياح الاريع ( . 


. تطبع بعد هاتان المر حيتان » و لذلك لن نتنأ و هما فى هذه الدراسة‎  )١( 


°“ 


لعل تناولنا هذه المسرحيات كاشفين عن المادة الأسطورية والتأئرات. 
الفنية الى صدرت عا : وعن مدى جهد الشاعر المعاصر فى صياغة هذه 
المادة » وتشكيل بناء المسرحية الفبى بأحداثه وأشخاصه ومواقفه من خلاها » 
لعل ذلك يعطى للقارئ صورة كافية من وجهة نظرنا ى استخدام شعرائنا 
المعاصرين للأساطر فى مسرحياتهم يستطيع أن يتلمس طريقه فما فاتنا 
من مسرحيات ا چ هذه الدراسة ‏ كا أسلفنا - تعرض تبعص 
العاذج المصطفاة فحسب من نتاحنا الشعرى وتقو تعوم على الانتماء أيه عل 
الحصر والإحصاء . 


وفها بلى نعرض لكل مسرحية من هذه المسرحيات : 
١‏ مجنون ليلى : 
(أ) ف الأغانى عن مجنون للى . . يقول أبو الفرج : من الناس مم 

أثبت وجوده » ومن الناس من لم يثبت ثم أورد اختلاف المثبتن 
له ف اسمه وق قبيلته ٠‏ كما أورد روايات المنكرين e‏ 
ونسبته إلى أحاديث الرواة » وتزايدات الوضاعين . . ثم أفاض 
جاه ف دور كز مارقسل N‏ 
يدور ف البيئة العربية فى العصر الأموى عن حبه لليل » وصلاته 
بأهله وأهلها > وموقف الحتمع منه . . وغير ذلك ما استفاضت 
به الروايات الحهو لة الى بوردها صاحب الأغانى بصيغة : وقيل.. 
وروی . مما بجعلها جزءاً من حصاد الحكايات الشعبية الى 
تنمو بالتنقل من رواية إلى رواية » دون رعاية لقاثق التاريخ . 
مع عدم الإخلال ‏ فى الأعم الأغلب - ممكنات الواقع 
الإنسانى . 


¥ 


ومن هنا تصبح صلاتها واضحة بالاستهار الفنى المعاصر . . حيث 
جد الشاعر بين يديه مادة يستطيع أن يتخير منها ما شاء »> وأن يزيد فبا من 
العناصر والأحداث ما مخدم عمله الفنى : وأن يضع ها من التصمم الروائى 
ما حدم بناءه الفى e‏ 

وقد اختار شوق اءم قيس من بين الأسماء العديدة الى قيل إن أصعاما 
قد لقبوا عجنون لى . . واختار أن يكون من بى عامر ء وأن تكون ليل 
ابنة عمه » ورفيقة صباه » واختار الرواية الى ذهبت إلى أن حرمانه من ليل 
رعاية أبما لتقاليد البادية الى تأنى أن تروج فتاة من شاعر شبب مما . 

كنا اختار نى تضاعيف المسرحية كثراً من الأخبار الأخرى . . 
كالتقائه بأمير الصدقات » وتشفعه له عند والد ليلى ٠‏ وذهابه إلى مكة ٠‏ 
وتعلقه بأستار الكعبة » وطلبه المزيد من حب لى . . 


تم استعان ما يعرف عن الصراع ااسياسى لى ذلك العصر ٠‏ وتوزع 
الناس بن هوی الحسين > والولاء ليزيد 2 وما يعرف “كن عادات القوم 
ف الرحيل وى التطبيب وم کان يشوم ہم 0 أساطير عن الجن . . ليقم 
من كل ذلك دعائم ممتمع البادية فى العصر الأموى الذى تتحرك فيه قصة هذا 
الهموى الحالد . . 


(ب) وف الفصل الأول من جنون ليى محاول شوى أن يشف حواره 
بين بشر ولي عن اتجاهات السياسة فى ذلك الحين » وتوزع 
الاعو ين الراك ادن E‏ وام لزيد 
ابن معاوية عن رهبة ونخوف » حى ليغدو قول بشر : 


A 
أحن :الوق لكا ا عل قل ه0‎ 


من شعارات ذلك العصر . . الشائعة فى سلوك الولاة والأتباع . . ثم 
جسم لنا فى هذا الفصل حرص القبائل العربية على كما ن الحب 2 وحرمان 
من يفتضح حيه من الزواج من تعلقها قليه اثتماء أقالة السوء .9 
ومن سةة البيد نفض الأكف من العاشقين إذا شببوا 
وكان فى شعر قيس إشبار لحبه لای » ومن ثم قامت العقبات فى طريق 

زواجهما وبدآ رحلة العذاب الى تكتوىليلى بنارهامشيرة إلى أن قيس قد 
احجہا شاوه 

صنت منذ الحداثة الحب جهدى وهو نسم مر الموى ُ يصى 

قد تغى بليلة الغيل ماذا كان بالغيل بين قيس وبيى 


ثم عرج شوتى فى الفصل الثانى على بعض العادات العربية + وقدم لنا 
دور : العراف » فى القبيلة > وكييف يستطاع الغيب لا » ويطب للعصى 
بعد أن يرق علا بعالم » لتكون سخرية قيس ذه النصيحة الطبية سخرية 
مريرة حين يقول : 

وشاة بلا قلب يدأووننى ما وكيف يداوى القلب من لا له قاب9؛) 

. مجنون ليل - ص م ط موسسة فن الطباعة‎ )١( 

20 تختار هنا إيراد الأسماء على الحكاية . 


(؟) ص ۱۸ 
)4( ص ۳٣۷‏ 
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واستكالا للحديث عن العادات » نورد أته فى الفصل الثالث ص 594) 
أشار إلى عادة التكبير فى أذن المغمى عليه » الماساً لإفاقته ببركة الأذان » 
وتلك من الأوهام العامة الشائعة حى اليوم » وخلع القادم إل ا 
مفضل حذائيه : وسعيه حافياً تكر ما له . . وإن كان ابن عوف فعل ذلك 
نظير [ لفعل الحسين بن على حين 5 للاستشفاع لقيس ‏ آخر - عند 


والد لبى 


'فرآه حفياً فن ساحة الدار. فجنا 
قال : لا أملك ياءابن المصطنى بنتاً ولا اباً 
أنت ف الدار اة فما شتت شر نا 


وقدم لنا شوى ف الفصل الثانى - صورة للحداء العربى كا يتخيله 9 
فعير المسافات الشاسعة و فى الصحراء العربية » كان لا بد أن يوجد من حدى 
القوافل بغنائه » ترو حا عن الناس » وتنشيطاً للابل > وشوق مجعل القافلة الى 
ار حفن بن ی ی ا رف و لاقل 
روحانية كانت جديرة بأن تشيع الأمل والرجاء فى جوانح قيس الأهمة ”2 م م 


ثم يلم شوق بأطراف من الروايات العربية عن قيس » وكيف ذفبوا به 
إلى مكة ليش من لاعج الحب : فسأل الله مزيداً من هذا الحب . 


وف الفصل الثالث يقدم لنا شوق صورة من النعرة العر بية عندما تتنادى 
القبيلة ضد ما تظنه اسا بالعفاف والشرف ٠.‏ فتتكتل مسلحة أمام عودة 
)00 م يستغل شوق هذه الدلا لة ؛ بل جعلى الركب لا يشغل بال قيس » ولا يوقظ 


له فكراً » وترك تخصیصه الركب بأنه ركب الحين بلا مسوغ » مادام لم يور فى تشكيل 
الموقف المسر حى ر انظر اش ١؛‏ سوي . 


5 


قيس إلى ديار القبيلة ى حمى ابن عوف » ثم صورة من حفاظ ليل على 
التقاليد » ومراعاة أعراف القبيلة : 


وتم المأساة برفض ليلى الزواج من قيس » انصياعاً لمنطق التقاليد » 
واحتجاجا على قيس حين خرق هذه التقاليد : 


ولكن أترضى حجانى يزال وتشى الظنون على سدله 
وعشی أى فيغض الجبين وينظضر نى الأرض من حوله 
ينا لقيت الأمر ين من حماقة قيس ومن جهله 


فضحت به ق شعاب الحجاز وى حزن لجد و سبله() 


وترضى بورد بعلا لها نزولا على رغبة أبها . ثم هى بعد ذلك الشقية » 
الألمة مبذا الاختيار » حى لقد ظنته ذمرباً من ضروب الوساوس والمذيان . . 
ولل لفاك مي رة راا المي ن غ لقيش حا عله 
مستشفعة له عند والدها » مقرة له حقه فى الزواج منها » راوية لشعره بين 
الدانها » غير أمها خائفة على والدها من التقاليد الى لا مسوغ لها 07 
ولا من شرع » والى لا تساسلم ها إلا اتقاء لما تجلبه على أسرها من شر . 
ودی لذاك ی صراع دام مع ما تومن به من <ى لا ولحبيمبا ۾ ومع ما توجبه 
التقاليد من ولاء . . وهى حين تنتصر لاواجب القبلى » تنتصر لشى لا تومن 
به فى قرارة نفسها » ولا ترى له فضلا من رعاية » ومن ثم تسقط صريعة 
اأوساوس » وصريعة الداء الذى يفضى ما إلى الموت . . وهذا الصراع 
النفسى » ولو أنه « بظل خارجياً تخضع إلى فيه دون أن تتجاوب داخلياً معه 


۷٤ ص‎ )١( 


A 
©0 . قدأ كسب شخصية ليل كشر ا من اليو ية إذا قيست بشخصية قيس فما.‎ « 


وينسع الفصل الرابع لشوق ليجول جولة واسعة س نحذث هوة ف 
البناء المسرحى - بين رواسب الاعتقادات الجاهلية فى عو الم الجن ء وصاسا 
بعالم الإنس » وقيامها بالإلهام لاشعراء + فقد عقد المنظر الأول من هذا 
الفصل فى قرية من قرى الجن » وأورد شذرات من أحاديها ولهوها » ثم 
تج عدم جى عن الشاعر قيس الذى على عليه شعره ى إلى > يتضح 
أنه مشہور فى عالم الجن شهرته فى عالم الإنسان وكأنما الكون كله يصغى إلى 
شعره وإلى حكاية حبه : 


-. 


الشاعر الذى سحر والساحر الذى شعر 

حنجرة لنا وتر مها ولانس وتر“ 

وأخيراً عر مہم قيس وهو ضارب بوجهه ى الصحراء على غير هدى »› 
وينبئنا شوق بتأفف عالم الجن من رانحة الإنسان وفكرة حضوره بيهم مثل 
ما يتأفف عالم الإنسان أو ينزعج من فكرة حضور الجنى . . وكيف أن 
الإنسان ‏ فى رأى واحد من الجن أحياناً » يكون انی وأكثر شرا مما 
يزعمه من الشرور والآثام فى بى الجن : 

وكر من متعو ذ بالله منا تعوذ الأرض منه والسماء 9 + 

م يشير شوق - على اسان الجن - إلى ما يشيع فى الراث الشعبى من 
بناء !لجن لكل عظيمة من المعابد والمدن . . كبنائهم طيكل سلمان » ومادينة 

. انظر د. محمد غنيمى هلا ل , دور الأدب المقارن » ص مه‎ )١( 


(۲( ص ۸۲ 


(؟) س ۸۳ 


۲ 


تدمر 'الكبرى » ثم ما کان ا إلا السجن الذى لا فكاك ٠نه‏ 
نحت الماء وق جوف الاقم . : 

وأخيراً عل علوم قيس > قفيحيطون به » ويتصاحون عليه . . وحار 
قيس : هل ل و ا 
بك ھت ن حلال قيس اليم , ومنظرهم وقريمم وبعض متاعهم . 
يناو سد « الأموى » ( شيطان شعره Cd‏ 
أعطاق نفسه » ولكنه لم يره قبل ذلك . . يناوشه الأموى بانشاد شعر كان 
قبس قد عمله لساعته ولم يذعه بعد ی الناس 4 فيستغرب قيس 2 كيف 
اتبح له أن يستمع هذا الشعر > وهو بعد لم يذع > وكيف تألى له أن بدعيه 
جملة > وينشده فى جرأة كأنه من شعره وليس من شعر قيس . . وآخراً 
تد قيس قيس إلى أنه أما م شيطانه « الأموى » وجهاً لوجه : 

م أنت إلا صورة 2 عصی مهل سورهة 


اعت لو كان غقلي . افا . لائ ةه 
(ص١ة)‏ 





وهو تعليل علمى لطيف هنل شوق لظاهرة الإلهام العرم 3 وأا لون 


من ألوان المشاعر الكامئة فى النفس » تنطلق جملة ‏ فى ساعة تبن الحدود 


فما ب" بن الوعى واللاوعى اا عالم بائن ومستعل على ) البشر > وأا 
وح يوحى . 

ويوقع ١‏ الأمرى ) قسأ فى ) اختبار قاس دان عله جرب الشعر 
متخلءاً عنه » فيخاط قيس ى كاات مبر نة بعيدة عن النسى الشعرى . تشر 
ضحك الجن » كا تشر عجب قيس وسخطه » وما يابث أن يءتزف بسلطة 
شيطان شعره ( قوی الإهام الفى ) : 
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أنت على مشاعرى | وشعرى المسيطر ,, 
إن غبت غاب خاطرى وإن حضيرت حضسر 
(۹) 
ثم یستېدی به قيس إلى ديار ليلى فہدیه . . وكأن شوق بجعل قوی 
الى ا غ E‏ 
الصواب . . غير أن السياق الواقعى للأحداث قبل وبعد هذا المنظر جه 
« تمهيداً ضعيفاً 3 الناحية الفنية» وجعل ضرورته من الناحية المسرحية 
غير واضحة . 
وفى المنظر الثانى ‏ من هذا الفصل - يصل شوى إلى أضعف أجزاء 
مير حيته إقناءاً » حرث يصل إلى ديار لى المأزوجة من ورد » ويكون ورد 
هو أول من يلقاه . . رسخر منه قيس فيامن له ورد » ويسأله سؤالا ساذجا 
ی موضعه : 
بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فراها 
الخ + م (84 ) 


وواضح أن البيتين من شعر قيس كا حك الروايات ٠‏ وإعا قلنا ساذجاً 
لأنه من المعقول أن ينشد قيس ذلات فى بعضں شعره » وهو يتخيل ‏ فى أخرق 
وا و ينعم مها ورد مع ليلى » أما أن يسأله فذلك 
شى“ بعيد عن السياق الطبيعى الأمور » وخخصوصاً فى تلاك البيئات البدوية 
المتحرجة . . ثم يغالى شوق ف البعد عن منطق البيئة » حين حكى لعا اوها 
قد قاد قرسا إلى لإلى » وجمع بينهماء ثم تركهما ليخلو لها حديث الذكريات .. 


وى هذا مناقضة منطقية لسرورة الأحداث وتصاعدها الطبيعى > فا قدمه 


. ه٣ د. غنيمى هلال و دور الأدب المقارنت» ص‎ )١( 


٤ 


شوق عن مدى عنف التقاليد وضراو تما وخضوعهم خضوعاً لا مغر منه 
لمقتضياتها » يتناقض تناقضاً تاماً مع هذا التسامح الذى بدا من ورد » 
ويناقض هذا الموقف الرخو ما عرف عن العرب من غيرة على الحرمات 5 
ولیس نى سياق الحكاية أو فا أكده شوتى من عفاف ليلى » ومن طهارة 
هذا اللقاء » ما يسوغه كحدث مسرحى ‏ فى مسرحية تقوم أساساً على عنف 
التقاليد وضراو . . ثم ممضى البناء المسرحى إلى مماويه الأخير حن 
ترعم لبلى أن الداء قد برح لما + وحين نفاجاً فى الفصل اللحامس يقيرها » 
ووالدها وزوجها يتلقيان العزاء فما > وما يكاد يبلغ قيساً نبوئها حى تأخذه 
سكرات الموت إلى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة : وهو يتساءل : 

هل سی انوت جر احا وهل قرب الدار » وهل ١‏ الشتات ؟ 

)١؟:4(‎ 

وما محفل به هذا الفصل ‏ كا فى الفصول السابقة - من قطع غنائية » 
بلغ فا شوق الغاية هن الروعة والجال > كتلك المقطوعة الءالدة عن جبل 
التوباد » فان هذا الفصل والسابق له . يعوقان الحركة الدرامية ثى المسرحية 


عن بلرغ غاد ويعودان ا إلى جو الحكايات الشعبية قبل أن تتطور 


إلى باع مسر جی 2< 


م 

زح) والذى يعنينا هنا أن شوت قد استى أحداث هذه المسرحية من 
الحكارات الشعبية المنسوجة حول قيس العامرى لابنة عمه ليلى - ولو أنه 
ترك من الأخبار ما كان يغى المسرحة وبجعلها أقوى وأكثر حياة وأنه 


وشح هذه المكايات مم عرف عن العرب من عادات وخرافات وأساطر 4 





) 3 ( کک موقت ورد هنا مثار أعجاب لدی الاستاذ لمر جوم الذكتور غنيمى اول 3 
ونحن خانفه ما أو ردن . انظر كتابه السابق ص ۸> 


2 د. غندمى « دور الأدب المقارن » ص “٠‏ 


516 
ونخاصة تجسد عالم الجن فى خبالهم » وآثاره فى حياتهم : وقيامه بالإهام 


والملاحظ أن مضامين شوق كانت قريبة الغور » وأنه لم يستغل تلك 
المادة الأسطورية استغلالا عدا فبالإضافة إلى التناقض الواضح بن تقديس 
العادات بى بداية المسرحية ٠»‏ ثم الارتداد عنها فى 0 5 وإقحام الفصل 
الخاص بالجن دون صبره ى 0 الفى للمسرحية 292 » والتقاط الجوانب 
السلبية ف شخصية قيس : وشخصية ليلى » والانجاء موت الحبييين على نحو 
لا مسوغ له . . كنا نرى من المسوغات فى مطاردة القدر ‏ مثلا ‏ لأبطال 
التر اجيديات اليو نانية العظيمة » جزاء وفاقاً لتطور الأحداث ‘pr‏ ومطاردة 
لأنواع من الشرور وال مام ارتكبوها أو تورطوا ئی ارتكاءبا فی حياتمم » 
فالبطل حمل فى داخله بذرة انہیاره ؛ الى تنمو رويداً رويداً : حی لا يكون 
دماره انہائی فجائياً » بل تدرجياً طبيعياً من الأسباب إلى النتائج » ومساراً له 
منطقه الحاص من الفعل إلى الانسحاق نحت وطأة هذا الفعل ذاته . 
وما كان موت قيس كهذه الاية الرهيبة فى « أوديب ملكا » لسوفوكليس » 
وى « أجا ممنون » » لأسخيلوس ٠‏ أو ذلك الانتحار الفاجع فى « روميو 
وجولييت » لشكسيير 


إن جولييت نائمة هنا » وجماها 
بعل للنور فى هذه القبة عيداً مقما 
ما أكثر ما نجد الناس السعادة ساعة الموت 


)١(‏ للأستاذ عر الدسولى ملا حظة قيمة عن هور الجن على المسرح فى هذا الفصل قبل 
ظهور قيس » ويرى أنه كان من المسشحسن أن يظهر قيس أولا » ضالا بالبيداء م تظهر هذه 
1 


الأشيام والجن كأنها أوهامه وقد ت حسمت ) انظر 0 المسر حية ص ٤۳۳‏ وما بعدهاً . ط ۳ دار 
ت 


الفكر العرف . 


AE] 


ما بالك لا تزالين رائعة الجال. 

ترى أتمكن أن يذهب لى الظن 

إلى أن الموت ارد عاشق لك 

فهذا الوحش النحيل البشع 

مسك بك هنا ليكون لك خليلا 

إنى » محافة هذا الظن : سأظل معك » 

ولن أفارق أبداً هذا القصر 

قصر الليل المظلم » هنا » هنا » سأقم 

. . والآن أشرب على حى . . أا الصيدلى الآمين 

إن عقاقرك . لسريعة المفعول . . فها أنذا أموت () 

بل كان موت قيس وليلى موتا تار یا » كأن على الشاعر حين أرخ 
لوجودهم أن يترصد موتهم » أما الموت الفى فهو ذلك الذى تدفع إليه 
أحداث المسرحية » وتتصاعد به المواقف » وينهى ماية فاجعة تشر الشفقة 
والحوف ىق نفس القارئ والمشاهد . . ْ 


ومن ثم ظلت المسرحية ‏ جملة ‏ فى حدود الغنائية العذية للشعر الذى 





210 انظر و شكرى عياد » البطل فى الأدب والأساطير ) ص <A‏ ¢ 5" ¢ هه[ 
وانظر : أسخيلوس « أجا ممنون » ترجمة وتقديم د. لويس عوض » وانظر : روميو وجولييت 
سج عاق کی اغد احاجن أ د ع مرن ن :داق الما فته عشي و 
قصدنا باقتباس هذا النص إيضاح الدوافع النفسية العميعة عند روميو الى دفءت به إلى الانتحارى 
وكيف کان یری أن جمال جوليبت بجمل للنور فى هذه القبة عيداً مقا » كا يرى ساعة الموت 
سعيدة لأنما تقربه منها ثم تتدرج به المواطر حى يكون طبيعياً من الوجهة النفسية أن يتناول 
كأسه الأخيرة . . وى تضاعيف! مسرحية شكسبير ما يجعل هذة الهاية نمو طبيعياً وتطورا فنا 
صادقاً لنفسية روميو . . 


IY 


دار به الرواة عن قيس وليلى » وقيس ولنى » وغبرهم من عشاق العرب » 
ومعاميد البادية . . أضاف له شوى تسقاً من القص » وأجرى خلاله لوناً من 
ألوان الحوار ذى الطابع الغنانى لا الدرائى فى مجمله » ونفث فيه : أخيراً ‏ 
من روحه الشاعرة مقعاوء'ت من أعذب ما غناه من شعر0. سجا الليل 
ص ۲۱ »۰ مناد دعا ليلى ص 45 5 جبل التوباد ص ١٠١‏ - ولكنه لم يوظف. 
ما استقاه من حكايات وأساطر فى بناء المسرحية بناء متكاملا . . تجعل ما 
لاشو اللدزاقة الور كن وليه E‏ راك ارم ا اه 
العناصر اللحالدة والعناصر المواقتة فى تكوينها : أو تجعل مها مرآة تتخايل فا 
صورة من عصرنا وحومه فيا كان یری شوق . . وهذا هو اذاف - ی 
الحقيقة ‏ من أن يكر الشاعر المعاصر لثراث قومه وأساطيرهم » حيث 
يريد أن يكشف عن عناصر الاستمرار ى شخصيبم . أو عوامل التأخر فى 
حيامهم . . ولذلك فانه يصطنع من الأحداث والأشخاص ما يكون ى مستوى 
الرموز الفدة الى تشف عن أكبر من مع ى تناغم وتواصل يصل بالعمل 


الفنى إلى وحدته المتكاماة » وإلى تة تأثيره فى نفسية القارئ . . 


03 


فالشاعر يلجأ إلى الثر اث . . لاليلتقط أحداثا رما : قلا.يكون له فضلى 
فى تقدعها سوى الصياغة والتاسيق . . بل لبعيد النظرة إلى العراث . . إل 
الواقع الانسانى للأمة » ورصيدها الحضارى من خلال هذا الر اٹ .9 
أننا ترى أن شوتی لم يكن موفقاً ی مسرحيته فى اتخاذ هذا الموقف هن الواقع 
والتاريخ . . فان بعض الدارسين قد رای أن شوىق «لم همل ما بفیدمو ضو عه 
من الأساطير الى نسجت حول هذه القصة : بل اختار مها ما رى أنه 


مسر حية شعر ية 35 موضوعها الحب العنيدف واصطدامه بالتقاليد وسقو طط 


1۸ 


البطلن شميدن لهذا الحب » وتلك التقاليد : . وكان هدف الموالف من 
الو هو الاشادة بالنيل العرنى والتغنى بمو العرب . وتضحياتهم 
.محياتهم فى سبيل نبيل العواطف » أو من أجل رعاية التقاليد . كنا حدث 
القيس » وكا جرى للیلى ‏ . . 

ونظرتنا إلى الهدف . . تاف عن هذه النظرة . . فأى نل 0 
أذاد وق وای ا افا يی تك التقاليد العمياء الى لم يدن ا 
بالطاعة غير والدليل فى غير إعان ما . ثم انساقت ليلى تبعاً ‏ در ا 
للعار عن E‏ 95 المعارضة هذه التقاليد جماعة من 
لرن اواو أن يثنوا والد ليلى عن رأيه > وم أبو عوف أمير 
الصدقات وعامل ال . ومن هؤلاء الذ, ن قاوموا هذه التقاليد حيث 
وجدت الحسين ن على ودر تكن هذه التقاليد رشيدة فى عرف 0 
معأصريه » وليست رشيدة فى أى مقياس من مقاييسنا المعاصرة . . ولذلك 
لارى فضلا لشوق إلا E‏ : صياغة بعض الحكايات : 7 7 
و اناد معط رعات ع ا آنا نندت ككل فانه ضائع 
ف ثنايا اختلال البناء المسرحى ٠:‏ وى فقدان « الرؤية المعاضرة » الى تغر 
فى النراث ٠‏ وتعيد تقييمه . وتر من خلاله النظرة إلى حياتنا . ۰ 


١‏ ج 
8 عر ة كان أماء م شوق حكايات إخبار ية كثيرة ؛ ف كتبنا الأدبية 
ار لقاب وكاضو ال مه ع ليت و جمرع ارو مل لني لقره 
عصره » كواحد من أصعاب المعلقات . ثم سيرة شعبية تصور عنترة بين 
ew‏ والمسرجية فى مصر »ص "#٠.‏ . 


(۲) أخاف الناس فى أمرى ‏ وأخثى القلب فى أمرك 
وکم داریت باس دكم مهدت من عذرك ( ص )*١‏ 


41۹. 

"اقح والأسطورة .. وتتناوله من . خلال مجموعة من المواقف والأحداث 

أل بى تبسر العلاقة .بينه وبين أخمتم بع القبل : كشاعر يشعر بتفر ده الشخصى › 

وتفوقه الذهنى ..وكبطل شجاع قادر بالسيف على حماية مقدسات القبيلة » 

زواعو حاقل ذلك وبعده ‏ منيوذ من القبيلة 3 وموضع امان من أفر ادها 0( 
م عاش لابنة عمه عبلة ٠.‏ رى لنفسه فا حقوقا . 


ثم تفسر هذه السيرة الشعبية أو تحاول أن تفسر علاقة المجتمع العرنى ‏ 
.بالدو لتعن . القن نحيطان به ( فارم ل والروم ) وتضغط كل مہما حجدها 
الضيخم ٠‏ ونفوذها الكبير . على تلك القبائل المتنارة فى جز رة العرب ٠‏ 
دون أن تدرك ها حقوقاً أو ترعى-.لأبنائها تفوقاً فى جانب من جوانب الحرب 
<l!‏ 


ا 


n 


9 
2 


فالسيرة الشعبية ‏ من ثم تدرك الأبعاد النفسية للبطل ؛ وهدى مايعترى 
اذاته من تمزق + ى مجتمع ينكر عليه حقوقه الانسانية لالسيب إلا لأن لونه 
أسود . كنا تدرك الأبعاد الاجماعية للصراع بن عوامل التطو ر لقم هذا 
تمع وغوامل العيت التخلت. :“الى اولك أن تتعلق بغر الجوهر 
الانسانى . وتقدس غير فضائل النبل والقول والشجاعة . كنا تدرك الأبعاد 
العالمية لحياة هذا امجتمع القبلى الذى يضم عنر ة > وضرورة صدامه مع 
الأمتين ا و امحاصرتان له . ومدى اذوات الذك" ينظر به أبناء 
فارس والروم إلى القبيلة العربية » ثم مدى ما تنطوى عليه جوانح هذه 
القبيلة من بطولة وعظمة نجسمت فى عثثرة » فكان فارس الفرسان : ومثالا 
“نادراً فى النبل والشجاعة معا » يتجاوز قدره كل ماعرف الفرس والروم 
من بطولات ۰ مجانب تفر ده الواضح بين شعراء العرب ؛ وهم قبلة التقديز 

ى الجزيرة العربية + وبين فرسان العرب لور 1 
و بذاك صورته السير ة بطلا فريداً نى أبعاده الشخصية والاجتاعية والعالمية . 


G1: 


فهاذا فعل شوق مبذه المادة التار مخية والشعبية اأوفيرة ق مسرحيئه ؟ . . 
ا : 309 ا ف ا PT‏ 

أبن هذا المريج الشخصى المعقد E‏ للاسية بطل ووصعيه جتمع a8‏ 

كذلك البطل عنر ة > وذلك المتمع القبلى الذى ينكر أفضل أبنائه » وهو 

فى ذات الوقت ضحية إنكار آخر من الحتمع العالمى لقيمه ووجودد 


000 
Is 


فى الواقع . . ان ما قدمه فى مسرحيته كان متواضعاً جداً . . فهذه 
الشخصية المعقدة لم تنل من شوى إلا حديثاً عن شجاعتها حينا : وحديثاً عن 
عشقها حيناً آخر . . ولم يبد هذا الصراع النفسى الذى كان من الممكن 
أن يصور ثريا وفريدا بين عرة المضطهد وقم مجتمعه المهيمنة . وبين 
الحتمع العرنى والقو ى العالية الکر ی ل الحيطة به . . 


الموضوع الذى ينصهر فى حمياه بناء المسرحية » وتقام دعائمها على تو ض حه 
وجلائه كما فعلت السيرة الشعبية ٠‏ بل كان يعرض لحة هنا ولحةهناك كأنه 


أمر ثانوى ى المسرحية : دون أن يساهم ف تطوبر اخداماة ونا شما 
ومواقفها . . بل إن رشيح عنرة لسيادة قومه : وركية كفاءته ‏ وهو 
أمر حطر نى توجيه السيرة الشعبية وتثبيت مضامينها - لم يأت فى المسرحية 
الا على لسان عبلة . . و كأن عباة أخذت زمام المبادرة القيادية للرأى العام 
ی هذا اهتمع : فهى رشح عنرة وتتحدى الساخخر بن به ت و برشدهم إل 
فضله ونبله : وتتمسلث نحبه إلى حد التامر معه ضد أبہا ومجتمعها : واصطناع. 
الحيلة : والسخرية من أبا ومن أخوما حى لتقترح أن يتزوج أحدهما 
« حرا » الذى رشحونه ها + عبله هنا شخصية غريبة على الحتمع العربى 
آنذاك ؛ ذات اتجاه فعلى واحد : دون أن محس بأن فى أعماقها أزعة إلى 
ملاءمة الحتمع › ومسالمة قيمة » أو رعاية لحقوق أببا وأخومبا » أو “رددا 


4١ 


أو بعض الردد فى الوقوف بجانب عنترة أمام السلطة الأسرية والاجماعية . 
هى مسينة بكل هذه العقبات : بل غير شاعرة بوجودها » وما كانت 

سلطة التقاليد ى ذلاك.ا محتمع ومخاصة على فتاة. صغيرة مثل عبلة ٠‏ مهذاالحوان. 
بل كانت سلطة ظالمة غشوما » لا تقم.وزنا لعنترة ذاته » بكل غروسيته 
.ورجاحة عقله » فكيف تتجاهلها فتاة مثل عبلة . . لم تكن عبلة بالطلعة 
نى مجتمعها » ولم تكن بالفتاة الى تفصح دائماً عن هواها » وتصر أبدا على 
اختيارها » ولم تكن عبلة بالواثقة ثقة مطلقة فى انتصار ها على تقاليد القبيلة » 

.وسطة الأب والإخوة . . ولهذا فان تصوير شوق ها كان تصويراً مصطنعاً 
لاصاة له بالواقع التار عى للفتاة العربية فى تلك الفئرة من فترات التاريخ 
العرنى قبل الاسلام . 


ومبذا المستوى النفسى الواحد ‏ الذى تتحرك به عبلة ‏ حرمت 
ال الصراع النفسى الزاخر باصطدام ردود الأفعال الختلفة » 
والخائريين - الاقدام والاحجام > والتساؤل والشلك » والأمل فى ا محهول » 
والخوف منه . . إلى غر ذلك نما يعترى الشخضيات اة إزاء الأزمات 
النفسية الطاحنة . . وقد كانت « ليل » - فى مجنون ليلى - اك رك 
بوعدما من « عبلة » ء وأشد إثارة ونضجاً » لأن شوق حاول أن يصور 
بعضي ما ق. شخصيها من أبعاد ذاتية واجماعية > ومن صراع بين" ولائها 
اللةبينة » واخلاصها لعاطفتها . . حى لتم نفسها بالجنون أخيراً .. وتحنق 

على قيس وشعره » حن تضطر .إكى اختيار موقف الحرمان من قيس . 
م كان هناك ببن يدى شوق مجموعة من الشخصيات: الثانوية الى: كان 

OS 2‏ أرية فى صراعها النفسى وى إمكانياتها الفنية: . 
أنشوق قدتجاهلها تجاهلا تاما » أو ا رفيقاً بعيدأعن اسئيعاب 
ادها : وملائئ «اتنتطيع أن تترى نه العمل الفنى » وتعمق أبعادة » 


4۲ 


كوالد غنثرة « شداد. » ذلك السيد ى قومه : الذى.:بنكر نسب عدر ة 
لسواد لونه :ت ولانه ان أمئه « زبيية » وهذه وجهة نظر مجتمعه » زى من 
الأزياء الموشاة اللامعة الى ير تدبا السادة أمام الناس » وى مواقف التباهى : 
ما الأعماق النفسية لوالد عنترة ."وهو نحن حنمن الدم إلى هذه الأبوة . 
ودود الو يطرح عنه هذا الرداء الكاذب من الوقار . ويعانق هذا 3 
الحبيب : وينوش إحساسه الندم على إنكاره حينا » ويتوق إلى الاعثر اف به 
أجياناً وڪس بالفرح الداخلى لشبرة عندرة . و زهو س بینه وبين لقره — 
دش جاعته ٠‏ وروی شعر ه 3 ويتأمل حمال هذا الشعر ورؤعته 2 ونال 


| 


حياناً أن به نفثة من روحه . وقبسة مما تنطوى عليه جوانحه من شاعرية » 
ويعطف على حبه لعبلة ؛ ويستعيد به ذكريات صبواته . . والد عنترة كان 
ور فراع ا ور ر ,إلى امار يدن 
وهناك شخصية « صخر » . . الترى الذى ريد أن يتزوج عبلة »> صوره 
شوق خوارا جباناً > ينفس على عثرة شجاعته ٠‏ ويتآمر ليقفى عليه 
غيلة : بيها قال على لسانه : 
وكل ليث فاتك :و كسبل حية ذكر 
وكل سيل لم يدع وكل ريح لم تسذر 
وقال أيضاً 
بل اريك أطياة كرا وستالما الس هرا يلها وق 


وهى ازعة للسلم » رى أن تكون الحياة واحة ر وتعاطف + وبر 


$۳ 


أن أحق الناس بالتقدر ألينهم جانا » وأكثر هر عطفاً + وأ كظمهم-لنوازع . 
افوى : وكان جدراً ذه التزغة أن تعمق فنياً لتقف أمام 'زعات الجهالة 
فى هذا اللمتمع ؛ وتتقاسم البطولة مع صرخات الحرب » غير أن شوق 
غيب بصيص هذه ال عة ست الجدرة بالتةد ر س فا صور عليه كرا 
جين واستنكاف عن عظائم الأمور . وذهاب إلى الغدر والدس والحديعة . . 

وقد جعله نظيراً لشخصية الربيع بن زيادة فى السيرة الشعبية > وقد 
صورته متخنثاً.. بعيداً عن مظاهر الرجولة الكاملة 29 . 


وة شخصية أخرى لم ستفد شوق من وجودها . وهى شخصية 
2 داحسن ( رفيق عنرة .فك صوره شوق جرد تابع لعامرة 3 أو خادم ان 
شتت . يو كل إليه بتسققط الأنباء أو غير ذلك من توافه الشثون ٠‏ بيا جد 
نظره ف السيرة الشعيية رفيق عنر ة > « شيبوب » مقايلا وعدلا لعنرة ١‏ 
فاذا كان عنيرة رمز البطولة الى تعتمد على المهارة فى استخدام السيف وعلى 
والمناورة وخفة الحركة . . وى 5 عرف 95 الروانى والمسرحى 
بتقسم الشخصية ۽ فكثال عنم رة أن جتمع EET‏ قالذكاء  .‏ 
فقسم کاتب اسر ة هاتن الصفتن أ شخصيتن ٠‏ مستقلتن ومتكاملتن 3 
ليتضح عمل كل صفة © ويتسغ جال الابداع أن 9 


ومن الشخصيات الثانوية الى أساء شوتى استخدامها . شخصياً 
غو لدان اردان احج تع مد ا ا 
« عنيرة ٠‏ ولنا أن نعرف مدى ما ES‏ ضار القلب . 
ومدى حرصبما على أداء مھم ہما ی تفان وتصمم لا يعبر يه ردد لقاء 
)١(‏ انظر : فاروق خورشيد , أضواء عل السير الشحبية »ص +٠١‏ ؛ 
(۴) أنظر' : السابق ص 4م : 


YE 


عايبذله رهما ».وقد انتقاها صخر بدقة متناهية » حى لقد اضطر أن: 


يشر ى مار داً لرافق غضبان فى هذه المهمة الصعبة . 


وقد اتفقا أن يتر صد | لعثرة : ويثيزا مته غفلة فيُسددا إليه سبامهما” 
ردا ما وا أت مالا .ده الوسيلة اتوك الجر او الا : 
ثم تسنح الفرصة هما .. بيا كان عنترة يناجى عبلة » وظهره هما . . وهنا 
يسدد مارد سهمه إلى ظهر عنترة . فيحس عنترة بأن خطراً ما يبدده » 
ها يفسر شوى بعد ذلك + فقد لمح فى عينى ليلى حيرة » ورأى الوجه لونه 
الاشفاق تلويناً . وقف شعرها » وقام صدرها كالمنفاخ مضطرباً » فيضيح 
عنترة بالرجل دون أن يلتفت إليه . . ثم يزعم شوق أن القوس قد وقع' 
من بد مارد » وأنه خر هو.نفسه من الرعب ميتاً » وفر غضبان . . 

والمناقضة الصرنحة هنا بين طبيعة هذن العبدن وبين هذا المصير غر 
المعقول لهما واضحة . وأياً كان مصدر شوثى فى هذه الحكاية من مبالغات 
السيرة الشعبية » فالا لاتزيد إحساسنا بشجاعة عنترة ٠‏ بقدر ماتفقد العمل 
الفنى فى نظرنا توازنه : وقدرته على الإقناع . . 


وهكدا ری شوقيا فما تناول من شخصيات وفيا ترك . . لم يعمق. 
تصوير الشخصيات الى تناوها . ولم يكن موفقاً فى ترك شخصيات على 
جانب كبير من الأهمية ؛ وم حسن الاستفادة من الشخصيات الثانوية كصخر 
ووالد عنترة فى مسرحيته : ولم يستغل المادة الأسطورية والتارئخية الى بن 
يديه استغلالا موفقاً ی بناء المسرحية وتصور الشخصيات . . فوقع دون 
ماحققه كاتب أو كتاب السيرة الشعبية فى أبعادها الشخصية والاجماعية 
والعالمية © E‏ 


(۱) هناك نقدات أخرى من منظورات أخرى المسر حية على جانب كبير من الأهية .. حت 


۴ - قيس ولبی 


وقد كان مصدر عزبز فى هذه المسرحية جملة من الأخبار الى رويت 
عن فسن بن ذريح ف الأغانى . والی حدثتنا عن شخصيته . وكيف كان 
وليد راء : ووحيداً لأبويه . وعن صلة الرضاعة الى تصله بالحسن ن 
على . و كيف تعرفء ل لبى ؤموقف يشبه مواقف كثرهفما كان روى 
عن عشاق العرب ؛ فبينا كان نجوان اول الا U‏ 
فطالعته فتاة ناضرة الجحمال ‏ يلتى ا عينها على نحو أخخل” 
مجامع نفسه : فعاد إلہا بعد حنن ينا وجده . وتيثه فقد أحبته هى ' 
أيفاً ‏ وجدها . ل أبيه ت إليه أن طا له . . فرفض الوالد 


2 
أ 


nr 


ن يزوج وحيده باحدى بنات عمه 6 حى لاتذهب التزوة خارج 
قرمه . ثم پروی صاحب الأغانى “ كيف استعان قيس بصلته بالحسين 
على تذليل اعتراض الوالد + وحمله على خطية لببى له . . ثم زواجه ما 


ا 


أ 


e 
20 
- 


وشدة هيامه ما : وانصرافه عن العناية بأبويه 3 إلى أن يطلب إليه والده أن 
ا حى يلتمس من أخرى نسلا رث أمواله . ومح ذكراه . مستغلا 


0 قيساً مرض مرضا شديداً . نخيف عليه - وهو 


3 
اك 


يك ميا أن يفن دون عقب . . وما 1 
3 ا إلى و فى خب القيظ . وها اش 


1 


رففى طلاق بی 


محت.لا هو وحده ‏ اللهب المصبوب فى حمارة قيظ الصحراء : وما كان 


جد انظر : د. أحمد هيكل « الأدب القصمى والمر حل فى'مصر », عن 61م ا۷٣‏ . 
7 نر تعريفاً واف الي ة الشعبية ى « قصعمنا الشعي » ادكتور واد حبئين على . نشر 
دار كر العربىي بالقاهرة 3440 سن 1ت ا وکا و ف كناب فاروق حورش وار 
على انہر الشغبية )اصن ۳۲ - ٣ه‏ 
١ (‏ ) انظر الأغاف. » أخبار قيس بن ذر يح ۾ ط.'كتات التحرير ض ٠۴4‏ إن نمم قم 


4.35 
من إصرار الو الدين على هذا العذاب اليو إلى أن اننبى قيس إلى تطليق لى .. 


عا واخبار زواجه من اخحری . وزواجها من انحر 3 3 اخبار عبايته 
وماينبا . . حيث اختلفت الأقاويل . واضطربت الروايات . . 


وشعر قيس ب كفن خالص - لايدل على تقدم وابداع فى هذا امن : 
فهو دون الفحدول من شعراء عصره بكثير . . لا لآنه دود الأفق الشعرى 


3 
م 


صاحته 6 صيغته الأصلية إلى صيغة التصغير ؛ لالباعث تفسى هنا وهناك 2 


ب 


بل لغرض إقامة الوزن وهو ما يتمزه عنه شعر انحيدين . . 


والقلة النادرة من هذا الشعر هى الى تنطوى على عاطفة خاصة . 
أو لفتة ذهنية نادرة : كقوله : 


تعلق رو ی روحها قبل لھا ومن بعد ما کنا نطافا وش .حه 
فزاد كا زدنا فأصبح نامیا وليس إذا متنا عنقصم العق..د 


ولكنه باق على كل حادث وزائثرنا فى ظلمة القسير وال 


وهو تعبير شعرى جميل عن عميق إحداسه بأزلية هذا الحب وأبديته . 
وقوله : ۰ 
ان تلك ل فك أن دون قرا .حجاب منيع ما اليه سبي سل 
فان نسم الجو مجمع بينتا20 وتبصر قرن الشمس حين لول 
وأرواحنا فى الحى بالل تلتى ونعلم أنا بالمحار تقيسب...ل 
وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا ‏ سماء رى فما النجوم نجسب.ول 


YY 
E إل أن و داسو مودس‎ 


0 فى النجوم . ويقنعان به فى تمائل ممشاتها على الأرض ٠‏ وتشابه. 
مقیاهما ف الہار 


0 ومثل هذه اللمحات الشعر به ة النادر . الى شن عن إحساسات نفسيه. 
عميقة قليلة فى شعره . . أما مأساته فهى الى حملت على أجنحبها هذا الشعر 
إلى الافاق وأئرت فى كل نفس 


وقد كانت إلى هذه الاخبار - «سرحية شوق عن نظير قيس لى 
« مجنون لیل » بين يدى عز بز أباظة . مدى زيد عن خسة عشر عاما . 
يقاب فى أوراقها . ويبدو أنه بقلب فى الأوراق ٠‏ ويتفحص فى 
والشخصيات أكثر مما ينبغى لشاعر مبدع . لن روايته تحمل 5 کشر ا من 
آثار مسرحية شوق + بل يفتتح ٥سر‏ حديته د مشاهد جد أنفسنا فبا ازا 
جو .شوق خالص . . فعز بز أباظة يفتتحها بالسمر ٠‏ ويلم فما بالحديث عن. 
السياسة . ويشر غر ة من أحد ااواجدن على قيس حبه للبى وا 
ويلدافع عن قيس وعن شعره على اسان لبی : ويدور الحوار حول محيميم. 
للحسين . . و كل هذه عناصر شوقية أراها ى مفتتح نون امل و ا 
عزة اة الى اق مرخ غر و نظ هه اة اقل فى برسي 
شوق : وكا رى شوقيا. يستخدم ال همس.والحديث النفسى - يستخدمهما 
عزيز + مع أمهما من ناحية الاخراج المسرحى عنصران مربكان : ومن 
ناخية اللأليت: ادا أن كرتا الأسالب الاد ة: 


أما عذو بة شوق ف مفتتح مسر حيته ٠‏ فقد افتقدناها ف مفتتح مسرحية + 
عزيز حيث لجا شوق إلى البحور القصيرة ٠‏ والبحور امحزؤة : ووصل ٠‏ 


GYA. 


إلى الحديث عن حب ليلى وعن الأهواء السياسية نى مكر وذكاء يشبه أن 
.يكون استدراجاً من الموقف : أو وقوعا نى فلتة من فلتات اللسان على نحو 
ما رأينا ليل » وقد خدرت رجلها وبدون أن تعى وهى أحاول أن تمد رجاها 
'فتتألم وتستغيث تذكر اسم قيس 


ليلى : قيس . . إلى قيس 
هند : مادهاك ليلى . .ما الخير 
لل على وجل و كأنبا الحجر 
هند : قدحت قيس مرتن 
لل ۹ أو ثلاثا ما الضرر " 
هند : اسم الحبيب عندنا نذ کر ه عند اللحدر 
ل : فا بكو لابن اإردمهو a‏ 
وهو موقف طبيعئ » بل بارع ئى استدراج الحديث إلى الموى الشائع 
عن بل فقن 
أما عز بز فنجده يستخدم « لحر الكامل » فى مفتتح المسرحية » ثم يقصد 
«مباشرة سحديث عن الحب . 
لى : ياعز ما أنباء يترب حدنى عا وقولى ما عرفت أو اكذنى 
/ ا اد ا ش 
عزة:. : بل قولى بسا کن يرب 
لبى : ماكان أهوننا عليه فى مدى شہر ن لم لم وم يتأوب. 
و ص اللاى شوى ع أية حا ب هذا الففرل الى لآ جداوي فى 
Se‏ › فا هذا التزيد فى قول لببى : أما كان یکی 
أن تقول : باع ها أنباء يبرب ؟ : . مافائدة .هذا الفضؤل : حدلى عا - 


سوقولى ما عرفت أو اكذى . 


لك 
'وكان شوى نجانب استخدامه الأوزان القصيرة. والحزوة : يعمد. 
أحياناً إلى تقطيم الأبيات بين المتحاوزن . . فيزيد الحوار خفة »> وإحساساً 
بالحركة . . بِيما تقل هذه الظاهرة عند عز يز > ما أ كر البيت الكامل عئده . 
.وما أثقل المقطوعات الشعرية إذا كانت حوارا . 
فاذا ما تجاوزنا هذه المشاهد الى بينا كيف الما تسبح فى جو شوق 
'خالص 0 وتتكون من عذاصر سبق لشوق استخدامها ف مسر حيته . .. 
إلى مسرحية ( قيس اول ؟ ككل . . رأينا أن كثيراً من العناصر الشوقية 
قد دخلث مسرحية عزيز دون أن يطورها . وأحياناً دون أن لسن 


2 


استخدامها . . 

ولنضرب المثل ب «العراف » و والحداء). 

فدور العراف فى مسرحية شوق معروف . . لقد جاء لآن ما انتاب 
قيسا من ذهول : وما N‏ من خبل يستدعى علاجاً . . وكان « العراف » 
طبيهم آنذاك : فاستدعوه ليطب له : هما تلجى” الحاجة كل مريض إلى 


و 


العاجل إلى وجوده ٠»‏ بل ف موقف لم تكن هناك ضرورة لو جوده »> حيث 
كان قيس لببى قد أبل من مرضه : وى ذلك اليوم غادروا الفراش إلى 
ظاهر الحيام 3 ليلعبوا وعرحوااف المواء الطلق 5 


ولكن حين طالعنا عزيز بالعراف . . ألى به لا و فى موقف الاحتياج 


وقد قص صاحب الأغانى قصة استدعاء العراف حن مرض قيس. 
لببى بعد فراقها ئی مشہد كان حريا أن يستغله عز ز : فلقد جىء بالعراف > 


وقيس على فراش المرض ٠‏ وحوله مجموعة من فتيات القبيلة . . محدثنه + 


Fo 


وخاولن أن يسر ن عنه . وأن يړن إعجابه ٠‏ فهو مشېد مسرحى جاهز ‏ 
¥ ری ...اما وجود العر اف وفيس قد شى من مر ضه ۽ فهو احضار 


دواء للانسان كان هر يضاً ° 


أما « الحداء » . . فقد رآها شوق فرصة فى أن يعمل عبقريته الشعرية 
فى ابداع نشيد يتصور أن ر الحداء ( كان على مثاله e‏ وأن يستخدام 86 هذا 
النشيد ألواناً من الراعة فى اختيار نحره القصير السبريع : وكلماته المعيرة 
. بعناصرها الصوتية عن حركة القافلة واستحثات سر الابل 8 وامتلاء الحادى 


بالنشاط النفسى » وتوقه إلى الوصول بأسرع ما يستطيع. : 


ھللا هلا هلا 
أطوى الفلا طا 


e۳, 


وامضى 2 بتيسسسر 
طبرق يتسا 3 
للمساء ١‏ والغشب 

طبرى اسبكى . الليلا 
و أدر كى الغيسلا 
المد من ايل 
ومبزل الحسب 


فهنا تبلغ المواءمة بين الشعر والحالة النفسية غايتها . . على نحو بقرب 
من حدود الاعجاز الفنى . بيا جد عزيزاً قد لجأ إلى شعر روى عن 
انون . . حش دالو داق أحسست ببلادة وجوده ى سياقه . . وأعرف 
أن اخداة كانوا حدون بكل شعر. ٠‏ ولخاصة * شعر الصبابة قى تلك العصور ؛ 
ولكن شوقيا قد استفاد من طبيعة الموقف ٠‏ فابتدع هذا لاوت الرائع من 
الجداء . . 0 قصرت جهود عزاز عن « توظيف » الحداء فى اير 


الشعرى 2 


أما الشخصيات . . فنحن نعرف أن أخبار قيس بن ذريح قد اختلطت 
بأخبار قبس ن الملوح . وأن.بعض الشعر تسيب لکل E‏ ف غير یز : 
وإذا كان هذا شأن الاخباريين فان عمل المسرحى الحقيى هو أن يقم 
توما نفسية لشخصيته حى لاتنصل ألو الها . ولا بميع ملاعها . 

وقد رأينا عزز أباظة يلجأ إل کشر من العناصر المكونة لشخصية 
١‏ جنون ليل » فيكون ما أيضاً نفسية قيس لبى . . 


فقيس تعر يه الغشية: . ويقال لله فى أكثر من موقفا : ويك قيس 


EY 
تماساف : ويظل مستطار اللىب بعد لد 4 ويطوف ف لى أبيات ت لبى َه‎ 
أطوف على أبيات لبى تدعى إلبا لبانات الفراد الممزة‎ 


وحن یلتی بلبی تعر يه حالة من الحمرة + والشك ى حقيقة اللقاء : 


ألبناى مرأى العن ؟أم أناذاهل . . فلا أنا رائها ولا أنا سامء 
وإلا تكن لبنى فالى مروعا202 كا ضل حاد ناوحته الزعازع 


وما بال قلی قد تضعضع ركنه 57 اهار مرى الا واقع 


وى موقف آخر حين راها . يمالك : فيسنده ان عنيق والحارث . 


وهو يقول : 
لله فى هالك يا قوم مار 
وحين يقدم قيس على ديار لبى يتعرف علا باحساسه القلى 


بحق الحوى يانجد هل انت دارها ‏ ستتك الغوادى قطرها وصبيبا 


0 


وإلا تكن مغى للببى وملعيا فا لحنايا القلب طاغ وجيدبسا 


س 
N»‏ 
3 


على غرار نون ليل عند شوق : 


أ ق ري 0اك وراشا 
مالاق جررت نا قتعانى اج رارها 


ولقاب قول لى قد تدانى مزارھ ا 


ويلتى القيسان ى مسرحية عزيز على حو ما التقيا ف مسرحية شوق . 
5 5 ودس سام - 8 ص 5 3 . 1 
و كل هذه عناصر شوقية خالصة لا ندرى كيف رك شاعر نا إعجايه 


دشو فی نستید به إلى. هذا الل . . وم م وتخاص من دده اة الشوقية 3 


بات 


ومن التشابه الذى ورد ى روايات الإخباريين »حى تكون هناك 00 
الظزاز.. . 
ولقد كانت قصة قيس بن ذريح - ف حقيقها ‏ مغايرة نمام المغايرة 
لقصة قيس بن الملوح . . فقد أنى والد ليل أن يزوج قبسا منبا لشيوع 
شعره على الألسنة » وكان كفئاً ذا فى الشرف وال مال فهو ابن عمها : وقد 
صور شوق والد ليلى ألم من جور العادات والتقاليد » داى النفس , من كلوم 
فلذة كبده « ليلى » » ومن هذا الموقف نشأت مأساة قبس فى الأخبار »> کا 
نشأ الصراع فى قصة شوق . 

أما قيس لبى ؛ فكانت لبى من قبيلة أخرى غير قبيلته : وكان أبوه 
على جانب كبر من الثراء » وكان قيس ابنه الوحيد » وى هذه الوحدة 
اعتياد م ن الأبوين على الاستئثار محبه ورعايته . . وكانت فى والده رغبة فى 
حفظ ماله فى قومه » ومن ثم رفض أولا أن خطب لبى لقيس ء ومن هنا 
فى الحقيقة ‏ تبدأ مأساة لبنى وقيس . . فقد ظلت لبى فى نظر هذا الوالد 
الفتاة الى تزوجها قيس رغم أنفه » والى توسل قيس با حسين على انتزاع 
موافقته كرهاً على الزواجمتها » والمرأة الى مدد ماله بالانصراف إلى ورثة 


وظلت فى عبن والدته . . المرأة الى انتزعت قدا من أحضاما » 
واستأثرت عنانه ورعايته » وأصبحت مبجة يومه » وأمل غده . 

إنه صراع الأجيال . . جيل د کش بتشبث بالحياة » ويريد أن يفرض وجوده 
لدم ره بح محالم ار لماز رو رج اذ عت سيان على 
النحو الذى محبه » دون نظر إلى مصالح الجيل الذى ينقرض . . 
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الإنسانى الحالد بن الأجيال . ..ولكن عزيز بدأ مسرحيته دون تمهيد لهذه 
البذرة الهامة فى أحداث حياة قيس وهى رفض والده خطبة لبنى له . . وتروئ 
الأخبار أن قيساً قد توسل بالحسين فصحبه أولا إلى والد لنى الذى أكر 
مجيثه إليه » ثم رده على وعد بالموافقة إذا حضر والد قيس كها يقضى العرف 


را 


النيائك » + لثلا تكوق سبة وعارا أن ير و جوا فسا دون س حضون والده 4 : 
كنا تروئ أن الحسين ذهب ثانية إلى والد قيس لإقناعه » وبذاك ‏ وللا 


وفما روى الأغانى ( ص ه١٠‏ )لم يرد حديث من والد لببى عن شعر 
قيس . بل قال للحسين « ما كنا نعصى للك أمراً » وما بنا من رغبة عن 
اتن د و لكو اب الآمرين ال أن ع دري ارا رك ا 
قد أنى إلا أن ينقل عن شوى فيسند تردد والد لبى إلى ذلك الشعر الذئ 
شبب فيه مہا » ونشر ذكرها فى البيد : ولقد كان ذلك ملاعا من شوق › 
لأنه مخدم الحركة المسرحية لديه + فهو الذى عقد الموقف : وطور الأحداث 
وبلغ ممسرحيته إلى غايها . . 

أما فى حياة ابن ذريح فثمة سبب آخر ٠‏ كما أوردنا : وهو إيثار 
والد قيس لأن تئول أمواله إلى قومه ٠‏ وأثرة والدته تمحبته كوحيد لها . . وقد 
وجدت فى عتم لبى وق زعنة الؤالت الأول متنا عون وزغا المكئونة 
بالاسئثار بوحيدها . . فحركت اللهب نحت الرماد . 

وكانت أمام عزيز فرصة استغلال هذه الظروف الحاصة بقيس بن 
ذريح » لتصوير مأساة أخرى + ها أبعادها النفسية : وشخصياتما المتميزة عن 
شخصيات شوق كتلك الشخصية الفريدة « أم قيس » وتجدد صو رما على 
الأيام » وما فما من عناصر إنسانية باقية . . 


o 
وروی صاحب الأغانى أن الحسين بن على قدم على والد لبى خاطباً‎ 
» لقيس فلما بصر به عظمه » ووثب إليه » وقال له : ألا بعثت لى فأتيتنك ؟‎ 
ص‎ ( ٠ وأنه عندما ذهب إلى والد قيس قال له : السمع والطاعة لأمرك‎ 
(غير أن هذه الصورة من الإجلال والتعظم الى نحيط ہا الأخبار‎ 6 
. شخصية « الحسين » ء ومكانته ی نفوس المسلمين على اختلاف قبائلهم‎ 
قد وردت عند شوق على نحو لا ندرى من أين استقاه  قد يضع هذه‎ 
الشخصية الجليلة فى إطار من الاستخفاف أو الزراية أو الانتقاص من مكانها‎ 
: ى نفوس المشاهدين 4 بحن قال شوق‎ 
الحسن انتعل البرب إلى والد لبى‎ 
1 





فرآه حافياً فى ساحة الدار ف 
وقد كانت مكانة الحسين نى نفوس هؤلاء القوم أعز وأغلى من أن 
للك رك فقل ا كينا و أن تله عا غات ات 
بى ذلك الحن لإثارة النخوة وأن لدی شوق مصدراً ما استى منه لجوء 
الحسين إلى تلك الخيلة . . فان لد المؤلف المسرحى المعاصر قدرة نافذة على 
الانيقاء من المادة التى يصوغ ما عمله الفى :+ مستبعداً كل ما من شأنه البعد 
عن خدمة هذا العمل الفنى . . وهنا وضع الحسين ‏ الشخصية الجليلة ذات 
القداسة الخاصة بى نفوس المسلمين ‏ موضعاً لا يتناسب مع ما نفوسنا 
حن المشاهدين للمسرح من إعظام وتقدير له . 


ع .- 


وقد أورد شوى ذلك على لسان نصيب عندما ذهب ابن عوف أمير 
دنات إل وال ب ۰ مانس قول خطة قيس . .وقد زع شرق يه . 
وتركه حافياً على المسرح : + مما لا يليق بوقار شخصية ١‏ أمير الصدقات » 


ونائ الحا فى ذلك الح : . 
١ 5‏ 5 


۳١ 


:. .وق مسرحية عزيز أياظة جد ابن ألى عتيق يذ كر لوالد لبنى أن الحسن 
زرف نه عله ا ا ۰ 
قال سر للحباب واسأله بالله وبالبيت: والوداد القدم 
وترجل إذا بلغت ماه واخاع النعل فى رحاب الكرم 

فتجد عزيز ت أيضاً ‏ يتابع شوقياً فيا لا دم نصه المسرحى » بل 
يسى إليه . . 

لسر قاع باخ وناكف أر ل بق نانوك كان بت ل تار خطى 
شوق » حى فما سب على شو لا له » فى أسلوبه الشعرى : ومن ذلك أن 
شوقياً كان كثيراً ما يأى بكلمة مرادفة لكلمة سابقة لا لشي“ إلا ليم ا 
البيت » ويناسب القافية » وهى فضولية + لا حاجة إلا من معى البيت. 
وسياقه » كقول شوق : 1 


وقبور نحط فما الليالى ويوارى الإصباح والإمساء 
تشفق الشمس والکوا کب مما والجديدان والبي والفتاء 
وسا للعلا فنال مكانا لم يناه الأمثال والنظراء 
وأتته العقول منقادة اللب ولى الأعوان والنصراء ١‏ 
فالبلى والفناء » والأمثال والنظراء » والأعوان والنصراء : كل ملم 
وف مثل هذا البعد عن دقة التعبير يقع عزيز أباظة » فنجد له مثلا : 
لی . . عرفت غرامه‌ووفاءه وعلمت أى مى يروم ويطلب 


(۱) الشوقيات أ ج 1 ط مطبعة الا ستقامة بالقاهرة ۱۹۰۰ ص ۱۸ 2 ۲۱ > ٠١‏ على 
التوالى وانظر أمثلة أخرى ص ۳۰ ٤۲ ١‏ » 4# 2 ۲۹۳ . 


4۷ 

ولم ترل تسعى إلينا بالشقاء وتدلف 

سينا فى أرضهم لا نذودم إذا طالعونا بالموان ونتو © 

فر وم ويطلب > وتسعى وتدلف : ونذود ونتى . . من ذلك اللون 
الشوقى السابق . . ١‏ 

ومن قبيل التأثرات بشو قول عزيز : 
عطف » فحب » فوجدنازع .فقى 2 ففرقة + فتناس ....هكذا البشرة» 

فلا ريب أنه على نسق بيت شوق الشبير : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد فلقاء 

ونحن نعرف أن شوقياً انتزع هذا البيت من «قطوعته الى أورده فما » 

وأضاف إليه بيتاً آخر هو قوله : 
0 

فلعاء يكون فيه النداء” :وفرافق رکون نه الدؤاء 

و ذا تم الحلقة الى اقات عر يل الان ب 
الشعرى . . 

ونرى ما أن شخصية شوق كانت طاغية على شاعرنا » وأن إعجابه 
به نفعه حيناً » وأضر به أحياناً . . 


وإذا كان شو قد صور لنا شخصية ١‏ ليلى » عذبة فى حديها عن قيس 





(۱) مسرح الشعر اج أص ۲۷ ۰ ۷٩‏ وانظر ص ۱۲١ ١۱۰١ ۰ ۹٩‏ 


( ۲ ) السابق ص ٩۷‏ . 


۴۸ 


وشعره » وحبه » فإن حديث لببى عند عزيز كان أقل عذوبة . . نفتقد فيه 
ذلك الطابع الأنئوى الحجول الذى يليق بفتاة فى تلاك البادية . . فهى مثلا 
نبدأ قيساً بالحديث عن هواهما فى المشهد السادس ‏ الفصل الأول : 


يا قيس هذا الرغد الممنع 
نسقيه من أكبادنا فييسغ 
الحب لله 


):١١ . . ملك‎ 


وګڪشد و جمع 


وقد كان أكثر تناسيا أن نذا هو : وهو الرجل »> وهو الشاعر 3 
صاحب حديث اطوى الذائع » هذا الحديث . . ونجد حديثاً على لسانبا ى 
موقف وداع لديار قيس بعد أن أرغم على تطليقها » لا أثر فيه لفجيعة 
الأنى » ولا شية من شيات اضطراب نفسينها أمام هذا الو قف العاصف » 
بل نجدم حديثاً أشبه ما يكون نحديث رجل وقور + جرب » حنكته الأيام 
حی ليدين ا بالاستسلام 3 والرضا عا قضى ؟ ودو حديث شيخ من 
شیوخ القبائل تضطره الظروف إلى البعد عن أرضه المعشبة » ومرعاه ء 
الحضيب ‏ + 


عليك سلام الله ا وداعا فهل نودى لديك الودائع 


نسيمك رنحان وتربك عنير 
وصبحلك لألاء المفاتن ساطسع 
ويا عامر الغالى ويا أشجع اسلما 
فقولا له خضع ا هو کاندن 


وههات ماماض من العيش عائك 


وزرعك ألوان وماك ناقم 
وليك موشى الحوانب رائع 
هو القدر الطاغى فن ذا يدافع 
فا حسمرة نجدى » ولا البث نافع 


ولا الأمسيات الحاليات رواجع 
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وهكذا نجد تزعة الاستسلام » وعاطفة البكاء على فراق البيئة » ما فى 
البدوى من دوى للمكان الحافل بالزرع والماء . . أما فجيعتها كزروجة 
مهجورة » ينيدم علا عشبا : وكعاشقة مولة > ذاقت أفناناً من التواصل 
بها وبين من تعشقه ويعشقها » فهى شديدة الضمور فى هذا الآبيات . 

أما شخصية قيس - لدى عزيز - فقد كانت » بعكس شخصية لبى » 
أكثر تماسكاً » وواقعية من شخصية قيس لدى شوق . . برغم كل العناصر 
الى حشدها عزيز من تأثراته بشوق فى هذه الشخصية . . 

قد كان ع توغ نه امسق الوسائط به وين أن لببى » ويقارع 
والده ‏ الحجة قبل وبعد زواجه من لبى ٠‏ وبعتصم برأيه وحبه للببى > 
منتظراً من الزمن أن يلين من قناة أبيه » حاولا - بعد الانفصال عن لبى - 
أن يلتمس العزاء ئی الزواج بأخرى » ثم محاولا أخيراً أنيسترد عشه المادیء 
وحبيبته المطلقة . . ومن ثم فهو فى هذا الإطار شخصية تمت إلى الواقع 
بصلات كثيرة . . غير شخصية مجنون ليل عند شوق » وما يعس ما .من 
تهافت وتخاذل » ولا يقوم بيبا وببن القارئ واشجة من تعاطف لأن الصلة 
بيبا وبين الواقع الإنسانى واهية . . 

أما الشخصيات الثانوية . . فقد قدها عزيز على مثال ما فعل شوق . . 
فكان مالك نظير منازل ؛ وكانت عزة نظيرة هند » وكان کشر نظير ورد... 
كل قام بدور مماثل نى كاتا المسرحيتين . . وما نظن إلا أن عزيزاً قد استفاد 
استفادة واسعة من شوق فى اصطناع هذه الشخصيات وأدوارها : 
فكل من منازل ومالك يعشق محبوبة قيس ٠‏ ويعرض علا الزواج » وينفس 
على قيس مكانته . وکل منہما حرم منها » وکل من ورد وکشر وافدغى › 
بحدو به إلى محبوبة قيس ما شاع فى أشعاره من التنى بادا » وکل يوفق ف 


ffe 


الاقتران من محبوبة قيس » والحنون يلتى بليلاه فى بيت الأول » وابن ذريح 
يلتى بلبناه فى بيت الأخير » وكل من هند وعزة صديقة أثر ة عند كل من ليل 
ولبى . . تعرف ما مجيش بنفسها » ونعطف على حما » وعلى مأساة حياتها ؛ 
وتتصف .بشىء من الجرأة » وبغيرقليل من روح السخرية » والنفوذ إلى 
بواطن الأشياء . . فهند ترى البيد غير جدير بالثناء » فتعرض رأما فى 
صورة لاذعة : ْ ١‏ 

كن ذا امه اكلا هد ارين MEN EE‏ 

وهكذا تكشف أغوار ليلى 

اسم اليب عندنا نذكره عند الخدر . 

وهند تشيع فى مرها كثيراً من الدعابة والغمزات : 

وقد أفاد عزيز أباظه من هذه الأزعة الساخرة لدى هند بى عرض 
شخصيته « عزة » فوفق إلى حد بعيد ى عرض شخصية لماحة > حفيفة الال 
تتناثر الدعابة من فها على نحو تلقانى » فتشيع فى المواقف روحاً من المرح 
وال قل عونا تقول ا ا قو اتن 

حب ولکن لذيذ الكرى ‏ ووی ولکن شبى الأكل 

وما تغمز به الحياة الزروجية : ومانجره على عاطفة الحب من برودة » 
وما يشيم قبا من مال › ومواضعات زائفة » معلقة على استمرار قيس ف 
غزله للبى : 

سمعناه ‏ بناج ہا بكم من دم القلب 

تناسى أنه زوج فأبدى ل وعة الصب 

رياء يعليم لله وكذب اما كذب 

O E) 
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ولقد نابع عزيز شاعرنا شوقياً ‏ أيضاً - فى تضمين المسرحية بعض 
ها يروى من شعر لقيس » وزاد فضمم! بعض قصائده الغنائية الى نشرها 
مستقلة - من قبل ف دیوان مستقل »۰ 


وغاية التضمين فى الأتمال الشعرية معروفة » حيث يريد الشاعر أن 
يضيف ثراء خاصاً باستدعاء ذكريات معينة » أو استيحاء أجواء ومواقف 
وات اض کا فقة فر دة م ایر عا ر أما اناق 
التضمن غفلا من كل قيمة خاصة النص الوارد » وبدون إضافة هذا الثراء 
الخاص للنسيج الشعرى .أو للحركة والشخصيات والأحداث فى المسرحية 
على نحو ما وردت. هذه التضمينات عند عزيز . . فإنا كنا نفضل أن لو خلا 
النص من. هذه التضمينات » وخلص عزيز إلى إبداعه الشعرى . . وليد 
الموقف والشخصية والسياق المسرحى الذى ورد فيه هذا التضمين . . 


بل إن إيراد قصيدته المشهورة الى يتغنى مها عبذ ألوهاب ١‏ همسة حائرة » 
.موزعة فى المسرحية فى شكل حوارى بين قيس ولبى :. قد ميع هذا الموقف 
عا لدينا من إحساس بوحدة هذه القصيدة » وصدورها عن شخصية واحدة» 
وفقدانها للتنوع ى الإحساس أو النسيج الشعرى الذى يرشح لتوزيعها حواراً 


هه مآ و 
بس سحص لن . 


وقد حاول عزيز - مثلما حاول شوق - أن ينر فى المسرحية بعض 
المقطوعات الغنائية الجميلة » على نحو ما نرى ى ١‏ قيس ولبى » من قول 
عزيز على لسان لبى : 


ين الليالى الحاليات مح اجر والمنحى 


أيام تمرح بين أعطاف الصبابة والمبى 
ونرى الدنا وکا ما خلقت لتجمعنا الدنا 


4۲ 


ويكاد لم يسل العقيق ولم يرق إلا لنا 
یا قيس جرت ولم تكن يا قيس إلا محساً 
لو كنت أعلم أن حبك ملبسى ثوب العنا 
بيت قلى ا ل 
ومنعت حبك يا شقيق الروح أن يتمكنا 
كل الشباب ممتعون محم إلا أنا 
( ص "9) 
ولو أننا كنانود.أن تكون الأبيات الأولى عا فا من شحنة عاطفية » 
وجمال تصوير » واردة.على لسان قيس ؛ لأنه اع ومحب . . فن الطبيعى 
أن يرد مثل هذا الشعر العاطى العذب على لسانه » تاركئن للشخصيات 
الأخرى ف المسرحية أن تعر عن نفسبا من خلال الحوار أو الكلام الحرد 
من أجنحة الشعر الى لق عالا .+ يدون أن رع ب باع تن مق بدن 
العاطفة وجيشان النفس . . حى تم الملاءمة بين الشخصية والحديث الذى 
يرد على لساما » وتلك إحدى معضلات « المسرحية الشعرية » فى اللغة 
العر بية ؛ حيث تبدد الشخصيات داكا أن تكون هناك فجوة بين طبيعة 
حياتها ودورها ى الأحداث » وبين ما تتفوه به من ا 
المؤلف الشاعر نفسه »> وينركها نتغى عا يشنهبى هو »> لا عا يتلاءم مع 
تكوينها وطبقنها . وظروفها الاجماعية . 
وأخسراً . . فان الإشارة إلى اختيار عزيز للأخبار الى أنبى مبا مسر حيته 
من لبن در من الروايات الإخبارية الأخرى الى أوردها 0 الأغانى. 
إشارة إل فة موعت ل زناه المت ا حك امار الرواية الى E‏ 
إلى أن ابن ألى عتيق قد ذهب بأمز من الحسين لبطلب إلى زوج لبى أن 
يطلقها . . فطلقها وبى مها قيس ثانية . . فضلا - كما يقول الدكتور مندور 
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عن مجافاة الاحبر ام الواجب لشخصيات تار حية ها جلالما : مثل عبد الله بن 
ألى عتيق حفيد انی بكر الصديق > ثم الحسين بن على سبط الرسول اللذين 
لا يعقل أن يتدخلا للتفريق بن رجل وزوجته لیستر دها زوج سابق )”9 . 
فضلا عن ذلك نرى عزيزاً لم يستثمر عناصر من الواقع الإنسانى » كما عرضه 
فى بداية المسرحية » كان من الممكن له أن يستثمرها وأن ينما وأن 
يستلهمها خانمة إنسانية حية » لو أبصر مأساة قيس - مثلا ‏ فى ضوء الصراع 
بين أمه وزوجه . . فهو صراع متجدد ودام الحياة فى كل مجتمع . . وليس 
فى كل تمع هذه الشخصيات (الحسين وابن ألى عتيق)الى تشبهالشخصيات 
الغيبية الى يدين ها الواقع بكل ما تريد » على نحو ما نرى المردة والغيلان 
فى القصص الشعبية . . 

فليس فى كل مجتمع الحسين وابن ألى عتيق » وائهار والد قيس » ووالد 
لى : وزوج لبى بأمرها . . على النحو الذى شهدناه فى مسرحية عزيز 
أباظه . . فخروج عزيز من هذه الدائرة كان فى الحقيقة ‏ خروجاً من 
دائرة جتمع مغاق ذى قم خاصة به + إلى جتمع إنسانى » رهن الوجود ی 
كل زمان ومكان . 

وهذا أسمى غايات استفادة الأعمال الفنية المعاصرة من الراث أو من 
الواقع : أن تعطى ‏ فى اللباية ‏ للنتاج الفنى » من خلال سماته الراثية 
أو -البيئية »> سهات إنسانية باقية . . 3 


ذا نكون قد وقفنا على حمل استفادة عزيز أباظة ى مسرحية » ( قيس 
ولبى » من المادة الأسطورية الى وردت ف الأغانى › ومن الشخصيات 
والمواقف فى مسرحية شوق « مجنون إإلى » . . ولعل حظ عزيز يكون فی 


. ۳۰ د. محمد مندور « مسرحيات عزيز أباظة » ص‎ )١( 
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مسرحياته الالية أكثر توفيقاً » فى توسيع دائرة الاستفادة » وق تطوير 
المادة والعناصر التى يستفيدها من التراث ومن الآخرين . . 


: شهريار ؛ عزيز أباظة‎ - ٤ 

,: تبدأ ألف ليلة وليلة”) . . بالاشارة إلى أن « سير الأولن » صارت 
عر ة للآخرن » ثم تتجدث عن .قصة شهريار بقوها. : 3 

0 : حكى والله أعلم وأحكم » وأغز وأكرم .» انه كان فيا مضى وتقدم › 
من قاذم الزمان ».و شالف العصز والآوان > ملك من ملوك ساسان » جزائر 
المنّد والصن صاحب جند وأعوان + وخدم وحشم . 

فكل هذه المهيدات من سير الأو لين » وقد م الزمان » وسالف العصر 
والأوان . وجزائر اطند والصنن © توحى بأن زمن تلك الحكايات عريق 
ى القدم > ينتمى إلى فئرة من فترات التار يخ المخهولة > وهى الفئرة الدافلة 
بأساطر الأولين » ومن ثم فان اشارة شبرزاد إلى أنها تود أن تقدم للملك 
شبريار « فداء لبنات المسلمنن »> وسياً الخلاصبن من بين يديه « ليس 
إلا فقدانا للتناسق الفنى : بين أجواء الحكاية وزمنها وشخوصا وأحداتما ؛ 
فأئف لولمة .وليلة تنتمى إلى أصول هندية وإضافات فارسية ° . . ثم 
الحكايات - لهندية والفارسية ‏ . . وكثيراً من الحكايات العر بية الأصيلة » 
1) ألف ليلة و ليلة: - مطبعة الفتوح الآدبية سنة ۹ ه20 
(Yr),‏ د. فواد حسئين « قصصنا الشعبى » ص 4 و١‏ وما بعدها وقد بحث أصل الليالى فى 


دراسات : د. سبير القلماوى ,ر ألتف ليلة وليلة » »> د . حسين فوزى « حديث السندباد 


اعدم » » فوزى العنتيل « الفؤلكلور ماهو ؟ ». 
(۴) نشس هنا إلى ما أدخله القاص العربى على طول الليالى من حكايات هندية وفارسية 


4 
م عرلية . 
عن بج 
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الى تستمد من اللحرات العربية » ومخاصة البغدادية والقاهرية كشراً من 
الأبطال والأحداث > والنسيج الداخلى للحكايات » والتفاصيل الكثدرة الى 
تربط بين الأحداث » وتطور الاشخاص » وتنثقل مم من مكان إلى 
مكان » بل من عالم إلى عالم . . ومن ثم فان ماف أو جموعة مؤانى ألف 
ليلة وليلة لم يلتزموا بالاطار الأسطورى للأصل القدم ۰ بل يتجاوزونه 
إلى حكاية أحواهم > وسرد خبرامم » والتعبير المباشر ‏ أحياناً ‏ عن 
عقائدهم ونزعاتهم > وإجلاهم التام لارسالة المحمدية » وتقدرهم للأخوة 
فى العقيدة » وما يتخلف عنبا من عادات فى الفكر وفى السلوك لدى الشعوب 
العربية » ومخاصة السواد الأعظم فى مدينى بغداد والقاهرة . ٠.‏ فالمعجم 
الذى تنسج منه ‏ لغة الحكايات » هو معجم سكان هاتين المديئتين مما فيه 
من سيطرة للعقيدة الدينية الاسلامية » وصلاة دائعة عل الرسول حمد(ص).. 
وغر ذلك من ملامح التدين الشعبى 0 

وفى هذا المعجم > کا فى تضاعيف الأحداث > مفارقة واضحة بين 
البيئة التارئية ل#كايات > وبين إطارها الأسطورى الذى يشر إلى فترة 
عر بقة فى القدم تكاد تعز طضّ رصد التاريخ . . وم غا وا 5 
ان لم يكن تناقض واضح . . لم يلتفت إليه كاتبو الحكايات » وهو وجود 
هذا الحاكم « شبريار » فى مجتمع إسلائى » واستباحته أن يقتل فتاته كل 
صباح > فهذا قد حدث ق مجتمع بدائى » بعيد فى الزمان والمكان عن تقاليد 
امختمعات المتحضرة » ومخاصة الحتمعات الى تنتمى إلى عقيدة متشددة 
كالدين الاسلاتى . . تخلق الكشر من الثوار والمفكر.ن وحركات الغرد 
والانشقاق . 1 1 


وفيا نعرفه من انحرافات حكام المسلمين أنها لم تكن على هذه الصورة 
« الشبريارية » الصارخة . . أن يوجد حاكر يستبيح لنفسه أن يقتل نفساً 
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بئة كل صباح لمدة ثلاث سنوات. »حى يضج الناس » وميربوك بينام 
فتخلو المدينة من. وجود فتاة فى سن الزواج امن الملك. وزيره أن 
يأتيه ببنت كعادته » فلا جد الوز ر فى المدينة طلبته . ويعود حزيئاً » وفزعا 
إلى بيته. » و كانت له بنتان ( شبر زاد » ودنيازاد ) فتحاولان أن تسريا عنه » 
وتستدرجاه إلى البوح مما مهمه ويفزعه . . فتبون الكبرى عليه الأمر «وكانت 
قد قرأت الكتب والتواريخ »> وسر الوك المتقدمين » وأخبار الأم 
0 4 ويكرن هم والدها وعلمها بالتاريخ وار ما سبب عرض 

؛ لتكون زوجة » لشبريار ) هاما أن تنجح ف ق شفاء ننمسه م ن عللها 8 
0 أن تكون قداء لبنات المسلمين . 


ولكن التثاقض الواضح بن او بة مجتمع شبريار وبين إسلاميته . 
إذا جاز ألايفطن إليه مو لفو تلك الحكايات » فإن المعتمد على تلك الحكايات 
8 صياغة بناء فى متطور كالمسر حية بلبغى لهأن يفطن لذلك . وأن يستخدم 
المؤلف المعاصر من المادة الموروثة مايتفق مع منطقية عله الفى : محايصاله 
ما يكون قد على به من تناقضات . . 

ولكن الشاعر عزاز أباظة قد قبل منذ البداية هذا التناقض . . وأراد 
أن حدثنا عن مم إسلای 0 کتاب الله بان بيه علدية السبيل 5 والحكم 
شورى 4 والعدالة ذمة 3 والفضل بالتقو ی 3 والقيمون عل الشعو ب حشد 
من الأجراء» 00 م ومع ذلك که شر دار الذى يستحل الدماء ثلاث 
سنوات حبى مبجر المدينة سكانبا . . می حدث ذلك ۰ وكيف لحدث 

رلا يعرض الشاعر إسلامية هذا انحتمع كشبىء عرضى + بل هو أمر 
جوهرى » يتسال إلى تفاصياها : وتقاس مثله أخلاقيات الناس وطرائقهم 
ف الاوك مواق عراف غل ج اد أن تذاركه ال ات : 


١4 انظر : مسرحية « شبريار » ص‎ )١( 


GEV 


شبريار ( يناوهًا الكأس ¢ 5 هل نشر بان 


شېرزاد : معاد إسلای 
. شبريار : لقد عر ضت فى مبمة نكراء 


ار ا على قول 


ويقول الملف 8 الاشية : « لعل ث شبريدار يشير إلى لواف بن بع 


الفقهاء عن ليل أنواع مها ٠‏ . . وكأتنا فى جال جد » وكأن هذا 
السافك للدماء يقدم على جرمة شنعاء حن يشرب الحمر 


وها بعر شبريار ممهر جه « سلمان » وهو سخر من ثاله » وريد 
أن يفك به . . تلحق به شبر زاد مخلصة سلمان من يده قائلة : 





أردة لكبسير ا > ولاه ام 
افا أن هه عبادة الأصنام 
ی تحتكم إلى الاسلام فى عدم توقر هذه العاثيل حى لاتكون ردة 
۰ عبأدة لأا . . وكأن شېر بار سلو که البشع مدى ثلاث سنوات 0 
م رتد إلى عصور تمجية أشد ظلمة وفساداً من عهو د عبادة الأصنام 7 
ووضع الاسلام فى هذين السياقين قد يعرضانه لسخرية المتبى . . حيث 
يتحرى هولاء تعائعه ی تلك الجر ثيات اليسير 3 ا پات الاسلام 3 
و تاباجح كل عقيدة . . صباح مساء . . 
ويقول عزز لى المقدمة إن شبريار ما زا يتطهر من أدرانه حى 


ينوك الور الاغل فتكون قضية المسرحية هى قضية الروح والاعان . 


(۱) ص ۲۸ 


TA 


فهو ینہی بشبريار إلى أن يكون مؤمناً » ولیس عن أى سبيل يؤمن ٠‏ بل 
من خلال العقيدة الاسلامية ؛ ومن م: تكون هذه المهيدات ضرورية فا 
هدف إليه » لآنها تخدم الغاية الكبرى. الى تتبى ما المسرحية وهى« التطهر 
عن طريق العو دة للعقيدة الاسلامية » ... فالاسلام فى المسرحية أمر جوهرى» 
يطور الأحداث والأشخاص حى تنبى بشبريار إلى التطهر وإلى السك 
بتعالمه » وشبرزاد ليست تلك الفتاة العارفة بكتب السير والتواريخ » 
العالمة بأحوال اببشر »> بل هى فتاة متمسكة بتعالم الدين لوال الاسلای 
مخاصة » ومن ثم فهى تحاول أن تمتك إلى تعالمه » وأن تخضع شہريار 
وما حول شهبريار إلى مثله وعقائده . . ها أضيق الدرب الذى ولجه عزيز 
أباظه . . وأو سح العالم الذى تنطلق بنا إليه شبرزاد ألف ليلة وليلة الى 
« قيل إنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأم السالفة 
والملوك الحالية والشعراء » » وشبرزاد عزز أباظة تتمشى مع غايته » 
وتتعد كثراً عن شبرزاه الفولكلوق .. . 


شهبرزاد عزيز فتاة حادة الطباع إلى درجة مشرة » يقظة العقل إلى 
حد منفر . . فى أول لقاء بها وبين شهريار ‏ دون سابق معرفة ‏ تدخل 
عليه قصره » وهو ى ساعة من ساعات غضبه » وقد أمسك مهرجه 
« سلمان » ليفتك به انتقاماً من بعض اجترائه عليه » نجدها شبرزاد تقول : 

شبرزاد : تنح عنه وخله 

« يتفعل شبريار مبذه المفاجأة . وهذا التحدى » ثم ينكص قليلا وهو 
ينظر لخحنجره » . 

( مستمرة » : لو تستطيع الطعن لم تنكص فكم 

هم الفى فثنته حيرة عقله 
هكذا » فى أول نحها له » تأمره وهو سيد الآمرين » وتبالغ فى تحديه 


4۹. 


ودو من مجفل جباءرة الرجال منه ؛ وتجابه ى غضبه ٠‏ وهو من عجرت 
.المدينة عن أن تنبس ببنت شفة أمام طغيانه . 


و كان من الطبيعى - وهو المستتر بالنساء . الموغر مهن - أن يصب 
علا جام نقمته » وأن تكون الضحية بدلا من سلمان . . فاذا ما أصغينا 
إلى تلك الحيلة الى دخلت ما شبر زاد « الشعبية » على شهريار : « و كانت 
قدا أوميتك اع افر وات لا | واعرحيت إل املك © ارات 
DÎ‏ دقان قم NESE‏ قف Ea‏ 
يا خی حدثينا حديثاً غريباً نقطع به السبر ٠‏ فأحدثك حديثاً يكون فيه 
حلاص إن کا اده ار رانا إل أى مدئ: كات لقاء شبر واد لیران ب 
فى المسرحية - لتاء مستبجنا »> وبعيداً عن توفر ما تريد أن تكون عليه 


من تار 


شهرزاد .اث . . أنتى أولا تتسلح بكل ما تتسلح به الأننى فى مواجهة 
الطاغية شبريار . . وتستخدم علها وفنها فى ترويضه » ومخالجها الشلك داكا 


۳ قدرما على أسمائته و له >ن شره ٠.‏ وتخليص تسسا من ران الموت 7 


كل ما تروضه به هو الصورة المثلى لما عكن أن يكون « فى الأنوثة » 
فى كل زمان ومكان . مع وجل حقيى : وإدراك لعظم هذه المستولية ؛ 
وإذا كان عرز قد قال لناق مقدمته : إننا قد رى فى شبريأر ( آدم ف 
:صراعه الأبدى من أجل حقيقة الحياة الى محياها « فان شبرزاد الثراث » 


لانت عدوان آدم منذ الازل » ويبدو آم ستظل قادرة 


€ 
0 
1 


حواء الكالدة ء, أ 

عل رويضه مادامت تدرك ( من الآنوثة ») » وها ب هذا امن من افا 
طلاسے . . 

و سم 


وشبرزاد انر دة لاتشف عن دنه المشاعر الحالدة » ولا مل 
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إلا القليل من سمات الذكاء الأنشوى الرائع الى تتبدی به شر زاد فى الليالى . 
حن تتكسر فى مخدعه كل ليلة » وهو يتشوف إلى هاية القصة .فى الليلة. 
القادمة . وهى تقول : 

ل ل م الملك . .فيقو ل 
الملك ى نفسه : والله ما أقتلها حى أسمع بقية حديما » . 


فهى - شأن كل حواء ‏ لاتجامبه وجها لوجه » ولا تثق ق نفسها هذه 
الثقة الى غالت فما شبرزاد ( المسرحية ) + وإلا استوجبت الغضب › 
وامقارت مكانى اکر مكل الع يا وود فرت اعارا تدر 
بين الضراعة والرجاء > وتضع شهبريار - وقد رسمت خفية طريق اختياره - 
موضع الحا كى المطلق . . و ذا تبلغ مقصدها من هذه النفس الشقية المعذبة . 
الجر عة فى شرفها وحببا : المصممة على النقمة والثأر . 


شبرزاد الراث تشوفه إلى المعرفة » وتتسال إلى مناطق اللاوعى ى 
نفسه فينقاد لما شبريار كالمسحور :¿ تم روی من جماها غلة جسده « مام 
باتوا تلاك الايلة إلى الصباح متعائقين » . . و بذلك تكون مثال الأنى الكاملة. 
الى رضى لدى الرجل نوازع الجسد والروح . . والى يكرن من اليسير 
أن تتكامل حياته ا »> وأن مجد فما . - وهو الموزع النفس - مرفاً 
سلامه النفسى 


أما شبرزاد ‏ المسرحية ‏ فقد كانت مثال العقل فى تجرده . وجفافهء 
وحدته ولحوئه إلى القضايا والقياسات . كا أن شبريار لم يكن جد لدہا 
راغا ا دة ركان وف وة الأشعان ا دما راد 
الى تيمت به نى المسرحية . . وواضح أن عزيز حين أراد من شبرزاده أن 


تكون مثالا للئزعة العقاية المتطهرة . أراد أن يصور لى دنيا زاد نوازع 


6غ 


الجسد + وأن يظل شبريار فى بيداء اضطرابه وحيرته يتكسر أمام اليقين 
العقلى لدی شپرزاد : بيا بشع نوازع جسده فى فاتنته دنيا زاد . . إلى 
أن يم له التطهر النفسى . فيخلص إلى حب شبرزاد : بل غاص إلى حب 
الفكرة اجر دة أو الذات الاهية . . حاملا من شهر ز اد المشعل الذى غر سته 


ق هسه و الذى ضمت +وانحه عليه . 


والمقارنة بن اكتال شخصية شرزاد فى ألف ليلة وليلة » وتقسيمها 
إلى شخصيتن فى المسرحية » يعطى كلف الليالى أحقية التقد. ر لفنه العميق » 
لمدى هعاق شخصية شهر زاد « المتكاملة » من ا على 00 > وقدرة 
على الاستيلاء على نزعات نفسه : مروراً بتر ضية جسده : والكفكفة من 
غلواء رغائيه 

ولعل هذا يتفق مع ثقافتنا المعاصرة » الى كادت أن تننهى إلى وحدة 
المظأد TT‏ ف الانسان وق الكون على السواء . . وما قامت به 
الدراسات الأنثر وبولوجية الحديثة من إدراك وحدة البواعث النفسية » 


ووحدة ما کنا اله ينتمى إلى عالمين منفصلين ف النئفس والحياة وچ 


وفضلا عن ذلك + فان کاتب الايا قد سلح 0 شهرز زاد » حشاد من 
حكايات التاريخ 3 وسير الأولين ۰ وخرافات‌الشرق والغرب ٠‏ هم يسموى 
الأفثدة ويستشر نزءعة الفضول فى كل نفس إنسانية » بيها سلحها عز رز أباظة 
ذا المنزع العقلى . . الذى كان من البسير مقارعته بالحجة . ومقاومته 
باللامبالاة . ومعى ذلك أن الشعب قد لجأ إلى اسهالة اللاشعور . وهو عالملم 
يسيطر عليه الانسان بعد : بيا صعد عز از المسألة إلى عالم العقل » وهو 
المنطقة الى ملك الانسان السيطرة علما : ويعز منازعته فما : وبكل 


ذلك كان كاتب الليالى أكير حذقا ٠‏ وبصراً بالانسان . وقواه الشعورية » 


bY 


واللاشعورية ». والوسائلالى تستطيع السيطرة عليه ومناطق التفوذ الى لايسبل 
اقتحامها » ومناطق النفس‌الى يسل اقتياد الانسان عن طريق التأثر علا .. 

بقيت بعض مسائل نشير إلا بعد أن أبنا حظ هذه ا مسر حية من استخدام 
المادة الأسطورية . وقد رأيناه حظا ضئيلا . . حيث وافق ألف ليلة وليلة ‏ 
فما كان عليه أن خالفها فيه وهو إسلامية مجتمع شبريار . . وخالفها فما 
كان عليه أن يوافقها فيه وهو تكامل شخصية شهرزاد » بالباء الروحى 
ERS‏ بدا ا عر إل aE‏ 
نختص كل مهما بيزعة واحدة . . ولعل 1 هو جوهر نحثنا ال ن 
دراسة الظاهرة الأسطورية فى شعرنا فحسب . . ولذلك فان ما ا 


ال ر إلا إغار ات 


١-المحجم‏ الشعرى : يستخدم الشاعر عرز أباظة كثراً من الكا.ات 
الغردبة وحن ندرك مدى حاجتنا إلى إحاء لغتنا . ومدى مایستطیع اأشاعر - 
أو بحب عليه أن يقدمه لأمته من راما اللغرى . غير أن هذا الاحياء 
الشعرى مشروط #جموعة من الشروط المامة + أولاها : الحاجة إلى دذه 
الكلمات . . كأن جحد الشاعر نفسه فى حاجة فسرورية إلى استخدامها 
حيث لاجد من متداول اللغة ها يغى عنه + وحيث تشع فى مكانها من السياق 
الشعرى من قرة الامحاء ءالا تستطيع سواها أن تؤديه وإذا ما عرضنا إلى 
بعض العاذج لدی شاعرنا » وجدناه كان فى غى عن کشر ما حيث 
لاضرورة ها من استعال أحياناً » ومن وزن وقافية أحياناً أخرى ؛ بل وجدنا 
الشاعر ‏ أحياناً ‏ يتجاوز الكامة القوية الامحاء فى موضعها » إلى كلمة 
أحرى أقل شيوعاً » وأقل إعاء » كقوله : 


5 0 2 4 ع ٠. ٠.‏ 0 5 . 
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۾ ااحنظ دم واصون إلا فلست العاجز الفدم العلييلا 


for 

وثغرك العذب على تقبيله نخضض 

. كأنما يشجنتى عنها توقع الندم‎ .٠ 
ولاندرى السبب اق عدوله عن كلمات عهد ونحرض ور دنى أو‎ 
ويشجنى ؛ وهى أقر اقرب إلى‎ ٠ عنعی بدلا من كلدات . إلا » ومحضض‎ 


5 المتلى ٠‏ قارثا ومشاهداً وأقدر على الاعاء الشعرى . 

ويبدو أن هذا انبج الذى ريد أن يطمئننا على حصيلة شاعر نا اللغوية : 
هو الهج انختار لديه فى كل مسرحياته . مما حدث فجوة بين لغته الخاصة › 
وبين فنه المسرحى الجماهرى . 

aS‏ : أن يكون 
معحمه الشعرى مكوناً قدر المستطاع مر من اللغة الفطرية نى صفائها الأول 
وتلقائيبا النادرة د يعيد النظر فى خوا ص الأسلوب التصو رى 
للاساطر . . حى يتوفر فى عمله الفى - قدر الامكان ‏ لون من ألوان 
التكامل بم بن النسيج الشعرى ٠‏ والاطار الأسطورى الذى - اتخذه شكلا 
تاف 


۲ إسقاطات عصرية : 


کل ل ارون يساك E‏ 
الذى يصطنع الأقنعة التارحية والأسطورية مطالب بأن يشف عن هذه 
الحموم العصرية . مع الحفاظ على سلامة القناع . وتماسكه الفى ومخاصة 
إذا كان هذا العدل على مثل ما للمسرحية من موضوعية . 


اليف 


مطالب بأن دوفر لما من النقاء التار حى ماللا يتفق مع مالجده من مسر حيته 
من إشارات واضحة إلى حياتنا المعاصرة . . شما ورد ى قول شبريار 
لشبرزاد : 


3 5 ٠. E 
اغر مت با لحلاف حى اشبت ساس ة مصر‎ 


فل يذهب خلف ساسة مصر مثلا فى التاريخ حى يكون التشبيه به 
ديحاً » وإنما الشاعر أراد ذه العبارة أن يدن وقد كتبت بعد الثورة - 
ماعانته الحياة المصرية من تنازع الساسةء وعدم اتفاقهم ى الفعرة الحزينة 
المعروفة من الدستور إلى الثورة . 
و کا ورد قول شبرزاد ف استعطافها لشبريار نحو المسخ : 
آم تسدع مقالته فائی ٹممت ہا شواء آدميا 
وشمت دموع مهجته توالى لتستعدى الضمير العالما 
فلاريب أن « الضمير العالمى » منتزع من بيثتنا المعاصرة . وظروف 
حضارتنا المتشابكة : 
ولیس رصيع العمل الفى ثل هذه العبارات ذات الدلالات المعاصرة ٠‏ 
من قبيل أن عالمنا المعاصر وقضاياه ‏ بالضرورة ‏ عور كل عمل فى 
يؤلف فيه » فان موم العصر تتبدى نبضاً داحل كيان العمل الفى + كا 
تشف عا شخوصه وأحدائه . والموقف الذى اختاره المنشى ء فما ينطوى 
عليه من صراع ٠.‏ اا ورود مثل هذه العبارات فهو إقحام من الشاعر 
على سياق العمل الفى ٠‏ ونتوءات تخل بنقائه التارعى . . وقد أقحم 
عدة مناقشات لمشاكل معاصرة » بل مشاكل جدت بعد ثورتنا » ولا 


foo 


علاقة ها أصلا ببيئة الأسطورة التارعية كمشكلة إعادة توزيع اللروة . 
والمساواة 3 اأناس : وحكم الشعب بالشعب ٠‏ وهی مناقشات طويلة 3 
تدور بنوع خحاص بين شبريار ووز ر ماليته باقر » . 

عن إثارة مثلهذه القضايا ؛ بل الحقيقة أنهذه القضايا وأمثاها من قضايانا 
:وهمومنا المعاصرة هى ألحور الجوهرى ‏ كا قلنا ‏ لكل عمل فى معاصر. . 

شريطة أن.يشف علبا العمل الفنى . وألا تكون إخلالا عوضوعيته › 

ومضافة إلى أحداثه وشخوصه ٠.‏ وواردة داهن خلال حوار من الممكن 

0 يتجاوز ه العمل الفى ف موه وتطوره ‏ كنا وردت ف مسرحية أباظة ‏ 
فامبا حينئذ تكون عناصر دخيلة وفضولية ؛ ومن الضرورى الاستغناء عا . 
ا 5 ية المهرج 

آية المسرحى المبدع أن يستخرج من الشخصيات الثانوية فى مسرحيته 
وظائف هامة لتطو ر العمل الفنى ٠‏ وتنمية أحداثه : وإضافة أبعاد لمحركة 

الدرامية ليس من اليسير إضافها عن طريق الشخصيات الرئيسية وحدها . . 

وثمة شخصيتان ‏ عند عزيز ‏ نحملان من الامكانات ما يستطيع به 

المؤلف أن يترى مهما عمله المسرحى . ١‏ 

وقد استطاع الولف أن ميد تحريك إحداهما . . بيها نرك الأخرى 
فى حالة جمود ء وكانت أولى بالعتاية » وأكثر خصياء وهاتان الشخصيتان» 
ها : المفى والمهرج م 

وقد استطاع المولف أن ر 2 يكشف عن نفاق المفى ٠‏ وزيف شخصيته »: 
ومهافته » و كذبه وحرصه على امال » وتدليسه للفتيا » ى خفة دم نادرة » 
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تساو قه اللغة البسيطة ذات المضطلحات المعروفة والأوزان القصيرة :. 
واأواقف المتناقضة : الى تآزرت جميعا فى تصور الى را يشر 
الزراية . ويشهد للمؤلف بأنه عكف على هذه الشخصية حى أ جز صقلها . 
وأتفن إراز دورها. . 

أما شخصية « مهرج الملك » الذى تطلب منه وظيفته أداء دور. 
معين ١‏ وينزع به فكره وحكته إلى فهم خاص وعميق لقضية « الحكم » › 
وفداحة الظل الذى بزل بالشعب ٠‏ وضرورة قيام الشعب بدوره وان. 
عوقته العوائق . 

وقد كان عليه وهو مهرج الملك . أن يبث بين أضاحيكه والاعيبه. 
بعضا من حكاته وأثارة من فكره اللماح » وأن مختار من الأ لاعيب والفرج 
ما يوقظ الملك إيقاظاً قوياً : ويتزع به إلى الرشاد . . 


فقد كان هذا الدور المزدوج حريا بأن نجعل من شخصية المهرج 
شخصية هامة فى المسرحية . وغامضة غموض رسائله المہمة بين حشد 
أضاحيكه 4 وموقظة بقدر م1 8 هذه اارسائل المهمة من تبصر وإنذار د 

بيدأنهذه الشخصية لمتكن على مثل هذا القدر من العمق والماسك ؛ 
بل كانت شخصية حادة > أشبه بشخصي ة حكم : وظيفتهأن يتعقل الامورء. 
ويفلسفها » لا أن هرج للملك ويضحكه . . ولذلك جاءت هذه الشخصية 
الرية المعقدة شخصية بسيطة » شخصية واعظ متسلط عقاييسه العقلية .. 
وحججه اأرتيبة 

مولای لامبلك أمى وشجسم 


تشى من القلق النفوس إذا هفات 


fo¥ 


لع تدشده بعرزم لسسع 
81 بالاطيف اافرد وامسل سه 
فك السيرة. إلى وتاك الأرفسع 


وأى ل أثقل على نفس شهريار من أن يتصدى لنصحه وددايته 


دزأته الذى ادخره لإضحاكه » والعيث به . 


حى المشبد المزلى الوحيد الذى رأينا فيه « سلمان » وقد أراد أن نقذ 
« صاعدا » قائد الجيش من يد شبريار ؛ فدخل على الماك متجاهلا غضبه » 
حاملا قطته » زاعا أن فأر الوزير الأول قد عضا ؛ فيتحول غضب الملك 
إلى الوزير الأول صاحب الفأر بدلا من صاعد . . هو هزل لا يضحكنا 
بقدر ما يوقفنا على سذاجة إيراده فى مثل هذا الموقف . 


ولذلك فان هذه الشخصية تبدو غير مستغلة استغلالا حستاً ؛ حيث كان 
فى وسعها أن تعطى من الإمكانات الفنية الكشر . . 
٤‏ - شخصية شبريارة : 
وبرغم كل ما سبق ٠‏ فان الشخصية الأولى فى المسرحية « شهريار » 
وفق الشاعر ف تصويرها . وق تصوير حيرته بين جمال الروح وجمال 
ما تريد + ويقينه بأن مصير شهر زاد ليس إلا مصير الأخريات . . مهما 
حاولت . 
فلسى ما شئت . . فالصبح ستنعاك النواعى 
الف ليل قد قطعنا فى حديث واسمّاع 
لك عمّل نفرت واستوحشت منه طباعى 
وحنال صیغ من صلب عناد وصراع 


oA. 


غير أن تحوله إلى الإمان : وإلى الزهد فى الملك وى الحياة الاجماعية 

اعا ا ترق ت کا بول اعد ولت 
بيد شبريار متدرجاً فى مراحل الشلك واليقين البى مر ا كما أشار فى 
المقدمة ‏ وبدون هذا التحول المفاجئ فى المسرحية فان عزيز أباظة كان 
موفقاً فى تصوير شخصيته . . موفرا ها من الشخوص والمواقف ما تستطيع 
به أن تعير عن أبعادها من خلال الحركة والحوار 


١ه‏ - أغنية الرياح الأربع ‏ على محمود طه : 
الظواهر الى لا مخطنها القارئ منذ أول وهلة . . 

فقد نشأ ق جو غنانى . يطرب للأدوار الى يدا كبار المطربين . 
دون نظر إلى صتا أو عدم صلتها بالسياق المسرحى المعروض ء كنا نشأ دون 
السواء . 

فرأينا فى مسرحياتنا الشعرية کثر ا من القصائد الغنائية » والحوار 
:العذب الذى يسر عى إعجابنا ‏ فى حد ذاته ‏ بيا يصيب الحركة المسرحية 
بالخلل » ويبطئ مو الأحداث . وقد يكون غير متلام مع بعض المواقف › 
أو لا يتصل بنفسيات الأشخاص 

ورأينا شخصيات متطفلة على خشبة المسرح : دون أن تدفع بالأحداث 
قدماً ٠‏ أو تخضع لما يسميه النقاد « ادر المسرحى » . ويعنون به أن كل لفظ 
وكل حركة > وأن كل شخصية محسوبة حساباً دقيقاً فى المسرحية نحيث 
'تستدعيه الضرورة القصوى . . وإلا أضر بالحدث المسرحى » وترك 
ما يشبه الثغرة ى بناء المسرحية . 
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وقد أشر نار ) بعك ن مظاهر هذا القصور فما عر ضنا له من مسر حيات 3 


غير أن وقفتنا عند ٠‏ أغنية الرياح الأربع ) لعلى محمود طه تصيبئا بشى' 
من الحيرة لأنها تبد هنا بعد قراءتها ‏ بالتسال : هل نعتير ها مسرحية 
أم لوحات غنائية فما يشبه القصائد المطولة تعتمد على اكوا عل 
0 ما لاحظت الشاعرة نازك فى كتامها الم عن على محمود طه حن قالت 
رص "0١‏ ) : إن على محمود طه قد بي الشاعر الذى ار سم 
أن ير تفع إلى أفق التأنيف المسرحى : فلا تكاد المسرحية خخ تكون أكر من 


قصيدة ها شكل الحوار 

أما ما يسوغ اعتبارها مسر حية فهو : أن الحوار فا كان فى الآعم 
الأغلب ونخاصة فى الفصل الثانى ‏ مخدم الحدث المسرحى » ويكشف عن 
وظائف وطبائع الشخصيات . 


وأنبا دارت على أحداث معينة مهد الموالف ها فى الفصل الأول تمهيداً 
جيداً . ثم سارت نحو « التعقيد » على نحو مقنع : حى انمت إلى « الحل ) :+ 

وأن ا شخصيات رئيسية محددة العام النفسية » والأبعاد الواقعية › 
ومتنوعة نى وظائفها ونفسياتما تنوعاً واضحاً . 

ومع ذلك فاننا شبد بعض العيوب الشبيرة ق مسرحياتنا الشعرية 
اة ا د 

فالحوار ‏ أحياناً . ومخاصة ى الفصل الأول يطول طولا مسرفاً 
دون أن نخدم الحدث المسرحى . وكثر من الشخصيات الى يوزع المؤلف 
اههامنا علبا ف الفصل الأول حت تماماً 4 فى الفصل الثانى دون أن توثر على 
سير الأحداث ٠‏ أو تساهى فى العقدة المسرحية . 


a 


وبئاء المسرحية امن جراء هلمه الحوار یات الغذائية 4 وتلك االشخصيات 
المتطفلة ‏ يصاب بالخلل والترحل » حى لترى نازك أن الفصل الأول برمته 


يذ ضر ورة أوجوده ( ۳۱۹ ( 2 


مع أن الفصل الأول هر الذى أراد الولف أن يقدم فيه بصورة عامة ‏ 
حياة البحارة ى ذلك اازمان ٠‏ وإثراء بعض قراصة بم ما يصيبونه من السلب 
والهب وما يتصفون به من جرأة وعناطرة وإقبال على اللذات . كا يقدم 
لنا حياة الشاعر المتجول الذى لا ملك إلافنه وقيثاره » والذى تحط به الرحال 
من ميناء إلى ميناء . لينشر الو > ويذيع الهجة ٠‏ ويتكسب القوت . 
وقد كان واحداً من الذين يعرفون حقيقة « الرياح الأربع » . . الحوريات 
الأربع الفاتنات اللواتى علكن أسرار الرياح الأربع . . وكان حديث 
« باتوزيس » ذلك الشاعر عن ف الفصل الأول هو الذى أثار شره «أزمردا» 
. . فيلسوف القوة والشر . و!غتصاب اللذائذ ٠‏ و التحكم فى أقدار من بقع 
نحت طاثلة سطوته . وقد قدم لنا هذا الفصل طرفاً من تار حه » وتعريفاً 
بنواياه ٠وعرض‏ علينا فلسفته من خلال حوار ذكى معن باتوز دس 2( الشاعر 
المثالى الفقير . . . 

عة ضرورة ‏ إذن ‏ هذا الفصل . حيث يقدم الشخصيات ارئيسية : 
ويكشف عن تارمخها ونواياها . . و عهد لرغبة أزمردا فى امتلاك الحوريات 
الأربع لاستغلال قدراتين على إخضاع الرياح . . وبذلك مخضع لسفيئة 
البحار . . ويكون أكثر حرية ى ‌التجوال : وأكثر قدرة على الساب والب 
والنتع محياة الرفاهية والعراء . 


غير أنه لم يقتصر على ما لخدم الحدث المسرحى ‏ كا أشرنا ‏ وعلى 
ما تتطو ر ره المسرحية فى الفصل الثاى > بل عرض إلى شخصيات كشيرة 


ab 


كان من الضرور ئى الاستغناء عم 3 أو انتم ر بالروابة المغقتصدة عن حيو اما 
أو بالأحداث المركزة جداً. الى عم E‏ بأجواء البحارة 2 وحيامم » 
فى ذلك الزمان . . دون أن تحدث فجدة بالأحداث الكشرة والحوار الطويل 
والتراشق بالسباب ببن خحليلات البحارة ‏ حالت دون أن تتكامل المسرحية 
بأشخاصما و أحدامما الرئيسية الى تاه فعلا وثنمى وتطور حركة المسرحية » 

وف ظى ان م اغنية الرياح الارن 4 حرية بان تمثل عل المسرح 2( إذا 
وفق حرج إلى اختصار الفصل الأول . وتخليصه من بعض الشخصيات › 
وبالتالى بعض الحوار کار الضرورى و ترك هده الشخصيات كالبحارة 
وخليلاتهم وأرسطفان وزوجته صاحبى الحانة : ضمن الديكور المسرحى »› 
ترسم الجو » وتوحى به » دون أن 7 اھ ے إلا بقدر عدر حدا فى الحدث 
المسرحى طبق الاك مدا ا 

وبذلك تظل المسرحية - تمثيلياً ‏ أقرب إلى الصورة البى تركها عاما 
المؤلف » ويكون جهد المخرج فا على هذا النحو لسن إلا من قبيل إخضاعها 
لضرورة المثيل 4 على 05 م محف جر ان عضا من مسر حيات توفيق اکم 
كت أعظم كتابنا المسرحيين ‏ حن يدون إلى الاقتصاد فى بعض حدوارياته. . 

ولا ريب فى أن هذا الإسراف فى الشخصيات » وبعض المواقف المسرحية 
قد دخل على شاعرنا من هذا الباب الضخ الذى تدخل منه كل عيوب 
هذا الفن . . الذى مجعله ‏ حى الآن -. يسيغ من المسرحيات مأ هو بعيد 
عن أصول الفن المسر حى . وتقاليده واأناضجة . . 
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وقد اثارت الشاعر على مود طه للتاية هذه المسرحية نصوص 
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حوارية عبر علبا العام الفر نسى دريتون من تراث قدماء المصريين . . ونشرها 
فى « مجلة القاهرة » الى تصدر بالفرنسية » عام 1۹٤١‏ . وقد صدرها 
بقوله : : تقوم هذه الأغنية على الحوار ٠‏ فبعد أربع مقطوعات تخى 
كلا مہا فتاة : يدخل رجل فیحہن ويشرع ی خطفهن ليستولى على الرياح 
الممثلة فين : فيغر من باثارة الفضول فى نفوسمن وذلك بأن يعرفى علهن 
زيارة سفينته . ( وتلك كانت خطة البحارة اأفينيقين فى عهد هذه الأغنية : 
يلجئو ل لہا عندما يريدون اقتناص ال جوارى من بلاد البحر الأبيغى ) . ولا 
قوبل طلبه بالرفض لم يستسلم للهز عة كما هو واضح من المقطوعة الأخيرة 
فى الأغنية حيث يقول « إن وسائلى لا تنفد » ولكن لسوء الحظ مم نعثر على 
تكملة الأغنية والوسائل الى لأ إلا الرجل . و أكر ااظن أنها مما يشير الشراهة 
الى تكشف مواضع الضعف ف النساء" » . 


وقد ترجم الدكتور ثروت عكاشة المقطوعتن الأولى والأخيرة من هذه 
الأغنية 9 , 

( تقول الفتيات ) 

لقد أعدايت هذه الرياح . 
هذه هى ريح اأشمال الى سير سفن الأيونيين 5 
والى مد ذراعها حبى أطراف مصر © 
والى تغفو بعد أن تمنح اللذة لمن يريدها ء» كل يوم . 
إن ريح الشمال هى ريح الحياة : 


أعطيبا وأنا أحيا ا 





)25 انظر : مندور د الشعر المصرى بعد شوق اج ص ٩۸‏ . 
20 انفار ع در يتون » المسرح المعر ى القدء. (i‏ تر جمة 3 دروت عكاشة 7 


. 1١١ حصن‎ 
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- ( تقول الفتيات ) 
لقد أعطيت هذه الرياح 


ها ھی ذى ريح الجنوب الى ب فق صورة زنجى الجنوب : 
والى تحضر الماء الذى يبعث الحياة » 
إن ريح الحياة هى ريح الجنوب » 
أعطيتها وأنا أحيا مبسا . 
( وتندس فتاة تقوم بدور ‏ عالمة » وتحاول أن تنتزع من الفتيات كنز هن 
المين . وتأخذ نى خداعهن بالإفصاح عن قلقها من ألقاممن : 
سلام يا رياح السماء الأريع : 
إفصحى لى عن أسيائك واسم من أعطاك إياها . 
واكشى لی عن حقلك فى السبق مها . 
اعد تل امن قل أن رولا اش 
ومن قبل أن تتكاثر الالهة . 
ومن قبل أن يقع الطائر فى الشرك . 
ومن قبل أن يشد الحبل حول عنق الثور . 
لقد طلبها من سيد الرياح . 


وهو الذى أعطانى إياها . 


( فاذا ما وجدت هذه الفتاة اللحوحة الرفض أخذت تحاول انتزاع الكنز 


منبن ء مستغلة أولا فضول الفتيات » ثم مهن إلى الطعام : 


E 


كلا . إننى أستخدم قاری . 


وهو حمانى إلى المرفاً . 
» فاه 
إن فطائرى لا عدد لما. 
وقد استثار على محمود طه فى هذه النصوص أنها مصرية قدممة » وأن 
روحاً من الإحساس الوطى العميق ينفث فى روعه أن روح الإهام الفى 
الى طافت بأحد أجداده الشعراء القدائى تطوف به الآن » وبذلك يتصل 
الحاضر بالماضى › ونحيا الحفيد ى جو الإبداع الفى الذى تنفس فيه جده 
العظم 
وقد أطاق لاله العنان فى تصوير جوهر هده النصوص الغنائية تصويراً 
مسرحبآ » فشاء أن توجد حانة فى الشاطئ الفينيى » وأن تكون حانة « الملاح 
التائه » كأن شاعرنا عى محمود طه يريد أن يركز راياته خارج حدود وطنه 
هنذ فجر التاريخ . . وأن يتصل ماضيه القوى نحاضره الشخصى فى شخصية 
الشاعر المتجرل ١‏ باتوزيس » الذى يفد على الحانة لا عللك من متاع الدنيا 
غير اناد وهو كشاعر نا ن طا لكك قاتلا الخمن + ميقو إلى السور 
د 2 ! وسعه ذلاك . . وغاول أن يبدى صاحب الانة به ضيقاً > فيتجه 
شاعرد : باتوزيس » مثلما 71 شاعر نا على #مود طه إلى اسمالة « أنتيجونا 0 
زو < صاحب الحان . . وهو خر من يد الحديث مع المرأة » ويعرف 
أكثر انون اسهالة ها » وتكون فرصته لعرض قدراته فى فنون الحديث 
والغناء عنى صاحى الحانة . . ما يشر اقتناعهما بضيافته » والتطلع إلى ما ية 


الخانة من روادها وهم ون يذ كرنات انور من واا 


5 


غير أن هذا المتجول الفقير يكشف عن شخصية نبيلة فذة » تعتد بكر امة 


a 


فنها ولا تطيتى أن تستخدمة إلا فع“شبيل الال الإسنانية العلا غندةا يفد. 
«.أزمرذا » القرصان الر هيب :على الحانة » “فستشلظط ياتوز يسن خض من 
حصوره - ويلق عليه دون أن يفطن الرّواد بألوان من اللوم والتأنيت 
على.ها اقرف هن.جراتم + واجترح.من اسلوب . 


*. 


ويكون لاء مع 0 0 ( وجهاً أوجه . فيكون حوار ن القوة 
عل" ٠‏ بن اأعنف واار خا 3 وبين احير والشر 35 ممثلة ى 


النبيل 5 وا الوغد . 


ب اور 


واو تر ا فی ا قرو فوا و ا 
والنعمة والمزاء ء ليكون تابعه » ورفيق رحلاته .. ولكن حادثاً حدث ۽ 
فيوهن من إرادة باتوزيس .:. حيث تلمع نارقة من' إنسانية ن ا دا س 
فالشاعر باتوز يس أول من يدر 0 أن الإنسان لبس ا عضا . وأن من 
الممكن أن منز « أزهردا » أرغية ونبلا > ون يتسلل النور رويداً إلى 0 
الللام . 


هذا الحادث هو انتفاض أ زفردا ( للدفاع عن أمر ! اراد أحد القراصنة 


العتاة أن يلحق مها أذى قد و دی ا .. .. فاشتبك مع أزمردا ى عراك بالسيفه 
حى استنقذها منه . . ومن ثم غادر الحانة فغادر مبا هذه المرأة معه > وغادرها 
معهما باتوز يس إلى سفينة أزمر دا . . لماذا غادرت المرأة الحانة مع أزمردا ؟.. 
ولماذا لحق مما باتوزيس ؟ . . لم جد الشاعرة نازك مسوغاً مين الفعلين ف 
المسرجية . . غر أن ما قدمنا من إحساس الشاعر باتوزيس بأنه شام نی هذه 
الفعل من أز مردا بارقة أمل ف ارعوائه عن غيه : وى تفتحه على الجر 
وعواطف الحبة الإنسانية . وشام ف وجوده معه تزكية لهذا الإحساس . و علا 
على تنميته واستمراره . . أما المرأة فكان من الطبيعى أن تنبع د أزمردا » 
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حيث قد أنقذها من بد خطيلها السابق . . ومعنى ذلك أنه امتلكها ذا الإنقاذ.. 
فالمرأة من هذا النوع الضائع ما تكاد تقع على بادرة خير من رجل حت 
تظن أا ستجد فى حماه الأمن والرعاية › وقد كان حرياً يلها السابق » 
المند حر أمام أزمردا ٠‏ أن يفتك پا لو لم تبادر بالحروج مع من أذل كبرياءه » 


وأنقذها من بين برائنه . : 


على أن ثمة دوافع لاشعورية وراء كل فعل إنسانى - كنا نعرف - وقد 
كان فى فقر هذا الشاعر وتشرده ٠‏ واسماعه إلى أحاديث الرفاهية > وأحلام 
الثراء من أزمردا ١‏ ما يعطف عقله الباطن نحو الاستجابة إليه . . وما نجد معه 
هذا السلوك طبيعياً عند بادرة احبر الى بدت من أزمردا . والى استطاعت 
أن تنم قليلا من قوة |( لوعي و لاد اله ا و يمن اء وأن توقظ ء ماق 
عمقله الباطن وهو القوة الموجهة التقيقية للأفعال الإنسانية 2 من رغبة اق 
الانقياد » والاستجابة لأزمردا م : 


ودع ذلك فقد ظل هو الشاعر النبيل الذى يستمتع راء أزمر دا 35 ويماوم 
شروره » بل ولحرض - احیانا ‏ عبيده عليه . . 


م يلتى ار اكب كذ ذلك - بربات الرياح الأربع 3 وخاول أن 
يستمياهن إليه » ليفيد من قدر مهن الإهية فى إخضاع البحار لمشيثته ٠‏ ولحاول 
أن يشر جوانب الطمع فمن كنسوة : ويغر-بن بالحلى والتحف النادرة » 


NY‏ حن تجسدن « بشراً ؛ تسللت إل بن أطاع البشر : وأهواؤهن ٠‏ أو أن 
النظرة إلبن جزء من النظرة الأغررف: تيدف الأماطن ا 
مختلطون بعالم البشر » ويتصفون بكل ما يتصف به الإنسان من نقائص 
وأهواء : . 


0 


وأخرا عضعهن لاساليبه الما كرة ؛ ی الإغراء » وير تضہ عن زيارة سغينته 3 


لا 


وى السفيئة يلتقين بباتوزيس الذى حار a‏ 4 
وسوء نواپاه ٤‏ يشهاءون آثار استغلاله لسهارا ‏ المرأة الى وثقت 
امه . وتبعته - ويقابلهن أزمردا. بألوإن من الغرور والسفه . ا 
إحضاعهن طواه . . فيتخلصن منه بقتله . وإغراق سفيئته . وإنقاذ باتوزيس 


وقد ألحق الشاعر بالنص المسرحى قصيدة زعم أنه عير علبا فى ذلك 
المكنن . وأنها رثاء من باتوزيس لازمردا بعد غرقه وغرق سفينته . . وهی 
تص لا علاقة له بالمسرحية . وليس إلا إنسياقاً من الشاعر على محمود طه 
و راء فنه الغنالى الأثر 3 فقد أراد أن يتغنى يموت أزمردا » وحاول أن يركز 
لنا > نى أسلوب شعرى دقيق ٠‏ وقافية صعبة وأنيقة ٠‏ العرة من حياة أزمر دا 
وایته » على نحو ما يقول : 
صاحب الأمس لارحيق ولا كأس تصدح 
فاشرب اليوم من إنائك بالموت يطفج 
أمن البجر علبيلك » وشط » وأ 
وعذارى كاين الأقاح الف 


8 


ل 


وسواء أبلغت القصيدة المستوى الجيد من شعر على محمود طه ١‏ أم مم 
تبلغه ‏ والرأئ الأخير دو ما نراه : لما فى موقفها من مباشرة ٠‏ وما ى بعض 
ااا * ل ل ا ل ليه 
8 اأقصائد الردة من شعره -3 فامها خارجة من إطار المسرحية 5 

وهن هذا العرض للمسرحية . . ندرك أن الشاعر قد استطاع أن يطوق 
المادة الأسطورية ای ين يديه .ا و أن ستفيك من ٠‏ علمه بالتاريخ القدم 8 
وبالعلاقات البحرية الى كانت قامة ‏ تزاح ين روا ن واا 


7A 
وما “كانت تتعر فن له السفن من غروات القزاصة > وها كان.‎ ٠» الأسيوئى‎ 
يشيع فى تلاك الأنحاء من تجارة بالرقيق الأبيض . .كا استفاد من حبه اأشنر‎ 
لحار معرفة بنفوس البخارة . وهنومهم النفسية:ء وأبدع على غاد‎ 
ا د و ا أسادية التدت و المراة © ا رفق‎ 
 ركفتلا فما نرى إلى حلق شخصيات مسرحية متميزة ء لها من أساو ا فى‎ 
ET E و تصرفها ى #تلف المواقف ما حددانماءاما‎ 
. أزمردا » القرصان الذائع الصيت + وه باتوزيس » الشاعر لفقر المتجول.‎ « 
أما طابع التعبير :فى المسرحية > وخصائصه الفنية . فتنتمى إلى على محمود‎ ' 
طه نفسه » ما نعرفه عن شعره الغنانى من رقة وأناقة : دون مراعاة لضَرورة‎ 
تغير الأساليب وتنوعها طبقاً لتنوع أشخاص المسرخية : واختلافمستويا م‎ 
النفسية والفكرية > فثمة قطع غنائية جميلة صيغت على لسان القرصان : بيا‎ 
يعز نظير ها إلا على لسان شاعر كباتوزيس . . وقد.ظل إخضاع اللغةالشعرية.‎ 
لطبائع > ومستوى الشخصيات عقدة العقد ى المسرحية الشعرية العربية‎ 
إلى أن ظهر الانجاه الواقعى ى آدابنا بعامة . . وحاول شعراوتا  حى فى‎ 
. قصائدهم الغنائية سد أن يقر بوا من لغة الواقع > وأن يبسطوا اللغة الشعرية‎ 
وأن يتخلصوا - فى مدرسة الشعر الحر  من وحدة البيت وضرورة القافية‎ 
اللتن منحان لغة الشعر تمطية خاصة تبعده عن لغة الحديث اليو . . وقد‎ 
ا كل ذلك للشعراء أن يتر بوا أو يواتموا بين اللغة والشخصية فى المسرحية‎ 
الشعرية . . غير أن التوفيق فى هذا السبيل ما يزال محدوداً . . فقد انتقلت‎ 
المسرحية من مرحلة هديد الغنائية لمرحلة نديد « النثرية » الى شاعت ى‎ 
: > أغال سر ن كنيد ال حن ارقاو‎ 


بيد أن مرحلة المواءمة بين اللغة والشخصية فى المسرحية الشعرية تما مهد 
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إلها التطور الاجماعى والانجاه نحوالواقعية مرحلة متزخرة عن على محمود 
E‏ د الى سير عه عله EEE‏ . حين لم تكن وديا 
تمنات ۾ ف ا أدنى جارف علي نحو ما احرف لطا بو 


: قدموس سعيد عقل‎ - ٠ 

نم ١‏ قبموس.» يتذاول.سعيد عمّل أسطورة إغريقية عمس هدفاً خاصاً , 
جعاه عقل بالإضافة إلى التعبير .من خلال « الرمزية » رسالة حياته , . ذلك 
المد هو التعصب للفينيقية . والعودة إلى تاريخ لبنان القدم » آن أن كان 
مركير ا من مرا كز الإشعاع .الحضارى ف العام - على نحو ما يقول ي_المقدمة 
رض 3١‏ ). 

ءاول ما يطالع المتعرف بنا أننا شعب راصن € والمسكونة رعونة ع 
e‏ تالاش والتاس عويل ٠‏ ونتطلع إلى الفكز » والشعوت 

ش لتاريخ .» وتشبث بأرض > واجماع: على مادة . نكر على الجلى » 

وكان من الطبيعى أن جد و فى الأسطورة الإغريقية الى کروی أن کر 

آلة الآأؤلب J‏ زوش » اخحتطف أورب بنت ملك صيدول ‏ » فلحق ما 
قدمو س إلى بلاد الأغارقة يستّرد أخته . 

و ئی « البيوسى » قتل تنینا کا ن.قد فتلك اشم ن من رجاله + وبأمر من 
اطة الحكية بذر أضراسه. فى الأرض د فأنتت رجالا شا کی السلاح 2 
قتلوا إلا خسة أصبحوا فيا بعد نبلاء ثيبا . أولى مدن .مائة وإحدى. » سوف 
يبامها قدمورس 


وأورب هى الى أعطت الغرب اسمها > کا أعطاه قدموس حردوف 


fe 
, 29 الجا ء أداة المسرفة‎ 


هذه هى المادة 0 ية الى بن يدى عمل . وهى مادة شديدة 
الخفاف شا الإجاز 3 لى اختلاف مع المادة الخصية العرية الى واه 
عن صرح الفعدلية . 


غير أن الشاعر هنا قد أضاف الكثير إلى تلك المادة المحدودة > فأضمف 
إلى شخصيات أورب وقدموس ١‏ وزوش ؛ : مرى وصيفة أورب وحاض ا 
ومربية قدموص ٠‏ والعراف الأعى الذى ينذر ويوعد على نحو ما تجده فى 
مسرحيات إغريقية كشرة . . العراف الأعى الذى يرى بنور بعصيرته + 
ويعرف من الغيب الكشر : : كا أضاف شخصية التندن . أو وظفه فى بناء 
ا مسررحية » واستخدم أناشيد البح رةء وبوقات الإلمات . ومجاميع الجنود . 
الى انصبرت مع أحداث وحوار المسرحية اتصهاراً عضوياً . . بل وسات 
فى بعض المشاهد فى تطوير الحدث المسرحى . . كا حدث ف المشبد الث 
من الفصل الثانى حينا كانت أورب تحاور قدموس فیا ينبغى أن تكوك عابم 
رسالته فى الحياة : أو رسالة اللبئانى أوالشيرق 5 عامة ۾ من بعد عر 
مقاوهة الدمار بالدمار » وأخذ العالمن بالحب ٠‏ و الرفق ٠‏ وباطدى أله 
يضلوا الطريقا . 

فقطع الحوار نشيد المقاتلة الأغارقة . آنيا من دال المسرح . . مغن 
بالحزب ء ساخخراً من لبئان ومن الشرق . . فكان من الطبيعى أن ينتبى الو 
على أن الصراع أخذ طبيعة أخرى : 


والنزاع اغتدى اعا على الدنيا.وحكت مجرأنى كل جرأة 





00 أنظر « قدموس » منشورات قدموس ط 1۹44 ص ١9‏ . 


EV 
هم أرادوة دامياً 0 فليكن أدى > و فصل عل كرورالرماف‎ 
بن سيف أهل اعنداء » وسيف هادم حده » وباهدم بان‎ 
ر‎ 
على أن سعيدا قد وفق ى اختيار موقف دراى . برتكر عليه الحوار‎ 
الغنالى » والأحداث القليلة » والبطيئة التطور - أحياناً  فى قدموس‎ 
وتلك كانت بداية ابداع عمل مسرحى . . لولا حشد من المقطوعات‎ 
الغنائية : كادت أن تفقد الحوار حيويته وديناميته فى بعض المواقف :وأن‎ 


یله إلى مهر ض من الر اشق لذ كى بالأفكار 


والموقف الذى يطالعنا فى بداية قدموس » حوار بين أورب ومرئ + 
تفهم منه أن كبر الآلحة قد اختطف أورب » و قد كان هذا می أحلامها . 
وما أحذت عي عند مغادرة موطما فى مركبه الالهى مرى وصيفا 
وحاضنها » وكائمة أسرارها. وأن قدموس جاء فى أثرها ليخلص أخيده 
من كبير الآلهة . . وأن ثمة صراع بين ذلك الك ان 
القادر امحتكي » » ستكون لبايته خسرانا مبينا لأورب » حيث ستفقد أحد 
هذين العز بر من . . أخاها الشاب أو حبيما الاللهى : 


أورب : نكري ا a‏ 
بتحدى ق عقر دارم الاغريق 5 الا مردى عنوة 
زرع الرعب ى 2 فيبلو بلوة » موطى الجديد فيلوه 
ضج منه الاغربق :ص ج أو لو الأو لمب فاستصر و اله امانا 
يوغر ؟ابحر . . فالاو اذى فى البحر e‏ وهونا 

هری : 26 


ع عم ا ي 
اووب : آانى أدرى ! ؟ 


ل ١‏ إن ين فأظفار ليث . وجناحى نسر على أفعوان 
ينث النار و ٠‏ ويفت الصخر الأصم يابه !. 
إن. ينفض جناحه . ينيق #اأوازه. » ويسودءزنبق فى شبابه "٠١‏ 
E SS‏ ناز ١‏ 


أرسل « زوش » ذلك التنين ليدافع فع عن أورب E E‏ 
البشر وا اة فقد أثاز هذا e‏ الوب 8 ومخاصة «هراء الغضوب 2 
زوج رف ن ٠‏ ومن ثم كان هذا التنن واقفآ بالمرصاد .١‏ قدر صاحبته 


« ورب » معلق بقددره إن مات ماتت . 


5-5 أورب قدوم « العراف» الأعمى. الشير : ا اليونانى... 
فتنفر من لقائه مرى ٠‏ بيا تميل أورب إلى مطارحته الأمر .. فق يكون 
رسول اله إلہا كم 0 

و ى المشهد الثانى جد الأعمي يتطلع, عم ر الساحل الافريى ٠‏ ويتحدث عن 
قدم وس وم رکبه ٠‏ موغر النفس . متمنياً لقد موس شر المنقاب . وعندها 
يعرف أن «أورب ؛ علي ابقربة منه ٠‏ برها أنه على موعد للقاء قدموس . 
دبي 4# المد اثالث , اناما اله لل وط مرد 


وف الفصل التانى » رى الأعى 6 المشيد الأول حاو ل.إقناع 


8 


أورب ٠‏ بالعردة مع أخبا دمرس ... قليبت ف الجمال أهلا بأولب ؛ 


وليس هو 0 الوغى ندا لزوش 5 ا عن حا 5 وقد کان ا أهنية 


وما النصح ۲ 4 أن أحطم قي 





دمية صغدها من الحلم لر وري اطا 
عانقا أمنيى . قبل أن مت بكون + وقبل برح الخال ' 
كاذك الوق سو راف انلك باركاكة E‏ 
من من البكر الصبيات لم تحلم .زوش ولم تعل على امم أ 
تتناسى له المزاليج عمداً . خوف أن تعنف المزاليج تدمه ” 


وإذاما صار لل أنا ‏ آنا وحدى ! - جئت رتدنى إلى قدموسا:؟ 


ع 


qe 


0 


ظا 


و 


.) ھن 6 . 
وف المشبد الا راها حاول أن تقنع مری بلقاء قدمو سن واثنائة 
عن عز هه وهرق 5 ذلك خرو جا عا لقن من «بادئء مثالية . وأخرآً 
ارق الخال أورب ٠‏ ورضى . . وى المشبد التالى تلتو فى بقدوس .م + ونظل 
خاتاه جما رید فى حذق ار الحربة ٠‏ رك تاج ويثور ورفض ف 
يقتتل من أجلها الو طنان 0 الذى م عاها ١‏ ۰ ووطبا س - عق لوی - 
فيصهم على ألا يعو د إلا بعد أن يقهر الغرنى 
والفصل الأخر حمل حلا للأزفة . . حيث يهى الضراع بن قدءوس 
والتنين بالقضاء على ذلك التدن . بعد معارك هائلة تدخل فما زوش نفسه » 
وأثار العجاج والصواعق . . غير أن ذكريات وطن قدموس الى لاحت له 


Vf 


أثثاء المعارك حية خلابة » أفعمت لفسه تصامم] على مواصلة القتال إلى أن 
صرع التدن غبر عاىء وصواعق زوش . . وهنا ينبئه الأعى أن قتل ادن 


كان تف را : 


الأعمى : بأورب ياقدموس 
قدموس : آخىی 
الاعمى : نحأ الصباح الأخمرا 


0-7 


ورن د 
الأعمى : من ؟ أا الصارع الع ميقا أسنة الحالدات . 
في شف لنا التنين عن Paê j}‏ 4 لعزم أورب 7 وأن ادهو م کا 


فى الحقيقة يصارع إرادا . ويوهن من قوة رغيما . . المتمثلة ى 


ضراو با ء وشدة بطشبا بالتنين الرهيب . . وعندم! انتصر على ثلاث 
الارادة 4 فكأا أفضى ا إن الموت . 


6 5 5 23 ب 0 فلات‎ 0 2 000 E 
والفثئنة بلينان > وبتارغها اهدي وهي غاية الغايات عند عقيل ب‎ 
واضحة ق كل صفحات و قفلموس » . . فحن يتحدث عن لبان . يتحادءث‎ 


عن وطن ساحر : 


عن قرای من زمر د . عالقات ف جوار الغمام : زرق الضياء 


يتخطن مسح الشمس 3 ركرن يلادى على حدود السياء 


ويعر الحوار بين آورب ووصيفبا مرى عن ذلك الماضى المبناز 


ة 


العريق : 


{Va 


مري : جاء قدموس بالكتابة للغرب ء وبالعلم للأواتى الحصور 
وغدا تعرفون أت : على السفن »> حملنا افدى إلى المعمور 
ماتقو لن لو تسمى بلاد الغرب « أورب » 
اورب : تسمى باسمى ؟ 
مرك : أعجيب وحن أول من مد لأرفى كفا + وطرفا لنجم 
وى موضوع آخر يفول قدموس : 
هبحن غير الغزاة ننزل قفرا لنخليه أخيرا وجنائن . 
تزرع المدن: نزرع الفكر فى الأرض > وتمضى ف 
الفاحن مثالا . 
و - اليس أرؤائء بولا خالا وما وط اللا ج الس 
ف الحب حقد وهو نور فلا يضل ١‏ فكد © ويد تبدع 
الجمال » وعقل ° . 
وقد استحال الصراع فى المسرحية إلى صراع بن الشرق والغرب . . 
وهو صراع قاام فى عالمنا المعاصر . . عاول شاعرنا أن يفهى فيه رأى > 
وأن تجد معانى الصراع الحقيقية نى اغبر ار الحضارة الغربية بقواها المادية ٠‏ 
وزرايتها .رسالات الشرق.وروحانيته » وما جب أن يكون عليه الشرق. 
عن قوة تلتى بالقوة ٠‏ وحديد يفل الحديد ٠‏ 1 الخوار التالى الذى نعر ضحه- 
مو جز ا ب تصو ر هذه القضية : 
قدموس : عبث . . لا أعود أو أقهر الغرلى 
أورب : لاتضل 


( ۱) انظر ص : ٣۳‏ ام لاه 


SV. 


اور ب 1 53 تفنو هت يا أخن on‏ 
...اموس : وم الفخر بعد أؤرب ٠“‏ 
أورب : بالرحمة سطرتها ميا شفيقا . 
تأخذ العا من بالحب والرفق وبالهدى أن يضلوا الطريقا : 


قدموس : أى عرق فى الغرب بابض بالرفق فيجزى الجزاء حبا حب . 
٠.‏ و و 0 ا ١‏ 
علمونا . . فسوف نضرب بعد اليو + 
أورب : عار ٠١‏ قلت قدموس عار . 


قل بل احير أن نعلمهم نحن . . فا عام البناء الدمار 


'والمسرحية ذا تنتمى إلى «ايسمى ١‏ مسرح الفكر » . . وهو غالبا 
.مسح مقروء .٠‏ لأن صعباً أن يعرض عإن الجمهور المشاهد : ما يتسم من 
حوار مستفيض أحياناً : ومن تعبير عن خلجات. المشاعر . ودقائق 
الأفكار > مما يشيع بين السطور . ر فى اللفظة الموحية ٠‏ والتعببر 
الذ کی > والاعماء البعيد . . 

- وى هذه الحدود أحنب أن الشناعر قد وفق إلى حد بعيلا » مغ أن واحدا 
من أشد نقاده حماسة قال من خلال :تعاطف مستدر مع شاعريته + انه 

ORE 


بعتر ١‏ قدموس » قصائد غنائية قبل أن تكوان مسر حية 


وأحسب أن استرسال الحوار . وبطء الحركة . وعدم نمو المواقف 
والشخصيات فى بعض المشاهذ قد أوحى لتا قدنا هذا . . غير أنا إذا وضعنا 
نتاج شويل عقل 8 إطاره الصحيح وهو إطار المسرح المقروء لاالممثل ٠‏ 


١ (‏ ) انظر أنطون غطاس كرم « الرمزية والأدب العرى الحديث » ص ٠۷۳‏ ل 


د 


أصعو ب 79 


يله من ناحية : 8 وض هو به ۾ اخراجه :هن اة أخرئ 3 ولآنه 
من المضام.ن الفكرية 5 والاعماءات الفنية مايفوق قدرة جمهور TT‏ 509 


لكن. كل ذلك لاخر ج .هنا العمل الفنى الجيد عن حدود:الفن المسرحن .. 
وأحسب أننا أو دققنا قليلا لا كتشفنا أن كل شخصية رهز لفكرة 


4 
es‏ وتلبيس 7 5 وأن المسرحية حمل من امير ألو و ٠‏ وصنمات. 
االات 0-0-7 الصراع ع . بقدر ما تحمل م و اضر الفكر . وسمات 
التجريد . . وبذلك يكون الص راح المسرحى الذائر فى إطار” الممكن اة 
فى الحدود الأسطورية المعروفة ‏ .رمز إلى المطلق واللامحدود ١‏ ومع أن 
اخوار ف قدموس کان احا سب ناا وأحياناً بط . وأحياناً 
يصرح عن أفكار كان ينبغى مسرحيا أن يوحى ا فحسب . . فانه کان 
کا اکر العو و وک الشخصيات والأحداث : ونخاصة 

فى المشاهد الأخيرة من الفصل اثانى . وى مشاهد الفصل الثالث والآخر 


وقد وفق الشاعر ى إظهار كل ااشخصيات ١‏ الممكنة » : أورب. 
مرى . قدموس . الأعمى . وحجب كل الشخصيات والأحداث 
«غير الممكنة » : زوش . ااتنين + الصراع بين قدمو س وبيبما . . مكتفياً 


بالرواية عما حدث من هذه اأشخصيات ومن حكاية الاب بن زوش 
وأورب . . وقد صوره على لسانها بأنه تطلع دام إلى المثل الأعل : وشوق 
لاهف إلى معائقة المطلق . . و كأنه تجسيد لا فى الانسانية من 'لزعة إلى جاوز 


الواقع > ورغبة فى الاتحاد بالجوهر الأسمى 

وسعيد عل كما قلنا ‏ يصدر فى فنه الشعرى عن اقتناع ما دعت إليه 
الر مر 35 من استخدام م وسائل الاحان عن طريق البعد ع اللغة المتداولة 
والفاس علاقات جديدة داخل E‏ الشعرية نحدث مها تأثراً جديداً ی 


EVA. 


السامع ؛ وعن طريق “راسلى الحواس : واستخدام دلالات للالوان . . 
وقد حاول سعيد عقل أن بغر الملاقة بان النعتث والمنعوت ‏ مثلات 
على الصورة غير الألوفة فى ركيم المأثور > فيقدم المنعوت فى قوله : 
+ بجاء قدموس بالكتابة للغرب : وبالعلم للأوانى العصور 
تقحمون المحهول من ساحة الفكر : وتلهون بالحفايا الأحاجى 
+ من من البكر الصبيات لم تحلم بزوش © . 
9 لا إلى احياء بعس اللتراكيب المهجورة : العاسا اللا عاء > وهو 


من وسائل الرمزيين المعروفة : 


كن : ما الصقيع باسم أورت ٠»‏ أرض المن '» أرض الجمال 
.بار تاك اليد الأهلت على الجدب . 


كنا لجأ إلى هذا الاشتقاق الجديد : 

بأغان عند لبا عند مهدينا فقاما عا جنا السام 

١ 8 ١ ما‎ - 0 ۰ 

واستخدام اللون الأصفر للتعبير عن التقهقر والحيبة . والغدر : 
وئراءت له عل البعد امال عر اض ٤‏ كسقة وأصفرار 


لت ونیو ب صفراء تلمع دونى : فى صرير نحز أعماق صدرى 


كا کر الحوؤه إلى راس اموا : 


)١(‏ ص :84 #56 امم 10م 


44 
٠١‏ ضع على الصوت نيرة العسل الخلو . . 
+« وتراخحت يدى تامس ننا . . کته ی المدى د فألفته ضاعا 


إلى غير ذلك من وسائل استخلال دعوات « اأرمزية » فى الانعاء الشعرى.. 


ما يسبل تلمسه عير المسرحية : . 


E 
الأسطورة فى اطول الشعورية‎ 


AF 


تمهيد : فى اصطلاح المطولة الشعرية : 


لم يعرف تر اثنا الشعرى غير « القصيدة » من أشكال التعبير الشعرى » 
فلم يعرف الملحمة ولا المسرحية والأويرا . . فهذه الأشكال ارتبطت 
بفنون أخرى . ونشأت فى بيئات أخرى غير البيئة العربية . . وقد بلغت 
يعن لقف اله اران ا له ات قرو ان کر و اق 
الفارض . وهى قصائد قليلة فى ااشعر العرنى القدم ٠‏ وأكثر مما عدداً 
ماشارف الائة أو نيف علا . كالمعلقات العشر ومطولات ان الروى : 
وبعض قصائد أنى تمام والبحترى وأضرامم . . وظل للقصيدة الى دون 
المأئة بيت أغلبية ؟ فى العدد : وقد سمى العرب كل ما ينيف على سبعة أبيات 
أو غشرة قصيدة دون تفريق بين قصيدة المنخل اليشكرى ١‏ إن كنت عاذلى 
فسيرى » وبين معلقة طرفة » أو حى مقصورة ان دريد » فكل مهن 
قصي دة « قال ابن رشيق : » إذا بلغت الابيات سبعة فهى قصيدة . 
ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها وأو بيت 607 
وما دون ذلك كانوا يسمونه « قطعة » . وعتلفون ى تفضيل المطيل أو 
صاحب القطع . . ويشم من كلام ابن رشيق: أن العرب ميزت الشاعر 
المظيْل » فقالو! عن الفرز دق انه بالنسبة لجر بر « أقدرهما على التطويل » 
وقالوا : « لانشلك أن المطول إن شاء جرد من قصيدته قطعة أبيات جيدة » 
000 دازت الادة على ألستهم : تطويل ومطول . . ومن هنا ساغ لى 
ق: دراسبّى عن ألوان من القصائد انفردت فى الشعر المعاصر بطوها أن 
أسمها « مطولات » . . وأن ألحق مها ذلك الارن من القصائد الذى استقاذ 
اا غر ا 17 فرتقي کو ا وا 


ف ت هتب 


(۱) أبو على الحسن بن رشيق القير و الى « العمدة فى صناعة الشعر و ذقده دوج ۱ ص٤۱۲‏ 
وعدا عا ار تاکر عن امن اغا دو 2 


1 
قصة بطولة » وأدار فى قصيدته حوارا » وغلبت .خصائص القصيدة الغنائية 
على عمله الفنى . . ولكنه خرج مبذه الاستفادات » أومبذا المزج بين عناصر 
مختلفة من تلك الفنون عن شكل « القصيدة » المعروف . . ولم يدخل ہا 
أيضاً - ضمن إطار أى فن من الفنون الأخرى كالمسرحية أو الأورا أو 
الملحمة . . من هنا أيضاً ‏ ساغ لى أن أعتير هذا الامتداد فى الحجم , 
وهذا التنويع ما بين القص والحوار » والحوارالتفسى تطوراً للقصيدة 

العر بية » واستفادة من الاحساس بوحدة فنون القول . . 

هذا أفردت هذا الفصل لبعض تلك « المطولات » الى نشرت أحياناً 
تحت أمماء الملدمة أو المسرحية ولم تكن أى فن من هن الفنن . . بل 
كانت كما قلت قصيدة ممتدة الطول » تستفيد من عناصر تلك 
الفنون فحسب : 

١-مطولة‏ نيرون : للشاعر خليل .طران 

حفل ديوان مطران فى أجزائه الأربعة بالاهمام بالحياة اليومية » وصلات 
الشاعر ببى وطنه » فنصب من نفسه راثيا لكل ميت » ومادحا ف كل 
مناسبةومهتئآً لدى المواليد والأفراح . . ثم أبدع فى شعره القصصى القليل 
الذى تناول أحداثا واقعية » والذى اعتير من أسباب عده من بين رواد 
التجديد الشعرى . . لكنه قلما عاج إلى التاريخ ستلهمه أو إلى أساطير 
الأولن يستوحما وقد نجولت فى أجزاء ديوانه الأربعة فوجدت حى 
ظاهرة الاشار ات التار ية وتطعم الأسلوب باسترجاع ذكريات ااشعر 
العرلبى على نحو ما نجد لدى الكثر بن من الشعراء أنداده . . هذه الظاهرة 
كاد كر وسقي ل هذا الحشد الغائل من قصائد المناسبات العاجلة . . 


(۱) انظر - ديوان الحايل » = م 7 


Ao 


ولكن - «طرانا رغم كل ذلك يستطيع أن حفر امه كشاعر عظم 
يستقرىء التاريخ فيجيداستقراءه » و بجيد عر ضه على جيلنا» وجرد استخر اج 
العرة من أحداثه . . عندما نقرأ له مطولته الشعرية « نيرون » وهى كا 
قال :» أكر قصيدة متحدة اأروى » ومتحدة ا عرفا الف 
هی الكرى بعدد أبياتما وبالغرض الذى له ذلك العدد » وقد أراد مطران 
هذه القصيدة أن يبين « إلى أى حد تعادى قدرة الناظم فى قصيدة مطولة 
ذات غرض واحد » يلتزم لما رويا واحدا . حى إذا بلغت ذلك الحد 
بتجر بى بينت عندئذ لاخوانى من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج أخرى 
نحاراة الأثم الغربية فيا انتهى إليه رقا شعرا وبياناً » وى لغتنا الشريفة معوان 
على ذلك وأى 508 1 ْ 

وما له أشمية نقدية فى تصدر هذه القصيدة قوله : انه ريد أن يقم 
الدليل « على أن اللغة العربية الى جود علينا هذا الجود وأيدا مغلولة عن 
العطاء بتلك الأغلال الثقيلة » قادرة ‏ مى فكت عنها الربط - على فتح 
أبواب كنوزها الى لاباية ها » ومنح شعرائها من فرائد المفردات » 
وبدائع الجمل » وروائع الاستعارات ما يبق ها المقام الأول فى الاعجاز» 20م 

فتلك المطولة الشعرية » فوق أنها ٤وذج‏ نادر » تحمل دعوى نقدية 
خطيرة » ماز ال جيلنا فى حاجة إلى تفهمها » وهى أن اللغة العربية قادرة سد 
وهى ف قرودها العروضية المعروفة ‏ على الواصول إلى أسمى غايات التعبر 
الشعرى عن أكتر الموضوعات تر كبا وطولا وعمقاً . . وبالتالى أن اللغة 
العرية أ كثر قدرة على ذلك حين تتاح للشعراء فرصة التخفف من هذه 
الفيود . 


. ) ٤۸ ( ص‎ )١( 
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وما نذكره هنا أن هذه الدعوى المامة قد سبقها بنحو من ربع قرن 
محاولة فريدة فى باما لم تلتفت هما حياتنا الأدبية حى الآن عا تستحق من 
فر ون ا لاذه عرس روعي ر 1 وتو ا 
موسيى الشعر العرلى من قوة 537 > وما تحفل به اللغة العربية من ا 
وعمق » وها يستطيعه القادرون على اللحلق الفنى . تى خدمة أر فى كالياذة 
هومير وس وإجلائما للقاریء العرنى كأنها ألفت أصلا بلغته . حيث لم تعجز 
اللغة قط خلال الإلياذة العظيمة 5 آيواء أرق المشاعر وأرهف الاحساسات 
والاحاء بما تعن بد افر :مق ر و تفظن جب اة ن وف 
حر كات الجموع » وتلاق الجيوش » وتنازع الآهة » وتناحر الأبطال . 

وإذا كان سلمان البستانى مر جم الالياذة قد وفق فى التدليل على قدرة 
اللغة العربية وسعة باعها وسمو أدوام) البيانية . . فا مدى حظ شاعرنا من 
التوفيق . 

لقد اختار مطران « كمال قال موضوعا تارعياً رائعاً والحقيقة: أنه 
.إختار موضوعاً يقف بين التاريخ والأسطورة » ويننازعه الواقع والحيالمعا. , 

فقد دارت حول « نيرون » . . وهو واحد من فئة تكرت حوها 
الأقرال » وتنائرت الأقاصيص ٠:‏ وباتت تعرض علينا فلا نكاد نصدق أنما 
كانت تحيا حقيقة . . بكل هذه الملامح والسمات . 


وهذه الريبة الى تعترينا ازاء هذه الشخوص . وخروجها عن الألوف 
والطبيعى : تجعلها موضوعات نادرة للفن . . حيث ت ركها سير ها الغر بية 
فما يشبه الوجود الأسطورى الحافل بغرائب الشخوص والأحداث . 


. 4)٩۹ ص‎ )١( 
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فكاليجولا ورون وال حا کم بأمر الله وقراقوش من بين الحكام 
شخصيات فنية نادرة بغض النظر عن وجو دهم التار ى »> وحقيقة الأحداث 
الى نسبت إلہم 3 فسير هم المتوارثة تقدم للفنان زادا يقيت به ابداعه الفى 3 
.مدخرا له - مقدماً ‏ الاقناع عا حكى من غرائب الأطوار والأحداث . 

ليكن للمؤرخين ما يكون من المناهج فى الكشف عن حقيقة هذه 
الشخصيات . . ولكهم - رغم كل شىء ‏ غنيمة الفنان الباردة من 
.مائدة التاريخ . . 

ولعل ذلك ماحدا عطران إلى اختيار شخصية نيرون . . ولعله ذا 
الاختيار ‏ وحده ‏ قد قطع تنصف الطريق إلى التوفيق 52 

هو إذن قد وقف فى دائرة التاريخ > بيها هو فى الوقت ذاته وقف بعيداً 
عن مقتضيات الصدق الوثائى الذى قد يضر بالصدق الفى » ويقص أجنحة 
الخيال الشعرى . 8 


فذلك تاريخ يأتيه محمولا على أجنحة الحيال الشعبى الحلاق . . دون 
حاجة منه إلى الافلات من الحقيقة التارعية » أو الجرى وراء نظمها مما 
.يبعده عن مجال الشاعر الحقيى . . وهو عالم الحيال الحصب . : 

رون كان حا ها طاغية » وكان فظ الطبع » مغرورا » دعا 2 
-حقودا › غادرا بأقرب الناس إليه » حى أمه » وكان شاذا ی قسوته 
شذوذآ لم يعهد له مثيل . . حی لقد قبل إن أحرق روما ليتلهى عنظر نر انما 
المشتعلة » ووقف يتغبى على قيثارته على لحب الحريق . 

ذلك جماع ما يقوله التاريخ عن ١‏ نبرون » وهو - أيضاً ‏ جماع 
«مايعر ضه مطران فى قصيدته .. ومبذا يتطابق ما ورد ق التاريخ وق القصيدة.. 


SAA 


غير أن مطران روح من الفن عالية » قد جعل من عرضه لذلك التاريخ 
خلقاً فنياً جديداً . . فقد لعبت أنامله فى رتيب الأحداث » وأبدع ابداعاً 
راثعاً ى طريقة العرض فذه الاحداث مجتمعة ولكل حدث على حدة . 
وأضاف إلى التاريخ وجهة النظر الذاتية حين ر كز على حور جديد لم يكن 
للتاريخ شأن به > وق ذلك انحور حمل هذا العمل رسالته الانسانية إلى بى 
وطنه > والغاية من الالتفات إلى ذلك الموقف من التاريخ . 


و-بذا ‏ بترئيب الأحداث » والطريقة الخاصة ى عرضها » وخلق 
احور الجديد الذى تدور عليه ذا كان عمل مطران عملا فنياً » عمل فيه 
الخلق والابتكار . . بعيد عما يسمى نظم التاربخ واستخراج العرة منه على 
نحو ما فعل حافظ إبراهم نى عمريته ومحمد عبد المطلب ف علويته وأحمد 
حرم فى إسلامياته أو إلياذته الاسلامية كما شاء ناشرها » والفرق بين مطران 
وبينهم أنه قصد إلى نقطة لقاء بين الواقع والحيال فكان فى الحديث عن 
نيرون أدخل فى باب الفن » بيا هم أرادوا عرض الحياة الواقعية والأحداث 
الواقعية بدون نزيد لقداسها ى نفوسهم فهم يوأرخون بالشعر » وهو يشعر 
من خلال التاريخ . 

ولسنا هنا نفضل طريقة على أخرى فذلك موضوع آحر » ولكنا هنا 
فحسب نعلل تناو لنا لقصيدة مطران بالبحث دون القصائد المشار إلا . . 

أما حور المطولة الذى جعل كل حديث مهما طال يوعىء إليه » و ممتد 
حيط رفيع منه » فقد أشار إليه فى بيت فى أول المطولة وق بيت را 
آخر المطولة وهما : 
»+ ذلك الشعب الذى آتاه نصرا هو بالسبة من نيرون أحرى 
.٠‏ كل قوم خالقوا نيرونهم 2 قيصر قيل له آم قيل کسری 
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فسئواية الشعب - لدى مطران ‏ مسئولية كاملة فى طغيان الحكام » 
والحرافهم عن الجادة . . ولو أن الحكام . قد وجدوا من الشعوب إباء 
للضم + وتقوء] لكل معوج . . على نحوما ورد فى تاريخ الخلفاء حين هبه 
مواطن من بين الجموع ليقول لأحد الحلفاء : والله او وجدنا فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا . . او وجد الحكام ذلك لأقصروا عن غہم » وما سولت. 


هم أنفسهم بغيا بالشعوب . . 


عرض مطران لصورة نرون . . وملامح جسمه وهى أول شی ء 
يستر عى الانسان فيمن يقابل لأول وهلة . . فاذا هى صورة مسخ جدرة 
بالتندر علا دون احترامها بله الحضوع ها . وتلك أولى المفارقات الى 
أراد فن مطران أن يعرضها علينا » مدفوعا بالغاية الى هدف إلا وهى 
تحميل الشعب جر برة ما اقتر فه ذلك الطاغية : اا 

أى شىء کان نيرون الذى عبدوه . . كان فظ الطبع غرا 

بارز الصدغين رهلا بادنا ليس بالأتلع عشى مسبطرا 

خائب الهمة خوار الحشى إن يواقف لحظه بالحظ فر | 
وجثوا بین يديه فاشمخرا() 

ضخموه وأطالوا فيه فرای ْ علا الآفاق فجرا 

وسيظل هذا الهدف ‏ كما قلنا ‏ آخحذا بلباب القصيدة » مجدولا مع 
صورها وأحداها فى وحدة عضوية تو هىء إليه حينا ٠‏ وتصرح به حينا 
آخر . 

ومطران يصف لنا ‏ بعدذلك -أسلوب كل طاغية . . فهو تير أولا 


, الأتلم : طويل العنق » المسيطر : المسرع‎ )١( 
. (؟) الق ة : القصير » اشمخرا : تعالى‎ 
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حصاة القوم ٠‏ ويبلو أسرارهم ؛ ويطالعهم ببوادر اللحر . . إلى أن يعرف 
حقيقة الأرض الى يقف علها . . 

ويقع فى روع العامة - المتعطشة دائماً إلى الحر والعدالة ‏ أن عهده 
شار الم هم ٠‏ ومن ثم تم الاعبة فى ذكاء وحذر . . خدعهم ببوادر 
انحر وألانهم باصطناع اللين » وعرف من بجدى معه الرهيب : ومن 
يشترى ذمته الترغيب ٠‏ وابتدأ يفرض على الجميع وجوده الحقيى كسفاح 
اشره للدماء . 

بادئا تحربة البيؤس ممن هو من أهليه نى الأدنن إصرا 

لم يشفعهم لديه أم أعلق الناس به قرنى وصهرا 

مستبيحاً بعدهم كل امریء رابه.. سما وإحراقا ورا 

م تحن ساعة « أمه » . . تلك الى انتزعت الملك من عه » فيلاحقها 
بالدسائس : والتامر على حياتها . . فيكون لما موقف تاريخى خالد » حن 
وقفت نى شجاعة أمام من أرسله ليغدر مها : ْ : 

ثم قالت 

دونك البطن الذىح2 تكب الدنيا به فابقره بقرا 

م مضى كما يصوره مطران ‏ يأخذ الناس بالظنة ‏ وبردمم 
فرادى وجماعات . . استبدت به شبوة القتل » جنون التفرد والسلطان 
حى خادع الئاس عن أنفسهم ٠‏ وأوقع بأسم بيهم : 

وإذا الأدى خشونوإذا حن النكر قبيلا ساء نكرا 

وإذا كل ولاء عامر نحته مفسدة حفر حفرا() 


. النكر : الفطنة‎ )١( 
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وككل حا کے طاغية > يريد أن يستمر فى السلطة أبد الدهر ٠‏ كان نيرون 
يصطنع موجات من الرخاء الكاذب تعمى الشعب حيئاً ما حيق به » وكان 
حرص جهده على بذر العطايا بذراً » بين يدى جيشه ‏ كلاب الحراسة . 
وكان يتظاهر بد عقر اطبة زائفة -- حيث يذهب إلى المنتديات الشعبية مشاركا 
ف اللهو العام 4 

كل يوم عنح الجيش حى وعطايا جمة تبذر بذراً 

كل يوم يصل الشعب عا ليس يببى لاستياء فيه جر ا 

كل يوم ينتدى حيث انتدى 2 للملاهى قومه صبحا وعصراً 

فأحبوه لمسذا وسوا مام حل من الأرزاء غزرا 

ومضى نيرون يستمتع حياته آمنآ فى ظلال هذه الغفلة العامة » مفصحاً 
كل يوم عن نزوة من نزواته . . يعرض ٠.طران‏ لقسم تار محی من حياة نيرون 
حين أدعى أنه مطرب وأنه شاعر وأنه #ثل ومصور . . فوجد التأمين على 
E‏ > والحمد لكل ما يفعل . . حى حن ذهب إلى « أثينا ». كعية 
الفن يعرض بدائع فنه . . لم هملك - وقد كانت ؟ نذاك ولاية فاقدة الاستقلال 
والشخصية . تخضع لحكه -- إلا أن تصفق له . مداراة ونجاة بنفسها من 
الاصطدام بإفك هذا الطاغية . . غير أن غوايات نرون لم تقف عند حد . . . 
فقد كان يفكر فى مثله العليا من الطغاة الأقدمين . . كان كاليجولا قد ولى 
على الرومان فرساً من خيله قنصلا دانوا له بالطاعة وتوجهوا إليه فى مجلس 
نوامهم بالملق والرياء . . فاذا يفعل نيرون ؟ لقد أحرق روما . 

كان إيراد الجزء الحاص بفر سقليقولا ضمن هذه المطولة » مع ماحشده 


فيه مطران من تأن فى تصويره ¢ واسير سال فى وصف الفرس ووصف 


. الجر : الآثر‎ )١( 
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الحفاوة الى لقها من النواب . . كشفاً عن نواح من الور ق نفوس هذه 
الأمة . . يدعم تلك الاستكانة الى بدت علما إزاء طغيان نيرون . . فكأم,! 
استمر أت فلم الظا مىن فلا ضير علها وقد قبلت « قنصلية » الفرس + وادعت 
له نصيباً من الحكم . . أن تدع نيرون يسترسل فى غيه وأن تنظاهر بالإعان 
عو اهبه الفنية . . ممهدة لذلك الحنون الذى استبد به حن أحرق روما . مدعياً 
له ر لفق آل مق عل کر ور ل التصوين راشع والوديى : 


ويبلغ مطران غابة الروعة من الفن : فى وصف فرس كاليجولا حی 
ليذ كر نا بابداع شعرائنا الأقدمين فى وصف أفراسهم . 


وى وصف طريقة الولاة ف الملق وترضى كاليجولا . 

كما يبلغ الغاية فى تصوير حريق روما . . وكيف زحفت النر ان رويداً 

٠. 2 0‏ 
رويداً حى أحاطت بالمدينة وكيف صارت المدينة عيانها وأناسيما وحيواما 
فى أتون ذلك الحريق المائل . 

وإذا كانت هذه الأجز أء مر“ ن المطولة قد حفلت بقدرة نادرة ى شعرنا 


a‏ و 
والاستمة و باثار 0 القدرة الفنية الميدعة 


ey e 
ويكاد يقطر أ سی » ويذوب توجعاً حن يقول ؛ فى عباية هذا الجر ء من المطولة:‎ 
دمرت حاضرة الدنيا ولي بد الناجون من ذلك نكرا‎ 
أوشكرا أن جمعوا رأباً على أن ف الغيب لذاك الحول سراً‎ 


لست محزوتناً على القوم وهسل 
غير أنى لى على إبداعه 
ا 
ولعل المفوة الأخرى له 
ذال کی لسن. هن بلسيد! 
ما علينا من غرم غارم 


۹۴ 

كبد تلى على الأنذال حرى 
عتب فن وهو بالإبداع أدرى 
وغلا رسماً وزاد النظم كرأ 
أنه لم يعتدل نقشاً وحفراً 
باد خنقاً أو ثوى حرقاً وثراً 


إن أزرى اللحلق شعب مات صيرا 


لبس بالكفئ لعيش طيب كل من شق عليه العيش حرا 
م یتر سل مطران فى ذكر ما حاق بالمسيحيين على أثر ذلك » حيث 
شاء لنر ون مكره أن يلصق ہم مة هم براء ما > وكان فى تقدمهم ضحايا 
أحياء » طعاماً للوحوش ف الأندية والملاعب العامة ء ملهاة لأشعب عن التفكر 
فى حقيقة ا حاق به وتلك نماية سخرية الأقدار من هذا الشعب الذليل 


المستكين . 


من يلم نيرون لى لاثم 
أمة لو ناهضته ساعة 


كل قوم خالقوا نروم 


أمة لو كهرته ارتد كهرا(© 


لانہی عنما وشيكا واثبجرا”) 


و ذا تنهى تلك المطولة الفريدة . . وقد أحيا فما مطران لإغناء القافية » 
والتوصل إلى دقة التعبر » عشرات من الألفاظ نذكر مها : 


بارز الصدغين رهلا بادنا ليس بالأتلع مشى مسبطرا 


: كهرته‎ )١( 


١ (‏ ) واثبجرا : ارتدع وتراجم 5 
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ساس نيرون برفق قومه ‏ مبلا عهده باحر دثر 
لان حى وجد اللان ہم فجفا ٤‏ عتا 59 اقطران) 
فأباحو ا خطلا أنفسهم وأولى الألباب أعياناً و 


وجرى 8 کل شو ط tT‏ و٤‏ لى العيش بعد دوف طط ا 


E 
ريص لاطاغی واودى عز هه كير السن ف يسطيع كرا‎ 


وغداً 6 ان مولاه اة دشا لا خو ف من أن حذثرا () 


وغير ذلك عشرات من الكلات الى تزخر -با المطولة وقد آثرنا إيراد 
هذه الماذج ضمن سياقاءها الشعرية لر ى القار ل أن الشاعر كان ہما حياة 
جديدة . . لأن ا بلا ریب اغ آ لاف المرات عثل هذه الألفاظ 
. . . غير أنه تنتظر الشاعر الصناع والأديب القادر . لهب ها من خلال 
الاستعال الجديد الحى ٠‏ ميلاداً جديداً فى الأدب الحديث . . بيد أن الناظر 
لشعر نا الحديث بجده لم يستفد من هذا الإغناء المطرانى العظم' . بل يتقلص 
معجمه اللغوى . وتكاد تطغى عليه لغة الحديث المتداولة الى تدور ف 
الأغلب الأعم على بضع ات ی ف و کے أن سل شعرنا 
إلى طريق مسدود » ولا يستطيع معه أن سن التعبر عق ا ی اا غ 
وأسمى الأفكار » وأكترها تنوعاً وغبى ورهافة . . ما دامت الألفاظ الى 


تنسج ما لغته محدودة المعانى . قريبة الأغوار . 


. الدثر : الكثير‎ )١( 
:. اشعد‎ ١ اقمطر‎ )۲( 

( ۳ ) الغثر : عامة الناس . 
( 4 ) طيرا : رغيدا . 
(5) محذئر : يغضب . 
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وكان لحساسية مطران وعلمه باللغة فضل كبر ى إغناء قصيدته من 
غريب اللغة . . حيث يرسل السياق ويرشح تركيب الكلمة ‏ غالبا لمعناهاء 
دون رجوع إلى القاموس . أو استر شاد بالهاءش الموضح . . على نحو ما يقول. 
عن عزم نيرون أن يأنى أمرأ يظل حديث الأجيال : 

لیج ودون ہا معجزة ترهب الأعقاب ما النجم ازمهرا 

فسياق الشعر يرشح لعبى الدوام وتركيب كلمة . « ازمهرا » يعطى لمن 
له حساسية لغوية معبى السطوع واللمعان وهذا معى التوفيق فى إحياء غريب 
اللغة وإثراء معجمنا الشعرى ا . 

و-بذا يكون مطران قد وفق فى مطولته إلى مجموعة من الغايات النبيلة 
الرائدة ئى شكل الشعر ومضمونه 

فقد أثبت أن الشعر العربى . داخل القيود العروضية الصارمة - قادر 
على حمل أعباء التعير عن أكير الموضوعات تعقداً وتنوعاً . . 

وأن اللغة العربية ثرية ثراء نادراً بالألفاظ القادرة على مواكبة الذوق 
الحديث مى وفقت إلى موهبة شعرية قادرة على أن نهب هذه الألفاظ من 
خلال العوذج اأشعر ى حياة جديدة . 

وأن الأمة دائماً باستسلامها وخنوعها تصنع من الحا كم القرم عملاقاً » 
وتخلق من الدعى بطلا . ومن خائر الهمة طاغية لا يقم وزناً لأى من 
مقدساتا . . وأن علها وحدها تبعة تقو - الحكام . وتقام أظافر كل معتداثم . 

وق كتابنا « التجديد ى شعر المهجر » ( ص 4لا" )م 

سبق إلى ظننا أن إيليا أبا ماضى تأثر مبذه المطولة فى قصائده الى تتخذ 


حو رها علاقة الأمة بالسلطان المائر » ومسئو لية الشاعر فى إيقّاظ الغافلين . : 
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.وقد تكرر هذا الموضوع ى دواوين عدة لإيليا . . غير أننا تنبنا الآن إلى أن 
قصيدة « إيليا » الشاعرة والأمة وردت فى ديوانه الثانى وهو أول دواوينه 
'صدوراً فى المهجر ونشر حوالى عام ۱۹۱۸ على ما نذكر 20 . وهی بذلك 
سابقة بست سنن على الأقل على قصيدة مطران . 


- انغدلية - سعيد عقل : كتب ملارمه ‏ أحد أعلام الرمزية ‏ 
قصيدة عن هيروديا ضم حواراً بينها وبين وصيفها » وقد خامرها مال 
:الوحدة » وأضنكها التقاعد عن المتع يلها » فتتوق إلى المرب والانطلاق 
نحو آفاق مجهولة . . وتحاول وصيفتها أن تخفف من آلامها › فتناقض 
هبر وديا ذانها » وتكذب ما تفوهت به « زهرة شفتها العارية » وتذهل عيناها 
فى انتظار امحهول » وتتأمل أحلام صباها متناثر ة کنا جواهر باردة . 
ويستحيل الشعر فى هذه القصيدة إلى غناء صاف لا ى الألفاظ من دقة 


الاختيار » وصقل صناع © 


وكان اختيار هر وديا موضوع لقصيدة ملارمه يتفق مع نزعة الرءزيين 
فى العودة إلى الأساطير » انفلاتاً من التعبير المباشر » ووقوعاً على رموز 
جاهزة استغلمما الآداب القدعة . ْ 

ولعل هذا الاختيار قد أثار شاعر نا أن يستلهم 0 المحدلية ) عملا فنياً » 
فكلتاهما شخصية تلفت النظر فى الأناجيل . . فواحدة جذها رأس النى 
.يوحنا » وأخرى أحبت المسيح حباً وجدت فيه معنى لحياة الطهر والر اءة 6 
واحدة تمثل فما عنف الشوة » ومراس الجسد » وأخرى تمثل فما قوة الروج 


وصدق التوبة 





)١(‏ انظر : التجديد نی شعر المهجر . ص ۱۰۹ » ۳۷۹ وانظر أيضاً - زهير مير زا 
« إيليا أبو ماضى - شاعر المهجر الأ كبر « ص 58 » . 
20 انظر : أنطون غطاس كر م « الرمزية والآدب العرفى الحديث » ص لاه > 0۸ . 
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ثم احده أن يستفيد. بتفاصيل. قصيدة «لارمه نى عماه الشعرى الآخر 
« قدموس » فلعل العلاقة بين هير وديا ووصيفتها هى ذات العلاقة بين إيروب 
وحاضتها فى قدعوس . 

وقصة مر م فى الأناجيل معروفة . . جاءت مغضبة حيناً » ومفصلة حيناً 
أن ویو .أن حياتها اتصلت محياة السيد المسيح منذ أن لقا لقاء حسنا ق 
أول مرة » حتى لقد كانت أول من عرف كا ورد فى الأناجيل - خر 
قيامته من قره : ۰ 

ويبدو ألا أصابت ثراء من مهنا » السابقة على التوبة » وأنها كانت 
توأثر السيد المسيح بنوع غال من الطيب » تهرقه على قدميه كلا لقيته » ما أثار 
احتجاج بعض مريديه الذين أشفقوا من هذا ال مرف ٠»‏ كما فزع البعض من 
اتصال السيد بغانية . . والقصة الى يبدو أن سعيداً قد اعتمد علبا هى الى 
ورف ف فيل غ ٠‏ 

« وإذا امرأة فى المدينة كانت خاطية » إذ علمت أنه مت فى بيت 
الفريسى » جاءت بقارورة طيب » ووقفت عند قدميه من ورائه باكية » 
وابتدأت تبل قدميه بالدموع » وكانت تمسحهما بشعر رأسها » وتقبل قدميه 
وتدههما بالطيب . . فلما رأى الفريسى الذى دعاه ذلك » تکل ى نفسه 
قائلا : لو كان هذا نبياً لعل من هذه المرأة الى تلمسه وما هى . إنبا خاطية . 
فأجاب يسوع وقال له : يا سمعان عندى شى“ أقوله لك . فقال : قل يا معلم » 
كان لمداين مديونان . . على الواحد خمس ماثة ( نلتزم النص داعا ) دينار » 
وعلى الآخر خمسون » وإذ لم يكن لما ما يوفيان ساحهما جميعاً » فقيل اما 
يكون أكثر حباً له . . فأجاب سمعان : أظن الذى ساعه بالأكثر . فقال له : 
بالصواب حكمت . . ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان : أتنظر هذه المرأة » 


۹۸ 
إلى دخلت بيتك وماء لأجل رجل لم تعط » وأما هى فقد غسلت رجلى 
بالدموع > ومس حبما بشعر رأسبا 2 قبلة .لم تقبلى » وأما هى .فنذ دخلت 
م تاف عن تقبيل رجلى » بزيت لم تدهن رأسى : وأما هى فقد دهنت 
بالطيب رجلى » من أجل ذلك أقول للك : قد غفرت خطاياها الكشرة لأا 

أحبت کشر( ا . 

غفرت ها خطاياها ‏ فما يروى الإنجيل ‏ لأنها أحبت كثيراً » فاذا 
كانت الحدلية تفعل طوال سنوات » وصناعلبا الحب » على نحو ما صور 
أناتول فرافس . « تاييس » غانية الإسكندرية الشهيرة ٠‏ الى توله ف جماها 
الأثرياء والحكام : صور سعيد عقل ( الحدلية ) امرأة رائعة المهال . . ما إن 
تلوح للرجال حى يخذون بسحرها > فهى « آية » من آيات الفتنة على 
الأرض . . وإذا كان أناتول قد سلك مشاعر غانيته فى خيط من الأشخاص 
والأحداث > ومجالس الشراب والفكر » وأديار الرهبان . + ليوحى لا 
مما اننبت إليه تاييس من طهر . . فان سعيداً الذى ينفر من الأحداث » ومن 
تفاصيل الحياة » وعلاقاتها المتكائرة » لابا فما يراه مذهبه الرمزى عناصر 
من عام اللاوعى : فحى داخخل الفن المسرحى اعتير الرمزيون أن انتظار 
الحوادث » وخلق عناصر التشويق فى الحاضرين » ليس شرطاً من شروط 
الفن المسرحى الأعلى » بل الغرض الأول والأخير فى عرفهم هو وضع 
القارئ ى ٠. as‏ 

وهذا ما فعله سعيد عمّل نى « المحدلية » فلسنا أمام أحداث بل أهام جو 
. . تحاول المهارات الصناعية الرهز ية أن نحيينا فيه + . 


. لوقا : الإسحاح السابع‎ )١( 


44% 


وق » المحدلية 0 يلتق جمال كريخ والحسك .... بل يذوب جال الجسد 
الروحى الغالص . . فلم 35 ا i‏ واا للحم والدم 3 
ت حت ضغط هذه الرغيات 2 أو تدفعما الظروف الاجماعية » أو تودى 
ا ألوان من الإغراءات الو فة للحسان من جاه أو ثروة. . كل ذلك 
ظلت امحدلية :عند سعيد عقل ‏ منأى عنه » فهو يريد فحسب أن يقدم 
لنا صورة الال الباهر الذى فتن البشر » ثم انقاد إلى حب المثال الأعلى »هى : 
نغمة آذنت وصط'و أضاء 
فى میا همان من تعس اء 
تراه افيه الآماق. زر ق سياء 
وتي عير الرؤى ررض اء 
نزهة للعيون . . . تغوى به وحا 
وتبد دونه إعاء 
مزيج من الأنغام والألوان والأضواء .. وهى مثار أمنيات بعيدة المدى» 
بل مخلوقة فبا جزء من المطاق .. ومن ثم فانا نكاد نكو نأمام مخلوقةنورانية» 
بل أمام حدث كونى 
فاذا ى الرد ی اعتراش الدوالى ووراء الر مال رجع الأغاق 


هى هبة عظيمة من هبات الله الكرى ٠‏ وقسمة .من قسمات الربيع 


والحصب 4 واطة من آنة العطاء 5 


رأت المحدلية الضوء أسيان : . فأجرته ى الرلى. أتهارة 
والمروج الفتيان ذبقن كهولا فجتها أعزة أزرارا 
قطفت محصة الخبيب نشيدا . . واسئردت آهاته أشعاراً 
فاذا الخب ذلة الاس فى الظلمة يندى قى مفرق الصبح غارا 
لا جدال أن تحب مرم سعرد عمل » فلم تعد إلا مععى مطلقاً » وصورة 
من صور الال الكلى » ولم يعد يشوب حما أى لون من ألوان المذلة الى 
مخبئها الناس فى ظلمات بيوتهم أو ضمائرهم بل أصبح مثار عزة وافتخار + 
يعلنونه فى فلق الأصباح » ويرفعونه على الرءوس شارة مجد . . فقد درجت 
فى مهدها فكرة بيضاء » وأضحت : 
يطهر الطرف إن رآها على نير عهر مخحضب ببنان 
فثمة عهر فى خياة المحدلية » ولكنه فما يرى الشاءر عهر طهور » ونمة 
نشوة بالحب » ولکنا لا تنتمى لابتذال الدم واللحم . . إنه يكاد أن يكون 
وسيلة من وسائل التعرف على معنى الحياة المطلق > وأن يكون لقاء حمها 
مع بداية الطهر والراءة فى الكون » قبل أن يعرف الزمن دورته مع الحياة :. 
عرف الناس نشوة الهحب ى نديان جسم محضوضر اللذات 
مرغوا فى أريجه الجبة البيضاء واستوقفوا النهة بكراً 
فالمحدلية « حلم » بكل ما فى الأحلام من إسهام وشفافية وتعال على الواقع 
حم تراءى مسربلا بالضحى : 
عانقوا الحم أضحيانا » تعرى من ربيع موه › وأفق أمرا 


وذى يعد #سدة ف كائن له وجوده المحدد. . فلن كانت مزجا سن 


8: 


النغمة والضوء » مسبمة كالح » مطلقة كالأجواء » ونقية كالطهر والبراءة »: 
فھی بعد ذات كيان متجسد ء ولكن أى کیان : 

دمية أشرقت على سرر الرفعة . . بان العبدان » بين الشموع 

سعف الغار دو مها ی انكسار . . وسى التاجمطرق قركوع 

قدسمها العروش » قدسما الناس » وداست على قلوب الجميع 


رية الأثرياء وذوى الحاه لما 0 


6, 


e 


مهما استكانوا عند أعتامها ؛ ومنحوها أقدس مشاعرام فهم بعد سجناء 
قم معينة » لا تمتد إلى أبعد من #ارب الحس . . ومن ثم بدت فما مالو نه 
١‏ دمية ) جميلة : رفعما فتنة الدى ورقنين ء إلى منزلة من الرفاهية ومن 
التأثشر على سادة روما » بيا ظات هى فى عالمها الخاص » لا تحفل هذا اللون 
من القرابين » ولا بتلك الرغبات الختدمة من حوطا > حيث تلتمى إلى عام 


آخر . . وتنتظر محبوباً لم يلح بعد . . 

أبصرته يذرذر الشعر فجرا ويرد الأبراد وهج عثيه 

ويلوح السلام ىق شفتيه بسمة حلوة > ونيرا بليلا 
E‏ 


ورآها هدم الحب جفنهبا ويعتال.من شكاة لماها 
خضل الأرض متكا قدمها ويندى الذبول ىء خطاها 


# 07 5 
واستئارت من رف آردانبا جوا ودن غنج قد ها اجسواء 


هكذا حلط صفات الجسد بصفات الروح » و ممتزج عالم الشبادة بعالم 


o۰: 


الغيب » وبقترب المسيح الموله من الحدلية الى تكاد أن تكون من عناصر 
غير بشرية . ومع ذلك فقد هفت إلى المسيح . 
ودعته إلى المتع ‏ بالأيام . . قبل الحسريف » قبل الزوال 
علانه بأن تبر هزه »> نى الحضن آنا ومرة ى الجفون 
وار نعمت زهرة اللذائذ هيمى عند رجلى يسوع > حرى الماك 
تسأل الحب . . إن غراماً : وإن قدساً . . وكفان مدتا لنوال 
تلم الترب توبة . . ويسوع يتوارى فى جهمة الأدغال. 
فاذا يلتى مها يوماً تسحب الذل وسط غلف الجباه. 
وشفاه تصيح : «وعبا. . آلا ارجمها ٠‏ وحكم عر عير الشفاه 
يرتمى ذلك الجناح علا . . فيراها الإله ظل إله 
لقد أحبت مرح اليد المسيح حباً فيه شوائب من الحب البشرى ٠‏ فأى. 
المسيح ذلك الحب » وثركها فى لأواء عذانما > ولوعة حرمانا . . لکن حنانه 
يظل مى علبا حى وقفت موقفاً أشد ما تكون فيه حاجة إلى الرحمة . 
فغمر ها و > وابتعها ظل إله . . 
هنا يستعين سعيد عقل حكاية أخرى ؛ نوردها ‏ أولا ل کا جاءت ى 
إجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثامن : « ثم حضر أيضاً إلى الميكل فى الصبح . 
وجاء إليه جميع الشعب » فجلس يعلمهم »› وقدم إليه. الكتبة والفريسيون 
إمرأة أمسكت فى زلى.ء واا أقاءوها فى الوسط. » قالوا له يا معلم هذه المرأق 


o 


أمسكت وهى تزاف 2 6 ذات الفعل . . ومو سی ف الناموس أوصانا أن مثل 
هذه ترجم > فاذا تقول أنت . . قالوا هذا ليجربوه : لكى يک نهم 
ما يشتكون به عليه . وأما يسوع فانحى إلى أسفل وكان يكتب باصبعه فى 
الأرض » ولا استمروا إسألونه انتصب › وقال م : من کان منكم بلا 
حطية فلير مها حجر » ثم انحنى أيضأً إلى أسفل » وكان يكتب على الأرض › 
وأما هم فلما سمعوا » وكانت ضمائره, تبكتهم » خرجوا واحدا فواحداً . ۾ 
وبى يسوع وحده » والمرأة واقفة فى الوسط » فلما انتصب يسوع ولم ينظر 
أحداً سوى المرأة » قال هما : يا إمرأة أينهم | شتكون عليك » أما دانك أحد 
فقالت لا أحد يا سيد ء فقال لما : ولا أنا أدينك . . اذهى - ولا تخطنى 
أيضاً . 


وف الإصحاح الحادى عشر يتحدث يوحنا عن مرم ٠‏ فيقول : « وكان 
إنسان مريضاً وهو لعازر من بيت عنيا » من قرية مرم ومرتا خا » وكانت 
مرم الى كان لعازر أخوها مريضاً » هی الى دهنت اأرب بطيب » ومسحت 
رجليه بشعرها » . 


ولو كانت مرم هى تلك الحاطئة الى سيقت للرجي » لذكرها حين 
التعريف ما » ور عا ذكر فغير هذا الموضع من الأناجيل » أو فى أقوال 
الشراح ما يفيد أن تلاك الحاطئة » كانت هى - أيضاً ‏ مر م الحدلية . . بيد 
أننا لا تحتكم فى مثل هذا المساق إلى وثائق التاريخ › ولا إلى نصوص الدين » 
كا قلنا غر مرة . . فتلك المرأة الإهية الى صورها عقل بعيدة عن أية 
مرم فى الواقع وف التاريخ » لأا وليدة رؤاة الشعرية فحسب . . وفما 
قدمه لنا مما تتمتع به من عزة ورفاهية وإجلال عير عنه سعيد عقل بالتقديس . 
وهو أسمى مراحل الإعزاز والتكر م » وما تنطوى عليه روحها من أنفة 
وکر ياء وتطلع إلى الأسمى » ى تلك الصورة مناقضة صرعة للصورة الى 


o£ 
. . عر ضما عليذا < أبياته الأنحرة > وهی تساق مهينة تسحب الذل‎ 

فلتكن مرم فى التراث ما تكون : ولينسب لا ما ينسب من الأحداث 
والوقائع : فان الفتان ليس مطالباً باحتذاء نصوص قد تؤادى به إلى وقوع 
فى التناقض واللامعقولية . . بل عليه أن مخضع عله الفى لانتقاء خبير » 
دستبعد مله كل ما عمس وحدته وتكامله ولو كان من أصوله التار حية : 
و يصطنع له كل ما يتناسب مع وحدته وغايته 2 ولو کان غر وارد ف 
هذه الأصول . . 


ومن المعروف أن الشاعر ما صور مرم المحدلية نى تلك الصورة من 
الشفافية والاتصال بعنصر الألوهة اللحالد » والتئزه عن اقتراف الرذيلة بغلظة 
وتدن ‏ مع أنها زهرة اللذائذ - إلا ليكون طبيعياً أن تتوق إلى ما ى السيد 
المسيح من نبل وتسام . . حى لا يكون هناك تضاد بين حا هذا السا » 
وبين حياتما تلك الدنسة » ولا يكون الانتقال من الحب المسندى إلى الحب 
الوت انتقالا فجائياً .فتعلا ليس له ٠١‏ يسوغه من طبائع النفوس . . 


ومن المعروف أن جوهر رسالة السيد المسيح كانت « الحبة » . . حى 
لقد دعا كما يتكرر ذلك ق الأناجيل - إلى أن حب الإنسان أعداءه » 
ويبارك لاعنيه . . وقد قبل من امحدلية ‏ کا عكى الإنجيل صدق توبا » 
وصدق إخلاصها له » ومبر تلاميذه الذين أخذو؟ عابا إسرافها فى إهراق 
الطيب على قدهيه . ْ 
غير أن سعيداً حالف ذلك كله . . خالف طبيعة التطور الفنى فى المطولة 
. حيث هيأ النفوس لتقبل عبة وثيقة تعقد بين هاتين الشخصيتين 
الساميتين الف لأس ادبن دده الاق ار اد ا 
موقف الرفض لحب الحدلية : 


فاذا الرد من يسوع . . جفون تنسای › وجبة تتعالى 
ل 


- حنانيك . . لا تقل : لا فنى ذلى جوع إليك دمر حالا 


وقد يقال إن المسيح قد رفض » لأن الحب الذى عر ضته عليه كان حباً 
جسديا » ينتمى إلى ما تريده كل امرأة من احتواء للرجل » وامتلاك لحقها 
ی الامتداد بالنوع : 

عللته بأن مز هزه فى الحضن حيناً » ومرة فى الحفون 

فكان من الطبيعى أن يرفض المسيح ذلك الحب المحدود المشوب بشوائب 
انيد ال إلى عام الأرض لا إلى عالمه المتسانى . . 

غير أنالمتتبع لشخصية السيد المسيح ‏ عير الأناجيل - لاجدها شخصية 
'تطيق الرفض لشى* » ولا تطيق التعالى على رغبات البشر » أيا كانت تلك 
ال غبات . . لقد كان تلاميذه يدعونه بالمعلم » وكانت تلك الصفة ف 
الحقيقة جماع شخصيته » فقد كان بعلم ما لا بعلمون ‏ كما أخير بذلك غر 
مرة - وكان عليه أن ينى العقائد » وأن يطهر النفوس » غاذا ما التى مبذه 
المرأة » الى لای ت جلها قو تمدو اللا + و كانت و 
للها الب اللقيق :.. الى بيس به هو > و عل وهر وا 

غير أن هذا الموقف كان سيجر سعيداً إلى التفتح على اهتمع الإنسانى » 
والبعد عما يريد أن يوفره لشخصياته من التجر د » ولأفكاره من أن لا تتجسد 
فى مواقف اجماعية مليثة بالصراع الإنسانى » والزخي الواقعى . . مما كان 
حريا ‏ فى نظرنا ‏ أن يترى المطولة » ويكسها خحصباً داخلياً » وينمى 
عيرها ‏ قدرات الشاعر عن لرن الا » والتصوير للأحداث 
رالمات 


م 

فبعد المطولة عن المحتمع ومشكلاته وصراعاته أفقدها ‏ فى الحقيقة ‏ 
أن تكون عملا فنياً له قيمة أبعد من ذكاء التعببر ٠‏ وأناقة الكلمة » وصفاء 
النسيج الشعرى . واللعب باختراع دلالات للألوان » ومزج موفق بن 
معطيات الحواس » إلى آخر هذه الراعات فى الصياغة الشعرية » الى 

ولقد برع سعيد عقل »ئی مطولته هذه حقاً ‏ فى كثير هن هذه 
الاستفادات مما دعا إليه الرمز يون ». وحققه بعضهم ی شعره ء وبراعته هذه 
هى فى الواقع كل رسالته الشعرية ب ت اراد أن عدت قات واد 
للمذهب الرمزى فى لغة غير لغته » بل فى لغة اشهر عا خطأ أمبا لغة الجهارة. 
والحطابية » وأن أظلال المعانى تختى فا »> وتلك قضية من كشر من اأقضايا 
الجزافية الى تلى فى حقلنا الأدنى »و تجد رواجاً لدی الذين تقصر أذواقهم. 
عن تلمس ما فى البيان العربى من قدرات التعببر عن أرهف المشاعر » وأدق. 
الحلجات »ومن قدرات على اصطناع الإمهام » والإحاء »> وبعد عن المباشرة 
والتقريرية والوضوح . . 

ان تراثنا محفل بالكشر من نماذج الابداع الفى » فما يقرب أن يكون 
من لغات النجوى » وسات السرائر » وشيات الأحلام . . 

وان شعراءنا المحدثين الذين شفوا أرواحا » ورقوا أساليب ء لم يشكوا 
مرة قصور هذه اللغة > الى وسعت ماشاءوا من التعبير باللمح والابماء 
عن دفن ضائرهے ) ومستودع أسرارهم . . 

وفها نقرؤه من شعر صلاخ لبكى وحده الذى كان تعريباً للرمزية. 
على طر بقة الأقدمين فیا يفإسونه من الأ الأخرى 2 م مبيلون عليه من. 


0¥ 


الروح العربى © قيصيبح أقرب ما يكون إلى التزوع ‏ بداءة ‏ عن هذا 
الروح . 

ف شّعر ه وحده() افشلا عن عشرات من أمثاله 8 دايل 0 قدرة 
هذه اللغة على تناول أرهف الاحساسات الانسانية . . وإذا كان علينا أن 
نمثل › فلنقرأ له : 


ليت لى أستوعب النغمة نى الضو البليسل 
وأملى الععن بالألوان من كل أصيل 
وأشم الطيب حى أتهى . طيب التسسلول 
یتلقانی + وبرمى فى ی حضن خاي لل 
نەم من صدر صنيى ۰ ومن رحب سول 
٠‏ ليت لى أن أطوى الأجيال . . جيلا بعد جيل 
فأرى شى الجمالات الزواهى فى الأضول 
والأساطبر مى قامت » وغنت فى الحقول 
وربيع الأرض يفئز عن الزهسر الطلينسل 
بندى أول فجر » ذر فى فق ينول 
وأضم الحسن ى صدرى . . مدى الدهر الطويل “ 


ومن هو لاء اأشعراء ل بلاريب سعد عقل ¢ الذى م جد عنتا عن 





. والتثيل به هنا مقصود لآنه صنو سعيد عقل . . عصراً وبيئة وثقافة‎ )١( 
صلاح لبکی « مواغيد » - منشورات دار المكشوف - ببروت ط أولى سنة‎ )۲( 
١١56١ ص‎ ۴۳ 


ه١‎ 


اللغة » ى تطبيق ما اعتنقه من مبادىء الرمزيين فى تراسل الحواس و تعميق 
كلاخ تالآل 4:31 و ااي عنصن ال ف الف رو ا 
والبيت والمقطوعة » والاستفادة من أتساع اللغة للاشتقاق والحذف > 
والوقوع على كلمات ل يبتذها الاستعال » الكلمة البكر > أو لغة القبيلة 
كنا قال مالارمه . . وهى العبارة الى شاعت فا بعد عند الذن اتجهوا إلى 
الأساطير نى أوائل القرن العشرين من أمثال 7" وباو ند ولت ؛ من 
الذين تأثر هم شعرلونا فما وات العامية الثانية . . مثا عن التعبير 
الا کر تصو را للإنسان ی صدق عاطفته وصفائها . . 
ومن الممكن إن نقول أن الألوان والأضواء مسفوحة ممقادر كبيرة 

فى هذه المطولة . . نها من بيتين مخلو واحد منهما من اصطباغ بلون » 
أو امتزاج بضوء . . ممختلف ضروب ودرجات الألوان والأضواء . 
على نحو ما يصور النحدلية فى قوله : 

واستلان الضياء . . ضحكة ثغر : غافياً ملا عليل الأمانى 

شائعاً جوله. من الوهم ألوان خفاف يغين نى ألوان 

سفح الله غب نشوته قارورة الحسن فى عدارى المرية 

فاذا فى الرنى اعتراش الدوالى ووراء الرمال رجع الأغانى 

وإذا لحياة أمنية الحب وللأرض مرم الجدايه 

رأت النور عهد لا يتعب النور > وعهد الدنيا له والعصر 

وتا ت ى مهدها فكرة بيضاء محضوبة بوهج ولذة 

تملأ الجو من أصابعها العشر . . فلهى الضحى أصابع عشر 

طفلة واللمى ہم بأن يعطاك والقلب فلذة إأر فلذة 


غدها كان قبلها لانطوى خصر بأشبى » ولا تلألأ ثغغفر 
رأت الحدلية الضوء أسيان فأجرته فى الربى أساراً 
فى هذه الأبيات المتتابعة جد الألو ان والأضواء يتحددث.عنهما صراحة ١‏ 
وتم عنما الصورة الشعرية > أو يستخدمان فى تكو ن صورة شعرية . . 
والضوء يستلن ويغفو » ونجد له أمانى عليلة . . 
ثم يصبر مع اللون فى صورة واحدة : حرث يشيع حوله - فى البيت 


الثانى - ألوان خفاف ‏ وان كانت من ااوهم - يغين فى ألوان . . 


وللتعببر عن ميلاد مرم يقول رأت النور » ثم يئرخ ذلك الميلاد بعهد 
لايتعب النور . . 

ثم تتلوى فى مهدها فكرة بيضاء محضوبة بوهج . . فنرى الضوء واللون 
بميز جان امز اجا غريباً فى تكون الصورة . 

م هى فاتنة فلهى الضحى أصابح عشر » وثغرها يتلألاً ( لون وضوء ) 
واوا ىاو اق 
واضحة التبادل » فالضوء وهو معنوى يستللن ويغفو . . ثم راه الحدلية 
حزيناً » - ونجريه أنماراً . . والحسن وهو معنوى يسفح ويتحيز فى قارورة؛ 
والفكرة وهى «عنوية محس لونما ( بيضاء ) . 

ويلعب اللون الأبيض ‏ نى المطولة ‏ دورا كبيراً نى التعبر عن النقاء 
والطهر : 


0-0 فالحدلية تتلوى فق مهدها فكرة بيضاء 


١ه‏ 
ده وعهدها محضب ببياض 
هه " وأحيائها مرغؤن فى أربجها الجبة البيضاء 
30 وعندما قسمع عن المسيح ر تعش أسار برها البيض 
«» والمسيح: طيب البوح أبيض 
والفراس اود سنت + 
فالبحة » وهى متناول حاسة السمم : تقطف . . والقطل متناول 
حاسة اللمس . . والنر » وهو متناول حاسة السمع - أيضاً ‏ نجده بليلا » 
وهو معطى لحاسة اللمس . : والمساء » وهو متناول حاسة البصر یشراب ©» 
وهر متذاول حاسة الذدوق 3 . والنور وهو مر 3 حمل وهو ملموس 25 
٠. 7‏ ® 
ات آخر هده الماذج . 
أم! فى جال تنقية الأسلوب » مما بمكن أن يستغنى عله التعبير الشعرى 
من حروف العطف » وأدوات التشبيه والشرط وغيرها . . فهو طابع 
اسل تت الرهز ين ٠‏ كما هو طابع اناوت سعيك عمل ؛ لعلنا نلاحظه 
ی قوله : 
0 وانثنت جبة حجولا » ولحظا تاا . . 
فيلجأ إلى صيغة الحال » بدلا من الجار والحرور فزيد المعنى الذى 


بوحى به - فوق تصفية الأسلوب ‏ تأكيداً . . 


م أن المطولة مجال هذا الأسلوب الثى : فى اصطفاء كلماته » وانسجام 


۱۱ 


عباراته » ودقة صوره الشعرية : وقدرما على الامحاء بل على الاشعاع ى 
نفس المتلى . . 
أرواح وأشباح - على حمؤد طه : 30 

. أثار هذا الأثر الفنى مجموعة من المشكلات النقدية حوله . : 


فتساءلت الشاعرة نازك الملائكة عما أراد على محمود طه أن يعد عماه 
الأدنى .هذا.؟ أهو مسرحية ؟ أهو قصيدة مكتوبة على هيئة حوار 0 ؟. 

وتنبع مثل هذه المشكلة من ارتباطنا بالأشكال الفنية فى الشعر الأورلى . . 
الحافل اة الغنائية وبالملحمة وبالمسرحية . . ولكل حدوده الفنية » 
وقيمه التشكيلية » ور ما موضوعاته الخاصة ء ومراحل ازدهاره » وفترات 
ذبوله أوموته كفن الملحمة الذى أصبح فناً من فنون الأقدمين فحسب . 
حيث بعدنا عن العصور الأسطورية الأولى الى كانت تمزج بين البشر 
وعناصر الموجودات الأخرى > وتخلط بين عالم الطبيعة وما AS‏ 2 
وترى حياة الالحة متصلة نحياة لاطا وو الأساطر فى صمم الحياة 
القومية للشعوب . . وبذلك كانت عناصر الملاحم وموضوعاما حية ى 
التاريخ وف الواقع ما مجعل السبيل تمهداً لانشاء الملاحم . . الى كانت غالباً 
تتكون من نتاج العصور المتلاحقة حى يأنى شاعر صناع كهوميروس > 
فيجمع أطرافها المتباعدة » ويصوغها فى شكل متكامل . . 

أما شعرنا العرلى المعاصر . . فقد وجد بين يديه تراثا من الشعر الغناى 


فحدب .. ووجدأن الملحمةوالمسرحية الشعريةقدماتتأوندرت فالآداب 


)١ (‏ أنظر : نازك الملا ئكة « شعر على مود طه » معهد الدراسات العليا العر بية المالمية 
۹٤‏ . ص ۳٤۳‏ 
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الغربية الى يتأئر ا . . ومن ثم فقد حاول شعراونا - مجانب الشكل 
المسرحى الحدد المعالم دان يطيلوا القصائد مستخدهين من فن المسرحية 
عنصر الحوار » ومن فن الملاحم الاعماد على الأساطير » ومحاولة القص » 
وتناول الالهة أو الأبطال . . ومن القصيدة الغنائية ذاتية ال عة والأسلوب » 
ونی مثل « أرواح وأشباح » نجد على محمود طه يدر الموضوع حول أزمة 
بطله » ولا كان شاعراً ميم بفنه ؛ وبعلاقته بالالهام الشعرى » ومشرات هذا 
الالهام » وأهمها نی رأيه وق شعره « حواء » فان بطله كان شاعراً وكانت 
قصته هى قصة اتصاله بالاهام الشعرى › وحكاية صلاته المتشعبة مع المرأة » 
وقد شاء أن يوجد بطله فى جو أسطورى وأن يتصل وجوده فى ١‏ أرواح 
وأشباح » بمجموعة شخصيات معروفة فى التاريخ وى الأساطبر كسافو 
الشاعرة اليونانية الشبيرة » المتدفقة بالقصائد الغنائية الحادة والعذبة » الى 
كانت تقدس الجمال أيها كان حى لقد قيل إا كانت تنتى الفتيات 
الجميلات من بين تلميذاتها وتوثر هن تمحبتها وتجعلهن موضوعاً لتجار مها 
الشعرية » وتودعهن - لدى زفافهن ‏ بأحر أغنيات اللوعة والحرمان . 
وكتاييس الراقصة الأئينية » وهى هنا ليست راقصة الاسكندرية الشبيرة 
الى ركت بصماتها على الأدب العا مى » وأقرب مايتوارد إلى الذهن عنما ق 
أناتول فرانس العظيمة « تاييس » الى صور حياتها الحافلة بالعشق والملذات 
وقد انب تإلى صورة من النقاءااروحى والتطهر النفسى » سارعا ا إلى الدر 
ال ا 0 
وكهرميس . . قائد الأرواح ف العام الآخر . فى الأساطير اليونانية . 
وكا استعان فى شخصيات « أرواح وأشباح » هذه الأسماء الأسطورية 
والتارسخية استعان فى نسيجه الشعرى بالاشارة إلى احداث تار حية وأسطورية 


أخرى . 


1ه 


كاشارته إل ر مانا وهو أعظم ة. الطابو وأشدهم انتماما >¿ 
فى عقيدة بعض قبائل السود المنتشرن فى شاطىء العاج الافريى وبعض 
فى غيبة مومسى - ليعبده بنوإسرائيل : مشيرا إلى أن مجد هذا الشعب فى 
.:الانغماس ف المادة » وا لبعد عن دعوات المثل العليا . 


واورفيوس : إله الموسيبى فى أساطير الأغريق ٠‏ الذى كان نحرك الجماد 
والنبات بألحانه » وتمبرع الحيوانات E‏ عند قدميه : مصيخةٍ أسماعها 
له لل ساحر . 

غر أن هذه الشعخصيات 6 ل أروناب ح وأشباح ) كانت جر دة عن 
:ماضما التار حى والأسطورى اخراك مره له ف ) نفو سنا 5 بقدر ما تتحر ك 
من داخل الشاعر 3 وتر عن زعات لاصلة لها در نا وأسطوريآ | مماضما 


بل قل إا لاتتحرك أصلا . . فالحركة الى تئدى بالأحداث والشخصيات 
إلى الغو والتحول مفقودة أوتكاد فى ١‏ أرواح وأشباح ) لاا لاتصنع شيعا 
.غير الحوار الذى أداره الشاعر حوله . وحول صلاته بالفن وصلاته بالمرأة 
E‏ 


ومن ثم جد الشكل بعيداً عن القصيدة الغنائية بما فيه من مواقف وحوار »› 
وزوايا مختلفة لارؤية والتصور . نى الوقت الذى نجده قريباً مہا ف 
دورانه على ذات الشاعر اك جد م أرواح وأشاح ) بعيدة من الملحمة 
حيث لاتوجد أحداث وأبطال أسطوريون . . وبعيدة عن « المسرحية » 
لفقدان الحركة والأحداث . . وروز طايع الذات : وانعدام الخصائص 
النفسية الأشخاص الذين جرى بيهم الحوار . . لمم بأسلومهم الشعرى » 


o14 


وصفاہم غير المميزة 3 يكادون أن يكونوا أصواتاً مختلفة لحوار الشاعر 


. لشسدة‎ ^A 
0١-7 


وقد واجهت مثل هذه المشكلة ازاء أعمال على هذا السق ى شعر 
المهجر 9" . . وانتهيت إلى النظر الها من خلال تقاليد الشعر العربى على. 
أنها ليست سوى قصائد مطولة 56 من فنون المسرحية والملحمة. 
والأوررا. . دون أن تكون أى فن من هذه الفنون بيا محور الارتكاز 
تبااعل طاقات اي اا فا فحت عن أحدات ومن ت 
عن خا ف ان ری نع اكوا اوها قحب الماع کا 
فى الشعر الغنائى ‏ ماثلا مخصائصه النفسية والفنية ىق كل لمسة وق كل. 
إشارة . ش 

ولعل ى اختيارنا هذه التسمية وماتوحى به من فقدان التحدد فى الشكل » 
وانفراط عقد الإحكام الفنى . إشارة إلى عيب حطر فى البناء الفى 
هذه الأعمال . . الى كان الشاعر حريا بقليل أو بكثير من الصير والحاهدة. 

وقد أثارت نازك الملاكة مشكلة ثانية هى ١‏ مى تقع هذه المحاورات. 


وان ؟ 


0 

وقالت 

« وسيدهشنا أن نكشف آنا لاتقع فى زمن الحياة الانسانية لا ولابعد. 
الموت . . وإذن فى ؟ وهل يعرف الذهن زمناً آخر غير الحياة والموت. 
عکن أن تقع فيه أحداث المسرحية ؟ وهذا مرضع العجب والتناقض .. 


107 


. ) 8١١ ص‎ ١ أنظر : التجديد ى شعر المهجر‎ )١( 
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فان هذا الحوار نجرى قبل المولد وقبل الحياة الانسانية ٠‏ لاق جنة آدم 
وحواء ٠‏ وإنما فى مكان آخر يسمه الشاعر « ماقبل البعث » أو « ماقبل 
الميلاد » وإن لم يستعمل له هذا الاسم الصريح . . وذلك زهان لايستطيع 
ذهن أن يدركه ؟ يضاف إلى ذلك أن المؤلف لم يتمسك ممفهوم واحد ثابت 
لفكرة « ماقبل البعث » محيث برتاح الذهن إلى شىء يثبت عليه . ولم مجعل 
مرور الانسان بفترة « ماقبل » هذه نوعاً من الزمن > وقع فى ١‏ ال 
هذا الو جود فعلا . وإنما جعل أشخاصه وهم يعيشون ى «ماقبل » يتذ كرون 
ماسرف يقع لم بعده فى هذا الوجود . وذلك متناقض › فكيف يذكر 
الانسان اليوم مالم بقع له بعد ى ثنايا الغد ؟ . . كيف يعقل أن نسمع 
الشاعر . قبل أن يولد انساناً . . يقول : 

وكانت حيانى محض اتباع فصارت طرائف من فہا 

ومى كانت هذا الشاعر حياة لكى يستطرع أن يتذكر أنحدانها ؟ أولا 
يعيش ف زمن ماقبل البعث : 

وقد 'حاولت الشاعرة أن تلتمس تخرججا لهذا الاشكال فى أن يكون 
الشاعر قد أعجب بنظرية دن الى تجعل الزمن مماضيه وحاضره : موجوداً 
قاف كل لحظة محيث نستطيع أن رى المستقبل كلها أرهفت حواسنا 
كا فى الاحلام . . أو أن يكون الشاعر هنا لايتحدث عن نفسه ٠‏ وإنما 
عن كل شاعر » معتيراً تارب سواه من الشعراء تجار به هو . 

غير ألما تستبعد الرأى الأول لصعوبة الافتراض أن على محمود طه 
الذى کان لابقرأ من الانجلزية إلا اليسر قد اطلع على كتاب دن . . 

وتحار فى قبول الرأى الثانى لأن الشاعر يتحدث عن ماض فعلى وقع له 
وتجارب لامحسن إنسان أن يلتقطها من سواه » كا فى قوله : 


o1 


أأبغض حواء وهى البى عرفت الحنان لها والرضي © 

وقد آثرنا أن نرز آم معالم هذا الاعتراض النازكى لإصر خطورة 
المشكلة . . ونعود إلى « أرواح وأشباح » لنتلمس لهذا الاضطراب البالغ 
الذى وقع فيه الشاعر علة أوسببا . . ومخاصة و كنت من الذين قد قرأوا مراراً 
فى بداية حياتهم الأدبية هذه المطولة » ولم ألمح أثراً هذا الاضطراب الزمى 
الذى تقول به شاعرتنا نازك . . كما لم يشر إليه ناقد ذواقة دو الد كتور 
مندور ق نقده المبكر لأرواح وأشباح الذى نشر فى مجلة الثقافة سنة ٠۱۹٤۲‏ 
ثم ضم إلى كتابه « فى المزان الجديد » الصادر فى ۱۹٤۳‏ » ثم أعيد نشره 
فى كتابه « الشعر المصرى بعد شوق ” » والمهم الآن ليس البحث عن عدم 
فطنبى أوفطنة الد كتور مندور لهذا الخلل الذى كشفت عنه نازك . . ولكن 
هل ثمة خلل فى الزمن فعلا ؟ 

إن نازك ترى أن المسرحية كلها قائمة على ازدراء ااشاعر لجنس . 
ومن ثم يؤدى استسلامه له إلى الندم وحسراته 9 . ش 


ومندور يول أن جماع الملحمة هو علاقة الفنان بالمرأة ١‏ 


غر أنا رى أن جوهر J)‏ أرواح وأشباح ( هو علاقة الشاعر بالا هام 
الشعرى و عشر ات هذا الالهام وأهمها بالطبع « المرأة » كظهر رائع من مظاهر 
الجمال . . وهوإله الفن الأوحد يما قال الناقد التأ رى مارون عبود0» 
وهى فكرة رومنتيكية ا ری وغير بعيدة عن على محمود طه الرومنتيكى 


. وما بعدها‎ ۳٤4 ص‎ )١( 

(؟) انظر : الحلقة الثانية ص ۸۷ وما بعدها . 
(*) ص ۳٣۲‏ . 

. ٩٩ ص‎ )4( 

ب( ه ) مجددون و ارون حاص ۸ . 


/ااه 


از عة والفن . . حسما نى أقوال الرومانتيكيين وانجاهامم على نحو مايقول 
كيتس «١‏ الحمال هو الحق والحق هو الجدال : هذا هو كل ماينيغى لاف أن 
تعرفه على الأرض » وهذا كل ماتحتاج إلى معر فته © » . 


فهل يصلح هذا التفسير مدخلا جديداً للمطولة ينتى معه مارأته نازك 


أجل . . ومخلصنا من كل هذه التناقضات الى مررنا مها مع نازك . . 
وقد كان لما من صدق الحس الشعرىماجعلها توهن من شأن التخر جات 
الى لجأت إلا . . 


فالمطواة تكد أن الشاعر مر محياة حقيقية وأنه يتحدث عن ذاته هو 
لاذوات الشعراء الآخرين . . وإن كان علو عل كر الشاعر الغوذج 
الذى بنطوى موقفه على اتجاه لمواقف الشعراء بعامة أو الفئانين بعامة لأنه 
أشرك غير الشعراء فى ذات المشاكل الى عرضها .. ومن ثم فهى قضية كل 
شاعر أو كل فنان وإن كانت - بالدرجة الأولى - قضيته الخاصة . 

إذن فا هى فة الرمن . . وما هو زمن البعث ؟ والراوى يقول فى 
مقدمة المطولة : 


إلى قة الزمن الغ سار سمت ربة الشعر بالشاعر 


شق الأثسير صدى عاراً وروحا مجنحة الفساطر 


مضت حر ة من وثاق الز مان 


وأوفت على عالم لم يكن 


تلقن سيرلا فى الحياة 


سسسب 


ومن قبضة الجسد الاسر 
غريباً على أمسها السدار 
وتنطق بالمفسسل السائر 


. ۲۴۳ صالح جودت « م. ع الطمشرى - حياته وشعره » ص‎ )١( 


6۸ 


ولنفهم هنا أن ربة الشعر وافت الشاعر فى الحظات صفائه النفسى . 
وتبيئه لعملية الابداع الفى . . لتلهمه الشعر . . 

غير أن عملية الالهام هذه ليست إلا ميلادا جديداً ككل مرلاد . 

فى عالم المثل ‏ ونحن هنا مع أفلاطون ‏ توجد الصورة الى لكل 
شی ء 0 وما 2 عا هذا من موجودات ليس إلا على هذا المثال 000 
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حيث نشد ميلاد ٠‏ التجر بة الشعرية » أو «بوط روح الاهام الشعرى إليه . ٠‏ 

وهى ليست غريبة عن هذا العالم نقد كانت فيه قبل أن يوجد 
الشاعر على الأرض . . 

معت فيه بن بنات السدم وشبت همع الفلك الدائر 

تلقن سر ما فى الحياة وتنطق بالمشل السائر 

ورسم اہ اء ماعلمت من القل الدع القادر 

مشاهد شى وعبا العقول وغابت صواها عن ااناظر 

وجود حوى الروح قبل الوجود وماض متيل ف حاضر 

وتخلق التجربة الشعرية » أوهبوط الالهام الشعرى من ذلك العام هو 
معاناة لعملية ميلاد جديدة عر ما هذا الالهام . . وى هذا نجسيد للالهام 
وإراز لوجوده «.ستقلا أو كأن له وجوداً مستقلا عن الشاعر » فليس هو 
بالحواطر أو الاحساسات النفسية : ولكنه شىء يأتى من عل » و كل مايأق 
من هذا العام المثالى ليحل فى أرضنا ويتجسد وجوداً » يصيبه ما يصيبه 


من الرهق والتور لأنه سيسلخ عن «١‏ مثاله » أولا » ولأنه سيكتسى بلحم 


۹ 


االحياة ودمها . . ثانياً . . أو سينتقل من عام ا محل بكل كاله وبائه إلى عالم 
:بشری بكل مايشوبه من نقص وما يعيريه من فناء . . 

هنا يكون الشاعر قد جسد لا الالهام الشعرى ٠‏ الذى يسرى به 
هرميس - قائد الأرواح فى العام الآخر - إلى حيث يعانى تجربة البععث 
والميلاد . . ومن ثم فاننا مع ١‏ فنان آذنته الكلمة بالبعث فى عالم الأرض » 
وقد به هرميس إله الوحى . حى موز به أقطار السماء » فيمران فى 
:طر بقھما حوریات انطلقن ی عرهن 1 انتظار بعہن » : 


ثم يبدأ الحوار بین سافو وتاييس وبليتيس » والحال كله جال تجسيد 
اللاهام الشعرى الذى أصبح فناناً آذنته الكلمة بالبعث » ولشرات هذا 
الالهام اللواتى أصبحن : سافو وتاييس وبليتيس » وقد اختى شخص الشاعر 
المبدع فى زاوية من زوايا وجوده على الأرض . . ورك لنا خواطره وأحلامه 
متجسدة فى صور تدرك بالحدس . لابالحواس . وتتحرك كأنها تتحرك 
فى وجود طبيعى . على نحو ماتتحرك الصور والشخوص ف أحلامنا » 
ومن ثم فلاعجب أن يكون لاام الشعرى بعد أن نجسد له ناظر يبصر به 
وتلك كانت من محيرات نازك . وأن يكون فى لحظة ماقبل البعث أو ماقبل 
لاعن عفدت اروا و اھا © ان کر نال ماص کی مخت 
عنه » لأنه لم ينفصل نى الحقيقة عن ذلك الشاعر القابع فى صفاء نفسى 
منتظرا عودة اأوحى ٠‏ وأن يكون قد وصل إلى درجة من التجسد تتيح 
الحديث عنه كحديث عن شاعر . . فأى مز للشاعر عن بقية البشر إلا هذا 
الالهام الشعرى » أو أن تكون له من عمق الصلة بصاحبه مايبيح المزج بينهما 
فى الحديث . . و كلا الباعئين صحيح فى معاملة « الحاطر الشعرى المتجسد » 
كشاعر له وجوده الحقيى على الأرض . . وله حياته وآثاره وتارخه . . 


o۰ 
یا هو ف ذات اللحظة کامام شعر ی يعالى الحظة الميلاد 4 وراه الحرريات.‎ 
فا قبل هذا الميلاد كا قالت ناز ك . . وهن أيضاً يلتقين به نى ذات الموقف.».‎ 
وينتقلن من عالم المثال إلى عام‎ ٠ خی بوشكة أن تاذ مهن الكلمة بالبعث‎ 
ومن‎ ٠ الواقع : وتشوب طبائعهن ماق هذا العام من نفص واضطراب‎ 
توزع الأدواء »> وتضارب العواطف . . حبى ليتحد بن عن الفى الشاعر‎ 

حديثاً يشو به الكثدر من كيد المرأة وأرما : 0 إزاءه هر میس فيقول : 

أ عام الروح تفشو الظنون وينطق روح ذا الكلم 

أسائل نفسى . . أشيطانة توسوس لى أم ملاك أثم 

آم الشك آذنى بالصراع؟ ‏ أم حل فى غضب النتقم 

فاذا به يسمع صوتاً من السماء ييه فى موج من الأنغام الشجية . 

بل البعث آذنبن الغداة فلا تلحهن ولاتهسسم 

هى الآدمية طافت بن وتاك غرائز ها والطباع 
ولاعجب أن يكون وجود بواعث الالام سافو وتاييس وبليتيس على, 

وقد أفعمت غضاً 3 على فى شاعر تحماها عبء أوزاره : 
رشفها خمرة فانتفى فالقہ ھا مر أتمدارة 
فصلين بالشاعر كصلة اطحامه الشعرى به . هو من صحم کیانه 4 
وهو بعد كأن له وجوداً محسوساً مستقلا عنه 0 وحياة خاصة به . . تيح 
أن تجسده من احية : وأن تتحدث عن ذكرياته بالشاعر و بالحياة على الأرض. 


o1۱ 


من ناحية أخرى وبذلك تتكشف حقيقة الزمن الذى دار فيه الحوار . 

و يتضح معبى « ماقبل البعث » على أنه حياة الخاطرة الشعرية قبل أن تنبثق 
من ذات الشاعر المبدع و يصير ها ميلاد جديد وحياة فى دنيا البشر . . 
وهو ماعيرت عنه ١‏ أرواح وأشباح ) بالكساءها ندا سوسا فى ايا + 
فا جسد الخاطرة الشعر ية الاهيكلها اللغوى . . 


وقد تعرضت هذه الخاطرة الشعرية » فما يتخيل الشاعر - قبل البععث ‏ 
إلى لقاء مع مشرات وحيه » وإلى حوار حول قيمة وجوده » وقيمة وجود 
الفن بعامة » وقيمة الحتوى الشعرى الذى توحى به الأعمال الفنية الدائرة 
حول المرأة ودور المرأة نى الفن وعلاقتها بالفنان كمصدر إهام له باعتباره 
شاعراً » ومصدر متعة له باعتباره إنساناً . 


وكل هذه نوازع نفسية مشروعة . تلح على كل شاعر : وتستائر 
بعقله الباطن ٠‏ وأحلام يقظاته ؛وأحياناً يضعها الوعى على مشرحة النقد : 
ويتناولها علماء الاجماع والتحليل النفسى والفلاسفة بالشرح والتحليل a»‏ 


وقد كان على محمود طه معيراً عن وجهة النظر الى تقول إن الفن 
الحقيى إلهام . وانه يأتى لاشاعر هن قوة عليا . . وهى نظرة عيقة الجذور 
فى الآداب العالمية راها فى مفتتح الياذة هومير وس كما رى لدى شعرائنا 
العرب القداى حديثاً مستفيضاً عن شياطين المامهم الشعرى . 


وقد أعطى أفلاطون للالهام الإلمى النصيب الأأونى فى الإبداع الشعرى 
بيها عاد به أرسطو إلى الرس والمعاناة . . وقد ظل هذان الرأيان يتقاسهان 


)١(‏ انظر إشارة إلى الإهام فى الشعر عند العرب وأفلا طون : د. غنيمى هلا ل و النقد 
الأدلى الحديث , ط ۳ ص ٣۷١ ١ ۳۷٣۳‏ . 


يفن 


المذاهب ووجهات النظر ‏ ووجدنا شاعر نا هنا لا يعتنئق فحسب وجهة 
النظر القائلة بالإلهام الشعرى . . بل يذهب إلى تجسيد هذا الإلهام » و محاولة 
تصوير رحلة ميلاده ٠.‏ 


كنا نجد شاعر نا يعتر صلة الفنان بالمرأة أخصب العلاقات الإنسانية » 
وأكثر ها إثارة للخيال والإبداع الفی . . برغم ما يبددها » فیا يرى - من 
اندماج الفنان فى مارسة جسدية تبك حيويته وتنضب طاقته الروحية . 
وقد لقيت ناز ك الملائكةحذر هذا الرجل من جربة الجسد بغضب حن ظنت 
أنعلى محمود طه بذلك يزدرى الغريزةالجنسية . وهذا ار دوا ا 
مجعله يسمى « المرأة » بالحية اللحالدة والحاطئة ‏ وأن هذه فكرة مسيحية 
لا إسلامية ٠‏ وأن على محمود طه يؤمن بأن الفن عالم طاهر يلطخه الوقوع 
فى أحابيل الغريزة الجنسية . . 


والحقيقة أن كلتا الفكرتين ازدراء الجسد وتدنيس الجنس للفن »> غر 
بعيدتين عن فن كل شاعر عظم . 

فان مثل هذه النظرة للمرأة من الحب الجارف ها . والإحساس بالدوف 
من هذا الحب ٠‏ نجدها لدى كل الفنانين الحسيين الذين تعصف مم شبوامم 
العنيفة أمثال ببرون وبودلر . . الذين تغنوا يال المرأة على غرار ما فعل 
تل مرد هة رلو ين يدها ابات التحيد »بوسر عاف الا جاح : : 


على أن استخراج وجهة نظر شاعر نى قضية ما ٠‏ لا يم إزاء مطولة 
كهذه إلا بالنظر فى تراثه كله » ووجهة نظره فى الحياة بعامة » ذلك أن مثل 
هذه المطولة وإن كانت ذات الشاعر تشيع فى صفحاتها » فان قدراً من 
الموضوعية يتسلل إلها بلا ريب ٠١‏ فتحفل من ثم بآراء الشاعر وما يناقضها 
:نظراً لتعدد أشخاص الحوار أو أصواته . . 


o 


فى المطولة ذاتما ما يشير إلى أن شاعرنا يعتير المرأة مظهراً من مظاهر 
الجهال الأسمى فى الوجود . حى ليقارن بينها وبين الطبيعة ى جلاها السرمدى 
وعظمما المطلقة : 
تقول الطبيعة بنى وما أحس ها بعض تأثسيرها 
أعند الطبيعة هذا الجال وى حضنها مثل هذا الحنان 
إذا قبل لى هاك ملك الرى ودنيا الشباب وعمر الزمان 
فما لذتى بالذى نلتسه ٠‏ وما نشوتى برحيق الجنان 
كر عشة روحى وهزاما وصدرى على صذرها واليدان 


فالمرأة روحاً وجسداً نحدها فى هذه الأبيات أجمل وأغلى ما فى الوجود 
لدى شاعرنا . . ومع ذلك فثمة فى كل امرأة مهوى . . فهى ليست روحاً 
حالصا . وليست متعة رائعة بلا «تقابل . . ثمة ‏ فى علاقمّا بالشاعر - مزالق 
شى . . الجسد الذى عتعه قد ير همه . الفتنة الى تشر إطامه قد نحتويه و عتصه 
جسداً وروحاً . . وى كل فنان ذلك التوجس . . لأن فى كل امرأة رغبة 
عارمة فى امتلاك الرجل . واحتواء العشيق . لأن الطبيعة قد جعلته بيدها 
أولا وأخيراً ‏ أسمى غاياتما العملية » وهى حفظ انوع . 

وتلك الغاية مع خخطرها لا صلة بينها وبين الفن » وتجهل كل الجهل 
شئون الال المطلق . والإهام الشعرى الرفيع . . 

وير الدكتور مندور قضية اختيار على محمود طه لوزن المتقارب الذى 


يراه « أهزل وأنحف وأخف من أن بحتوى فكرة فلسفية (ص ٩۳‏ ) . 


بيا تو كد نازك أن هذا الوزن حتمل الفكر الفلسى العميق ممعناه المعاصر 
أكثر مما حتمله أى وزن آخر . (ص 50”). 


orf 


وقد كان سلمان اليستالى قد عر ص ف دراسته اهامة الى صدر ما 
تر جمته للالياذة لتوافق البحور مع الحالات النفسية ‏ وأنه تحرى ما يشبه 
هذا فى ترجحته للالياذة . . ثم قدم مجموعة من الملاحظات العامة على ور 
العروض العرى ٠‏ ومدى صلا باغر اس الشعر القدم من مراث ومدائح 


و لسلس 4 د 


ماه 


وظلت الفكرة منذ ذلاك ا لحن لا تعرض عر ضاً علمياً موضوعياً م ی ف 
الحقيقة ق مسيس الحاحة إليه ٠‏ حى رأينا - إزاء البحور - بعض المواقف 
المتناقضة كوقف مندور ونازك من خر 0 المتقارب » 1 . وهاو ف مقدمة 


نقادنا الذين يتمتعون لس ذوق ممتاز . 


وقد أشار الدكتور إبراهم نیس فى كتابه « موسي الشعر » ص ١7١‏ 
وما بعدها إلى أن استعراض القصائد القدعة وموضوعاتها لا يكاد يشعرنا بأن 
القدماء اتخذوا لكل مو ضوع ارقو عات د( ا تكاس ا حرا خاصاً من 
حور اأشعر . 

م يعقب علاحظة عامة ترى أن النظم حين يم ساعة الانفءال النفسالى 
عيل عادة ا البحور القصيرة وإلى التقليل من الأبيات . 


غير أن الأمر ما زال فى حاجة إلى حث علمى مستفيض . . وإلا ظل, 
رجماً من الظنون . ومثاراً للوقوف على طرق نقيض . كا رأينا مندور 


أما « المتتقارب » فشأنه فى شعر نا شأن كثر من البحور . . نراه مستخدماً” 
ف مختلف الأغراض . . فترى فيه رثاء كنا نرى فيه غزلا + ونراه حمل من 


الشعور بالرجة بقدر ما ينوء تحت ثقل الكابة . ونراه تارة هادئأ منز نا يعر 


oo 


عن الفكر الفلسبى : كما نراه راقصاً خفيفاً يعبر عن اهتياج العواطف ٠‏ » 
وتوفز الأحاسيس . . ونراه حى لدى الشاعر اأواحد يعر عن بعض هذه 
الحالات المتباينة . 


ولذلك فاننا نفضل إرجاء الرأى فى البحور وصلاتما بالحالات النفسية 


إلى دراسات موضوعية متخصصة ما زال شعر نا ى مسيس الحاجة إلا . . 


وآخر ما نود أن نجرى الحديث حوله مما أثاره النقاد بصدد ١‏ أرواح 
الحوار أى شخصية تورانية » بل قد أششر فحسب داخل النسيج الشعرى إلى 
قصة السامرى وهى قصة وردت ف القرآن كما وردت ف التوراة وق التعريف 
هذه الإشارة الذى صدرما الشاعر مطولته ذكر الألفاظ القرآ نية ( يصنع 
فم عجلا من الذهب يسمع له خوار عجيب ) هما يوحى بأن مصدره فى إيراد 
تلك الإشارة كان القرآن لا التوراة . كما أن إشارته إلى قصة موسى مع ابنى 


شعيب ف أرض مدين حين سى فا . . قرا نية المصدر . . وكذلك إشارته 


إلى حرات مومی سين قال 3 








دعى الوهم سافو ولا حقری بليتيس 2 معج زة الشاعر 
فا نتقيه يات | إذا هو ألى عصا الساحر 


فان قصة الحيات على هذا انحو قرآ نية صر نحة . . ويبدو أن على محمود 
طه ‏ من خلال إنتاجه ‏ لم تكن التوراة من بين مصادره الفنية » بل نقول 
لم تكن الأساطير! اليونانيةمن مصادره إلا بعض إشارات متناثرة وردت فى 


قصائده كالإشارة إلى كيو بيد فى قصيدته « مخدع مغنية » . . أما « أروا 
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o٦ 


وأشباح » فلم تعتمد على مادة من تراث الأساطير اليونانية » بل لفقت مادة 
من مجموعة من المصادر . فكانت سافو الشاعرة من التاريخ اليونانى وكانت 
بليتيس من إبداع عيلة الشاعر الفر نسى 0 بير لويس اا فهى مخلرق فى اسند 
إليه الشاعر مجموعة من الأشعار بعنوان « أغانى بليتيس » . . 


تتحدث عن الحب الملدّبب » والغرام العنيف . ورغبات الجن الحارقة. . 


وكانت « تاييس » راقصة أثينية . ولدت قبل اليلاد بأربعة قرون . 
فى حياتها : وغواية لكشر من أرباب الحيال . وأفذاذ الرجال . . وكان 
( هرهيس » وحده i‏ الأساطر . هو الذى ضمه الشاعر إلى هذه 
الحموعة من الشخصيات الملفقة ى لقاء حول الحديث عن الفن وصلات 
الفنان بالمرأة : وحيرة الفنان الدائمة بن الولاء لها كشرة للالمام والنقمة علها 
لرغبات الحسد . . 


وكان الحوار ی حد ذاته عذباً ورائعاً وزاخخراً بالإبداع . وقد شاءت دقة 
الشاعر فى اختيار شخصياته أن يفرق بن تاييس غانية الإسكندرية الشبيرة 
وتاييس راقصة أثينا الأقل شبرة ويو كد أنه يريد الثانية لا الأولى . . 


لماذا اختار هذه الشخصيات بالذات . وما هى العلاقات الجديدة الى 
وضعهم داخلها فى عله الفى هذا . . وما هى صلة كل مہم عاضيه التار عى 
والأسطورى . . هذه الصلة الى كان من الممكن أن تر ى المطولةبالأحداث 
والذكريات » وأن تطورها إلى عمل فى معقد . بتشابك الضلات . واختلاف 
المنازع وأن تدخل هذه الشخصيات ف إطار حكاية من حكايات الأساطر 
اليونانيةالشبيرة . يستشف من علاقاتها ومن تطور الأحداثماوجهة نظر كل 
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مهم فى القضية الى أراد الشاعر عرضا . . لا من خلال حوار مباشر ق. 
موقف ساذج كالذى أوجدهم فيه الشاعر ٠‏ بل من خلال مجموعة متشابكة من 
الأحداث » تحدد معالم الشخصية والجاهاتها . وكان ى حياة أى من هذه 
الشخصيات » بعض ما يستطيع أن عمد شاعرنا بالحركات والأحداث . 
فراقصة أثينا أو غانية الاسكندرية أو سافو الشاعرة » قد تعر ضت للحيرة ببن 
الروح والجسد » وفرضت ظروف حياءها علما حينا السمو بغر اثزها واستشفاف. 
المعانى العليا فى الجهال . كما فرضت علا حيناً آحر الضعف أمام الغريزة » 
والانسياق وراء الجسد . . والتبس علما الأمر أحياناً » کا يلتبس على كبار 
الفنانين ومنهم شاعرنا على محمود طه . فلم تعرف أين الخير وأين الشر ٠‏ 
أما متعات الروح وأمبما متعات الجسد . . ألم يقل شاعر نا على محمود طه ق 
إحدى قصائده محاولا الحروج من هذه الجيرة 


إن أجسادنا معابر أرواح إلى كل رائع فتان 


9 كانت ف وقائع حاتم من الطرافة ومن الإثارة ما بتيح لشاعر أن. 
يستى مسا م بو شج صلات عمله الشعرى بالحياة »> وبعمقى دلالاته النفسية 


والفكرية . 


أما الإله الذى اختاره من بين آلة الأساطير فهو « هرميس » وكان كا 


أورد الشاعر « إله الصوص والمافسات والقطعان والبلاغة والموسيى والوحى 
و مبتكر جميع الفنون ومخترع القيثارة فى طفولته . وتروى الأساطير حوادث 


)١(‏ قصيدة فلسفة وخيال - ٥٦۲‏ على محمود طه ( يجموعة أشعاره ) - دار اليقظة 
العربية للتأليف والتر جمة والنشر - سورية . 


ممه 


كشرة عن رجولته ومغامراته الغرامية )© . 
فهو بذلك شخصية خصبة متعددة الجوانب » حافلة حياتما بالأحداث 
.والوقائع غير أن شاعرنا لم يفد من كل ذلك شيئاً كما لم يفد من حياة سافو 
.وتاييس 5 


£ 0 


ما ۰ واصبح 


و ذا جمدت اللمادة الأسطورية بن يديه ۰ ونضبت دلالا 
عمله أشبه ما رکون بقصيد غنات لا صلة له بالأساطير . . 
.أشبه ما يكون بأجواء الأساطر . وقد جعلنا نستشعر قشعريرة البعث » 
.و لحظة التقاء العنصر الإللى بالعنصر البشرى : 

أفى علم الأرض بعث جديد أم الوهم مثله الحاطر 

عم هو روح جميل الاهاب ييل الرياح جناحى ملك 

لقا كف عينيه برق الحياة ‏ فر بنا دون أن يبصرا 

لنا مله ق غد غشية إذاها حللنا رحاب الثرى 

ولكننا نبحث عمله جملة ومدى ما كان يفيد من المادة الأسطورية 
والتار ية الى أراد أن يشكل عله الفى من خلاها . . 


نستطيع أن نقف فى ١‏ أرواح وأشباح » على صور شعرية مبتكرة : 
وعلى لوحات فنية جميلة ٠‏ تصور علاقة الفنان بالمرأة » تصور تقديسه 
الها » وحنفه على غرائزها . وأن نجد <واراً ذكياً حول جوانب الإثارة 


. ۲۴۳١ المصدر السابق‎ )١( 
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ف الرجل من وجهة نظر المرأة . . ومعرضاً-لمدى الفتنة بذكائه ونبوغه 
.ورقة قلبه وحنانه أو الفتنة يحسده الفارع . . 


ومعرضاً للتكوين النفسى للشاعر ( من النقص والعام ) وإحساسه بالكون 
ورسالته فى الحياة . 

فى عقله حركات الزمان مصورة وحدود المكان 
وى قلبه أعين ثرة ها النار طاغية العنفوان 
وفى كل خاطرة نزك يشق سناه حجاب الزمان ٠‏ 
إذا ما هوت ورقات الحريف أحس لا وخحزات السنان 
وإن سكبت زهرة دمعة فمن قلبه امحدرت دمعتان 


عوالم جياشة بالمبى ودنيا بأهوائها تضطرب 


إلى غر ذلك ما نستطيع أن نجده فى المطولة . وأن نعجب به » كا 
نجد أمثاله فى قصائد على محمود طه الغنائية » الى أنشدها قبل وبعد المطولة: 
فا الذى منحته هذه الشخصيات التارمخية والأسطورية الى اصطنعها على 
یو هه موق ا :اراهن ا ا 
موضوع معن . 


إن جوهر الاستفادة المعاصرة من المادة الأسطورية يكاد يكون مفقوداً 
فى « أرواح وأشباح ) » مع إعجابنا بالشعر كقصائد غنائية ذاتية : 
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4 - أدونيس وعشتروت . . لفؤاد الحشن : فواد الحشن من ١‏ جيل. 
الشعراء الذين ظهر عطاوؤهم الشعرى بعد الحرب العالمية الثانية » وله قصائد 
غنائية رقيقة تنشر ف الحلات الأدبية البروتية . وف فنه تلتى مكثرات 
الروماتئيكية والرمزية . . فبينا يعر عن عو اطفه الجياشة » وتوقه إلى جمال 
المرأة » وسحر الحب + ع إل انتقاء اللفظة الموحية والعبارة الصقيلة : 
و تلمح ف شعره بعض خصائص التعبير الرمزى كر اسل الحواس وهو التعبير 
عن معطى من معطيات الطبيعة والحياة لحاسة من الحواس عا مخص حاسة 
أخرى » اعتباراً بو حدة المنبع الشعورى للحواس جديعاً . ا وسائل 
الإبحاء الفنى > كما يصف فؤاد الحشن الضوء وهو منظور عا مخص حاسة. 
اللمس فق قوله : يا جناحا من ضياء محملى اللمسات . 0 


وقد يفضى تراسل الحواس إلى تبادل المحالات بين الماديات والمعنويات. 


فيغدو المادى معنوياً : والمعنوى مادياً > كاعتبار الحنين سائلا ترتوى منه 
النفس » والغيب إنساناً له في ٠‏ والغم حزيناً فى قوله : 
أ - 


واروى النفس من ذوب الحنن 
ارش الئات م“ الأحلام 
0-3 


من همس السكون 


من الإطراق 


فن عي محدرين 
وى همس السكون . . رصد علاقة أخرى اهم با الرمزيون ٠‏ وهى 


« التضاد » فى روية الشاعر للظاهرة الطبيعية . فالهمس صوت . والسكون 


o۳ 


إنتفاء لكل صوت » ولكن الشاعر ٠‏ برغم ذلك - يستمع إلى مس السكون » 
بل يروى النفس منه ء وكأنه استحال إلى سائل ٠‏ وتلك علاقات معقدة فى 
الضورة الشعرية تمزج الأطراف التباعدة بل والمتناقضة. أحياناً لتصوغهاأ 
صورة قوية الإبحاء . عميقة التأثير . . 


وإذا كانت هذه الحصائص الرمزية تبدو واضحة ى النسيج الشعرى 
عند فوكاد الحشن : فان الطابع العاطى هو السمة العامة لشعره » وهو خاصة 
رومانتيكية حيث اعتد الرومانتيكيون بالعاطفة المشبوبة والحيال المحنح » 
و دعنهم النزعة القومية إلى استر جاع ال ماضى ٠‏ والعودة إلى تراث الأقدمين 2 
ومحاولة إحيائه ى شعرهم : ومنذ بداية المطولة الشعرية ؛ أدو نيس وعشدروت» 
تحس بأن هذه النزعة الوطنية كانت مبعث عودة الشاعر إلى ذلك الثراث 
الأسطورى اللخصب . وأن عكوفه على تلك الأسطورة الى كان لبنان مهدها 
E‏ القدم ٠‏ جرع من ګمته ومجيده لذلك الوطن الأشر 8 


سير بنا عر الدهرر 

حو « صيدون ) و« صور » 
دو « سريت » و «بلو س » 
مشاعيل العصور 
وجاذيف مضت باللحن 


ولوف ' اا 


طه « رياح وأشباح» غير أنها ليست تجريدية ما نجدها عند المهندس » بل 


عودة إلى وطن معين . وإلى فئرة وإن كانت غائمة فى اإزمن السحيق . 


كام 
. والمقطوعة الأولى : على الشاطئ الفضى . . مقدمة غنائية عذية » مج 
هذا الوطن » وتستشر ذكرياته التارمخية » حن كان موطاً للسحر » وملعباً 
للأرباب .. وحين كان مر فئاً لحدث ٠‏ ا » العظم » وسعت إليه 
إيزيس الوفية لتحميه من الغناء » وتبعث ى جسده عبر الحلود : 
وهنا « إيزيس » 
قد طافت بأجفان كتثيبة 


ذو با فوق 0 أوزير بس ( 


والصلاة 

فوق عنما غيوب 
تعر ا رعشات 
فاذا الحرم ت 


عوك ES‏ 
ثم حينا أبصرجوبيتر ٠‏ نى فجر الحياة : ربة الشاطئ عشتروت تستلق 
على الأمواج سكرى : 
قاف شيك الأو لا تملك أمراً 
وعلى فيه اشہاء للظى الطيى تعرى 
وكا شغف بها سيد الأرباب . شغفت بها الطبيعة والحياة » فسرت فى 
اأ ا وه ر بنات الماء » وشدا سلما املاح » وذاع 
أريج هذا ا لجال الساحر فى جنبات الوجود » ومن م تجلى ها سيد الأرباب » 
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ق نبوءة لا مقر مها كالقدر . وما ذانها الجميلة إلا بعضاً من ١ذاته‏ الحلوايظ 
الجهال . وما سناها المشع إلا قبساً من نوره اللخالد : 


« سابيمين يأدو نيس 
خلاق النبات 
ساحر اللحظ . ومعبود العذارى الفاتنات 
جسمه الأملود جنع كان ی شاطئ دجله 
فسقاه الحب من ماء الحياة العذب مله 
فإذا طفل أثرى عل الأرض يؤله 


ونبوءة الالهة . كنا عودتنا الميثولوجيا اليونانية » لا خط . فحم لا مفر 
منه أن يتزوج أوديب من أمه . وأن يقتل أباه ؛ برغم هربه من المملكة الى 
يظن أن ملكها وملكها هما أبوه وأمه . وحم أن هم عشتر وت يادو نيس .م 
الطفل الأثر ى المواله ٠‏ مولود الطبيعة الذى نماه الحب : وسقاه من ماء 
الحياة العذب . 


بحن إذن أمام مخلوقين إليين . . متصلن أعمق اتصال بالطبيعة » 
مصنوعين من ذوب نضارتها . وازدهار ثراها » مشعين على الوجود إشعاعة 
الغبطة والجوال . . وأمام نبوآت قدرية نافذة : أن هم عشتروت بأدونيس ء 
الذى عر بلبنان مرور الحصب والنضارة : 

وإذا طاف بلبنان . . غدا لبنان أخضر 


أو تثى فوق ورد برع الورود وازهر 
ى 


وتمضى العاشقة عشتر وت نى فة حرى إلى الحبيب آدونيس . لز قف 


of 


لقاءه ؛.وتناجى طيفه ٠‏ وتصرخ إلى كيوبيد . إله الحب ٠‏ أن يعجل به » 
وتف بادونيس : 


أين أنت الآن . . يا إشراقة الحم الصبيح 
أين ذوب النغر فالنران تنزو فى جروحى 
أين كف تنفض الأكفان عن هذى الربوع 
تنشر البعث وتضى فوقها ظسل الربيسع 
فشمة خطان يسيران معا » متوازيين . الحبيبة الوالهة. والربوع الجرداء 
كل منہما تشتاق عودة آدونيس . . اتی بالفرحة لقلب عشتار + ويروى 
حنين ذلك الجسد الفاتن » وينشر اللحصب لى الأرض القاحلة ٠‏ يتراءى 
الحطان حيناً . وأحياناً يندثر الثانى لتببى العاشقة الوالهة : 
صبوقى لحن من الحهول والوجد الغريب 
م وعنبا الأرض مذهام حبيب بيب 
ھی شی من تلاشی اهمس أو موت الطيوب 
حول عينبها ذهول . . أرهق المدب وأتعب 
وبفها جنت الرغبة ٠‏ والوجد تلهب 
الى تى الأرض بالازدهار . وتعد النساء بالحب . . وتغبط عشتار على 
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ساعات التدانى . . الى يصورها الشاعر ذوباً من عناق عارم » ونشوة 
حرى . وتواصل مدى الليل . حى يغفو أدونيس تعبا قرب فتاته » وى 
الصباح ضر ها أنه ذاهب إلى الغاب . وإلى النبع الدفوق » ليعود إلما 
بأضامم الزنبق . وجلود الاساد الى سيصرعها . ليواصل حياة الحب 
والسعادة 


مسي المدين بالطيت . وظططل :فى انتظاردى 
سوف آتى ی صباح الغد 
وهنا مجزع عشتار من فراقه : و تخاف عليه من مغبة ذهابه إلى الغاب » 

ومن موجدة إله عنعت عليه . وهو إله رهيب . متل* حقداً وموجدة ٠‏ 
قادر على البطش والتشى . . فيطمثها دو نيس بأنه ماهر فى اللعب بالسهام » 
وأنه قادر على أن يصرع هذا الإله الموتور إذا أراد به شراً . . و ممضى إلى 
الغاب . وهناك يتقمص الإله الموتوره مارس » أسدا ( ختارالشاعر تقمص 
الال اذا ربو يسن ور ا قم لوا موس ارجا 
الى اعتمد علما لقاب ل نميا + أغنية فى شبر آب ) حمل الحقد على 
الأنياب والموت المريرا : فأو دی بشباب آدو نیس و ا 
مياه النبع : ف السفح » على زهر سقاه من نجيع القلب . ومن ثم تبدأ الطبيعة 
فى حدادها على أدونيس . . حين ترى عشتار الباكية ذاهبة إلى النبع : 

تعمل الأظفار بالبدين تمزيقاً مريعاً 

ار الحسر ة والسأس على الحسن دموعاً 

وعذارى الشط يصعدن إلى « أفقا » جموعا 

ناديات موت « توز » شياباً ورسعا 


o 

ناثرات أدمع الذكل وغمات الشجون 

بدا ا أدو نيس إل العام السفى . وال وادى « هدز » حرث مدل 

الأرواح كالعامات الغريبة ٠‏ ومبمس فى حزن بأشواقها للبعث . وللنور » 
وللانعتاق من هذا العالم المظلم الكثيب : 

وإذا ما خم العم على الدنيا سكونا 

شاروين اتنيز الجن إلى الأرض عدا 

نغمر الأهل . ونرتاد خيال التاتمينا 


ماعات بالحنا حن شفاها وغ واا 


وفها هو يتسمع إلى هذه الشكايات الحزينة البائسة ٠‏ يلوح له مارد من 
الز نج مضطرم العينين بالجمر . ملطخ الوجه بالظلام » صائحاً به : 


« مر حی اشد الحن .: معبود الغوالى 

ی مكان تتلاشی فيه كرات الزمان 

فهنا الأيام والأعوام تحضى كالثواق 

وزهصور اليامن تذوى مثلما تذوى الأماى 
ومحدثه هذا العملاق . عن مملكة الموت هذه . ومدى ما يستطيع أن 
يننعم فا بالموت والسكون . فبنطوى أدو نيس على صمته . و مضى لاستجلاء 
هذا العام الجديد فيلتى ب ١‏ برسفونه » . . ربة اروز والزهر النضير الى 
اختطفها « بلوتون » بعد أن هام ما حباً . ومضى بصباها الغض إلى دنيا 
الام » وما إن ترى أدونيس حى تفن به ويجاله » وتحس بنفحات من 
سعادة الحب والازدهار . وبأطياف من ذلك الماضى الربيعى النضر ء 
تلوح لها ی منفاها كإشعاع من النور على ظادة اليأس . . وما إن تصادف 


لام 


منه خلوة كان يستعيد فما ذكريات حبه مع عشر وت حى تعرض عليه. 


هات دفء الغلمة الشبوى . وأطياب لاكا 


إن من ضنت عل الدنيا بلذات العطاء 
مرغت عند خطاك الآن خحد الكرياء 


وما إن تعلم عشتروت - وهى ابنة الآلهة ‏ ذه المراودة الصارخة : 
ومدى ما تومله برسفون منبقاء دام لأدونيس معها فى غيبوبة العالم السفلى › 
حى حف إلى سماء جيريل ضارعة إليه + مريقة عند قدميه صلواءا الحرى : 
أن يعيد إلا أدو نيس . . وى الطريق إلى جبتير محدثنا الشاعر عن عالم الأولب 
الرائع وغ ذه الكلة اة بالإثارة © عن ري٠‏ وك عا فرحا 
طليقاً فى وادى حبه . وعن أدونيس وموسيقاه الساحرة . وعن أبوللو 
الجرىء . وهو يسرى عركبة الشمس . وعنتواصل الحوى بين الأر باب 
ولراك رشقي العام عي علد وله وهر ارا حيار اعد 
إلها أدونيس ٠‏ أو يأخذها إليه فى عام الموتى . حيث يم لها اتحاد لا نحيا إلا به 
. . وبعد أن حى جبتر جماها »› ويذكرها بأنها بعض من ذاته . ينهها إلى 
أن وجودها فى الأول ف هلين ا المتاعب a‏ 
قلق تين هرا رر الور عل زوب بهذا تقس لاه م وا 
بعو دة أدو ئيس فيا يشبه المنطق العلى الذى لا يقبل نقضاً ولا مناقشة : 


ولك ف العمر مصير هو جزء من مصيره 


ofA. 


فاذا جاء بفصسل البعث عن طيب زهوره 
خفق القاب سريع النبض من فيض حبوره 
وإذا ول مم الصيف تلطى ف سعير ه 
يطلق الآهات من صدر خفوق القلب دام 
فى خريف أصفر الجبة مخمور السقام 
وشتاء غيشه مناك دموع السام 
نصف عام لر سفون ٠‏ ونحيا نصف عام » 
ومختى جبتير » وقد أو ضح نبائياً نصيمها من أدو نيس : فلها نصف عام . 
والعالم السفلى النصف الآحر . . وليظل الحريف والشتاء على الأرض ء 
صورة من لوعنبها الحائرة . ودموعها الامية . . تعانى فبهما الأرضظماأ 
للبعث » وشوقاً إلى الاخضرار :وتحلم بالكروم والطيوب والغلال . إلى أن 
ياتى آذار » ويطل نيسان على القمم بوجهه المنور : 


عتطى الصبح جواداً مسرجاً بالشمس أشقر 
ينر الألوان من كفيه . والنور المعطر 


بددى الالام يا عشتار 5 الفح و عودی 
إن ادو ئيس قد عاد من الشط البعيد 


ومن ثم تنطلق القرحة فى الوجود : وتتغى الحياة ىق مواكب صاخبة 
بالشباب الذى يز ف إلى الدنيا فى أناشيده الحاعية عودة الحصب والازدهار.. 


ولا ينسى شاعر نا أن يتغنى على لسان هذه الجوقات يجال لبنان. وروعة 


۹ 


تارمها . و عجدها العلمى القدم . حين أرسلت « قدموس » الفينيى ليعلم 
الأوربين الحروف الحجائية > ويضع بذلك أول لبنة فى حضارة الغرب . 

كنا لا يسبى أن يعرض من خلال إحدى الصبيات ما و صل إليه لبنان فى ذلك 
الزمن السحيق من حضارة . حيث استخدم الرجاج ٠‏ وصنع الفضة » 


ونكت العاج 


وإناء الزهر فى غرفة نوعى من زجاج 
وو تانق + وابقط فم اع 


وهو يوحى ببذه المعانى فى غبر خروج على النسق الفیی ۰ بل يأنى ہا 
وكأنها هى الغناء التلقاى - الذى لا يضمر أبعد الأهداف - على ألسنة الصبايا 
والمنشدين 2 أعراس اعنام بعو دة دو تسن ۰ بعودة النضارة والحصب 
للوجود . 


وق عمرة هذه الموا كب الفرحة . ومشاهد الاخضرار الى توشى لبنان 
جباله وسبوله . وتكلله بالرياحين والزنابق . وتعرشه بالكروم . يلتى 
أدو نيس بعشتروت . ناعمين بلذات الغرام . . 

ومبذا تنهى المطولة الشعرية ١‏ أدونيس وعشعروت » وقد حاول فما 
فؤاد الحشن أن يصوغ الأسطورة فى شعر عرنى . حرص على عذو بته 
وصفائه . مستفيداً عا سبقه من تراث عرنى متأثر بالرومانتيكية والرمزية . 
ف الطابع العاطى للأولى > وى استخدام ا الإمماء فى الصياغة الشعرية 
نى الثانية . . فبدت مطولة ثرية بأناقنها اللغوية . معرة عن عواطف الحب 
الجياشة عند عشتار و برسفون وأدو نيس . ولعو قافر الفرحة فى أعياد 
الربيع . وسعادة الإنسان بعودة اللحصب والازدهار ليابس الأرض وجرداء 
التلال . . 


وق «المعلولة » تصوير موفق لعالم الأرباب « الأولمب » . ولعالم الموق 
ونشيجهم الى » وأحلامهم المكبونة . ومحاولة للتأمل ى حقيقة الموت 
ودلالته : 
ها هنا مملكة الأشبا- دنيا اللاحدود 


کل سد خی چو ی يتحجل عن سدود 


غير أن الشاعر ى بعض المقاطع يبعد عن هذه الانسيابية والرقة ى 
أسلوبه عا محشده من أمماء . وردت فى أصول الأساطير . غير أنه فى 
راد شال جو ها اتان ارس ععانها و بأدوارها ٠‏ بل تظل كعناصر 
غريبة على الحو الشعرى الحالص الذى يوحى أجل الإبحاء فى مثل المقطوعة 
السابقة . ٠‏ 

فتراه ى أبيات قليلة بعد هذه المقطوعة ‏ محشد أسماء ( شارون » 
ستكس - ككتيس - فليتون - برزبين - بلوتو ) دون توظيف فى يوحى 
بدلالها ى نقس القارئ . ولكنه ما إن يتخلص من هذا التكديس للا مماء 
الأسطورية حى يعود إلى شاعريته الصافية النقية . . فيحس القارئ بالراحة 
والانسجام . وما مبعث ذلك إلا أن الشاعر نى مثل هذا الحشد قد ابتعد عن. 
تصوير أفعال هذه الأسماء . حى تبدو شخوصاً مجسمة وموظفة ٠‏ داخل, 
الإطار الكلى للمطولة ‏ فعالة فى تنمية أهدافها وتطوير أحداتمهاء وإعطائما 
أبعاداً فنية وفكرية . . ولأ فحسب ‏ كنا قلنا ‏ إلى حشد الأسماء بغر اما 
على القارئ العربى . و بعدها عن الإمحاء التلقانى لنفسيته . . 


١ 


وإذا كان الشاعر قد أجاد نى تصوير عالم الأولمب وعالم الموتى . . فان 
بعضاً من البعد عن التوفيق قد لحقه فى تصوير لوعة الأرض وجفافها فى غيبة 
أدونيس » فلم يستطع الشاعر أن يوحى إلينا بقوة هذه المحنة الى ابتليت مها 
الأرض » ولم تبد تلك المناحة المهاعية ٠‏ كا تبدو فى أصل الأسطورة . 
فوت تموز ى الأسطورة مبعث مأساة عامة . وفاجعة ألمة ٠‏ وموقف من 
مواقف التأمل الإنسانى فى مشكلة الموت راغات ركان بنش أن بكرن 
هذه الفجيعة البوارة الحقيقية » و ور الارتكاز نى المطولة . . بيا مال الشاعر 
إلى تصويرها كمحنة فردية لعشئروت العاشقة الى أسبغ علا وعلى حما 
كثير ا من الصفات الإنسانية والجزئيات الصغرة » مما أوهن الصلة بينبا وبين 
الرمز الكلى الذى تعر عنه ٠‏ وقد ak‏ البيابق أن و ا 
الجزئيات الصغيرة الى تدع « بشرية » عشتروت ٠‏ وتو كد من واقعية 
وجودهاء بيا تكاد أن توصد البا ب أمام الجانب الإلمى والرمزى فى شخصيتها 


الأسطورية . 


ولا شلك أن جانباً من هذا الحيف على الجانب الرءعزى فى شخصية 
عشروت قد ترا إلمبا من غرام الشاعر بالتصوير الحسدى . وفتنته 
باللذائذ الحسية ٠.‏ كما يبدو من ديو انه الغنائّ « سوار الياسمين » . . ولاريب 
فى أن الشاعر الغنائى يواجه اختباراً قاسياً فى مثل هذا الشعر ا موضوعى » 
مهما كان حذراً فان بعضاً من نوازع نفسه . ورغبات ذاته » الى تعود 
أن يعر عنما محرية وطلاقة فى قصائده الغنائية تتساقط فى جوانب العمل 
اموسر ع + رطام الى ر 
المطولة » مما قد مخل باللعط العام للشخصية الفنية . . بدرجة قد لا توفر 
ها أن تكون معادلا مو ضوعياً Objective Correlative‏ - على حد قول 
الورث.ت الأنكار والاشاعر الى تعن عا : 


of۲ 


ولم يستطم الشاعر ‏ كا استطاعت الأسطورة -- أن عزج بن شخصية 
« عشيروت » . وتشوفها إلى الحب : وبين عناء الأرض الجر داء وانتظارها 
مواسم اللحصب ٠‏ فتحدث عن الحبيبة وعن الأرض فى خطين متوازين . 
بيها استطاعت الأسطورة أن تصبر هذه الخطين فى تيار كلى موحد . وأن 
مم وظازوت يدها سراف الا رقي ee‏ 


كا لم يستطع الشاعر أن يستلهم الجوانب التأملية فى الأسطورة . وأن 
يتحدث ‏ غير قليل ‏ عن فلسفة الموت والحياة . وعلاقة الإنسان بالكون . 
و تقطع الأمراس الإنسانية دول الحلود ا 


ومن الممكن نى تقوم خر هذا العمل الفنى أن نقول إن الماضى الغنائى 
للشاعر حن بتخيل الصور الموحية . والتعبير ا تالشائقة . . قصر بهعن البناء 
الدر امى لشخصيات المطولة > وعن استغلال مواقتف الصراع ف تطور 
الأسطورة . 


e 


ا و 


آن هذه الدراسة أن تجمل منجزاتها بعد أن أوفت على الغاية ‏ قم 
تحسب - بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة . 


لقد بدأت باستخلاص مفهوم واضح للأسطورة › موثقة صلها بالمادة 
اللرائية » وى هذا وصل ا إلى منابعها البكر . حيث كانت كما هو 
معروف - الجزء الناطق لى الطقوس الدينية الأولى . . . 

ثم - فى الفصل الأول عرضت بانجاز لوجهات النظر الحختلفة فى 
الأسطورة . من الوجهة التارمخية والنفسية والاجماعية والمالية . . وركزت 
على الحصائص التعبرية فى الأسطورة لتوضح الوشائج العميقة الى تصلها 
بعالم الشعر . . ثم وضحت أسباب عودة الشعراء إلى الأسطورة فى عصر 
الصناعة والعلم . . 

وى الفصل الثانى . . عرضنا لاستخدام الأسقلورة ف الشعن: العردى 
القدم ١‏ انطلاقاً من الوحدة العميقة عير التاريخ ‏ لاشعر العرلى . . وناقشنا 
كل القضايا الى تنى وجو د الأساطر عند العرب : وتم عقليهم . . ولحسب 
أن هذا الفصل سيكون نقطة انطلاق جديدة فى دراسة شعر نا القدمم : ويخاصة 
فى تراثه الجاهلى . . لأن هذا الفصل قد وضح جوانب القصور فى النظرة 
إلى الأمة العربية . . وأبان أنها جزء حى متفاعل مع كل حضارات المنطقة . . 
وأن شعرها يشف عن عقائد وأساطير هذه الحضارات . . ثم وقف بنا 
هذا الفصل عند ظاهرة الإشارات الأسطورية الى ما زلنا نلمحها فى هذا 


5ه 


-الشعر . . الذى لا عثل كل عبقرية الأمة فى الجاهلية . . بل عثل فر ة فحسب 
من فئرات تار ها قد تكون أكثر هذه الفترات انکاشا > وبعداً عن 
التعبير الحر عن اروت العربية لأسباب وعوامل : وضحناها » مستندين إلى 
الوثائق العلمية » والحفريات الأثرية » وطبيعة الحياة ى منطقة هى ملتى 
الحضارات الكيرى فى العالم القدم : 


وق الفصل الثالث انتقلنا إلى در اسة مصادر الأسطورة فى شعر نا المعاصر. 
وهى - فيا أحسب ‏ أولى الدراسات الى تمتد مبذه الظاهرة إلى جذورها 
۴ الأساطر وى الأدب الشعبى وى التاريخ والكتب المقدسة . . مبينين 
خصائص كل مصدر من هذه المصادر ع وقيمته الفنية » ومدى استفادة 


شعر نا المعاصر هنة . 


وكان الفصل الرابع معرضاً للموثرات الأجنبية فى استخدام شعرنا 
المعاصر للأسطورة . . من تأثر لافونتين فى شوق » والرومانتيكية فى 
.هدارس التجديد قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ والرمزية فى سعيد عقل . 
واليوت فى حركة الشعر الحر . وقد توسعنا فى دراسة اليبوت بصفة خاصة . 
لأنه يعتبر الأب الشرعى لكشر من اتجاهات رواد مدرسة الشعر الحر » فى 
الإبداع الشعرى وف النقد الأدنى معاً . . ولأن المؤثرات الأخرى سبق أن 
عر ضت لها دراساتنا الآدبية . 


أما الفصول الثلاثة الأخبرة فقد كانت مجالا للتطبيق الواسع فى شعرنا 
المعاصر . . بأشكاله الختلفة . . قصيدة ومسرحية ومطولة . . وبكل ظواهر 
الأسطورة عند كافة الشعراء المعاصرين منذ مدرسة الإحياء حى أحدث 
.مدارسنا التجديدية الى تعايشنا اليوم ( مدرسة الشعر الحر ) . . وقد اعتمدت 


ota 
. الدراسة على صفوة النتاج الأدنى . . لأنه الجدير حقاً بالتتبع والتحايل‎ 


وى تلمس ملامح ويف الأسواو رة فى بناء القصيدة . . تدرجنا مع 
الظاهرة من جر د وجو دها كاشارة تتحر كف مستوى معنوى واحد إلى تكائفها 
eS‏ شعرى لستشر الجم من الدلالات اأ كرية والشعورية 3 واللاشعورية 
احا ٠.‏ 2 تصاعد اأرمز إل درجة عوذج الأسطورى الذى لار عن نز عة 
قومية ٠‏ ويعتر وناك لرحلة اجماعية تمسر 5-5 وقد كان تقسم الفلاهرة 
95 إشارة ورهز و“وذج ولحديد مهوم نقدى لكل مصطلح > من ا 
مراحل الرحلة 7 حيث استو جب معأودة طويلة 4 وتأملا «تأنياً لكل النصوص 
الأدبية الى استخدمت الأسطورة . عبر عشرات الدواوين لشعراء #تانى 
المذاهب والانجاهات ,2 وحن نقدم م الوم للقارى هذه المصطلحات النقدية 
جاهزة دون أن تشى #تاعب الطريق اى أوصاتنا إلا . . تمد السرى 
حين جك معالم طريق واضحة أمام الدا ر سان 5000 بعك أن كانوا يتجواون 
فیا دشبه الغاية العذراء 5 و رل أن كائرا عر ضة ه للحيرة و ا ولیس 
هھ ن سديل إلى ار ما انا إأيه 0 ن دراسة هذه الظو ادر ف القصيدة المعاصرة 


ل مب كانت مر تبطة الحا دل و و التق م للخصوص الأدية ذا مها . الى تعر برها 


مصدر كل تقنين أدنى حق . . ھن ا تنيع هذه الصوى » 0 تعود . 
فاذا م! أردنا معرفة جلية ما . فلنعد إلا من خلال النصوص الشعرية الى 
عر ضناها عر ضاً تحليلياً مفصلا : على أساس أشرنا إليه فى المقدمة › يرتبط 
بقم النص الذاتية > وعلاقاته الخاصة . ولا تمل عليه معارفنا عن الدراسات 

النفسية والاجماعية . . وفى ذلك دعرة إلى منهج فى نود أن يتأصل وجوده 

فى دراساتنا الأدبية المعاصرة :الى تشكو تخمة فى المعلومات النفسية والاجماعية 
والتارعية فى دراسة النصوص 


ف الفصل اليا ص ص بالمسر حيرات عر ضنا لسع مسر جيات تمثل أجود 
النتاج اله ى لشعراء من 6 ن عتلف المدارس و مدر سة الإحياء وامتداداما 
( شوق وعزير أباظة ( والمدارس المتأثرة بالروما ننيكية ) على مود طه ) 
والمتأثرة بالرمزية ( سعيد عقل ) . . ومن خلال التحايل و والمقارنة بن 


منجزات العمل الفى والادة البراثية عر ضنا لحماة القضايا الى تثار ف حقلنا 


اف > وغرسنا مو عة من المغادى الى تعدمق مع الاستفادة من الر اث 


فى مسر حياتنا الشعرية 


وهذا ما فعلناه فى الفصل الأخير الخاص بالمطولة الشعرية . بعد أن 
و صا هذا المصطلح سس اثنا اانقدى . . شممك اخر ۳ مجموعة من المطولات 4 
تمثل انجاهات #تافة وعرضناها لاتحليل المو ضوعى . . مأرين عناقشة كشر 


من وجهات نظر النقاد السابقان . 


ونظن أن هذه الفصول التطبيقية تذف عن وجهة نظر مستقلة فى تناول 
« الئص ی الاد : وتبين عن استقلال فى وصلنا إليه عبر ممارستنا للابداع 
الشعرى وللدراسة الأدبية مدى سنوات طويلة ٠‏ وعير عكوف عاص لاع 
جعلناه طايع حياتنا ٠‏ وعر إخلاص للحقيقة ظل نصيبنا الذى نزهو به من 
الوجود . 

وأياً كان حظنا من التوفيق . . فان عزاءنا الوحيد أننا أخاصنا الجهد . 
وم نتوان عن بذل قصارى ما نستطيع : 

وبعد فا تزال دراسة الأسطورة فق شعرنا فى حاجة إلى دراسات كثرة 
ومتقعية ب "كا أكرنا عير دراستنا أكثر من مرة . . فشعر نا الجاهلى لم يدرس 
بصورة موضوعية مرضية حى الآن : تربطه بالماضى الحضارى العرنى » 


وكام بيه هذا وها ا م وى هذا 
أبن 7 الدر اسات الشاقة الى تنتظر الكثير من الجهود المخلصة . . ؛ إن 


0 


استخدام ١‏ الاسط ور 0 ف شعر نا المعاصر وقد و غا به عنئك حدود رواد هدر سة 
عر الحر 1 3 او تاج الشبان المعاصرين 
2 كافة أنحاء الوطن العرنى . . وهذا عال حصب لادراسة م 
e‏ . 2 
أا هن" a‏ اصا امسر 
ص الود ام افيه 


¢ e 
عا نكون قد اغفلنا  غير عامدين  ظاهرة فريدة . أو نص‎ 


89 
E‏ ر بالاهیام .2 ألا ردب 3 ن متابعة الدر س مله الم ضيه سرف يليح أكر 


عبرا م ن الوضوح ٠١‏ ومن القرب من صدف التحليل والمقارنة 


والله الموفق f.‏ 


المصادر والمراجع 


. أياريق مهشية  عبد اأوهاب البياتى‎ ١ 
. إبليس العمماد‎ - ۲ 

۳ این أأرونى العتّاد . 

. شادى . د. کال نشأت‎ 2 ٤ 


ع ع 


© راحت احا ی ل ن اس ديلو س تر جمة وتنمد م ر أويس عو ضس 5 


5 - أحلام الفارس القدم ‏ صلاح عبد الصبور . 
E Aa ENS 7‏ 


ال “ب الدب الإجازى بول دوتان . 


ع ٠. ٠.‏ 
٩‏ _الاد وكاولة يدي كال متدور . 
ا ا اد اليف 
۰ س دو برس وسر وت ار د حن 


كم الأدب الو الى القدم ودلالته عل عتائدك أو 9 دو تامهم الا جماحى 


د على عبد اأواحد ول . 


ع ع ا 

2 ارواح واشباح سس عل ګمود ضه . 

8 الاسس اأنفسية للابداع الفى 86 الشعر خاصةد. .د طى سريف 
1 - الأساطير ES‏ 

بالا شاف الغرية ف الا د د يك عبد ال غناك , 


٠. 5 0‏ 
للق الاساطير 2 بالاد م يدن لر 2 صمو یل ھر ی ® كك 5 


و 


625٠ 


8 الأسطورة الرونانية - فؤؤئاد جرجى بربارة . 


وزارة الثقافة ب دمشق 5و١‏ 
لاعد الا يدان لوت راقن مدع شوو 

الاح لضان قو الى ك هيد الرهافه' ااي 

۴ - أضواء على السير الشعبية ‏ فاروق خورشيد . 
۴۳ - أعاصير مغرب العقاد . 

4 أغاريد السحر - على الجندى . 

۵ _الأغانى ‏ أبو الفرج الأصفهانى . 

۹ - أعانى الحياة ‏ أبو القاسم الشانى . ط أولى . 


3 


۷ ب أغنية الرياح الأربع ‏ على حمود طه . 

لات أقاض ارو عا ليان أب تشيكة + 

4 - إقبال وشناسيل ابنة الجلى ‏ بدر شاكر السباب 
۰ أقول لكر بت صلاح عيد الصبور 1 


١‏ إلى الآبد ‏ إلياء, 


د 


ا 

SA Ne EER 

۳ ألف ليلة وليلة اط أحمد فتوح الكتبى ‏ ميدان 
اليل ابرهك ی اا 

وم الروت د. فاق فى 


5م الإلياذة ‏ دربى خشبة . 


- 


0 
الازهر 0 


۰ سس إلياذة هو مر و ن ها معر بة طا مج سليان الإستالى‎ PV 


TA‏ — اندين س ف وکمه س ر جمة 8 عيك اأرححن بدو ی 


أنشودة المطر س بار شا کر السياب 8 


CÎ 


٠‏ - أوديب وأخناتون ن إعانويا ل فليكوفسكى - تر جدة فاروق فريد. 


1 -الأودسة ‏ دریی حشبة . 

۲ - ایز لسم يواوه لكك باو تار خو س تر جمة: د. عسو ص ی 

۳ - خر الصمت - ملك عبد العزيز . 

4 - لوث 6 العالم العربى ‏ د. توسف ابو الحجاج 

ه؛ ‏ « بدر شاكر السياب  »‏ دراسة فى حياته وشعره . د . إحسان 
عباس 

٩‏ - بروميثوس طليقاً . شلى ‏ ترجمة : د. لويس عوض 

7 البطل فى الأدب والأساطر - د. شكرى محمد عياد . 

. -باقة نور عيده بدوى‎ ٨۸ 

8 البكاء بين يدى زرقاء العامة أمل دنقل . 

٠ه‏ بول إيلوار س لويس باروث وجان مارسيناك ‏ تر جحة : واد 


حداد . 

١ه‏ بادر الجوع خليل حاوى 5 

۲ - جربى الشعرية ‏ البياق . 

جم التجديد 6 شعر ا مهجر 00 أنس داود ل 

. الير اجيديا الإنسانية — جیب سر ور‎ o4 

هه تاريخ الحضارة اهلياية - أرنولد توينبى - ترجدة : رمزئ عباده 
حر چن . 


١ه‏ - تاريخ العرب قبل الإسلام فى مانية أجزاء ‏ د. جواد على . 


ف 
و 


لاه تاريخ الفكر الاجماعى والمدارس الاجماعية د . حسن سعفان + 
زات نج الوه اع ا مان 


- تطور الأدب الحديث بى مصر د. أحمد ميكل 1 

. التوراة : عرض وليل 3 فؤاد حسنن‎ ٠ 

آدغ اواو وا ها اشع اللديق جع اي اموي 
؟5 الحب وااوت ‏ عبده بدوی . 

۳ - حبيبى والمدينة الحزينة ‏ آنس داود . 

. حديث السندياد القدم دجسا وزی‎ ٤ 

٥‏ - حضارة بابل وآشور ‏ جوستاف أو بون تر جد : مو دحرت 
5 الحكاية اللحرافية ‏ فريدرش فون ديرلاين - ترجمة : د. 


نديلة إبرا ثم . 


۷ الحياة العر بية ل ن الشعر الماها هل 2 اخ الحوق 0 
A‏ ° ۳ 1 ت ماح عبرل الصيرور 
ا خريف 007 اللو نای د. عبد الرحمن بدوى . 
١‏ دراسة الأدب العربى ‏ د. مصطى ناصف . 
اا الدراما الإغريقية ‏ د. إبراهم سكر . 
3 جاسم 1١‏ 
۳ دور الأدب المقارن فى توجيه دراسات الآدب العربى المعادر 
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د. حمل غنيدى هلال 3 


؟/ا ‏ دور الكلمة فى اللغة س . أو ان ترجمة : د. كال بغ 
Vo‏ — دول ألعر ب وعظاء الإسلام — أحمد شوق ۶ 


۹ - ديوان أى مام شرح امحطيب التر يزى محقيق محمك عباده 
عزام : 

/الا ‏ دیون البارودى . 

ملا ديوان الخليل ‏ خليل مطران . 

8 ديوان عبد اأر حمن شكرئ 5 

۰ سا ديوات العقّاد . 

١‏ ديوان عماد 

۲ - ديوان المازنى 

8# الدين وانحتمم ..د. حسن شحاته سعفان . 

5 الديانة اليونانية القدعة ‏ ه. ج. روز ترجمة : رمزى عبده 


در سن 

8 الذى يأنى ولا يأتى - عبد اأوهاب البیاتی - الآداب . ببروت 
سنة ١951١‏ 

م ماري الک اللو نای د. عدا ٠‏ بدوى . 
د 2 ڍر ی ٠.‏ لر حمن ٠.‏ وى 

۸ —- الرهز د 86 الأدب العرى د. درويش الحنادى 

8 الرمزية والأدب العرنى الحديث - أنطون غطاس كرم . 

. د. محمد غنيمى هلال‎  ةيكيانامورلا‎ ١ 


٠ ٣ 3 - 0 -.‏ 
١‏ روميو وجواييت . شكسبر - ترجمة : د. موانس طه حسان . 


سأم ب صلاح لبكى . 


5 ه. 


مه سفر امج تمر والثو عي الوهاب البيااى 5 


45 ع زهر 0 مود طه . 


5 شظايا ورما'د ‏ نازك الملائكة . 
/اة ‏ شعراء مصر وبيئاتهم ف الخيل الماضى - العقاد . 
4 - شعراء المدرسة الحديثة ‏ م. ل. روزنتال ‏ ترجمة : جميل 
الحسيى 
14 الشعر العرلى الع صر قضاياه وظراهره الفنية والمعنوية ‏ د. 
عز الدين إسماعيل 
٠‏ - شعر على م#مود طه ‏ نازك الملائكة . 
٠١‏ الشعر والشعراء ابن قتيبة ‏ لحقيق وشرح أحمد عم شاكر. 
٠‏ الشعر العرلى الحديث ‏ جليل كال الدين 
١٠١‏ - اأشعر e‏ کت تفهمه ونتذوقه ب الزابيث دور س ترجمة : 
د. ميد إبراهم ااشوش 8 
٤‏ الشعر المصرى بعد شوق - د. محمد مندور: ‏ ف ثلاث <لقات. 
٠‏ _الشفق البا كى حب اليد زكى ا شادى . 
5 الشوق العاثد ‏ على محمود طه . 
باحوات الشوقيات + احيد شوق : 
۸ -- شبريار ‏ عزيز أباظه . 
۹ _ الشاهنامة ‏ أبو الفردومسى - ترجمة : الفت بن على 


البنتدارى فط دار الک متب المصرية مقدمة د. عبد ألو هاب عز ام 


لا شياطان الشعر أ س د عيك اأرازق حميدة 


000° 


. -الطوفان والمدينة السمراء  كامل أيوب‎ ١ 

5 - عبد الوهاب البياتى والشعر العراق الحديث ‏ د. إحسان عباس 

. عشرون قصيدة من برلين - عبد الوهاب البيااى‎ - 1١ 

65 - عاشقة الليل ‏ نازك الملائكة . 

6 عصر الأساطر تو ماس بلفينش - ترجمة : رشدى المسيسى . 

5 العصر الجاهلى ‏ د. شوق ضيف . 

۷ عقّدة أوديب - باتريك ملاهى - ترجمة : جميل سعيد . 

4 على محدود طه . شعر ودراسة سبيل أيوب . 

8 - على هامش التاريخ المصرى القدم ‏ عبد القادر حمزة 

٠‏ 7العمدة فى صناعة الشعر ونقده ‏ لأنى على الحسن ابن رشيق 
ا ٠‏ 

رة الخد شوق , 

5 فجر الإسلام ‏ أحمد أمين 

۳ - فجر الضمير - جيمس هر ی برستل - ترجحة : د. سلم حسن 

5 - فأسفة تاريخ الفن ‏ آرئولد هوسر ‏ ترجمة : رمزى عبده 
کر چن ٠‏ 

9_6 الفلكلور ماهو فوزى العنتيل . 

5- فى الأدب الجاهلى ‏ د. طه حسين . 

۷ ف الآدب الحديث ‏ عر الدسوى . 


شن الشعر - أر سعلو طاليس - رجمة د. . عبد الرحمن بدوى . 
ول "ه9١‏ 


©0. 


۹ فن الشعر ‏ هو راس . ترجمة د. لويس عوض . 

- نی طريق الميثو اوجيا عند العرب ‏ محمود سل الحوت . 

9ق العاصفة ل کیلانی حسن سند . 

١‏ فى نقد الشعر ‏ د. محمود الربيعى 

۳ قبلا تسقّط الأمطار ‏ كيلانى حسن سند . 

. قرارة الموجة  نازك الملائكة‎ ١٠١ 

. قصص الحروان ى الأدب العرنى  د. عبد الرازقٌ حميادة‎ - ۳١ 

۳۷ قصصذنا الشعبى ere‏ فو“ اد حسنان 1 

18 - قضايا الإنسان فى الأدب المسرحى المعاصر ‏ د. عز الدين 
إسماعيل ل N‏ 

. قضايا الشعر المعاصر  نازك الملائكة‎ ٠١9 

. قلبى وغازلة الثوب الأزرق - محمد إبراهم أبو سنة‎ - ٠١١ 

. قال المساء  ملك عبد العزيز‎ ٠١١ 

0. هيم +- ا شرق‎ EY 

١4#‏ الكتاب المقدس - العهد القدم ‏ العهد الجديد ‏ جمعيات 
الكتاب المقدس المتحدة ١955‏ 

. دكليات غضى عيده بدوى‎ ١4 

س كليلة ودمنة اط وزارة المعارف العمومية ١5248‏ . 

١5‏ - كواردج د. هعمل مصطى بدو ی 

۷ - الكوميديا الإهية ‏ دانى أليجيرى ترجمة : حسن عمان . 

١44‏ لزوم ما لا يلزم - أبو العلاء المعرى ‏ شرح وتحقيق إبراهم 


الإبيارى - ج أول ط وزارة التربية ١988‏ . 


oV‏ ه: 


48 - لغة الشعر بن جيليند. إبراهم السامرائى - دار الثقافة بير وت 

. مأساة الاج صلاح عبد الصبور‎ 1٠ 

۱ الد الأطفال والزيتون - عبد الوهاب البياى . 

. نون ايل أحمد شوق‎ ٠6١ 

: عاضر ات تمهيدية ف التحليل النفسى سجمندفر ويا تر جدة‎ ١6 
1 عزت راجح‎ 5 

4 سد مرو الذهب - المسعودى ‏ مطبعة بولاق ۱۲۸۳ هھ . 

ه٠1‏ مختارات ‏ عمر أبو ريشة . 

155 المسرح المصرى القدم ‏ أتيين دريوتون - ترجمة وتقدم 
د. ثروت عكاشة . 1 

۷ المتيرسية عل ۴ جر اللاسوق... 

رقا ر عات عزويو ا أبائلة ت 5 ين مون : 

48 سمسرح الشعر - مجموعة مسرحيات عزيز أياظة 5 

. مشكلة المعى فى النقد الحديث - د. مصطى ناصف‎ ٠ 

0- مصادر الشعر الجاهل ‏ د. ناصر الدين الأسد . 

مصرع کلیوباترا ‏ أحمد شوق . 

“تالماع الممشرى - صالح جودت . 

4 7العبد الغريق ‏ بدر شاكر السياب . 

. معلقات العرب  د. بدوى طبانه‎ ٥ 

5ل_ها قبل الفلسفة  .‏ جموعة من الباحشن ‏ ترجمة : جيرا 


إبراهم جرا . 


ترجمة : د. إحسان 
عام 

۸ ملائكة وشياطين - عبد الوهاب البياى . 

۹ ملاحظات حول تعريف الثقافة ا ت. س. اليوت - ترجمة : 
د شكرى محمد عياد . 

امول الآقان عيدو شاكر الات 

١/اا‏ الموت بى الحياة ‏ عبد الوهاب الييال . 

. موسيى الشعر  د. إيراهم أنيس ط أولى‎ ١ 

۳ - النابغة الذبياى ‏ عر الدسوى . 

نات القد:الأدق اديت حو عورد في NE E‏ 

. -النقد الأدلى ومدارسه الحديثة  ستائل هاعن‎ ٥ 

04س القد ا لمو ضوعن سي سر كان : 

۷ -النار والكليات - عبد الو هاب اليياتى . 

۸ 9 القاذج الإنسانية ى الدراسات الأدبية المقارنة . د. محمد 
غنيمى هلال . 

ال انبر الرماد ‏ خليل جيران . 

۰ انیل س حياة عبر - إميل أو دفيع ترجية : عادل زعس . 

۱ - الناى والریح ‏ خليل حاوى . 

ان سداوراقة الأب ادر ا لدو + 

186 هو مر وس شاعر الخلود د. صقر خفاجى . 


. ۱۹۳4 اليتبوع کا حي زكى ا شادى‎ A4 


هم 
- اليواقيت 
حالد 


5 آم الدوريا 
نت الى 


ابر 
وتىة وا 

= 

حلة القاه 

رية 

0 


| 
ا الا 
نبية 8 مط 

ا 
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المقدمة 


الفصل الأول 


ضرورة البحث » مبجه . مصادره.. 


: فى البحث عن مصطلح نقدى للأسطورة 


الشعر نجربة روحية - العودة إلى 
الأسطورة ‏ الشاعر المعاصر لا يبتكر 
أسطورة - الحديث عن المنهيج 
الأسطورى ‏ رمزية لغة الشعر ‏ 
اللغة والحيال فى الشعر وى الأسطورة 
الأسطورة كادة تراثية ‏ صلة 
الأعمال الشعرية بالأساطير على مدى 
التاريخ - استمرار القصيدة الغنائية ‏ 


: الأسطورة والشعر 


تعريف الأسطورة - خصائص 
الأسطورة - الأسطورة والرؤية 
الشعرية ‏ الأسطورة والحكايةالشعبية 
- تفسير الأسطورة - الأصل التار عى 
من الوجهة النفسية - فرويد - يونج - 
- رانك - فرم - من الوجهة التعبيرية 
- من الوجهة العقيدية ‏ تصنيف آخر 


١ 


۱۰۷ 


١5-١ 
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o۲ 


لتوماس بوليفتش - من الوجهةالجالية 
عالم الأسطورة وعالم الشعر . 

الفصل الثانى : سوابق الظاهرة فى شعر نا العربى القد م fo‏ لمم 
هل لدی العرب أساطير - بيئا تالعرب ان 
الختلفة : وحضاراتهم المتنوعة ‏ هل 
خلا الشعر الجاهلى الذى بين أيدينا من 
ااا ا ا رات ر 
اا انيار الحضار ات ‌العر بية 
ع تراه ا 
« مكة » - اللغة الاصطلاحية الإسلام 
حاجتنا إلى المعاجى - الحطاط عبادة 
الأوثان - المسيحية والبودية والحنفاء 
أهل مكة والتوحيد 9 بواعث وجود 
الأساطبر عند العرب - قيام حضارات 
زراعية - الكتابة والدين والعارة - 
- شعائر وطقوس - عام الجن -تقبل 
العقلية العربية للاأساطر - دلالة السر 
الشعبية والإسهام فى ألف ليلة وليلة - 
إشارات أسطورية فى الشعر الجاهلى ‏ 
نسج العرب بى العصور التالية على 
منواله ‏ بشار - أبو نواس -- ابن 
الروعى - المتنبى ‏ أبو تمام ‏ أبو العلاء 
- تقيم لاستخدام الأسطورة فى شعرنا 


الفصل الثالث 


“e 


0 


القد م چې الوقرف علا مر حلة الإشارة 


'-- الإشارة والرمز ‏ صياغة الأسطورة 


تو طف الأسطورة 2 بناء القصيدة 


: مصادر الأسطورة فق الشعر العرنىالمعاصر 


هيد : الأساطصر الحكايات 


' الشعبية ‏ التار ية والكتب المقدسة ل 


النظرة -الفنية والنظرة الوثيقية والعقيدية .. 
١-الأساطير‏ : الحضارة الإنسانية ‏ 


. أصل: ؤاحد ‏ أصول متعددة ‏ الوطن 


العرن والحضارات المقدعة سيت بقاء 


_ الأساطر 'اليونانية  الأدب اليو ناف‎ ١ 
N رع الوم لاف‎ 
الفلسفة والفن اع و ع فق‎ . 
إلأساطر الأولى - إثراؤها للتجارب‎ , 
E الفنية ا بن دو مر ویو ریېدز‎ 7 
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ا انان إلى تأمل الدلالات العامة 55ذ 


| أسطورة اله مراع بين الاز دهار والجدب 
3< ايريس وأوزؤرون ت غار وعوز 


ولك E‏ 0 مقر د ادر البكة ف النظرة 


' إلى الحياة' والكون من خلال الأساطر 


هه اك ال الأؤديسة ب تقل 
EEE aa‏ 
الإليادة إلى لغتنا العربية ‏ سلمان 


لانم اتوي ا 


e1 


100 ۸۹4 


ليف 


اللالياذة - دريى خشبة - تأثر هومير وس 


بالحضارة وبالأدب المصرى القدم . 


:2 ؟'ب الحكايات الشعبية : استفادة الشعر 


من راا الع د ان ق اور 


(i) :‏ كليلة ودمنة : حكايات الحيوان 
أقدم الحكايات الشعبية - صلات 


الإنسان بالحيوان قدعة القصص 


العربية القدممة عن الحيوان ‏ ضرب 


القرآن المثل بالحيوان. -- نظم كليلة 
ودمنة ‏ محمد عمان جلال ‏ شوق . 

(ب) ألف لبلةوليلة : جهد العقاية 
العربية ‏ دراسة الدكتورة سر القلاوى 
صياغات معاصرة مخثلفة 2 
- التفات المسرحيين المعاصرين إللها- 
تقصير اأشعر فى استلهامها - مثل من 
شكسبير - بر حت - الفجوة الى حدثت 
فى حياتنا العربية بين الآداب الرسمية 
والشعبية -- شخصية شهريار - شهر زاد 
- جلسات للعلاج النفسى - التشويق 
الفى - عوالم ألف ليلة وليلة ‏ السندباد 


کرمز شعری . . 


الفصل الر ابع 


. ا التاريخ والكتب المقدسة © الحقيقة 
التارمخية والفن ‏ قصيدة النيل لشوق 
- دول العرب وعظاء الإمنلام = ضرع 
كليو باترا ‏ اهمزية النبوية ب عرض 
التاريخ وعرض الدلالة التار حية ى الفن 
- التوراة والإنجيل - التوراة والفن - 
التوراة ى نظر الأوربين - تأثر 
٠‏ العبر انين بالحضارات السابقة ات هم 
بالراث المصرى القدم ‏ التوراة 
خو وة قار ةة الأسفان :ار 
المز امير الجامعة دقاف" ا حت 
a E ENS OE‏ 
النزعة البدوية - عماذج بشرية فق التوراة 
. . الإنجيل ‏ كلات المسيح سمواقفه 
شخصيته ‏ قصو ر استفادتنا من التوراة 
ومن الال ب 
: :الموئثر ات الأجنبية فى استخدامالأسطورة 


Bras 


.11 ف الشعر العرلى المعاصر . ۷ ۲۱۱ 


٠‏ تمهيد : .بين الإحياء والتجديد _إحياء 
ا ی ارات ا 
الجروج على الر اث -الموثر ات إلا جنبية 
.٠‏ 'الافونتين ‏ شوق - التأثر. الرومانتيى 

ف مدارس التجديد قبل الحرب العالمية 


اميت 


الثانية : الديوان » أبولو » المهجر › 
آم الآثار الرومانتيكية الى استخدمت 
الأساطر - بروميئيوس طلقا اشلى - 
الرمزية ‏ سعيد عقل - اليوت -- 
امدرشة الشعن الك ب. تانر الوت فى 
ع ا اراد رج ارين 
1 نظر العقاد وأبى حديد - العقاد 
واللوث:. اد كل ما :الهاي :> 
تأثر البوت بوحدة الثقافة الأوربية ‏ 
دانى - الميتافز يقيون ‏ دن_الرمز يون 
أ بودلير أثر مءاصرى اليوت فى 
نقده وشعره ‏ نقد اليوت - العادل 
الموضوعى - الصلة بالراث ‏ مظاهر 
تأثر شعرائنا بالوت: . 
فصل انامس : توظيف الأسطورة ف بناء القصيدة  15٠0 ١‏ 
تمهيد : ١‏ الشعر والحصائص التعبيرية 
للأسطورة 2 جسید ظو ادر الطبيعة 
وإفاضة الحياة الإنسانية علها - الحو 
ا الشخصية او 
ظاهرة تأليه الإنسان ‏ التألبه اللغوى 
والتأليه الأسطورى خصائص ال معجم 
الأسطورى - ملك عبد العزيز والتعبر 
عن النزوع من خلال عطش الأرض . 


؟-المدارس الشعرية واستخدام 
الأساطر الإشارة - الرمز - القوذج 
الحكاية . 

(أ) الإشارة :المراث الشعرىومدرسة 
الإحياء ‏ إشارات أسطورية عامة ى 
مدرسة الإحياء - تسلل الإشارات 
اليو نانية على حذر ‏ مدرسة الديوان - 
أو عد الإشارات اق مدرسة الشعر 
الحر ‏ اتساع مصادرها ‏ قصور 
وظيفة الإشارة عن الصورة الشعرية ‏ 
أخطر ظواهرها ‏ اقتحام جو القصيدة 
- الغربة عن النسيج الشعرى ‏ حشدها 
مماذج «وفقة لاستخدام الإشارة ‏ 
خلیل حاوى - السياب - الانصهار ی 
نسج القصيدة وى مبناها الكلى . . . 
الاتجاه نحو الرموز الأسطورية -. الغاية 

مله 

(ب) الرمز : تقس الظاهرة لتبسيط 
دراسها ‏ الشعراء الرواد - صلاح 
عبد الصبور - السياب - خليل حاوى 
البيانى - وجهة نظر كل مہم ىق 
استخدام الأسطورة - الاتصال بين 


م 


5 


OA 


.. , .بعض الرموز - السندباد وأو دسيوس - 
موز والمسيح ‏ صلة بعض ارموز 


بالتطور الاجهاعى العام عيسبى بن 
مر حلتن - صيغة الصلب - قصائد عن 


الصلب - الأساطر لدى خليل حاوى 


ولغته الشعرية ‏ العودة للغة الأولى 
للانسان - السندباد شارة تجر بتهالشعرية 
مر الرماد ‏ الائ والريح ادر 
الجوع ‏ مراحل ثلاث مرت بالنفسية 
العربية ‏ تحليل لقصيدته « البحار 
والدرويش » - السياب والإيقاع الأساسمى 
فى أساطير الحضارات الزراعية الأولى 
3 ا بن شخصيات الشاعر وتموز 
والمسيح ا اسل الشمحر ةب 
الموت محاولاته داخل الأسطورة - 
نحطم الميكل المتوارث ٠‏ والتغير - 
بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال فى 
بعض مكوناتها ‏ هل عة إنكار للبعث 


.. ف شعره ‏ المسيح بعد الصلب -البعث 


بالتضحية - تنوع تعبيره بالأسطورة ‏ 
أسطورة تموز تؤرخ لفنه ‏ مراحل 
ثلاث فى حياته لاستخدام الأسطورة - 
خا نض كل مرحلة ورموزها ‏ 
الستدباد وأيوب وإرم ‏ ابيا : رأينا 


عون > 


o4 


فى المستوى الفى لدواوينه الستة الأولى 

المسيح وموذا ى قصيدة موفقة ن 

صلاح عبد الصبور ‏ إشاراتأسظورية TE‏ 
قليلة ‏ اتصال رموزه اغمنية بقناع 

السندباد . 


(ج) الفوذج : ابموذج الفى ودلالته 
على العصر ‏ تماذج شكسبيرية ‏ 
« فاوست » مارلو ودلالته على نزعة 
عصر الهضة  «١‏ فاوست » جوته 
:ودلالته على النزعة الروماننيكية - 
السندياد ودلالته الاجماعية ‏ ممساذج 
أخرى لدى صلاح والبيال . 

١‏ -السندباد : فى ألف ليلة ‏ فى 
الأدب المصرى المعاصر ‏ بف شعر 
صلاح وق شعر خليل حاوى . 

؟ ‏ بشر الصوق عند صلاح . 

مع الحلاج لی البياتى . 

4 أبو العلاء . 

(د) الحكاية : حكايات الحروان : e‏ 
شوق - من الأدب الشعبى : مطران 
من الكتاب المقدس: : إلياس أبو شبكة 
من الأساطير : أحمد زكىأبو شادى 


تر جمة الأساطر وتعريما . 


٠‏ اه 


(د) ظواهر ثانوية : إخذاء النظر 
الأسطورى - البناء . 


النصل السادس : الأسعلو رة فى المسرحية الشعرية 


الفصل السابع 


صلة الأسطورة بالدراما ‏ نظرة عامة 


عل تسر حماتنا الشعر 3 5 

١‏ نون ليل : المادة مر ا 
عرض المسرحية - نقد ونحليل . 

؟ ‏ عنيرة : ى التاريخ وف السيرة 
الشعبية - عرض وليل . 

اند قوس ول ا الأشطو ا 
- مسرحية شوق - عرض وتحليل 
٤‏ - شمبريار : تحليل ونقد . 

ه ‏ أغنية الرياح الأربع لعلى محمودطه 
هل هى مسر حية المادة الأسطورية 
عرض وتحليل . 

لهو س لسعيد عقل 3 

المادة الأسطورية : عرض وليل . 


: الأسطورة فى المطولة الشعرية 


صلة مصطلح « المطولة » بالراث 
النقدى ‏ مدلوها فى الشعر المعاصر - 
تحليل ونقد لمطولات : نيرون لمطران 
- امحدلية لسعيد عقل : 5 وأشباح 


410-4 


or — اكع‎ 


امع 


لعلى محمود طه ‏ أدونيس وعشتروت 
لفوئاد الحشن . 


عامة : حصاد البحث . جوانب 


تستحق هزيداً.من الدراسة o۸ — o‏ 
المصادر والمراجع : 4 10ه 


اعتذار : 


نعتذر عن بعض الأخطاء المطيعية الى سوف يتداركها القارىء 
الحصبف » ونشير إلى الخطأ الذى ورد فى ص ۱۷۷ سطر ٣‏ وصحته : 


The Golden treasury 


6 المسرح الشعر ى 
ال ارق المداضس 
مع دراسة للأستاذ الدكتور عبد الحكم بارع 


0 


وجوه الغربة 0 





دار احمل للطباعة ١6‏ قصراللؤلؤة ‏ الثمالة 
هراز ۲۹1د 1۰ 





ساف 
هه عن الهيئة العامة للكتاب 

0 التجديد فى شمر المهجر 

0 الطبيعة فى شعر المهجر 

1 عبد الرحمن شكرى .. نظرات فى شعره 

1 حبيبتى والمدينة الحزينة ( شعر ) 





0 بقابا عبير ( شعر ) 


هه عن مكتبة عبن شمس 
0 الاسطورة فى الشعر العربى الحديث 
1 الرؤية الداخلية فى الشعر الحديث 


6 دراسات نقدبة فى الادب الحديث والتراث العربى 





